دا لبقتا اعربي لليف الو نشبوج 


بوو لوي 


ْ عيبب والستل ش 
2 ش 


١ 


نقل هذا الكتاب الى اللغة العر بية خية عن اميتة 


سلس عرو درا رأ سبالعالى 


استناد؟ الى الترجتين الفرنسية .وال تكايزمة 
١‏ ؟ وروجع النص الاخيرعلى الاصل الروسبي 


اريغت المرؤلثاليز لزب والزثريوينية 


بليسيويوس 


صقرن 'لرّة والطع والشَروابرقناس 
محفوظشة 
لرا دالبعطت العرميت! لعا نا اين لزيا نشم _ 


ام | وصسشق ل :مولام . 
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2 


ا 
اا 


الكسَابالأول 


4 بم الأول 


| - 5 الأول 


وصرفة الامبر اطورة 


يوم من دزيران م.م( »> أرسلت آنا بافاو فا سيرر 6 1118م 

صاع ا 11 وديفة شرف الامبراطورةهاريفيودورونا 
00 1 المفضلة ادم يرتدي بز حمراء رمعية جيل بطاقات 
ال كل عد قاع دو النشاء جاه فيا مال ع 7 

بإذا انك الرغنةاى ققاء الموزة عند حر رقة سكين لا وناك ول 
يكن لديك ما تفعله خيراً من ذلك » فانه سيفتنني ياسيدي الككونت - أو يا 
أميري - » أن ١-تقبلك‏ بين الساعة السابعة والساعة العاشرة » . 

نبت شيرو 

أصيبت 5 نا بافلوفنا «نذ بضعة ايام بعارض سعال كانت تسميه « كريب» 
رم :01 رغبة منها في ابراد كلمة جديدة ١‏ بيذع اسع الها وبشع بعد ... فكات 
هذا العارض سبب تنويها بالمرض في رقاع الدعوة . ش 

كات الامير بازيل عاافة:» الشخصية السامية المرهوقة » اول من حضر 
المدعوين . كان برتدي حل البلاط الموشاة » المزيئة بالأوسة » 


حفاما من 


س ث# لم 


وحوارب حريرية تبرز سافاه من خنفين رشقين . وكارك وحهه ذو القسمات 
الخداعة مشرقاً . ش 

استقياته آنا بافلوفنا بالعيارات 0 : 

« إذن يا أميري كن جنس )١(‏ ولوك( ؟) وعنن كنآ ,قعصنن 
أصبحتا الآن اقطاعيتين من املاك أسرة بونابرت . أطرك بأنك اذا لم تباغني 
أننا أعلنا الكرب اسوك الا لمان ف تخفيف حدة فواحخش د 

الدجال وقساواته - ولغيري إنني أؤمن ما أقول فإنني نأتنكر لك .. أن 
تكو ن صديقي بعد ذلك ولا خادمي المطبع م تقول إه» ميف] “فر : 
أرى اننى أخيفك » إجلس وحدثنى عن الاخبار 

اغا الأملن عاو ]نه بانقناها:: 

رياه » با للددة اللاذعة ! 

كان :يعبر عن خواطره ويفكر بتلك الفرنسية التي درج كبار 
وحالات ابلاط الروسى على التتخدث ا © مدنلا عليا تلك التبرة المأرفعة > 
قارح الرهرة التي ناز يا > أولتك الدْنْ افنوا الْْمرْ في الجتمعات الراقية » 
وكانوا ذوي حظوة في الرلاط ١‏ 

اح رأسه المضمخ بالعطور والأدهان على يد آنا بافلوفنا وقبلها » ثم 
تجالك يخفة على الأريكة . 

ا رد يقول بلبجته تلك وبدوت في لامبالاة اقرب الى انب وا 
ستار من التأدب واللطف : 


1) حنيس همدينة ذات كا على اوج حنيس » عاصة ليجررحيا » في ايطالياء وهيهدينة 

من حدثك موق.أ ومتاحفا ومرفئها وتارةا وصناعاتا وانتاحبا 35 اا بالايطا أءة 22 حنوا 44 5 
احتاا القر تيوت عام 06م ١‏ وأخقرها عملكتم . سكائها ( 54.6.0206 ). 
ددينة الطااءة مشبورة نزت 1غ رتو ن . 3 سكا ولله 

(؟) لوك مدينة ايطالية مثبورة بزيت الزيتوت . تعداد سكانها « 4©>. 


اسرة الترجمة - 


فا 


حي مد بلي شيء > أخبريني و عاك ا مبته لبد 
حابت آنا بافلوفنا : 98 
0 ن حال المرء ... إذا كان يتألم معنوياً * هل يمكن للمرء ان ” 
حتفظ 0 في اما هبذة] ذا كان طيب القلب 9 ' اعتقلد انك يت 
عندثي طوال السهرة 7 سي 0 
روسن المفوضية الانكليزية 9 إننا” ا في دم اارينا' . ينبغي ان اطير هناك 


كذلك . ستاني أبنت لتصطحبق : 
حيلت أعتقد أن حقة اليوم قد أجلت ٠‏ اعتوف لك بأن كل هذء 
' المفلات والظاهر المطاتية ادك تصبح تافهة باردة سه سن 


كد الأمير » الذي نؤان الساعة الدقاقة » بدي آراء يمك ال العادة » كان 
كثير ما يزعي شخصياً ان يراه تحال على عمل الخد : ة 

كرا ان هذه هي رغبتك © لأخلوها بلاسشْك . 

- لا تعدبني ! والآث > ماذا قرروأ 'بثأن ير ة نوفو سملتسوف. 
ماله 100 5 5 تعرف كل ثيل . ايه 2 كي دمحاي يوا موي 

لجا لير بلبجة ارد متبرمة :0 

- ماذا اقول لك ؟ لقد' ني واعتقد اننا . 
في سبيل إء اك 0 لف ف ا عمق 0 واوا ا 

* كان الأهير بزل يتكلم 0 بتثاقل الممثل الذي يؤْدي دوراً دق وخصه 
مانه مرة من قبل ٠‏ اما آنا بافاوفنا » فكانت على النكس ؛ ؛ ستديدة د 
والحش رق اغراءا الي 

» أصحت “حالة التحمس عندها ميزة اجتاعية تعرف بها » حتى انها احيانا‎ ١ 
كانت تبدي ذلك الماع مرت 2 أرما ل معارفها ' فكانت الإبشامة‎ 
السدرة الو ني تشرق ابد على عباها 6 رغم ع بنهادين تقاطيع وجهها المكدوه‎ 


لد 6م كك 


من بعش التنافر -- لوحي لان الأخلة ال اديع - امراك درب طلم 


د 1< ا 


القطيف » ذلك الخطأ الذي كانت لاتريد ولا تستطيع الرجوع عنه ولا تؤمن 
بضرورة تقوعه . 

ثارت آنا بافلوفنا في سباق هذا الحديث على السياسة » وهتفت قت 

آه ! لا تحدثني ء عن النمسا » قد لا أكون مطلعة على القائق . لكن النمسا 
لاتريد الحرب ول ترده ابد . إنما تخوننا . أث على روسيا وحدها مهمة 
أثقاذ اورويا . ان عسننا(١)‏ ) يعرف المهمة السامية ابي هو مدعو الى انحازها > 
كوعدا لبءته . هذاهو الامر الوحيد الذي أذمنب . أن عظيمنا(؟)» 
تميراطورنا الياهر » مدعو للقيام بأحمل دور في العام . إنة سديد الصلاح » غاية 
في الثبامة » حتى ان الله لن يتخلى عنه ابداً . سوف محقق مهمته ويبخرها » 
تق 87 النرانة الى اضححت: الكن اشتدغطن] واكار رعكسا: ين إن 
تحسدت في شخص ه.ذا السفاح الأثيم . ان علينا نحن » ونحن وحدنا » ان 
تشتري حياة العدل ... م من الذي نستطيع الاعتاد عليه 9 ان انكاترا » يتلك 
الفقلية التجارية التي > ايا 4 لا تفهم ولن تفهم عظمة نفس الاءيراطور 
العصندر( ا ونفسلته الندلة . لقد رفضت إخلاء مالطة . إها . 
تحتج وتتهمنا باضمار بعض النوايا . ماذا قالوا لنوفوسيلتسوف 5. لا شيء ! 
انهم ل يفهيوا » ولا محكنم أن يفهموا تزاهة امبراطورنا وتخرده 4 وأنه لا 
هدف الى اي غنم شخصي » بل بريد خير العالم . وعاذا وعدوا؟ بلا شيء ! انهم 


)١(‏ (؟) القاب كانت تطلق على الاءبرأطور اسوة ب : مولانا » سيدنا » الع . . التي 
تطلق عندنا . - اسرة الترجة - 
(+) اسكندر الأول ؛ امبراطور روسا منذ عام ١6٠١٠١‏ ولدعام ١/00‏ وتوفي عام 
ه؟م١‏ وقد حارن ابايوث الاول فبزمه هذا في ممعارك : أوسترايتز 41516121112 وإيلو 
214 وفويدلاند 511601800 فتقد معه صلح تيلسيت ]11131 . غير انه عاد يعاز ن الحرب 


عليه عام 1م13 ء ش آسرة الترجة ‏ 


أن يتقيدوا بوعد حتى ولو قطعوه على انفسهم ! لقد أعلنت بروسيا ان بونابارت 
لا بقبر . فاذا آمنا با اعلنت » كان معناه ان اوربا كلها لن تستطيع الصمود 
في وجبه.. وانوالا أصدق كلمةو احدة من تر يف هاردنبرغ( )١‏ بعر طصع 110 
او فوغو::9(3) #اتبونن و1" + اناضناة روس العتيد لس الا شر كا انق 
أؤمن بالله وحده ويهمة امبراطورنا الرحي السامية . انه سينقذ اوريا 000 


أة وكانت اول هن ابتسم افيا" .اننال الام ع 


توففت فح 
يسم بدوره : 

-العمري لو انك أزسلت بدلاً من غزيزنا ويندتز نجيرود(») 
10 لأمكنك انتزاع موافقة ملك بروسسا انتزاعاً . ارن'لك 
بلاغة ... هل ستقد من لي قدحا هن الشاي 9 


- على الفور . 
9 استطردت وقد عاد الها هدوءها : 
- ومذة المناسبة » عندي شخصتان هامتان حداً ستحضران اليوم : 
الفنكونت مورئارت(؛) 1 وهو حليف جماعة مونتمورانسي( 6 


ل الأمير : شارل اوغست دو «أردنيرغ ؛ سياسي في خدمة حكومة بروسيا ؛ مثلبا فى 
مؤقمر فيينا . ولد عام ٠‏ ه7١‏ وتوفي عام ؟855١31.‏ 1 اسرة الترجمه ب 
(؟) الكونت هنري دو هوغويتز » سياسي بروسي وقع مع فرانسا معاهدة بال ©281. 
ولد عام ؟5؛ ١‏ وتوفي غام ؟م1. اسرة الترججة ل 
ع فرديناند دو وينتز #برودهء فيد مارشال وسياسي روسى وهو احد قواد حيش الغزو 
الروسي خلال معارك عام 4 ١م١‏ ولد عام ١/0٠١‏ وتوفي مله1. اسرة الترججة ‏ 
(؛) أسرةمورقارتءأسرة فرندية عريقة اندر من الاميرال دوفيفرك1190800 106 
وهدام دو مونته-يان© محظية لويس الرادم عشر واسبا الكامل : فر |انسواز اتبنائيس مر كيزة 
روشوشوارت ولدت عام ١١:4١‏ وتوفيب عام ١7١97‏ 7 اشرة الترجة ل 
() أسرة مونتمورانسي أسرة فرنسية شهيرة تحدر منا رحال مشاهير تبوؤوا أ ركز 
السكري الاول في فرنما حتى انداء ريثيو فألتى ذلك المركز. ومن أشرر أفراد هذمت 


لد ا للم 


عدأ م وإ .بواسطة جاعه روهان(١)‏ سعراه8 » ومن المع الاسماء في 
فرانسا وخيرة المهاحرين اقيقيين ‏ ثم الرئس الروحي موريو 10:ه26 غططه . 
هل تعرف هذا الدماغ الألممي * لقد استقبه الامبراطور هل تعرفه 5 

-1ه ! ستسعدفي 0 1 ا 

واستطرد بليجة رشيقة وكأنه تذكر فجأة .أمر] جوهريا كاف الواقع 
الأقوى ازيارته : - 

د ويد المتاعنة ؛ هل صحيم ان الاميراطورة الأم تدعم شيحج 
البارون فونك للسكرتارية الاولى في فبينا 9 ان هذا الباروث سيد مفاس 
3 سدى . 

كان الامير بازيل يتطلع الى هذا المركز لتاصيب ابنده فيه ؛ بينا 
كاك بعفهم يستغل ا ة الامبراطورة ماري فيو دو روفنا لتعبين. 
البارون فيه . 

أجابت باهجة مككتئية باردة : 

ان سيدي الاروت دو فونك عخاصن"! ع0 > قد أوصى به الى. 
الاميراطورة لأ 2 ن قبل اخ 5 ْ ش ا 

لل نطقت آنا بافلوفنا باسم الاهبراطورة » اعرب وجهها فيأة عن احترام 
وتيع ال عنون لصن هالا لي محاة مق العك بوانت ذاعا تند 
مثل ذلك الطاوع السجيدي » كاءا تحدثت عن تالك الشخصية السامية » اللستي 


تحيطها و بع وحاءتما 


حدالاسرة : ها تو و الاول على عاد ا السايم وماتدر الثاني, وآنالاولرهر احد كبا رمستشا, ري 

الماك فرانسوا الاول والملك هرى الاني » وهاري الاول وهاري الثاني وكانو | اجيم رؤساء 

ايوش الفرنسية في عرودم . ' اسرة الترجه ‏ 
١‏ (0) روهات » بلدة فر نسية تعدادها 5ه م « سابقاً « مي الجترال الفر نسي 


هثري دوقاً لها على عبد اود س الرايم عثر وانخدرت من امرة عريقة . - امرة الترجه ‏ ) 


استطردت وقد اظامت نظرما من حديد : 
--.لقد تفضملت جلالتها واحاطت إلبارون بتقديرها البالغ . 
ازم الامير صمت انيه . فأرادت آنا يافلوفنا - با طبعت عليه من 
لجاب أ و و2 عليه من طباع السيدة العريقة في .* دون النلاط - 
ان تشعر الامير بأنه وز حدود اللمافة 5 يدث عن سخْصٍ تحممة 
الامبراطورة ؛ باللهجة والعبارة التي تحدث يما » وتوخت في الوقت ذاته ان 

5 3 لفثل الذي مني 0 ف لك 1 0 0 

أ .- ولكين على ذكر اسرتك » هل تعرف أن .اينيك من إن بلغت مبن 
الرشد وانطلقت 1 الجتمع » اصبحت مطمع الانظار وقياتها ؟ انهم بحدوما” 
كالتبار 00 ظ 

الامير للتدا يل على امتثاله و امتنانه . 


سيد فرة صمت 4 قرت نا بإفلوتا من ن الأمير وعلى سفت | ايتسامة 
أنسة ع نا تنفت انتباهه الى ان الواضي. 5-0 والاجتاعية » 2 أتاحت 
السبيل للمناجيات الودية الخاصة . 

أردفت تقول : 

- إنني أحدث نفسي غالاً » بأن المباة تبدي احياناً باغية في تقسم 
السعادة . 

وأضافت عر فيا مبلية لتر دالا ارلا وى علب باع 

00 تناك القدو لد قاين عبايث 5 لالتعا ل » ولدك 
الأصغر الذي لا يعجبني مطقا ت 4 ران على هذا القسط من اللططف واجمال 9 
انك أقل إلناء اهتاماً بها » حتى أنك لا تستحقها . ش : 


بك وناب 


فأجاب الآمير : 

ماذا سس 9 قد يقول لافاتر(١)‏ «عاهاة.1 إنفي روم ممان 
المدب الأبوق 

- كف عن الهزل . إنني أرغب في التحدث اليك جدياً . هل تعرف أَنني 
غير رأضية عن صغيرك 9 

وعلت وجبها سحابة من الغم » وأردفت : 

-. لقد تحدثوا عنه فيحضرة صاحمةالطلالة الامبراطورة - والحديث يثنا-» 
وقد أشفقوا عليك وك الك 

ولمالم بحر الامير جواباً » حضته على المواب بنظرة من عيذها . 
الامير وقال أخيراً : 

ماذا تردديني ان أفمل ؟ لقد بذالت كل ما في وسعي 5 لتتقمفها . 
انها ليسا الا سخيفين احقين . ان هيبوليت سخيف هادىء على الأقل » أما 
آناتول » انه سخيف طائش عر بيد . 

وابتسم ابتسامة اكثر تبرماً من العاده » بين ارتسمت على أطراف سفتيه 
خطوط عميقة » تنبىء بغضبة مرة » وأضاف ش 

هذا هو الفارق الوحيد بينها . 

قالت آنا بافلوفنا وهي ترفع اليه عينين خااتين : 

- لم ينجب الأشخاص الذين من نوعك أولاد] 9 لو لم تكن أباً » لم وجدت 
نشكا اعد ملك 

- إنني خادمك اللخلص . أستطيع ان أصرح لك وحدك بأن أولادي ثم 


١ 1‏ ( حات كاسيار لافاتر 4 فيلسوف وشاعر وأستاذ لاهر ا بروتيستا نت ولد ف «زيوريخ» 
سويسرا عام ١7١‏ وترفي عام ١6٠١١‏ وهو مبتدع « الفيزيونيومونيا » ام و عل الفراسة« الحم 
على المرء استناداً الى تقاسيم وحبه ». أسرة الترججة. ب 


اك 


فموث وجودي وحماني 7 أنهم مصدر عذابي : الي أوَفق الأهوق على ها 
الصورة 8 ماذا تريدين : 
فين # و أشان زتداة متشا بحدنته 6 شعلنا استتلامة, آمينه القسناس . 
فاستغرقت آنا بافلوفنا فى التفكير . 00 
- ألم تخطر يبالك فكرة تؤويج « أناتولك » » هذا الولد الال * يشاع 
أن العانسات مبووسات زواج ا 0 » لكنني 
أفرك ناجول أبرها ونا اهنا قريبة للب : احدى 
أميرات بولكو نسي . 
كان جواب الأمير بازيل اثارة من رأسه » أعرب بها برداهة الرجل 
3 اقى الخدير » عن استيعابه الغابة والعرض . واستتلى مسترسالا في سياق 


أتعرفين أن هذا ال « أناتول » يكافني اربعين الف روبل كل عام 8 

وحمت فترة ثم عاد يقول : 

ماذا محدث اذا استمر الخال خمس ستين على هذا المنوال ؟ هذا ١ا‏ > 
المرء عندما يكون أباً . هل أميرتك شابة غلية 9 

- ان أباها غني بقدر ما هو مخيل . انه يقطن في الريف . انه ذلك الأمير 

افونت اليد »اراق ير لكا القددة متسل غيم الاقير الاو اأرعوم © 

والذي كانوا تلقبونه يملك بروسما . انه سُدرد الذكاء » لكنه ساد سىء العشرة . 
والصغيرة المسكينة » تعدسة تعاسة الحجارة . أن لا أَخا توج وق ل 
وهو مرافق كوتوزف . انني أنتظره هذا المساء . 

أمسك الأمير فجأة بيد مخاطيته » وادناها ‏ والله أعلم بالسبب ‏ حتى 
المع الو ل م 

- اصفي الي ياعزيزقي نيت . وتي لي هذه المألة » فأحكون خادمك 


تاتب 


الطيع الى الأأبد . (1- ب د ) يم يكتب الى" وكيلى فيتقاريره . انما غنية 
دمن أنه عد #اوهةاكل ماري 

وانحنى بحر كاته الرفيعة الكيسة التي ناز يها وحده » علي يد ود. 52 
لقاهنًا > اوداع وها قثرة طوستلة وهو جا! س على أريصكتم يتأماها 

عن اليعد . 

قالت آنا بافلوفنا 5 

ا . سأتحدثه عدالننه الى ليز» زوجة بو لكونسصي الشاب . 
ولعلني استطيع لعو هده اقم | نني سأقوم يدري الول كفا ع 


في اقامة اول زواج لواحد من اعضاء أسرتك 5 


5 


مو آنا بافلوفنا العيج بالمدءوين ٠‏ اجتمعت فيه صفوة الطبقة 

الارستة سبدو 5-6 الأعماروالمثشارب: : اشخاض تر بط 

ا رفعة السب © دعم ذوارق الأعمار وتماين الآراء ٠‏ جاءت هيلين ابميلة ِ 

ابنة الأمير ازيل » لتصحب 5 ها الى حفاأة الشفارة الا لايزية » ترفل في ثوب 

خاص بالط:_للات » نم عن الترف والثراء الغردضين الاذن تتعم بها داحيته ٠‏ 
ا 


ووصلت الأميرة المغيرة الشابة يولككوز 20 الني 3 1 
وأا 


ءالماضى وباتت تنتظر 


موا ود 6 ما اضطرها الى اعتكاف اطيلات العاية 04 0 على الظهيور قِ 


بتر سبورغ واكثرهن فتن » وال تزوجت في اد 


ايلات الم اكلة |! لوذية 14 في جمع طائئة مه ن المقر دين . وجاءالأمير قير ايك : 
أن الأمير باذيل » بصحبة مورقارت وقدمه للموجردن . ثم تلاهما الأب هوريو 
دفي أعقابه عدد من علية القوم وخيزة أهل الثراء والدسب . 

كانت 5 نا بافلوةتا تسأل كل وافد جديد ا مني » أو 


2 الا تعرف عتى ؟ 0 ثم عضي به بعد ذلك وعلى وجهها الم 


عحوز قصيرة القامة » مزملة بشرائط ضخمة كو رشع وار عد 
لكت ادر تدم رار اليا »© وهي تنقل بصرها ببطء بينه 
وبين ال م ماتازت ) ثم تنسحب من فورها. 

وكان كل مدعو يتقدم الها يتهانيه التقليدية » وبالعبارات اللائقة بالمقام ». 
بصدد تلك العمة الجهاولة » التي لم يكن احد بشعر يحاجة الى معرفتما » أو يبدي 
رغيته يتلك المعرة فة . فتعلن آنا بافلوفنا مبيثتها المتطيرة الخطيرة » موافقتها على 
تلك الاطراءات التي يغدقها الماهحونث . وكانت « الماتانت » » تبدأ حديثها مع 
ص من المقدمين اليا 2 بعدارة تقليدية متعاقة لصحهم ؛ و وصحتما الشخصة 2 
وصحة حلااتها الامبراطورية الني كانت - ولله امد - احسن في ذلك اليوم . 
فكان كل و احد ممم بللسعدب مستأذناً 32 دوت ان سدي غحلة وتنا على 
الاتسحاب من باب اجا ماة والأذب كع - 4 وهو بنئفس المعداء ٠»‏ ن تلص من 
واجب مقدت عسير »> فلا بعود الى حضرجا طبلة السهرة - 

كانت الاميرة يولك ونسى تحمل معبا أسغاها في كس صنيو من النايية 
المديحة بالذهب . وكان طيف من الزغب يظلل فته العليا اللطيفة » التي كانت 
قصيرة بعض الث بىء » ولكنا تنفرج لشيء كثير من العذوبة وتبرز بانذمام فيا 
الى الشفة السفلى تغذر؟ اكثر فمنة ة واغراء . فكانت تلك العبوب الطفيفة تلك 
الثفة القصيرة > وذلك اله م المنفرج تضفي علها - م هر امال لدى النساء 
الفاتنات ايلات جاذبية خاصة وجالاً لإيصاح يغيرها . وكان كل من ذظر 
الى تلك الأم المنتظرة » المملوءة حيوية وصدة » وهي تحتمل أعباءههما برضى 
0 © لشعر بالغيطة 0 علآن قلبه د فائق قلملة 0 كفي 


»١«‏ درحت الطيقة الارستقراطية ف زوسنا على اقحام كرات فر أسية 5 حديثا باأروسية 
دلالة على تقذ) اذ كانت ااغة الفر نسية تعتبر لغة الطبقة الراقية . وقد ادخلت انا في حدية! كامة 
«اتانت « مني لهذا الغرض - المترحم ٠.‏ 


من النشاط والغبطة . وكان كل من لاحظ وهو يتحدث الها » تفتهم ابتسامتها 
المشرقة اثر كل كلمة » وعاين أكان اسناما البيشاء المستمر © يعتقد انه في تلك 
الامسبة » اكثرعذوية ورقة من اييوم مضى . كذلك كان اعتقاد كل المدعوين . 

دارت الاميرة الصغيرة حول ا ى ائدة بخطوات نشيطة هتهادية و كبس 
اسُغاها في يدها » ثم جلست على مقعد قرب « السماور » الففي > وهي ترتب 
توما .بدوء ©» و كأن.الامر يتعلق حفلة ممر ستتذوقها ما سيتذوقها كل من 
حونها وتحيط ا ؛ ثم فتحت حقبية يدها وقالت: وكأنا توجه حديثها اليكل - 
واحد بالذات : 

القد حت معي باشغالي . 

ف التورره بور نلك و انك م رف 

- حاذري با آنيت أن تعدي لي حيلة ماكرة » لقد كتيت لي تقولين انها 
سهرة صغيرة لطيفة .. انظري الى زينتي المتواضعة . 
وهدت ذراعيها اتريها ثوما الرشيق الاشهب الموثى بالرز » والذي كان 
يحدق به شريط عريض ند حتى اسفل الصدر . 
فاجايت 5 نا بافاوفنا : | 

لاتراعق باليزا. ستتكونين ابد] لعل الموودات:: 

اضر ذه 3 موه ديق الل اح الخر الأث دف التلارة ارقم 

اتدري ان زوجي قد هجرفى مفضلا التعرض القتل .. 

ثم خاطبت الامير باذيل بقولها : 

قل لي لم هذه ارب الملعونة 9 

ودون ان تنتطر حواباً » استدارت و هيلين الميلة » ابنة الامير باذيل . 
فغيقم هذا في اذن آنا بافلوفنا قاثلا : 

- يلها من شخصية فتانة » هذه الاميرة الصغيرة ! 

وبعد فترة من دخول الاميرة » وصل شاب متين الينيارت ضخم المثة » 


دا هؤ د 


ذل ار خلس والظاردى سراويل فاتحة من احدث طراز ا 
و قرا كا ) يلوق القرفة #رل ذاك ال فى الضخم انث عل شرع عن الكو نت 
بيزو خوف » وهو تلك الشخعمة الم ,و 3 ءا ل ع 2 الذي كان يقغي 
آثخر أناهه 5 0 . كات الفى قد انشي » خارج الرلاد وعاة منذ حبن ا 
وه 6 فلم شخر ط قْ خدمة ة الحجش ا تلك الاملة » اول عهده بالظبور 
يْ المجتمعات الراقية . استقيلته ربة الدار بالاحية التي توجهها الى احط زوارها 
نا . ول ينم ذلك الاستقبال الفائر من ان تشفعه آنا بأقلوفنا باغتباز ذلك 
التبرم الذي يبدو على وجه المرء احياناً » عندما يصادف امر]ً مزعحاً يتنافا مع 
كل مايط به . كان الفى جمع ببن اا والفطنة » والذكاء والارتباك ٠‏ 
فكانت هذه الميزة التى ينفرد بها » سيب ذلك النفور الذي قوبل به . اضف الى 
ذلك شكله العام الذي احدث أثر كبيراً في نفوس الرجال الطاغرين ٠.‏ 

قالت آنا بافاوفنا وهى تتمادل نظرة قاقة مع « الماتانت : بعد ان قدمت 
الها | الزائر الجدود : 1 

انه ميل منك ياسيد بير الكو او بود مي 

عنقم دير باضع كليات غير مفهومة » بدا كانت نظر أته تدحيح وجوه 
ا محتمعين بقحة . حا - الصغيرة بايتسامة م, 0 دي المرء اأحد معارفه 
المقربين » ثم اقترب من العمة . ولم يكن قلق آي ار كا دوت مون . اذ أن: 
السد دير » ترك العحوز 1 » قبل ارن تنتهى من نثرها الموفق عن صحة 
وح قن الف عرو ْ 

فاستوقفته آنا بافلوفنا مذعورة وقالت له : 

هل تحرف الات موري ان خفيو فاك 5 

- نعم لقد ممعت شيئا عن تصميمه دول الل الدائغ . ان المشروع مثير 
للفقول لكنه لابيدو عمليا . 

قالت آنا بافلوفنا » رغبة منها في التلفظ بأي شيء 


.- هل تظن ذلك 9 . . 
وادادت العودة الى واجباتما كربة منزل . لكن ببيرارتكب نخطأ جديد) 
«ناقضاً لخطته الاول قاماً . ففي المرة الاولى » غادر حدثته دون ان ينتظر 
نمسسابة جديئها . وهاهو الآن يستوقف محدثة ثانية نم ارادتها ! وقف اماء 
آنا بافلوفنا » مطرق الرأ س مباعداً بين ساقيه الفخمتين » يعرض علي ا 
الاسباب التي من اجلها يبدو تصمي الأب موريو خيالياً قاماً . 
قالك ]اننا بافلوها نان > ش 
سوف نتحدث عن ذلك فيا بعد . 
وبعد أن ترركت الفتى الذي لايعرف كيف يتصرف » عادت الى واجماتما 
كصنيفة » وكلها عيون وآذان » مستعدة للتدخل انا وجدت ان الحديث قد 
حمدت حدته او خمت ناره . مثلها كمثل معلم النسبج > الذي بروح ويحيء بعد 
ترتدب ماله » مشرفاً على أنو اله وآلاته » حتى اذا توقف دار او ند عن آآخر 
صوت غير طبيعي » او علا صرير او بدا خلل » هرع الى مكان العطب والخلل 
يصلحه » فيوقف هذا » ويسير ذاك . كذلك كانت آنا بافلوفنا » تتجول في 
بهو منزها » مقترية من الألقات الصامتة » ري الحديث بين افرادها » او 
الجاعات الصاخبة » تبدىء من حدتما وثورتا ؛ فتلقي كلمة هنا » وتنقل شخصاً 
الى هناك معطبة آل اكلام » الظروف الدقيقة الموآتية » التي تتطايا 
المناسبات لاستمر ارها على العمل . غير ان تلك العنانة الفائقة » وذلك النشاط 
التلف من جانما » لم يفلحا في تبديد الكابة الني احدثها وجود بير » تابعته 
بنظرة قلق »© فرأته جه نحو الماقة التي انتظمت حول مورتارت ثم ينتقل 
منها حب ثكان موريو يسبب في الحديث . كانت حفلة آنا بافلوفنا » اول حفاة 
حضرها السيد ببير » الذي تلقى عاومه خارج روسيا . وكان يعرف ان كل 
لاد الحرب والسلم (م؟) ج ١‏ 


وأذواة انه سيروغ على موعد للتلاقي فيها . فنكان اشبه بالفلام في ذكان 
بائع الألعاب » حدق فيا حولة باعحاب وافتتان . كان مخشى دامَاً ان تفوته 
بعض البحوث الرصينة المتعقلة » الى مسكنه ان يفيد منها . فاما رأى* شخصيات 
مر موقة »> سُديِدة الاعتداد » مجتمعة في ذلك المكان » توفع ان بصغي الى 
روائع فكرية وعامية . وبدت ل اأناقغة المستعرة بن الأب موريو 
وامحمطين به مهمة » فانضم الى الجتمعين » متحيناً الفرصة التي يتوق الها كل 
ساب » للادلاء بوحبة نظره ٠.‏ 


/ 


خؤ - 


الأمور في حفة نا بافلوفيا على أحسن حال . كانت الدرارات 
عا تابر في كل ارجاء عا مصنع . دونتوقف ولا تصادم 4 ف مذنهى النظام 
والترتب» باستثناءد ماتانت » البي لم ببق لها من تتحدث معه » إلاسبدة متقدمةفى 
السن »ذات وجهناحل جر حته الدموع » كانت تبدو مضطر بةغير مستريحة الى الوسط 
اللامع التي كانت فبه .انقسم المدعوونالى ثلا ثجماعات : الأولى» وجل افر ادها 
من الرجال 2 يتزممها الأب موريو ؛ والثانيِة » وقد ضمت معظم الشباب » 
سطعت. فيها الأميرة امية هيلين » وقد جلدت على عرش امال الى جانب 
الأميرة الفاتنة بولكو نسكي » فبدت متوردة انما » شديدة الاطف . أسْد 

ونا يافلوفنا . 
وما لاك فيه أن الفيكونت الشاب © ذا المظبر الأنيق »© والقمهات 


الدقيقة و الأسالب اللطيفة» كان يعتقد أيه شخصية شهيرةلامعة » لذلكفإنهم يشرفع 
عن إرضاء فضول حمائة النبلاء الملتفين حوله © أدب وحسن تصرف . 
ل بافلوفنا بدورها أن تقدمه الى مدعوم-ا عا بلق به من 
اعتيار » وي ان الطاه ي البارع » يقدم لزبائنه طبقاً يقاو خارف اللذة »لو 
أقدم 1 مطعم قذر لا أرغير الاشئراز والتقرز » كذلك قدمت ؟ ذا بافلوفنا 
دعوم 00 اب أولاً “م الأب موريو » ك) تقدم ألواناً مفضلة من 
الأطعية القت بعناية وتدقيق خارقين . 
دار الحديث اولآفي دائرة مورقارت عن مقتل الدوق دانجيان 
تأكد الفركونت ان الدوق قفى ضحية طيبسة قلبه ونبله » وأن في مقتله 
موحمات خاصة » تتعلق بغل" بونابرت . 
]ه ! حدثنا بذلك بافيكونت . 
كانت آنا بافلوفنا هي (١‏ لى حتفت تلك ال »وقد اطريها أن لاحظت 
ان في حماتها تلك : و حدثنا بذلك بافنكونت » على بساطتها » وقعاً حمل بين 
طياته » صدى اساوب التحدث على طريقة لويس الخامس عشر . 
انحنى الفيكونت دلالة الاحترام للمتكلمة » وقد انطبعت على ثغره ايتسامة 
مبذدة . فيادرت 5 نا بافلوفنا على اافور الى تشكيل حلقة حول الفيكونت 
الغاب » ودعت الموجودن الى اعارة حديثة ذناً صاغية . 
قالت لأحدهم : 5 
لقدكان الفنكونت معروفاً بصورة خاصة من 01 عون الو 
والى آخر 
- ان الفيكونت: محدث لبق بارع 
والى ثالك محضه بقوها : 
.ما أسرع ما يعرف المرء الرجل الممتع الصحبة . 
وهكذا قدمت الفيكونت سلواناً مجتمعها !اراق » على ألبق مظهر وافضله» 


وه ب م 


كا يقدمطبق من اللحم المشوي امار » وقد ذرعليه الهار وانواع المشهيات 
و ابتسم الفيكونت ابتسامته العذبة الرققة » واستعد لاشروع في حدلثة . 

ات نا ارقا بالأميرة الخميلة التي كانت على مقرية .هنها » وسط 
قريق من المعجبين : 

تعالي هنا ياعزيزقي هيلين . 

نبضت الأميرة'هيلين » وعلى ثغرها تلك الابتسامة المثعة » إيتسامة المرأة 
اميلة المكتماة الأنوتة » الني كانت تشسرق على وحهها منذ أن دخات الى البهو 
مرت وسبط الرجال الذين واحوا يفسحون ا الطزيق وهي تمر وراءها ثوبيا 
الأننق الموثى بالزهور » فبحدث حدما عافف] »واجالت رزاع تايا 
البضتين المباتين » وشعرها المتموج » وجواهرها اللتلكانة تخا الاق 
لااحداً بنظرتها » بدها كانت ايتسامتها تكور الل عرس و ف انا تراعي ان 
يتأملكل منهم قامتها الفارعة » و كتفيها المنسجمتين » وعنقها وظهرها العاريين » 
البارزئن سخاء خلال فتحة الثوب ©» وفق مبتكرات ذلك 0 . اقتروت 
من آنا بافلوفنا وكأنبا تحر في اعقاها كل روعة المفل وبائه . كانت هيلين 
على قسط كير من امال » بعيدة عن أاساب التدمل وال تبرج » تبدو مشفقة 
من سلطان حمالها امفرط الخارق وكأنبا تبحث عن عن وسيلة تخنف من 
لغيه وطغيانه . 

كان كل من يلقا «الاجالك عطييو انوكم 

ال 

فله ا جلست امام مورتارت » وطلعت عليه بايتساءتما | الكالنة © احفل 
الفتكونت وسكأن الدهثة قد عقات لسانه اطق ميتسما . 

«ف» الدوق دانجان واد في شاتتلاي وهو ابن لويس هنرى جوزيف »© أمير كوندي . 


ولد عام ؟بابا١ ٠‏ وقد اختطف من الاراضي الالانية تنفيذاً لامر بونابارت واعدم ع 
الرشافي: لاقيف ان 6 د ارك 


لاد 


قال وهو ينحني : 
ع سبدفي 2 إنني مشفق على وسائلى في حضرة امال الطاغي معتطومظ :ل 
أغفلت الاميرة الرد على اطرائه » واسندت ذراعها المتناسقة على نضد 
صغير » وانتظرت باممة . ليثت طيلة المدة التي استغر قتها وقائع القصة » منتصبة 
الجسد » ترتب ثنيات ثوبها و أو تتأمل تارة ذراعها المستديرة البديعة » التي كان 
ثقلها على النضد فق فيتشويه سُكلها الخيل الشبي » وطور]ً عنقها الاثيل الفتان » 


تشخصان الى وحة ذا بافلوفنا مستفسرتين »> فتنقل هذه انطباعاتها باخلاص . 
لكن تقاطيعها سرعان ماتنسط بابتسامة ملانكية . 

3 الاميرة الصغيرة مائدة الشاي على اعقاب هيلين » وهي تهتف ما : 

انتظريني ريما تخد أسشُغالي . 

ثم توجهت الى الامير هسبوليت قائلة : 

- ففيم تفكر 7 جتني حقييتي اليدوية ! 

احدث تأهب الاميرة للانتقال من مكانها » وها الْفعته يحديث واعقبته 
بذحكات وزعتها على من حوها » الغطأ فى <اقة مورتّارت فاما جلست بين افراد 
الجماعة الجديدة » واصلحت هن زينتها -5 وهى تستعيد أدغاها : 

- هكذا . لقد اخذت مكافي . يمكنك ان تبدأ قصتك . 

وقبعها الامير هيبوليت » حامل القبية » فى حلها الجديد » وحاء يجلس 
على مقعد دفع به الى مقربة منها . 1 

كان دين م هيبو ليت الجذاب ) واخته هيلين الفاتنة سمه سن واضح 3 ١‏ ملع 
ان يكون الاخ سُديد البشاعة » رغ وحدة التقاطيع : لقد كانت قسمات هيلين 
مضاءة بدا بتك الابتساهة الرصينة الفتبة الخالدة » التي تشع حبوراً » وتعرب 
عن استمتاع ببحة أللياة ٠‏ علىعكس أنيها الذي كانت قسماته مكفهرة مظامة » 
وقد انسدل عاييها حجاب دن الغا 


عه فاصحت تنم عن زهو ممعجهم . ثأسثت . 


سس لا لو لاد 


وكارف تتكوين هيلين الكامل الذي ابدع الفنان في صوغه وث ركميه » يتناقفض 
مع جسد هيبو ليت اللا عدف النحيل . فكآن وحبه ابد متقاصاً #يطبائفه وه 
وعينه » خطوط تدل على شراسة طبعه . اما ذراعاه وساقاه » فكانت تتخذ 
ابداً وضعيات مقتسه منفرة . 

م يكن يحل ساني مقعده » حتى بادر يشنث عوينته » وهى الأركة الملازمة 
الي بدويما ماكان يستطيع البدء في الحديث ٠.‏ 

قال مسرا : 

5 اهي قصة سباح 9 

فاجاب اللحاضر وهو ييز كتفيه بحيرة : 

- كلا باعزيزي . 

قال الاميز معلا سؤاله : 

ذلك انني مقت قت قصص الاشباح . 

كانت لبحة الامير تدل على انه لايتحرى الدقة في عباراته وانه يغهم مرامي 
اقواله بعد ان يصرفها . وكان يتحدث نا كد حاسم » حتى ان المستمع ليحار 
ف اول عباراتة على تحمل الرسْد او الدعابة . كارت ولس :جو ارب حربرلة » 
وينتعل خفين » ويرتدي وفراكاً » اخضر قاقاً » وتحته سراويل اصطاح على 
تسميتها : فخذ حنية مروعة . 

استطاع الفيكونت اخيراً ان يروي الحكاية حماس يتناسب مع خطورم! ٠‏ 
ولم تكن الاحدوثة جديدة او غريبة. . كانت خلاصتا ان الدوق داتجيان 
الذي جاء سراً الى بارس »© ازيارة المدموازيل جورج » و-حد عندها بوتابارت 
الزي ححان حائز]ً على عطف الممثلة الشهيرة » والتفاتها كذلك . فانتاب 
بونابارت اغياء » جعله تحت رحمة خصمه > الذي غزف عن الافادة من الفرصة 
وانتازها . وقد سبب نبله ذاك مقتله بعدئذ » لانهباغضائه عن قتل بونابارت في 


1 ل 


وبة من النوبات التي كان فريسة ما » ترك لبونابارت امكانية رمم الخطة 
للانتقام من الدوق بقتله . 0 

كانت الاسدوثه عل * بوشن الأكازة © ضرفا في المزء الذي يصف لقاء 
الخحصمين الفجائي . وقد 56 هذه ؛ الناحية تأ تأثيراً فْ السيدات ٠‏ فهثفت 
آنا بافلوفنا وهي تستفسر الاميرة الشابة بنظرة م ن عينها : 

- بديع »> ألس كذلك ؟ 

فغرزت هذه ابرتما في اسغاها « له الممتعة لاتسمح ها 
بالا ستمرار في عملها » وقالت مؤيدة : 

| 00-7 

شكر الفيتكونت الاميرة بابتسامة على اطراما الصامت , الذي احسن 
تقديره , وهم بمعاودة الحديث » عندما لاحظت آنا بافلوفنا ان الشاب الذى 
كانت عش سوه تضرفه + ومدورخافة عنه ؛ مشتبك في نقاش صاخب حامي 
الوطبس مع الاب موريو فبرعت من فورها تحو اطبية المبددة . 

والقيقة ان السيد ببير كا في تلك الاثناء ؛ يتباحث مع موريو حول 

التوازن الارربي ؛ فرام هذا يعرض على الف مشر وعه العتيد عن ن السلم الداتم 2( 
وقد اخذ اس الشاب ب السادج وحميته المتوقدة . وسد ماراع آنا بافلوفنا أن 
وجدت أن كان فى ذلك النقاش راضاً ؛ بصرف فيه جاساً وتقبلا . 

كات دوزيو 0 : 

ان العلاج الوحيد هوالتوازن الاوربي » وحقوق الافراد . فاذا قامت 
فل اكتوك قر روس امنا بويا ١د‏ لك سنن رهد عل رازه 
فياوربا ؛ فان تلك الدولة تستطيع أنقاذالعالم ؛ اذ كانت لاتغذي وانا مضمرة. 
. -- و كيف تحد ذلك التوازن 9 . ٠‏ 

ثم بير منابعة حديثه » لكن نظرة قاسية من 1 نذا بافلوفنا التي تدخلت في تلك 
اللحظة » أرتمته على الككف الاسترس ل . 
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قالت تسأل الاب موريو : 

- كيف تحد اللو هنا 9 هل تحتمله 9 

فانطيع وجه الايطالي المتحول , بطابع الاطف والايناس الذي ينفرد به 
في حضرة السيدات » واجاب : | 

ان حمال الجتمع الذي اسعدني الحظ ان استقبل فيه ورفعته وميزاته 
ورقبه ؛ شُدهتني واذهلتني ؛ حتي انني لااجد بعد متسعاً للتفكير في المناخ : 

وحاذرت آنا بافاوفنا ان تترك موريو وسسير مما “دم تجد بدا من 
اجتذاجا الى حلقتها ؛ لمتسني لها وضعها نحت رقابتها الصارمة . 


نس له ”7 لد 


التَصلَا راب 


الأميرة درو بنسكوى 


في تلك اللحظة دخل الى الهو زائر جديد » هو الأمير الشاب آندرية 
بولكو نسي ؛ زوج الاميرة الشابة . وهو ف حميل الطلعة , متوسط القامة ,ع 
ذو قسمات واضحة جاهدة . كان كل مافيه» إعتباراً من نظرته المنببكة المظامة » 
وحتى تثاقل مشيته واتزانها ؛ يوحي بنقيض عنيف للموبة زوحته اللطرفة و لاسّك 
ان زبائن نا بافلوفنا وعباراتم كانوا معروفين منه » حتى انه كان يشعر 
بضجر وسأم قاتليت , او الاسّاع الى اقو الهم كان و افيا ان جا كانفين 
الى احد من اولثك الاسشخاس الملين او تم به , ما في ذلك زوجته , التي 
ما ان وقع نظره عايها حتى عجا وجبه واستدار على الفور . وبعد ان قبل يد 
تنما بافلو فنا راح يتفدض وجوه المدعوبن بعينين نصف مغمضتين . 

سألته آنا بافلوفنا : 

- هل تنذم الى صفوف المقاتلين يا أميري 9 

فأجاب يولكونسي بالفرنسية وهو نحاول تقليد ابناء السين . 


إن المنرال كوتوزوف التقائي مراققاً له . . . 

وليز زوجتك ؟ 

ستعتزل في الريف . 

الا تخجل لخر ماننا من زوحتك الفاتنة 9 

هتفت الاميرة تنادي زوحبها ؛ بتلك اللبجة اللعرب التي تخا بها الغرباء : 

- آندرية لو عامت بالقصة الرائعة التي رواها الفيكونت 'لنا منذ حين عن 
بونابرت والمدموزيل جورج . ليتك ممعتها . 

قطب الامير حاجبيه واشاح عنها . وفيتلك الاحظة اقترب منه ببير » الذي 
كارت يتابعه منذ دخوله بنظرة ودية مغتيطة © وامسك بذراعه . فلم يستدر 
بولكونسي » ولكن وجبه اتخذ طابع الامئزاز حيال ذلك المتطفل . غير انه 
ما كاد بشاهد وجه بير المبنهج “ حتى ابتسم بدوره ابتسامة مرحبة ؛ لم يحكن 
ينتظرها احد . 

قال له : 

- كيف !. . . هل بدأت تندمج في الاوساط الراقية انت ايضاً ! 

فاحابه سير : 1 ٍ 

“كنك انتظر ان اراك .:هل استطيع دعوة نفسي الى تناول طعام 
العشاء عندك ؟ 

فاه بهذه ابللة الاخيرة بصوت منخفض بغية عدم النشويش علي الفيكونت 
يحثر قصته العتيدة . 

فأحابه الامير آندرية اك : 

كلا ؛ مستحيل . 

بدنا كانت بده الت ظلت تضغط على بد سير » تشعره بان الدعوة للعشاء 
و" 

ثم ان شرف بضع كرات جديدة ؛ غير ان الامير بازيل وابنته نذا في 


لالد 


فى تلك اللحظة » فاضظطر الشابان الى اخلاء الطريق لما . 

قال الاميربازيل خاطب مورّارت ؛ وهو عسك بذراعه محركة ودية ليمئعه 
من الهوض لتشييعه : ظ 

ب اعذرنى ياحبدى الفيتكونت . ان حفاة السفارة الانحليزية المزعيحة افسدت 
على سرووي ؛' وارنمتني على مقاطعتك ٠‏ 

ثم التفت الى آنا بافلوفنا واردف : 

- انني سديد الاسف اذ اضطر الى مغادرة حفلك الييج . 

سقت هيلين طريقها بين صفي المقاعد , وهي على احسن حال من الاشراق 
والبجة . فاما وصلت الى حيث كان ببير واتفاً »اداح هذا يتأمل حالها بعينين 
ارتسم ذيها اعجاب قريب من اللع . 

اها رائعة المال . 

فغعمعم يعبر مؤيداً 

- نعم انها حميلة جداً . 

- ارجو ان تروضي لي هذا الدب . انه يقطن عندى منذ هر » مع ذلك 
فانني اراء لامرة الاولى في المجتمع . ان دحبة النساء الذكيات لايضاهها :مثيل 
في تجذيب نفوس الشباب وعقلها . 

وعدت آنا بافلوفئا باممه بات ممم سير ©» الذي كانت تعرف دلة القربى 
الني تربط اباه بالامير بازيل . 

هر عت السيدة المنلئة التى كانت ف صحية « الماتانت » لتاحق الاير بازيل 
عند الردهة اختفى من وجهها الحضيٍ الذي قعرته الدموع » كالوقار الذي يتطلبه 
ذلك الوسط ؛ وحل عله القلق والذعر . 

قالت وهي تحري وراء الاآمير : 


سس “لآ م 


الس لديك ماتقوله لي بثأن بوريس يااميري انني لاأستطيع البقاء في 
بيترسبورغ اكثر ما مكدت . أو خير سار ت#ملينه الى ولدي المسكين 9 

وعلى الرغغ من ان الامير كان دصغي الها ببرود خال من التهذيب © يتضح 
عن نفاذ صبروتذمر » فان السمدة المسئة كا انت تسم له ماطف ععيق مسككن > 
لتحبله على الاصفاء الى.قولا حى فضت فى الفاحها الى الامساك بدراعه . 

اردفت فارعة : ٠‏ 

- لن تكافك التتحدث عن ابن الى الامبراطور كثير] . ان حكية واحدة 
منك » يدخل ابني بعدها في عا الوق : 

اجاما الامير بازيل : 

: سأعمل م مافي و مدعي بااميرة » صد قبني . غير أنه من العسير بالنسية 5 
ان اتحدث الى الأسخراطون . انني اوصيك أن تعمدي الى روميا نقتسيف 
بوعولصوزورننج »© عن طريق الاميرحو لتسين عطيرة نامع . ان ذلك سيكون 
ادعى إلى النجاح . 

كانت تل كالسيدةالمسنة لك لامر امود ا 
تحمل واحدا من احكير الامماء في روسيا . لكن الفقر اضطرها الى اعتزال 
امجتمعات » ففقدت باعتزالها علاقاتما السالفة . وقد جاءت الى بيترسبورغ على 
ا ا ا 
تلك الخفلة دون أن تدعى الها » بغية لقاء الامير بازيل فها . وكانت هذه الغارة 
9 هي التى حماتها على الاصغاء دصير نافد الى قصة م . وقد اخافها 

امار في باديء الامر » اذ افصم وجهها الذي ظل محتفظاً ببقايا حالها 

20 عن انفعال دشوبه الذعر . للكنها سرعان ما استعادت ابتسامتها وازداد 
منطها على ذراع تحدئها بعصبية متكتومة . 

قالت : 

اصغ الي بااميري . انني لم أسألك قط معروفاً » ولن اسألك كذلك منة. 


اوسا 


اننى لم اذكرك قط بالصداقة التي كان الي يكنها لك . غير انني استحلفك الله 
ان تتوسط الآن من اجل ابني 0 
ثم اردفت بكلات متتابعة متلاحقة تقول : 

- سأعتبرك الحسن المنان الذي مرفي معروفه . لاتغضب » عدي فقط . 
لقد قابلت جو ليتسين فرفص . 

واستطردت ضارعة ميتهة وهي تحاول الابتسام رغ حجاب الدمع الذي 
كان يغمر مآ قبا ! 

كن ذلك الغلام الطب الذي كنته من قبل . 

هتفت الاميرة هيلين الني كانت تنتظر امام الباب » وقد ادارت رأسها 
اميل فوق كتفها المتناسقين الرشيقين : 

نا اكاة يزو قح وف تتاهر عع لمعه : 

كان النفوذ في « العالم » الراقي ذخيرة طيبة يحدر الاحتفاظ بها ء والاء 
فانما سرعان ماتتبخر فيفقر صاحبها . لذلك كان الامير بازيل سّديد الشح على 
ذخيرته تلك » قلما يمد يده الها » وهو على تام الثقة من انه لو حاول صرفها في 
التوسط لمصلحة كل من يلتمسون منه وساطة ما » وجد نفسه صبيحة ذات يوم 
عاجزاً عن سؤال اي.شيء لمصلحته الشخصية . مع ذلك ؛ فان نداء الاميرة 
دروبتسحكوي املح » خلق في نفسه شيئاً من التبتكيت والتعنيف الخفي لقد 
نطقت الاميرة العجحوز بالصواب : ان اباها كان صاحب الفضل » اذ قاد 
خطوات بازيل الاولى في طريق الرفعة والسمو الذي بلغ اليه ٠‏ اضف الى ذلك 
انه لاحظ من مظاهر تلك السيدة وتعسرفاتها » انها من تلك النسوة »> اوالامهات 
اللاتي يتابعن السير وراء غايتهن ويعملن المستحيل في سبيل تحقيقها » حتى اذا 
تعثرن بقصبة او تصدى لحن حكائ » اشبعته تقربعاً ولوماً في كل لمظة » 
واوسعنه تعنيفاً » فكانهذا الاستنتاج الواضح الصحبح سبباً فيحسم الموضوع . 
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استطرد بلبجة مرحه كان معروفاً بها » تلاتها سحابة من الارهاق : 

- عزيزني 7-71 | ميخائيلوفنا » يستحيل علي تقريباً ارضاء رغبتك ٠‏ مع ذلك 
فانني 00 الستعيل لاثبت لك ودي اتخاص وتحيدي لذحكرى المرحوم 
والدك واحترامى له . اعدك بأن ينقل ابنك الى الحمرس . فهل بيرضيك ذلك 9 

. 00 الطيب » انك حسن ذو الفؤل العمي علينا ! ماكنت انتظر 
منك غير ذلك . كنت اعرف انك طيب . 

انحنى الامير يحاول الانسحاب ؛ فقالت الاميرة العحوز : 

عَةَ كلمة اخري »> ارجوك : 

وترددت برهة ثم أردفت : 

- عند م | ينتظم في سلك الحرس » أرجو ان تتفضل بالسؤال من ميخائيل 
أبلاريونوفوتنسن 0 - هو صديق لك أن يدخله في عداد مساعديه . 
وعند نل سأر غينا وأن سألك . 

أيتسم الامير بازيل هذا ارو الخديد . 

- لااستطيع ان اقطع لك وعدا . ا تدركن مدى المضايقات 
التي يتعرض لها كرتوزوت منذ ان عين « جنرالاً اعلى » لءا.رتني . لقد قال لي 
ينفسه ان كل نسائنا الفاضلات في موسكو » تآمرن عليه ليدخل ابناءهن في 
عداد مسأ عد نه : 

كلا » كلا » ياصديقي الطيب » ياصاحب الفضل على » لن ادعك قبل ان 
نحني وعدا . 

كررت هملين ابثميلة نافذة الصير : 

ابتاه » سوف نصل متأخرين . 

فقال الامير : 

- الى اللفاء » اترين انني على عجلة من امري 


افونا اذ م شتعدك الى الاسواطون.. 

- بلا سّْك . اما كرتوزوف » فاننى لااعد سيا نصدده . 

فالأت الاميرة بابتسامة فتاة لعوب فاتنة » ابتسامة متنافية متنافرة مع 
تقاطيع وجهها التالف بقدر ما كانت اليفة مع ذلك الوجه من قبل : 

- بلى 2 بلى . بابازيل '. 

كان واضحاً انا تناس اما مها الملقدامة .وانا لات بك الوا ل 
كل مواردها الانثوية السابقة 5 لكن ماان حرج الامير ؛ حى اس عاد وحهها 
طابع البرود الذي كان مواسوها به من قبل . عادت تلتحق بالمدعوين الملتفين 
حول الفيتكونت الذي كن لايزال يشابع خطادته » و تصردعت الاصغاءالى اقواله» 


متحدئة لحظة الانصراف » وقد باتت تتوق لها » بعد ان انخرت مهمتا . 


لع مس 


الَصَزْاخَامِسٌ 
نقاش حول بو ناارت 


استقصت آنا بافلوفنا تقول : 
ادن 4 ماقولك فْ اضيحوكة التنصيب الاخيرة 54 يلات 9 ومهزله سعبي 
د و اوك الخديدة 4 اللذين جا ء برفع ان ولاءهها الى السند بونايارت الا لس 
على عرش » معلئين عن عواطف الام مم وكنماا | هدهش !الم س كذلك 9 0 
أنه كاد شير انون !اح ليظطن أن العالم أجمع قد ققد عقله . 
طافت ايتسامة على وحه الأمير 1 تدريه وحدق ف و جه آنا بافلوؤنا بنظرة 
ثأبئة ٠‏ قال وهو يردد كلمات بونايارت 0 
35 تعم « لقد اعطانيا الله والويللن مسا )اله مندمع بع ميرم م1 عدر نمز 
عطاعناه 5[ أنان. يقال انه كان رائع اعمال وهو برده هذه الكيات . 
وعاد بكر رهدهاطملةبالاًيطا لمة لعع 0 د[ تلطه فنع رقص يمل وأأحس مزع 
وامتطروث اننا افلوقيا 1 
- آمل ان تكون هذه العملية عثاية اانقطة الني 03 ع الوعاء 4 اركف ٠‏ 
الأمر اء أصبحوا لايطيقون احيّال هذا الرحل 3 لد م 


فقال الف ونت بلمحة أندسة ولكن هادة ., 


0 
5 


السو الكرب والسيم مم 


الأهراء 9 ... انني لا أتحدث عن روسيا بالطبع . الأمراء ياسيدقي ! 
ماذا فعل الامراء للودس السادس عشر » للملكة » او لمدام اليزابيت ؟ 

ثم استطرد بثررة وحماس وانفعال ٠‏ 

لاثيء ! صدقيني انهم الآن يلاقون عقابهم على خيانتهم لقضية آل بوربون 
الأمراء 9 إنهم يوفدون رسلا تحملون قنياتهم وتهانهم للمغتصب . 

ندت عن صدره زفرة حقد عيقة » واعتدل في حلسه من جديد إلتفت 
الأمير هبو ليت - وكان حتىتلك الاحظة محتمياً وراء عوينته ليتاح له تأمل 
الفتكونت على هواه ‏ الى الاميرة الصغيرة فجأة » وطلب إلا ابرة راح برسم 
ما على المائدة سُعار اسرة كوندة » وراح يفسر لها رموزها بحد واتدفاع وكانا 
سألته ذلك ببنا كانت الأميرة تصغي اليه والابتسامة مشرقة على وجهها . 

أردف الفنكونت اس متزايد » بثأن الرجل الذي لابأبه الاصغاء الى 
الآتخرين ويتبع ماعدا ذلك» سياق آزائه وحده » في المسألة التي يلم بها كل الالمام 
ويتفهمها أكثر من اي سواه . 

إذا لمث بونابرت على العرش عاماً آتخر » فإن الامور لن تنوقف عند هذا 
الحد . ان الدسائى والقسوة والنفي والتنكيل » ستدمر المجتع الفرنسي » 
واقصد امجتمع الراقي » تدمير] لارجعة بعده وعندئد ... 

وه ز كتفه دلالة على البأس » وانبي حديثه تَذك النهاية الصامته . وهم بيد » 
الذي اثار ذلك الحديث اهتامه » ان يدلي بدلوه فيه . غير ان 1 بإفلوفنا التي 
كانت تراقيه بشدة »لم تترك له عالاً للحديث . 

شرعت تقول بذلك الطابع الحطير » الذي كانت تففيه على وجبها كا 
تحدثت عن الأسرة الاميراطورية : 

لقد اعلن الامبراطور ألك:در انه سيرك الفرنسيين حرية انتقاء نوع 
الك . انني واثقة من انه أن يطبح بالمنتصب الائر . وينقذ الامة منه » سيلقي 


الذعيت لنفس.4 دن ذراعى جااكه الشرعى 3 
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هاهت 5 زا بافلوفنا بالخملة الاخيرة ارضاء لشعور المهاجر النبيل . 

قال الامير آندره : 

علا أظبر ذلك لد سارت الآموق خوط بعيذا عا ويد كر 
سيدي الفيتكونت » حتى بات بتعذر احياء الماضي وبعئه من طيات النسيان ‏ 

فتدخل سير قائلةً وقد قفزت الدماء الى وجنتيه : 

- اريد ان اقول ان الطبقة النسيلة كلبا » قد انضمت إلى وناارت . 

فأجاب الفيتكونت دون ان رفع ايصاره الى بير : 

- أن هذه آزاء بونابارتية . من الاسير على المراقف الآن » إستنياط عقلية 
البلاد المقيقية © وهي على حالة البليال الحاضرة . 

قال الأمير آندره » بابتسامة هازئة : 

-- لقد قال الامير بونابارت : م لقد دللتهم عل طرنق لد » فلم يسلكوه » 
فاما فتتحت لحم ردهاتي » هرعوا اليها ذرافات زرافات » ... ولست ادري الى 
اي مدى حق له أن بقول مثل هذا القول . 

كان الامير آندره لابشعر ميل الى الفيتكونت الثاب »> لذلك فقد كارف 
هيدف الى ابلامه بايراد اقوال بونابارت وتأييدها » ولو كان نتظاهر بعدم 
التحدث اليه 1 

اجاب الفكونت معقباً على أقوال الأميز:: 

- لس له أي حق في التلفظ بتلك الأقوال . منذ مقتل الدوق » كف 
المعجورثت به . اتفهم »عن التطلع اليه تلك النظرة التي يمدد الازسان ما احد 

ابطاله . 

زاود مرعا عديته الى ] “بانافاوكنا وعورة خافة : 

- حتى ولو أنه كان بطلا في نظار بعضبم » فانه منذ مقتل الدوق » ازداد 
عدد الشهداء ُُ السماء واحداً ما نقص عدد الابطال » فخسرت كذلك بطلا 


0 


قابلت آنا بافلوفنا وصحبها تلكالكماءت بابتسامة مؤيدة » استطاع بيير على 
اثرها ان حشر نفسه في الحديث » دون أن تستطيع آذ بافلوفنا التصدي للأنعه 
من آثارة المواضيع غير اللاثقة الني كانت تخافها . 

قال السيد ببير : ظ 

أن اعدام الدوق دانجيان كان قروو حححكومية . وفي رأبي ابت 
« نايليوث » بتحمل وحده مسؤلية هذا العمل » قد أوردت دليلا واضحاً على 
معو لفسنه وعظمما : 

خمغمت 5 ثا بافلوفنا «روعة : 

- رحماك يارب أللهم رحماك ! ,1 

وقالت الأميرة الصغيرة وهي دائمفة الابتسام » وقد ازدادت تعلقا 
بلشفاه] + 

كيف ترى باسيد بيير أن القثل دلالة على عظمة النفس وثبلها . 

وانطلقت الآهات وآنات الدهشة » من مختلف الناحر والافواه . 

تانشك الأمير هيز لك زهو شرت عن فقده نهد بالا قر 

-. انها نظرية قاضية ! ش 

اما الفيكونت » فقد ا كتفى مز كتفيه ييا بيك الكرة عن كل 
جواب تنازل بالرد به على اقول بير . 

سرح بير نظره بين السامعين خلال نظارتبه ومن فوقه) » فكانت نظرة 
متباهية منتصرة . 

اردف يقول مغاءراً بكل ثىء متدفعاً بلا مالاة وراء فكرته : 

سأشرم الأمر . لقد ل بوربون امام الثورة وساموا البلاد الفوضى. 
أها نايوليوث » فاته على العكس »> استطاع ان يفهم الثورة وان سيطر علها . 
ا كان ستطيع والخالة هذه » ان يضع حياة فرد واحد في الكفة المقابلة لكفة 
الصلحة العامة . 


ا 


قالت 31 بافلوفنا محاولة تسوية الأمر : 

لو أنك انتقلت بأسيد سير الى المائدة الثانية ... 

غير ان بيير كان كالغاصفة التي نشطت من عقالها » لالسمع ولا يصغي - 
استطرد معقبا 

نعم . أن « نابوليون » عظيم لانه استطاع السبطرة على الثورة . لقد 

خنق سيئات الثورة وابقى جوهرها الطيب : مساواة المواطنين وحرية القول 
والصحافة: . وهذه الاسباب وحدها » استولى على السلطة العلا 

فقال الفركونت مناققاً : 

- لامك انه لو اعاد السلطة ‏ بعد ان حصل عليا ‏ الى ايدي 0 
الشرعبين بدلا من أن ينتهز فرصة وصوها الميديه لودع فتل © لامعيته 


رجلا عظماً ولا مك . 
- أن ذلك مستحيل أصلا . ان الامة لم تعهد اليه بقاليدها الا لينقذها من 
ل بودبون » ولانها رأت فيه رجلاعظيا يستحق ثقتها فولققة لقد كانت الثورة 


خطوة جيارة .. 

. كان بيير باصراره على ابداء رأيه على هذا الشكل يعبر عن رغبته العميقة 
في ابداء الرأي النذيه بعيداً عن الموجبات والاعتبارات الاخرى » مدفوعاً 
يحمية الشيات:: ظ 

كررت آنا بافلوفنا مغضة : 

- الثورة خطوة جبارة * قتل الملك والتجاوز على سلطته ؟ هلا انتقلت الى 
المائدة الاخرى بعد كل هذا ... 

ألمح الفيكونت وهو يفضح ابتسامة وديعة : 

العقد الاجتاعي 

يبنا انطلق بير يدافع عن نفسه ! 


اال سر 


انني لم اخص مقتل الملك بالقول ... انني اتحدث عن الافكار .. 

فقاطعة القسكونت بابتسامة هازئة وصوت ساخر : 

- نعم » أفكار السلب والقتل وقتل الملوك . 

ان هذه الحوادث ‏ ولا افكر ابداً في انكار وقوعها لاتشكل كل 
الثورة واهدافها . ان روح تلك الثورة وجوهرها هي حقوق الأنسان » والغاء 
التقاليد المالية والمساواة بين المواطنين . لقد أقام نابوليون هذه المبادىء يكل 
معانها وقوتا . 

فقال الفنتكونت عقت » وقد قرر اخيراً ان بشعر ذلك الغر يكل السخف 
الذي في تلك الثراء والافكار الني يتشدق ما : 

داق الأز يه والمسناواة قلات ملتنانة قف امتدات استثلالاً بععا + من 
ذا الذي لايحب اللرية والمساواة ؟ لقد كانت منذ الازل من تعالم سدنا 
اتخلص . ولكن هل جعلت الثورة الرجال اكثر سعادة ؟ على العكس . اننا 
نحن اؤلاء الذدن بن أددة و داوايدت م و الذي دمرها ا : 
وية ألهار . كانت هده »> 75 اد تقاليد الجتمعات واتقاما د 2 0 
قد فقت باديء الامر » كل سيطرتا على اعصاءها وكادت أن تعلن عن 0 
وتنكها سبيل المضمفة اللمقة . لكنها عندما وحدت ان الفيكونت مورمارت 
فال حتقظاً جدوئه ولا مبالاته ازاء آراء الشاب الدئسة » تلك الآراء التي فات 
اوان كبتها وخنقها » استعادت شباعتها وبلأت الى الهجوم . يِ 

قالت تنفمداً لخطتها الجديدة : 

كران الس ودر ال م 56 الى اعدام 
دوق بل لنفل » رجل عادي » مخلوق انسا في سيط » دون ان يا كم الرجل 
امن ايان يوان فنا 9 


فأعقب الفنكونت قائلا : 
وانني بالمثل أتوق الى معرفة التفسير الذيسيقده-ه السيد عن حادثة ١١‏ 

برومير( ١‏ ألبى في ذلك الحادث مانشيه دور المشعوذ 9 انها سرقة 1 
لانشيه مطلقاً تضرف الرسجال العظ 

اخاؤت الاميرة الصغيرة التي سرت رعشة ظاهرة في كتفيا : 

- والسحناء الذين فتلهم تنتيلا في افريقيا 9 انه لامر مريع ! 

فأيد الأمير هيو ليت قائلا : 

لقد أحسنت القول » انه دفيء » انها دناءة . 

حار السيد ببير فى من يصغي اليه » لذلك فقد اكتفى با راح بتأمل 
معارضية ميتس . ايدلت ين سحنته تتديلا كاملا اذ تحول وحبه الذي 
كان حتفظ أبد] بتقاطيعه الخطيرة الكئدية الى وجه طفل يفيض بالبراءة والطبية » 
على عكس ماحرت العادة عله عندذوي القسهات الطدية الوقورة الذين لاتختلف 
تقاطيع و جوءههم عادة اذا ماانتسموا .كان سير فى ايتسامتهتلك » اسه بالطفل ٠‏ 

الذي يطلب ب الصفح . 

استنتيج الفكونت » الذي برى بير أأمرة الاولى #6 ارك ذلك الثوري 
المتعصب » تنحصر خطورته في كلاته فحسب . فران صمت عام . 

وعندئذ قال الامير آندره مثيراً ا موضوع من حديد : 

- كيف تريدون منه ان يجيب على كل السائلين معأ 9 انني اعتقد على 
العيوم ‏ انه يجب ان تحخوي اعمال رئيس دولة ما » طاء بع الانسارة_ العادي 
وطابع رئيس الميش الى جانب صفات الامبراطوز . ْ 

هتف سير مؤء-اً وقد سره ذلك الدء م الذي هبط عليه به على غير انتظار . 

0 5 2 طعا 
تشرين الاول ونان ل 5 "١‏ 2-0 - امرجم ب 


استطرد الامير آندره حاولا التخفيف من عدم خرق بين : 
- ينبغي أن تعترف بأن نابوليوت - بوصفه انسانا - رجل عظم في 
موقعة جسر آزحكول ومستشفى يافا حيث مد يده الى المويوثين ولكن ... 
ولكن تصرفات اخرى صدرت عنه » يصعب ولا سك تبريرها : 
أثار الامير آدره بعد ذلك الى زوحته ونهض مستأذنا . ولكن 
الامير هيبو ليت مض فحأة وَأقْصن بقامته الفارعة » داعياً حركات من بده » 
ان يجلسوا حميعاً للاصغاء الى مايقول . 
شرع شرل : 
آث ! لقد قص على" بعضهم اليوم » حكاية موسكوفية رائعة » أرى 
ان لاأحرم؟ من الاستمتاع بها . أرجو ان تعذرفي يافيتكونت إذ يحب 
ارفك اقص المكانة باللغة الروسية والا فقدت روح اللنتكتة التي تؤاكيا. 
وراح الامير يتكام الروسية بلغة سقيمة » حتى ليخيل الى من يستمع 
اليه » انه فر نسي لماعض عامه الاول فى روسسا بعد . مع ذلك » فقد 
أصغى اليه استحابة الى الرغبه التي اعرب عنها بكل شخصيته . 
- توجد سيدة في موسكو . وهي سُديدة الحجل . شاءت أن تستخدم 
خادمين ليقفا على الهاجز الشلفي من عربتها ٠.‏ وألحت في ان يكونا طويلي 
القامة » لان تلك كانت رغبتها . والمسألة تتعلق بالذوق » وكانت لدبها وصيفة 
طويلة القامة ايضاً . قالت ... 
وهنا توقف الامير هيبوليت وراح يبحث عن اجممل التي ستساعده على 
التعبير واقَام القصة . إستطرد : 0 
قالت 00 لعم قالت للوصيفة : « بلابنتي 2« البسي ثوب لخادم الاحمر 
الرسمي » وتعالي معي وراء العربة » لنقوم بالزبارات » . 
وانفجر الامير هيبوليت ضاحكا قبل ان يشعر المستمعون برغبة في 
الفحك . فكانت ضحكته المسبقة ذات أثر ميء على عحكس ماكات يننظر . 


ةم - 


يدا تنازل بعض الاشخاص 4 ومن وبدنهم آنا بافلوفنا والسيده العحوز ٠.‏ بايداء 
+ 3 5 
سبح إبتسامة 6.٠.6٠6‏ 

استطرد 9 

- فضت ٠‏ وهبت ريح عاتية فأطارت شبعة الوصيفة 5 فتهدل شعرها 
الطويل على كتفيا ... : 

وانتابته موحة ضحك عليف استطاع خلالها ان تمت : « فعرف كل الناس 
ان ... » دون ان يستطيع اام اقصوصته ! 

وهكذا انهت المكاية الرائعة . وعلى الرغم من ان احداً لم يفهم ل 
روى تلك « النكتة ع ولا لسيب اصراره على روايتا باللغة الروسية » فان 
آنا بافلوقنا والآتخرين » قدروا للامير هيبوليت حسن تصرفه » لتيديد الوجوم 
والامتعاض اللذين أحدثه) حديث السيد بير الشائك . وتبعثر النتقاش 
والحديث بعد ذلك » واقتصر على سُؤؤور:ئ الطفلات الراقصة ابي انيت والتي 
ف ألايام المقبلة . 


ب4١‎ - 


المصَللسَاوِسٌنَ 
( الصديقان ) 


بدأ المدعوون يغاذرون الدار بعل ان قدموا - كل دذوره - احترامهم 
وتانهم ونا بافلوفنا على حفاتها. الممتعة . غير ان عبر أخفق ف حاراة 


الآآخرين ف هذا التصرف  .‏ كارف بحسده الضخم وقامته الطويلة وتكويئه ش 


المتين ويديه الجراويين ‏ لايعرف كيف يدخل احد « الصالونات » بقدر 


ما كان حبل كيف ينسحب منه . أي أنه ما كان يعرف ترجيه بعض العبارات 


اللطيفة فبل مغادرته الفل اليج الذي كان فمه . وكات الى جانب ذلك 
ساهماً بعض الشيء . حتى انه لما نهض يغادر الهو تناول بدلاً من قبعنه » 
قبعة مثلتة لاحد الجنرالات راح يعبث بزينتها حتى رجاه صاحها ان 
يعيدها اليه . لكن سذاحته وتواضعه وطيية نفسه » كانت ضهنا كافما لتغطية 
حبله وشروده وشذوذه فى الاوساط الراقية . وهكذا منحته آنا بافلوفنا 
افر اف عن التقلاه .وهل للدم ان نمق ل أعنيا .+ 

قالت تودعه : 

آمل ان اراك قربباً . لكننى آمل كذلك اف تككون قد أبدلت 
آراءك باسمد بير بانتظار اللقاء التالي . 

فاكتفى بالانحناء معاودة الابتسام جوابا على قولها وحتأنه كان يقول : 


لاه 


وان ارا في 0 ي بانتظار ولكن انظري اى شاب ب شجاع اكون ». ويداغلى 
الموجودين » اعتماو/ من آنا بافلوفنا نفسيها » انهم فسروا ايتسامته على هذا 
لسن 50 

وفي الردهة 0 الأمير آندره - وهو مستدير الظبر اام حول 
معطفه على كتفيه ‏ يلة ني أدناء صاغية كثرثرة زوجته مع الامير هيبوليت » 
الذي كان ينظر الها قد كلذل نظارته ويتفرس في تقاطيعها . 

قالت الاميرة الصغيرة موحبة حديثها الى آنا بافلوذنا : 

- عودي الى المو ناآنيت . ستصابين بالبرد . 

ثم اضافت بصوت منخفض وهي تودعبها : 

لقد اتفقنا ٠...‏ 

كانت آثما بافلوفنا قد وفقت خلال السهرة » في الاسرار الى ليز » بأنما 
تفكر ف ملح أغت ونا #نقطيا يضاهها في 0 00 ششخص 
الامير آناتول ٠‏ فأعقنت آنا على قول الاميرة دلبحة مانا 

اننى اعتمد عليك ياعريزق . 5-0 له 0 8 ينطر الاب الى 
- هذا رغ . الى اللقاء , - ْ ش 

وعادت الى الغرف الداخلية . 

انحنى الامير هيبوليت ليمس الى الاميرة بكيات في أذنا . وكات 
هناك خادمان ينتظان » احدها خادم الاميره وبين يديه ( شال ) والآخر 
تابع للامير حمل « رودنجوتا » وكنا يرقبانم) وها يتحدثان بالفزنسية 
ويتظاهران ينهم تلك الكارات رغم جبلها التام باللغة الفرنسية . وكات من 
عادة الاميرة ان تتكام وهي. تبتسم وتصغي وهي فاغرة الفم تتصنع الدهشة . 

"نك الاق ع ل 0 

انني سعيد لعدم ذهابي الى حفلة المفوضية , ارك المر» يتضحر هناك . 

ان سبرتنا هنا كانت متعة للغاية ألس كذلك ؟ 


سمب 


فأجابت الاميرة وهى تطوف ابتسامة على سُفتها : 

- يقولون أن اطفلة الراقصة ستتكورئ فيا اجمل نساء المجتمع . 

فقال الامير هيبوليت معقباً وهو يضحك : 

- لن بحضرا كلبن لانك لن تكوني موجودة . 

وانتزع الدثار من بد خادمها دشي ء من العنف »> وداح ساعد الاميرة 
على وضعه . فلما انتبى من مبمته » ابقى يديه برهة و كأنه يطوق الاميرة 
بها . ولم يحكن من السهل التنبؤ يحقبقة الدوافع لتلك الطركة ؛ أكانت 
مملتة أم من باب الخطأ . لكن الاميرة أفلتت من يديه برئ_افة ورفة وهي 
تبتسم » والتفتت الى زوجها . كان الامير آندره » يبدو تعباً نعسأاً وعيناه 
نصف مغعمضتن . 

سأل زوجته وهو يشملها بنظرة : 

أأنت متأهبة 9 

ارتدى الامير هيبو ليت 2 رودئوته «( بعحلة - وكار”ت من الحدث 
طراز يشسدل حئ "كغرية ند ( وهرع يدبع الاميرة وهو متضايق من طول 
المعطف وانسداله . فاحق بها امام الباب الخارجي »> ساعدها خادمها على 

الصعود الى عربتها . 

هتف دصوت أجش كالح لتصرفه فى ذلك المساء :. 

الى اللقاء أيتها الاميرة ! 

اتزوت الاميرة فى رحن العربة المظلم وهي تسوي يدا 2 يبنا داح 
الامير آندره يحسن وضع سيفه ليجلس الى جانها . كات الامير هيبوليت 
بر عبحه بدشاسته وتصرفه 5 , ١‏ 

ال سد 
ب أمعيحم لي بأسمدي . 


وَارهق؟ امبرف قم عع از رقو أطرةا قار ليون الأو : 

5 انني أنتظرك بأبمير 1 

وضرب الموذي الخيول بسوطه فقفرت تحر العربة بضجة وصخب © بينا 
لبث الأمير هيبوليث امام الياب » يذيحك تلك الفحكة المتقطعةٍ » بانتظار 
الفيتكونت الذي كان قد وعده باعادته الى مسكنه . 

ولاح امكو تواتك الأم قير ليق اله 
- اذن ياعزيزي » ان اميرتك الصغيرة رائعة رائعة ! رائعة جداً . 

م قبل أطراف اصابعه وأردف : 

ف وفرليللة عاما. 

فافج هيبوليت شاحكاً بدا تار عر املا 

- انك لو عامت ‏ مرعب يطايعك البرىء الذي تتصلعه . انني 0 
على زوجبا » ذلك الضابط الصغير » الذي يتظاهر وكانه ولي عبد ! 

فقال الامير هيبوليت وهو يغرق في الضحك من جديد : 
م انف النساء الروسيات لاساوين النساء »الفرنسيات 2 
وفاتك ان الأم مر منوط بحسن التصرف والتعقل في معاشرتهن . 

دل سير أن اير عسالك البدت المطلع على عادات أهله مكتب 
الأمير 1ندره قبل ان يدخله ذاك » وارتى على اريكة يمسم عادنة وين 
يده الى اول كتاب وقعت عليه » وكات « تآويل » قبصر > وراح يتصفحه 
كينها اتفق » معتمدً عرفقيه على الاريكة . وعندئذ دخل آندره . 


نت لفل لنت تع 


ابتدره هذا وهو يفرك راحتيه البيضتين الصغيرتين : 

- لقد أثرت الآنسة شيرر في هذه الليلة حتى انا ستقع إفريسة 
امرض ولا سُْك ؟ 

فاستدار يمير كل حسمه تسم للأمير بوجهيه المنسط المنتعش » 


لدج سه 


فند عن الأريكة عرير تحت ثقل وزنه البار . قال وهو يلوح بيده 
ل ل 

أتدري يأف مشروع هذا ال« موريو » جدير بالالفات لولا أنه خمطلي 
فقط في الوسائل الي ستؤمن تنقيذه . . . أن السلم الدائم مكن التحقيق 
ولكن :+ ه ليث درق كفم اع عن رأبي عل كل ال > لس 
ازاز "الساس .هن "الرشيلة لوده 7" 

كانت تلك البحوث السلبية لاتستلث اهتام الامير آندره . قال مستفسراً: 

اعم ياعزيزي انه لايكن لاهرء دامًاً ان يفصح عن سريرته وحقيقة آزائه. 
هل قررت أخير] الأنخراط في عداد فرسان المرس أم في السلك الساسي 9 

تربع بير على الاريكة وأجاب : 

- لست آدري حقيقة ماذا سيكون من أمري . انفي أرى أرتف 
كلا من هاتين الناحيتين تعبس لي ولا تشحعني . 

مع ذلك » ينبغي أن تسلك اتجاهاً مغيناً . بأن اباك ينتظر 

كان نون :كد أرمل أل خارج البلاك منذ ان بلغ العاسرة نحت رعاية 
مدربه ومرشده وكان من الآباء الروحيين. فاما بلغ العشرين من عمره استدعاه 
أبوه الى موسكو » وأعفى المرمّد من مهمته وقال لأبنه : 

2 أمض الآآن الى بيار سبورج » وانتق لنفسك من 3 الذي حاو لك » 
وسترافي موافقاً سلفاً ملى انتقائك . هاهي ذي النقود اللازمة » وإليك رسالة 
توصدية للأمير ازيل . اتصل في داعا 00 على كل جديد » وسأساغد!ك ف 
كل ما يقتضي التدخل والماعدة .» وقد أقفى ببير نيفاً وثلائة أشبر وهو 
يفكر في انتقاء المر كز الذي يتعشقه ؛ لذلك راح [ندره يسأله رأبه . 

قال ببير وهو عر ببده على جمدئه فحأة » وافكاره عالقة بالأب «وريو: 

خالاطف اودري اقول وباغير قن 

فاستوتفه الامير باساره من بده وأعقب : 


55 ا45- 


دعك من هذه الترهات و لنتحدث جديا . هل بحثت مسألة الحرس الرااكب؟ 

- كلا . لكنني أهدهد فكرة واتتني في هذه البرهة » اود ان اعرضها 
عليك . إننا الآن في حرب مع نابو ليون ل ان الحرب كانت حرب تحرير » 
لكنت اول من انخرط في عداد المحاربين ل ل 00 
اعقاب بريطانيا والنمسا ضد اقوى رجل واعظم رجل في العالم . . . فان هذا 
دل 

إكتقى الأهير بز كتنيه جوأبا على تلك الآزأء الصمانية . كان بشعره 
بتاك المر كة » بان اقواله لاتستحق جوابا أحسن من ذلك المواب . إذ ماذا 
كانيستطيع أن يقول جوابا على مثل تلك الاستنتاجات الساذجة 9 واخيراً قال: 

لو ان كل محارب كان يسسير مدفوعاً عباديء يؤمن ما »لما وقعت 
حرب قط . 

فأجاب بير معقباً : 

- واكات الامر خيراً وأفضل ! ... 

ابتسم الأمير موافقاً وقال : 

- لاشك . لكن ذلك لن يقع أبداً . 

- إذن » ل تذهب الى المرب 9 

اذا 9 الحقيقة لست ادري . لأنه يحب ان أذهب . ثم لأنه . 

وتردد الامير برهة ثم أردف : 

-لأن المياة التي اعيشها هنا لاتروق لي . 


المَصَرَا لانم 
) زوحة الآمير ( 


تناهى الى ممعبه حفيف ثوب في الغرفة المجاورة » فانتفض الامير .ُأرنف 
النائم الذي اوقظ في غير رفق » وعادت تقاطبع وجبه تتخذ ذلك الطابع الذي 
بدت عليه في حفلة 11 نا بافلوفنا » بدا اصلح سير من جاسته . دخات ت الاميرة. 
كانت قد ابدلت نوما الرمعي » بآخر منزلي . لكنه لم ينقص شيئاً من اما 
ورشاقتا . فص ص الامير وقدم لها مقعداً وهو بش لا > فتهالكت جالسة عليه. 

قالت ا الفرنسة ل كمادتما ‏ : 1 
اني ا آنت حتى اليوم . انك جيعاً حمقى 
ها السادة » لأكم م لم تظفروا ما . اعذروا حديثي » ولكدم لاتفقبورتف 
طن و شوزن النساء . 500 مشا كس متازل بامسيد بير . 


| 


اجات سبر دون ان يفضح ذلك الارتياك الذي لعرو عادة كل ساب 
عندما يتحدث الى سيدة شّابة : 

انني كنت منذ حين أخاصم زوجك ل لاأفهم سبباً اريت 
الذهاب الى ارب . 

انتفضت الاميرة » وقد اصيبت في أدق عواطفها . اجابت : 


- إن هذا مادأبت اقوله له بدوري ! انق 9 انتطي أن انيس الت 
الذي يجعل الرجال عاجزين عن الاستغناء عن الكرب . ماهو السب الذي 
يجعلنا ‏ نحن اللساء - لانشعر بأية رغبة في ذلك أر حاجة ه ؟ هيا» كن 
غك انق لا ]ان كراوعل سامعة رأله هنا مسزاءة اميد رارك ل د 
لامع مناز وان كل الناس دعر فونه وبقدرونه لقد معممت ملل ايام عند ال 
زا كين 2 سيدة تسأل ١!‏ أهذا هو الامير اندره الشبير 9 » 
#أعسسك شو لشاف 

- افسم لك بشرفي على ذلك ! أنه يستقبل أحسن استقبال ايئا ذهب . ان 
في مقدوره ان يصبح تابعا للاميراطو د . إنك تعرف أن حلالته وجه اليه 
الطحديث بككل انشرام وبشاشة . لقد كنا نقول » آنيت وآننًا » ان من 
السهل تدبير الامر ليصبح تابعاً للامبراطور . ما رأيك 9 

هال بير دون أن يحبب على السؤال © لأنه ألقى نظرة على وه 
الأمير فاستنتج ان الحديث لابروق ل . 

- مق ستذهب 9 | 

هتفت الاميرة بلبجة الطفل الذي افده الدلال > تيك اللببجة الزكازت 
نستعملها في حفة آنا باناوفنا وهي تنحدث مع هييوليث » والتي كانت 
لاتتفق مع ذلك الو العائلي الذفي كان بير سدوا جرءً مله . 

آك ! لانحدثني عن ذلك الرحيل » لاتحدثني عله ! لا أريد ان اسمع كلمة 
عله . عندما فكرت منذ حين في انني سأضطر الى قطع كل علاقاتي العزيزة 
الثميئة ... ثم هل تعرف يآ زدره 9 

دتمزت أزوجها بعينها ونظرت اليه خلال اهدايها نظرة حافة بالمعاني 
وَأ دفت تغهم وهي ترتعد : ٠‏ 

5 انني خائفة » خائفة . ٠‏ 


-4- الحرب والسلم (م؛) 


فنظر الما الأمير بدوره وكأنه اذهل ليجود شخص ثالث في الغرفة معه 
ومع بيير » وسألها بلباقة يشع منها البرود : 

مم تخافين باليز 9 لست افهم . 

ذلك نهم الرجال : أنانيوث !نعم »نعم . انم أنانيون ... انه 
جرفي لمجرد هوى » والله يعلم السيب » وينفيني وحيدة في الريف . 

فقاطعبا الأمير [زندره بوداعة : 

- مع الي وأختي ! ارجو أن لاتنسي ذلك . 

- سأظل مع ذلك وحمدة بدون أصدقاني ... ورغم هذا فانه بريدفي على 
ان لاأكوت خائفة ! 

ارتفع صوتها وبدت شفتها القصيرة التي كانت تسبغ علها طابعاً من الوداعة 
تحمل الآن سما قويا بالمبوانات القاضمة . متت وقد قدرت أنه من غير 
المستحسن ان تلمع امام بير الى ان حالة الاموهة التي تنتظرها » هي السبب 
الوحيد في انفعالها . 

قال الأمير ببطء دون أن يشبح ببعيره عنها : 

لست افهم حتى الآن ماذا مخيفك . 

احمر وجه ليز وهتفت وهي تاوح بسدها » دلالة على نفاذ صيرها : 

[آه با 1[ندره » لشد ماتيدلت . لقد تبدلت تبدلاً جسيما ... 

لقد منعك طبيبك من السهر » فيحسن بك ان تسترحي . 

لم تحب ليز » غير ان فا القصيرة المظلة ارتعشت فجأة » يبنا وقف 
الامير وراح يذرع الغرقة بلا مبالاة . ْ 

كارف سير يلقي عليها خلال عدسات نظارتيه نظرات كلها دهثة . تظاهر 
اله ينيض لمغادرة المكان » غير انه ايدل رأيه وعاد الى مقعد . 


قالت الاميرة الصغيرة فجأة وقد سوه وجهها اليل تقلص باك : . 


ومسل 


- لاممتي حشور بير وأصغاؤه . لقد م* علي وقت طويل أردت خلاله 
ان اسألك 8 تبدلت كل هذا التندل حيالي باآندره 9 ماذا حننت 9 انك 
انخرطت في المش » وفقدت كل شفقة على” » فاماذا 9 

هتف الامير : 

كانت تلك الكلمة تحمل رجاء وتهديذا » وعلى الاخص » كانت تبرز 
تأكيداً بانها ستندم على اقوالها غير أنها استرسلت » تتدفق الكليات من 

انك تعاماني كمريضة » او يا تعامل طفلا . انني ارى ذلك يوضوح . 

فهل أنت أنت ؛ م تتبدل مما كنت عليه منذ سئة منهوو + 

صرع الامير بلبجة حاسعة وأفينة : 

- ليز» كفي ارجرك . 

نمض سير الذي كان انفعاله وتأثرهيزدادان باضطر اد » واقترب من الاميرة. 

كان سدو على استعداد للكاء » لشد ما كان منظر الدموع يؤله : 

- هدثئي روعك ياأميرة ٠‏ انك تتخيلين أشياء وهمية . اننى انا الآخر 
تررضت اذل عداتوية لح وا كا ال د اعلاراى ىأني سراد 
عو سكرب 0 00 عر توي الخالقاة ب" ْ 

أمسك بولكو نسكى بذراعه مستوقفاً وقال : 

لظة واحدة ياببير . اظن ان الاميرة من الطيبة حيث اها لن تحر مني 
من سروري برفقتك . 

خمغمت الاميرة خلال دموع الغضب الني عجدزت عن قبرها وتيديدها : 

- بلا شك » لن تحر مك . انه لايفكر الا في نفسه . 

كرر الامير بصوت دشعر بنفاذ صبر صاحبه : 


0 


لين ! 

بدت الاميرة منقلية السحنه : تيده شكل السنحساب الغضوب وحث عله 
امارات ذعر محزن ستدر الرثاء . والقت عبناهها الميلتان نظرة مختلسة الى 
الامير » فها عبارات المشضوع » بينا انطبع وحبها بطابع الكلب المذعور » 
الذئغاء قيض كرب سيده #عى الرأس:؛ 

زفرت وقالت : ْ 

رياه » رياه ! 

وأمسكت اطراف ثوما بيدها > واقتريت من زوحها » فقبلت جيه . 
فيض هذا وانحنى على يدها » فقبلب .وقار م يفعل المرء هع السيدات 
الغرييات » وقال :., 

عمي مساء ياليز ٠‏ 


سح ا 6 اها 


و فى ارظا) ثى 
الفَضَلالشامين 
[20 نحوى 4 


صمت الصديقان » فم يرأ احدثا على البدء بالحديث ٠‏ كارث بير برقب 
الأمير آندره الذي كان ذفي عليه بيده , 

قال هذا اخيراً وهو يتأوه : 

” 

وليض :ميا حو البات: 

دل الصديقان الى غرفة طعام انيقة تني»٠‏ يوق رفيع .كان كل مافها . 

من مفر وات »© وفضيات »© وآنية » وخزرف يمل طابع المدة الذي يدل على 
حداثة انشاء المسكن . ويينا كنا ينتاو لان الطعام » توقف 1 ندره فيجأة > وأخذ 
رأسه بين يديه وهو-فريسة انفعال لم يشهد سير صديقه في مثله من قبل . وقال 
بلبجة الرجل الذي قرر اخيراً ان ينفث مما في صدره . 

3 لاتتزوج ابد يأصد يقي . تلك هي النصرحة التي أسد يكها ٠‏ لاتتزوج 
قبل اث تتأكد من انك لن تستطيع ان تعمل غير ذلك ٠‏ وقبل ان تنقشع 
عن عبنيك سحابة تعلقك الغريزي باارأة التي أولعت با » التي تكون قد اعمت 
بصيرتك وجعلتك لاتراه.! على حقيقتها ٠‏ انك بغير ذلك في خطأ مروع 


5 17 


لايكنك نلافيه ٠‏ روج متأخراً بقدر ماتستطيع » وليكن عندما تصبح غير 
صالح لأي سي ».9٠ ٠‏ والا فان كل مافي نفسك من نبل وعظيمة وطبوح 
سشيدد امرض تنتناك ذلك عانقا في ثرهات وسخافات 606 لعم » سكرى 
نفسك كذلك ! لاتنظر الى مل هذا الذهول ... اذا كانت فى نفسك آمال 
لاستقيل » وتزوجت قبل تحقيقها » محسن بك عندئذ ان تستعد لاحداد على 
طموحك . لأنك ستشعر في كل خطوة » بان الابواب كلها مغلقة في وجبك » 
باستثناء ايوؤاب الأماء 2 والصالونات « حي ستكون معدوداً كأول سيخيف 4 
او كأول خادم في البلاط ووه نعم » ان الامر كذلك ٠‏ 

وأشفع جملته هذه باشارة ابلغ من الحديث . 

نزع ببير نظارتيه » واتذت سحنته طابعأ جديداً مضيئاً بالذكاء » وداح 
يتأمل صديقه بذهول . 

أردف الامير آندره : 

ان زوجي مخلوقة ممتازة » نادرة بين النساء اللاتى لامخشى ألمرء معون 
على سعادته زوالاً ٠.‏ مع ذلك » رباه » كم اعطي وبي اضحي لاحكون غير 
متزوج ما : 0 انك اول من ابثه هذه التحرى ( والوحيد الذى ستسمعهاً لاننى 
أحدك + 

وكلا استغرق الأدير في الحديث » كلما ارذائ بعد مما طرف علمه في مو 
آنا بافلوذنا » حيث كاتف متهاويا على مقمده يغمغم ببعض الع ارات باللغة 
الفر نسمة 04 وامارات الاحباد واضدة فْ عيلمه صف المغمضتن ٠‏ كانت عضلات 
وجبها العايس كأبا » تنتفض بانعفال » وعيئناه اللتان كانتا منذحين خابيتين » 
تشعان في تلك اللحظة ببريق متقد مدتعل . كانت دلادته فى اللالات الطيعية 
تتحول في تلك الاحظات من الانفعال المرخي » الى لون ٠ن‏ جنون التيقظ ٠‏ 

أردف بقول ا 

- هل يدهثك ان تراني اتحدث ذا الشكل ؟ انها ما ترى مأساة حاتي . 


غ2 م 


انك تحدثني عن بونابارت ومركزه » ولحكن وونابرت كان حرا عندما تابع 
هدفه حي بلغه ٠‏ انه لم يكن؟ يفكر الا في غاته » ويذلك وصل اليا . انك 
اذا ارتيطت بامرأة » كنت اسه بالمحتكوم عليه » المغلول الى سلسلة . فقل 
الوداع ايتها الحرية » والكفاءات والآمال ؛ واقبع في ظل تبكيت الضمير » 
لأنك ستفقد هذه المزايا الى الابد , ان المنتديات والمهذر واطفلات والغرور » 
والبؤر الاجتاعية » هي الدائرة الكريه الفاسدة » التي لاأعرف كيف اخرج 
منها . وهذا هو السبب الذي من اجله امضي الى المرب » الى اعظم حرب » 
الى اعظم امروب » وانا ا لانني لاأصلم لشي:. انني ل د 
ولاذع جداً !وهمكذا يصغرن الي" راضين عند آنا بافاوقنا . آه ! من ذلك 
الجتمع الاجى الذي لاتستطيع زوحِتي عنه ابتعاد] » اولئك النسوة اللاتي ٠٠٠‏ 
لتك تعرف من من أولئك القسوة الراقبات المرموقات ٠.٠‏ وكل النساء ! 
ان ابي على حى . ان المرأة عندما ترى على حقيةتم! » لاتزيد عن كونها انانية 
مغرورة » حدودة خرقاء قاماً . لكنبا في المنتديات تضفي على 3 لونا 
آتغر ٠‏ غير انك اذا امعنت النظر ا يعد ١‏ لاشيء » لاشيء لاشي 
ثم اعقب يقول ناصحاً : 
- لاتتزوج باعزيزي » كلا . لاتتزوج ٠‏ 
قال سير : 
- كيف ! أهو انت الذي تك على نفسك بالعجز » وتزعم ان حياتك 
حطته ! لكن هذا لعمري عجيب ! يمكنك ان تتطلع الى كل شيء » وانت ٠٠‏ 
لكنه لم يعقب ٠‏ كان صوته يدل دلالة وافحة على التقدير العمرق الذى 
يكنه لصديقه » وعلى اي مستقبل زاهر يعتقد انه بالغة ٠‏ 
كان بيير يتساءل : « كيف يستطيع آندره أن مخفض من قيمة نفسه ! » 
كان الامير آندره بالنسة لبير مثالا كيال والاذخوج . الم يكن يرى فيه 


6م 


الصفات الممتازة التي كان ببير - لائلك منها شيئاً » والق كان يعتقد انها كلها 
مديلة لفضملة هامة را » وهى معو النفس ؟ ْ 

كان ببير معجباً بالهدوء الذي يبديه الامير في علاقاته مع الاشخاص من 
متلف الطبقات 4 وبدداهة عقله » وتنوع معاوماته » وغزارة عامه » وهو الذي 
ترأكل سيء » وعرف كل شيء» وألم بكل شيء . اضف الى ذلك قدرته 
على العمل والابداع . واذا كان دير تدشعر من قل بدهدة أل صديقه الى 


كل ذلك قدرته على العمل والابداع . وإذاكان عار قل 0 من قبل ددهشة 


ميل صديتقه الى التحليق الفلسفئ » الذى كان عنده يبلغ ذروته »> ؤ_أنه' 


كان برى في ذلك الشرود لونا من السمو » ا كثر مما كان بعتيره نقيصة مر ذولة . 


ولسي تسير العربة سايراً حسناً 4 يلغي ارك لعي بنشحم عحلاتا 4 


9 


وكذلك فان اسد العلاقات صراحة وام حاحة الى رء اها بالمديم او 
التقرظ: 

قال الأمير آندره : 

اننى رجل مقضي على" ... ولكن ناذا دي اديت عى 9 روصت 
برهة ثم اوفك وهو دم 1 ما ا ببعض العزاء : 

“د التتتطليف عنلك: الت 

انسطت أسارير بير » مندما طافت تلك الايتسامة على وجه صاحيه . 
وقال مشرق الوحه » خلي الفكر : 

وعاذا اتحدث ع ن نفسي ؟ من انا ؟ ابن سفام ! 

واحمر وجبه أثر تلفظه بلك الكامة » حي سُحمة اذنية » واردف : 

- رجل 0 ...ثم مع ذلك .. 

لم يتم حملته » بل غير سماق افكاره واعقب : 

ما انق بحل راضي عن قسن م61 المنايسة» عندئ. ماأسالك «رأرك 


قه حدنا 5 


"جع 


نظر الامير الى صديتقه بعينين حانيتين » غير ان تلك النظرة الودية الملاطفة 
كانت دليلا واضحاً على رفعة أنه ومهوه . قال : 

انك عزيز على" قبل كل شيء . لانك -- بين كل افراد عامنا - مخاوق 
جره لاق اك يرك اتقادي لد ميا ولك كنك اطنط ال 
اكرواعن ا لبن ع تاق ؛ تلك اللاة ان تشداحياة العون العرة 

فال سير وهوامر كتؤه : 

-- ماذا تريد ياعزيزي ‏ ان النساء باعزيزي هن النساء ! 

ف النساء الزافات: لابان نين اها نساء كوراجين » فهن نساء وخر ! 

في اللقيقة ١ن‏ ذني لا أفب لكك 

كىن سير - وهو الذي يقطن عند الامير بازيل ب فين راح برود البؤر 
التي قاده الها آتاتول هذا » هو الذي يعمل ابوه على تحسين سلو كه » بتزويحه 
5 اخت الامير آندره . 

قال بير و كأن فكرة سعيدة طارئة قد راودت رأسه : 

5 اتدري باننى في اناق نفسي مند أمد بعيد » واخرج عثل هذه النتيحة 9 
ان هذا اللون من الما أة ملعي من التفكير ومن اذ اي قرار . انني اشعر 
1 الام ف امي » ويحفاف في يي نقودي ... لقد دعافي الليلة آناتول . 
لعن أن الذعن.: 

5 اتقسم شرفك 9 


افير شرق 


الأه-ء 


و كأرردس يى 
افصلا لتاسع 
0 رهان «ى 


ل خرج بير من دار صديقه الا بعد ان تجاوزت الساعة الواحدة صباحاً . 
كانت ليلة جبيلة ببضاء كا لايرى مثلها الا في بيثر سبورج في شهر حزيران . 
استقل ببير عربة ؤاراد 'الزهاب الى مسكنه » لحكنه كلا ازداد اقترابا منه » 
ازداد سعوره بالعيحز عن قضاء ساعات حميلة » نشبه الغسق او الففحر » اكثر ما 
تشبه الليل » النوم والراحة . كاك البصر ند بعيداً في تلك الشوارع المتفرة . 
تذ كر ببير وهو في طر يقه ان جماعة المقامرين الذين كانوا سبجت.عون تلك 
الليلة عند آناتول صكوارجين » ينهو : سهرتهم عادة بأكؤس من الشراب 
سيتيعها لون من التسليات الى كان يقدرها . 


رام حدث ننفسه : « ماذا لو مررت على متزل كوراجين 9 لكنه تذ كر 
فجأة الوعد الذي اعطاه للأمير آندره . وسعر كذلك فجأة - يي نحدث 
للاشخاص الحرومين من الانزان - برغبة ماحة في تذوق ازائد هذا النوع من 
اطراة الفاسدة . فأعد عدته اند قراره . بداله أنه مرتبط مموعد فق مع 


آناتول » وان العبد الذي قطعه للامير آندره » بفقد قيمته ازاء الوعد المسيق . 
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راح يفتكر : ان كل وعود الشرف تلك لاقيمة لها ولا وزن » لانها اشياء 
شرطية » تفقد اعتبارها عندما شكر المرء انه قد وت 8د 4 اواته سحد 
نفسه في موقف »> يفقد فمه حتى الشعور بالشرف وبقلة الشرف . كات ذلك اللوع 
من المناقعة واكم مالوفا عند ديو 4 ولسليه كان مشار بعه وقراراته 


تكد 5 وهكذا مضى الى منزل كوراجن 9 


وصل أمام البناء الفسييم الملاصق لشكنة فرمان ارس » حيث كارت 
يقطن آناتول » فتتشعلى ببير المدخل المضاء وصعد السلم #كوتود النات عقترها , 
لم يعادف احداً في الردهة الي كانت الزحاجات الفارغة ميعثرة في ارحاما » 
والمماطف تتدلى على المشاجب »> والأخدية الواقعية للاخفاف ماقاة بغير انتظام 
كانت راتحة الخر تفوح في المكان » واصوات صخب بعيدة تبلغ المسامع . 
لاشك ان: اللعب والعشاء حكانا قد انتهيا » غير ان المدعوين ما كانوا قد 
تفرقوا بعد . 1 | 

خلع بير معطفه ودخل المجرة الاولى » حيث كانت بقايا الطعام لازالت 
على المائدة . و كان هناك خادم يفرغ في جوفه بقايا الاقدام » في منحاة 
العبون ..و كان ضجيج ضحك وصيحات » وصوت اقدام وهمبمة دب »> ترتفع 
بوضوح من الغرفة الثالثة » حيت كارل حوالى عشرة شاب » واقفين امام 
نافذة مفتوحة > يصخبون وبهذرون » بهنا راح ثلاثة أخر وت يعيثوت مع دب ' 
صغير » فبحمله أحدهم من سلسلته ويوهم الياقين بالقاك علهم . 

صاح صوت : 

-- انني ,اراهن ماثة رويل على ستيفنس ! 

حون اتيك شرو الس ك5 

ل 0 50 " 


هيا دعوا الدب عانيا ان لى الموضوع 5 . 


- دفعة واجدة » ألس كذلك 7 وبدون ذلك تحدث السارة ! 
اح صاحب الدعوة » وهو شاب جميل برتدي قيصاً رقيقاً » مفتوم 
اليافة : 1 
- هولا ! الي" بزجاجة ٠‏ ايا كوف » الي بزجاجة ! 
وكا دقع بهره على دير » هتف : 
- طلة واحدة اما السادة ٠‏ هو ذا صدرى قلى »ها هوذا يتروس العزيز! 
صاح صوات يتناقض باتزائه مع كل الاصوات الحمورة : 
تعال الوهنا » واحسم في الرهان . . 
كان المتكام ضابطاً في فيلق سنميونوفسي قصير القامة » ذا عينين باون 
ازرق فاتح ٠‏ و كان يشاطر آناتول في مسكنه . 
قال ببير وهو يسرح نظرة لاهية قها حوله : 
- ماهو الموضوع الذي تبحثوت ؟ انني لاافقه شيئا . 
-. انتظروا » انه ليس ملا . هولا » الي بزجاجة ! اشرب قبل كل شيء . 
وبينا راح بير يعب قدحاً اثو قدح »كانت عيناة ترقيان من زاويته) » 
وجوه المدعوين السكارى ؛ الذين تحمبروا قرب الثافذة » وأذناه تدان الى 
اقوالهم ٠‏ كان انأ تول يتابع صب الْوة فيالقدح وهو يشرح له ان دولوخوف 
تراهن مع احد المدعوين : الانحليزي ستيفنس ؛ وهو ضابط في البحرية ؛ على 
ان شرب زجاجة من الروم دفعة واحدة ؛ وهو جالس على حافة هذه النافذة 
من الدور الثاني ؛ وساقاه مدليتان الى الخارج . 
قال أناتول وهو يقدم لببير القدم الأخير : 
- هيا » انزع الزجاجة ! لن أدعك قبل ان تنتبي من شريا ! ٠‏ 
فاجاب ببير وهو يدفعه جانيا : 
كلا ان فيا شريته الكفاية ! 
وانحه نحو النافذة . 


سح اب 


امسك دواوخوف بذراع الاتجليزى وراح مخاطب المدعوين مخصصا بدنهم 
انول وبين »تاها دنه مترطة وشروط الرهافء 

كان دولوخوف ذاك ؛ مايا في الرابعة والعشرين » أميل الى القصر » ذا 
شعر أجعد وعيئين عتازان بزرقة فاتحة . كان ككل ضباط المدفعية » حليق 
الشارب ‏ فكان نمه - وهو اطزء الأكثر تعبيراً في وجبه - يبدو مكشوقاً » 
يظبر خط الانحناء فيه بدقة رائعة مليحة . كانت الشفة العليا تسقط على الشفة 
السفلى الغليظة مشكاة زاوية حادة كلها » بينا ليثت الزاويتان تظبر ان ضحكة 
مزدوجة ثانبة » فكان تكوين ذلك الوحه » المتفق مع تلك النظرة التي لانخاو 
من قحة معذوبة » ستوقف الانتياه ٠‏ وكان ذلك الشاب محروما من الثراء 
والعلافات اارفيعة ٠‏ مع ذلك » فقد كارن شارك أناتول في مسكله » ويلقي 
بالمال من الأاوافذ ! كان بحسن فرض أحترامه على آناق له ل وكل ال 
شرب و كأنه قرية هائلة » فلافقد اتزانه ايد ٠‏ وكان كوراجين ودولوخوف 
امراء الشبببة اللامعة في ببتر سبورج . : 

بعد ان أتيا بالزجاجة » راح الادمان المروعات بثورة ارج والصخب 
والنصائح التي كانت تلقي اليها من كل مكان » نحاولان جاهدين اتزال اطار 
النافذة » لستطيع دولوخوف الطلوس على حافتها الخارحنة » فاقترب أناتول 
٠ 0‏ كان في مظ جره مايدل على رغبته في تحطيم سس سَيء ما ٠‏ 

ازاح الخاد مين عاقيا وراح يحذب الاطار بقوة . لكن هذا ل سس من 

الققط ةر ا ان انا من زجاج النافذه قد تحطم ٠‏ 

قال سير : 

- هيا » جرب انت ايها الرجل القري ٠‏ 

امسك بير مرافي الاطار وحِذما فكاد ان لع النافذة كاها ٠‏ 

صاح دولوخوف آمراً : 

اخلعبا ٠‏ والا فانهم سبدعر ن انني استندت الى درفة أو الى جز عمنها ٠‏ 


-- كك 


فال نانول : 

- ان الانحليز ينف اوداجه ألس كذلك * هل انتهيت من النافذة 9 

فاجاب سير : 

- لقد انتهيت ٠‏ 

راح يرفب دواو خوف وهو يتقدم من النافذة والزجاحة في يده . فكان 
يرى منها السماء الصافية الأديم حيث ختاط ضماء المساء مع طلا نع النهار . 

500 الى النافذة والزجاجة في يده وصاح آمر : 

2 اصمتوا 1 

كان واقفاً على حافة النافذة ووحبه ١‏ ا . فصمت ابيع استحابة 
لرغرةه . أردف قائْلَا دلغة فر نسية سقيمة ليه بم الانجليزي : 

ٍ أن اهن لخمسين رويلاة أو ماثة إذا سشئت ! 

فقال الاغهليزي : 

- بل خمسين . 

م لق + أواعون سه رويلا على أنني سأتجرع زجاجة روم دفعه 
واحدة » وأنا جالس في هذا المكان ‏ وانحنى ليدل على المكان الذى سيجلس 
فه .دون أن أستند الى شىء ... هل اتفقنا ؟ 

فقال الانليزي 0 

اتفقنا . ْ 

إلتفت آثاتول الى ستيفنس » وأمسك بزر « فر اكه » ثم هبط بنظرته نحوه 
5 لأن الانحليزي كان قصيراً - » وراح يكرر عليه بالا نجليزيةشرو طالرهان. 
غير ان دولوخوف إستنفر بحدداً اه ا وهو يقرع بزجاجته على 
طرف نافد وهرك: 

إصغوا إل [أدفيتة واجدة !رض با كوراحين : إذا قام بعضك مثل هذا 
العمل » فانني سأدفع له ماثة روبل .هل فهمتم 9 


أشار الانليزي برأسه أن نعم » هوث أن يفهم من إسارته أنه يوافق على 
ذلك الرهان المديد أم لا . راح يشير بالحركات والاشارات الى أنه فهم المراد» 
غير ان أناتول م يدعه قبل أن أنهى إليه الترحمة اطرفية للشروط » كافة أقوال 
دولوخرف ٠‏ شرع شاب في مقتيل العمر » نيل المسم. » جل دي سيط فْ 
ارس » كان قد خسر تلك الليلة في المقامرة » الى النافذة وأطل الى الخارج . 
صرخ وهو يتأمل بلاط الشارع من عل : 

هو !هو [هر!... 

زحر دولوخورف وهو بدفع المندي نحو الغرفة : 

إستعد ! 

فقفز المندي وقد أريكه المهازات فكاد ان سقط على الارض . 

وضع دولوخوف الزجاحة على حافة النافذة لتكون يْ نامل ده »> 9 
تسلق النافذة يحذر . إعتمد بيديه على الاطار وذلى ساقيه الى الخارج » ثم انتقى 
مكاناً مذاسيا فجلس وأفلتت # داه الاطار . إلتفت عيناً ويسار؟ً » وامسك 
بالزجاجة . وعلى الرغم من أن خطوط الهار كانت قد وضحت » فان أناتول جاء 
بشمعتين أوقدها » ووضعها الى يبن دولوخوف وثماله حتى يستطيع المراقبون, 
رؤية أبة حركة تصدر عن يديه » فأضاء بذلك قيص المراهن الأبيض » وشعره 
الاجعد » وجعله هدفاً ميسور المراقبة . واحتشد المتفرجون » والانجليزي في 
المقدمة » يتطلعوت بليفة . وكان سير بضحك دون ان ينطق بكامة . وفحأة 
إندفع أكبر الموخودين سداً وعلى وجهه إمارات الفقس والذعر © وهتف :وهو 
أكثر الحاضرين انزاناً : 

إنه جنون أيها السادة . سوف تدق عنقه ! 

وهم بامساك تميص دو لوخوف ليمنعه عن القيام مما هو في سبيله » اولا ان 
امسك به أناتول وقال : 


- لاقسه لأنك ستخيفه ... فسقط من حالق . وعندئذ ٠...‏ هن 9... 

أداق قل وكوف وأسة ليصحح من وضعيته إعتاداً على يديه » وقال وهو 
يدفع بالكءات خلال شفتيه المطبقتين : ش 

إذا نشاء أحد أن يتدخل في سُؤوفِي فسأجعله يقفز من هذا الفراغ لنبدأ 
الآنن ! 

إستدار نهائياً نحو الشارع بعد ان تخلى عن كل سند » ولبث في جلسة على 
حافة النافذة المنحرفة الى الخارج » والزجاجة مرفوعة الى نمه » وذراعاه الىأعلى 
لبحافظ بها على توازنه . كان احد الخدم منحنيا يجمع حطام الزجاج المتتاثر » 
فلبث فى وضعيته المنحنية » وعيناه شاخصتان الى النافذة تاتهان ظور دواو شوف 
وانتصب أناتول على مدى قامته وداح حملق بعيتيه . أما الانليزي »© ققد راح 
ينظر حوله وهو يعفر وجبه . وراح الشاب الجندي نحتمي في ر كن » وقد 
تهالك على أريكة وأدار وجبه الى الحدار ؛ بنا حجب بير وجبه بيده وقد علت 
سْفتيه ايتسامة منسبة » تعبر عن لعن واطرف: وحمد المتفرجون ووحوا» 
فرفع يبر بده عن عينيه : كان دو أوخوف رفكلا بوضعيتّه تلاك » لكنه كارك 
سُديد الانحناء الى الوراء » حتى ان خصلات شعره كانت تلامس ياقة قنصه . 
كانت الزجاجة تفرغ من محتويتها » مرنمة رأس المراهن على الانحناء 1ك_ثر 
فأكثر رافعة معها اليد الني تقبض عليا » وهي تمتز يحم الجهود الذي يبذله 
صاحبها . أخذ بير حدث نفسه قائلة : « ماأطول هذه الفترة ! » خيل إليه ارن 
نصف ساعة قد انقضت منذ ان بدأ دولوخوف في عملية شرب الروم . وفجأة » 
قام دو لوخوف بح ركة عنيفة الى الوراء :كانت رعدة عصرية تحرك ذراعه #نضنا 
يكفي ليفقد المسد المنمر كز على المافة المنحدرة اتزانه . راح يتأرجح بمجموع 
جسده : الرأس والذراع المتزايدة الاهتزاز بتأثير الجهود المبذول . وكادت اليد 
الاخرى أن تسك بإطار النافذة . لكنها اتكمشت في آتغر لظة ٠‏ فأنمض بير 
عينيه من جديد » وقرر أن لايفتحه| بعد ذلك . لكنه شعر فجأة يحركة غير 


سس | ام 


اعتادية حوله 4 فنتم يليه متسائلة ٠‏ شاهد دو لوخوف وقد سبحب وحبه وبات 
السرور عليه » واقفاً على حافة النافذة ٠‏ 

هتف معلناً نجاحه » وهو يلقي بالزجاجة الى الانجليزي الذي تلقفها قبل أن 
فط دل ادن 1 

إنها فارغة ! 

وقفز دولوخوف الى أرض الغرفة تنبعث من فه راتّة قوية » طفى فها 
الروم على كل الور الاخرى التي تناولها من قبل ٠‏ هتفوابه من كل صوب : 

- مرحى! بالارجل المتين ! إنه لرهان رائع ! 

بينا لخرج الانجليزي كيس نقوده وراح يعد المبلغ ٠‏ وليث دولوخوف 
يرمش يعينيه دون أن ينبس بكلمة ٠‏ 

وفجأة اندفع بسير نحو النافذة وصاح : 

- اها السادة » من يعقد رهاناً معي 9 سأمل مثل ما حمل دولوخوف ٠‏ 
بل أننى لاألم في صدد الرهان ! إعطوني زجاجة روم وسأشربها على حافه 
النافذة ٠‏ هيا » إلي بزجاجة ! زجاحة ! 

ابتسم دولوخوف وحاح مشجعاً :. 

- هيا » امض في عز مك ! 

غير ان الاعتراضات انبعثت من جانب . هتف قائل : 

حناة! دهاك « هل جتنت 9 هل :: تظن :اننا استدعك تتنقذ عزمك © ارت 
الذي تصاب بدوار لمجرد صعودك سم ! 1 

صرخ بير وهو يضرب ألمائدة بقبضة بده : 

- كلا »كلا ! الي بزجاجة » زجاجة ! سأفرغها ! 

وتسلق النافذة . فقبضا على ذراعيه » لكن ذلك الجبار سرعان ماتخلص 
من معارضيه وأيعدهم عنه » فاتكمشوا امام قوته . ش 


اه الحرب والسلم (مه) 


قال أنا تول : 
كلا » لن تستطيعوا حمله على الغدول فكذا . انتظروا ؛ سوك اعتغله 


انذهف 


يترأختع اسمنع > انني. اقل المر افنة مغك ولكن غد] . اما الآترك © ف 


الى ارس . 


وحمل الدب حملا وراح يدور به في فراغ الغرفة . 


-اك- 


بر الأمير بازبل بوعده الذي غطعه للأميره در وبتسكوري في حفلة آنا 
بافلوفنا يثأن ايها الاوحد بوريس » اذ وافدت الامبراطور الذي تحدثرا اليه 

ن الف دوقيس اانا الى ملاك ارس مكارف حامل العلم في فبلق 
0 غير ان آنا ميخائياوقتا لم تستطع رغم كل المهود.واللولات. 
ان تجعل انها يقبل في دائرة اركان حرب 'كوتوزوف » لايصفة مساعد ولا 
للح بسيط اقلت إلى لوسر 6 د اتقضاء هترة قضيرة على اللو 
العتيدة ؛ التي انفذت الشطر الاول من : خطها بها ؛ وتزلت عند اقاريها 
الاغشاء : آل روستوف ؛ الذين درجت عادتها على الناوؤل نهم 4 زالدئ 
نثأ عريزها بوذين في بيتهم .متذ طفولته 4 وظل يقطن عندم » حت اضبح 
مؤخر] حامل العلى يقي فيلق الكرش. 4 بعد ان كاك في اطنيش . وكانت فزقة. 
بوريس قد بقيت في موسكو ؛ بانتظار أن تلدق بالفياق. الذي غادر بيتزسبورج 
قْ العاثير هن سهن اب 5 طن القه. الى رادزيوياو ل انا : 

:وكات 7ل ووسنتوف محتفاؤن ذلك اليوم بعيد القديسة. ناتالئي © التي كانت' 


وبة البيت وابنتها الصغرى تحملان اما . فكان رتل متواصل من العربات 
الأنيقة ؛ متوقف مند الصباح امام مسسكتهم فْ سَارع بوفارسكايا 51218 :1]<0 
العتدد ؛ البير في كل موسكو . وفي الهو ؛ كانت الحكونتيس روستوف 
يصحة ابنتها البكر - وهي مخلوقة رائعة التممال - تستقبل السيل المتدفق من 
الزوار . كانت الكونتيس ؛ سيدة فى الخامسة والاريعين من سمرها؛ذات 
وجه نحيل يضفي علها مسحة شرقية ؛ ارهقتما اثنتا عشرة ولادة متتابعة ؛ وترك 
طابع الكد والتعب على تقاسيمها . وكانت حركاتها التعبة وأساوها البطىء في 
الحديث نتحة لذلك الارهاق ؛ تعطي-ا لونا من الوقار يفرض الاحترام على 
التغرين . كانت الأميره درو بتسكوي - نظر]ً للالفة التي بينها وبين اصحاب 
الدار - تستقبل كذلك المدعؤين ا لو كانت في بيتها » وتركي الحديث . أما 
الشان من 1ل الدار » فكانوا منصرفين عن الو الرسمي . وكان الكونت ؛ 
يستقبل المدعوين ويشيعهم داعياً اياهم الى تناول العشاء تلك اللبلة . 


كان يقول : 

-- تشرفت جداً ياعزيزتي او ياعزيزي وقد درحجث عادة الكونت على 
ان مخاطب ابميع بباعزيزقي او ياعزيزي دون استثاء او تقدير مر كز الشخص 
الاجتاعي - انني اشكرك باممي الشخصي واشكرك بامم اللتين نقيم الحفل 'من 
اجلها . لاتتخلف عن العشاء لأننى سأعتير ذلك اهانة لي ياعزيزي . انني ارجوك 
عاش ادر لكا ابر كل الأنجر .ب ْ 

كانبيوجه هذا القول الى الى المع بصرف النظر عن كل الاعتبارات 
الاخرى > دون أن تتبدل تعابير وجب المنتفح البشوش اللي بتأئق ؛ ويصافح 
٠‏ ابجميع بتاك اليد القوية وهو يكرر انحناءة اثر اخرى . وكان كا شيع زائرة ؛ 
عاد قرت التي او الذي بقي ف المو » فيدلي مقعداً ؛ بسر الرجل, الذي حب 
ان حا حياة حميلة ويستيسك بهذا الشرط » ويجلس بنشاط متباعد السافين » 


- "5 -- 


مدا يديه على ر كبتيه . ولان وهو ينتقل بدشاسة ومرح » بدي تنبؤات عن 
الطفس > ويسدي النصائيح حول الصحة تارة. بالروسسة وأخرى بالفرنسية » 
ف رلته المغيضة القبحة المطموعة باطرأة والطلاقة . ثم يعود ثانية » رغم تعبه » 
فيرافق الاشخاص » يحرص رب الدار الذي يضحي بالكثير في سبيل اقام 
واحياته » فدشيع الزائز وهو يكرر دعوته للعشاء » ويسوي بيده » شعيراته 
الشبماء القليلة المتعثر ة على رأسه الاصلع . وكان أحماناً »عند عودته من 
الردهة » بقوم بحولة بين بيت الاماتات وجناح الخدم » لدخل الى قاعة الطعام 
الكبرى » الني تغطي قطع الرخام جدرانها وارضها » فيعاين المائدة المبيأة لثانين 
مدعواً » ويلقي نظرة على اعمال الخدم » اللذين كانوا ملون الاطباق والأواني 
الحرفية والفضية » وبرتمونا على المائدة » او يسسطون عليا الاغطيه الموساة ء 
فينادي دميتري فاسيلييفيتش «191161زووة؟ 1ازدج :»> وهو نبيل أخنى عليه 
الزمن فاصبح يشرف على المؤنة وشؤوث مالية الككونت » فيقول له : 

. ياميتا » وافئح عينيك ١‏ | ا لكام 
ويضف عندما يتأمل المائدة الجبارة ذات الاطراف التي تسمع بتبديل طوها 
وفق رغبة صاحما وعدد الآ كين » بنظرة ابتهاج : متاز ! عال !أن المائدة 
المنسقة تنسقاً ميلا » هي الاساس الاهم في حفلات الطعام ٠‏ هيا » هذا 


حسن !... وبعود الى البو وهو يزفر بارتياح : 


اعلن تابع الكونتس بصوت مدو راعد 

ماري لفوفنا كاراجين وابتها ! 

فقالت الكو نيتس بعد طظة تردد » وبعد ان تست اصبعها في علبة صعوتم| 
المذهية 5 التي تحمل صورة زوحبها : 

ارت هنذة الزيارا ت ستسقمني وتقتلني هيا » لنستق 


التمزيت ع امذلا ٠.‏ 


ذه المنظرفة 
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كانت بتلك اللبجة الآمرة » التي خاطبت با التابع » كأنها تقول : 
و خلصيق من ذلك » طالما أنت موخود ! » 
دحخلت سيدة بديئة ضخنة » مترفعة الطركات » تتبعها اينتها » بوجبها 
السيين المنتلىء المشرق » ترفلان في أثواما . 
قالت اصوات نسائية يماس تقاطع بعفها بعضاً » وتتزج بحفيف 
من الاثواب وضحيج القواعد : 
- عزيزني الكونتيس » لقد مضى زمن طويل ... لقد كانت ملازمة 
فرايئها » طفلتي المسكينة ... في حفلة آل رازوموفسي ... والكونتيس 
ارا “كس ب لقد كنت سعيدة جدا . 
وهمكذا بدأت الأرئرة الطبيعية الاعتيادية » التي تطوفٍ بالموجودين 
القمة الادل رين قيض اللمفيفة عدة لا وهول ا« انق مننتنة بزارتك.. ... 
صحة الماما ... والكونتيس آبراكسين ... » ثم يمر الصخب وحفيف الاثواب 
حتي يبلغ الردهة » وهناكترتدي السيدة المشيعة دثارها وترتحل . تبدأ الحديث ' 
يدور حول ابليدث الاول في العالم الراقي » وهو مرضٍ العجوز الثري الكونت 
بيزوخوف » الذي كان .من أحمل رجال عبد كاتيرين » والذي تصرف ابنه 
غير الشرعي ببير » بتلك الطريقة الزرية اللحجلة » في حفلة آ ندا بافلوفنا سيرر . 
قالت الزائرة الجديدة : 
- إن ننى أرثي الكونت 00 . أنه في حالة المرض التي هو فها » 
كر 8 ا موت متأثراً بفعال ابنه الطائثة . 
ات الكونقس متظاهرة بائها يمل تلك القصة الني متها اكثر من 
حمسن عشرة مرة 4 
دن تصرفات طائشة 9 
فاستطردت الزائوة تقول : 


لاوا سا 


ال 


تلك هي قطوف التثقيفٍ فى هذا المصِر » لقد 'ترك هذا الفى 
لنفسه » ان ف الخارج » وها هو الآن ف سك رسب ورج رتكب كي 
يقال حاقات مروعة » حتق ان الشرطة اضطرت الى ابعاده 

هتفت الكونئس يدهثة : 

صجيح إ 

فتدخات الاميرة دروينتسكري (اللة : 

لقد أساء انتقاء اصباله »> فلم يجد خيراً من ابن الامير ازيل » 
وآخر بدعي د ولو خوف. ٠‏ لقد ارتكب ثلاثتهم - م يقال - سق أنواع الموبقات . 
ونم عن ذلك أن عوقب دولوخوف بانزال رتيته من ضابط الي جندي . 
وأن أبعد بيزخوف الشاب الى موسكو . اما أناتول كوراجين . فد إضطر 
هو الآخر » الى مغادرة بير سبو دج » ولولا تدخل أبيه وهر كزه » لانتهت 
قضيته الى ذيول خطيرة . 

بالق الكو قن مشت سر ة: 

ولكن ماذا عملوا حتى استحقوا هذا ؟ 

فأجايت الزائرة بلهجة التأكيد تقول : 

انهم اشقباء حقاً 3 وعلي الاخص دولوجوف © رغم انه ابن ماري 
إيفاثوفنا دواوخيوف » وهي شخصية حترمة ... تصوري ان ثلاثتهم .قد حضصاوا 
- والله اعلم 50002 » أرادوا حله معهم في عربة إلى حيث يقطن 
بعض الممثلين . فلما تدخل رجال الشرطة بغية اعادتهم الى صوابهم » اصطدموا 
بضابط القسم » فألقوه أرضاً » وربطوه ظبر لظبر مع الدب في نبر « الموبيكا » 
فرابح الدب يسبح حاملا ضابط الشرطة على ظبره . ش 

هتف الكونت وهو يغرق في الضحك . 

- تصوري موقفه ياعزيزئي ٠‏ ش 

ياله من أمر مريع ! ماالذي تراه مضيحكا في الأهر ياكونت 9 


-«”1- 


غير أن النساء أيضاً لم يستطعن رعم تلك الملاحظة الابقاء على سماء البد في 
وحوههن . 
استتلت مدا م كاراجين : 
لقد لاقوا م شقة كبيرة في انقاذ المسكين . تصوروا ن ص انع تلك 
الفضيحة هو ابن الكونت سيريل فلادهير وفيتش بيزوخوف ؛ انهم يزمون انه 
م التبذيب والذكاء . هذه هي الخدود الثي تقود الها الثقافات في الخارج . آمل 
ان لاستقبله أحد هنا رغم ثراله . لقد ارادوا ان يقدموه إلى فقلت : كلا ء 
شكراً » ان عندي بنات . 
اانا الكر نيس وهي تلحني علما : 
ثروته ! ولكن اين تلك الثروة 9 
وتظاهرت الف تيات الشابات بعدم الاصغاء » بينا استطردت الكونتيس : 
ليس للكونت سيريل إلا ولاه غير شرعبين على ماأعتقد . ولن 
سدق سير هذا من ذلك . 
هتفت هدام كار اجين بلهحة فستزلة . 
بك لامعو جرعين ! أعتقد أن التكونت عشزين واحداً على الأقل ! 
واعتقدت الأميرة دروبتسكوي أن الفرصة مواتية لاظبار علاقاهبا 
ومعلوماتها . فقالت بصوت منخفض » وعلى وجهها إمارات توحي بانها تعرف 
الاصول والفروع . 
6 المسألة : إن ممعة الكونت سيريل معروفة ولا سك انه اعرف 
عدد أيناه »غير ان سير هذا مفضل مصطفى ى نيهم . 
د اتفر دوين ان هذا العحوز الأنيق كان في الغا الماغي على أحسن حال » 
انني لم أر قط أحمل منه رجلا؟ 2 
فاحادت الأميره ال وهي تعود الى موضوعها . 
- اوه » لقد تغير كثيراً . كنت اقول إذن ان شير مفضل ومقرب إليه. 


عه 


ولقد عني بتثقيفه » وكتب بثأنه اق 'الأم لون ناذا وفعت فاجعة 
وهو في فى ارذل العمر وأسوأ النبايات » حتى انهم استدعوا لورات من 
0000 وتعدادها اريعون ألف نفس وعدد من الاين - 
ستؤول حتا الى سير . ويسبب ذلك خسارة الامير بازيل الذي يعتير ا 
مباشراً عن طريق زوحته »م حدثني بنفسه . ان معلوماني إذن مستقاة من 
مصدر ثقة . اضف الى ذلك انني » عن طريق إن رديه لراك اع 
في بريطانيا » حفيدة الككونت سيريل » ويعتبر بوريس ابنه بالمعمودية . 

تفوهت يمملنها الاخيرة دون أنث يبدو علها أنها تتعمد أمرا من 
ورم للك 

قالت مدام كاراجين ا 

ان الآستويان ون افك لازي اق ضر شيفية ا يماع 

فاحايت الاميرة : 

- نعم » ولكن التفتيش ‏ والخديث بيننا - ليس الا ذريعة . اما سبب 
سفره المْقبقي » فهو مرض الكونت سيريل الخطير . 

هتف الكونت روستوف فجأة : 

-- لقد تحدثتي بالصدق باعزيزقي . ان المكاية مؤحكة مسلية . 

لكنه لما رأى الزائرة لاتصغي اليه » مال الى الفتيات الشابات » وأردف : 

< لكك الفوقك قاف الستن اق امف 0 

واشفع قوله باشارات من بديه » للدلالة على مدى سخط الضابط وغيظه 

ا . وانفجر ضاحكا ضحكة ينجلة مدوية » ضحكة رجل أمذن كل ٠‏ 
عمره'بين الطعام الجبد » والشراب الاجود فتجاوب لها جسده السمين المنتفخ . 

ثم اختم تتم حديثه قائلا : 

دن امه الن.. سوقت نقط ا قنارال الا نا 


سب 


رمك 


( ناناشا وبوريس ) 


ران السككوت لظة . فلم 3 تستطع الكونتيس اخفاء دلائل الارتياح. الذي 
ستشعر به » اذا ما غادرتها الزائرة منصرفة » رغم الابتسامة المشجعة التي كانت 


الوك الحادععشز 


اا 

أخذت الآنسة كاراجين تستفسر امها بالنظر » وتتأهب لمغادرة المكان » 
حينا ارتفع فج أة صوت لخطوات متافتة » آتية من الغرفة المجاورة » ثم 
ارتطام مقعد منقلب » وخجأة فِتيم الباب » وظهرت على عتبته فتاة في الثالشة 
عشيرة من جمرها » تخفي وراما شيئاً في طيات بوبها القصير » المصنوع من قاش 
« الموصلين » الفاخر . توقفت الفتاة فى مكانها » وقد ادهشها أن تكورل 
اندفغت في جريها الى ذلك المكان . وفي ذات اللحظة » بدا ورائما طالب ذو 
ياقة جمرية اللون » وضابط من ارس »> ثم فتاة في الخامسة عشرة من عمرها » 
وغلام يرتدي سراويل قصيرة » ذو وجنتين مضرجتين متلثتين . 

ففز الكونت فوراً » وراح يتأرجح في مشيته » ويلف ساقاً على ساق > 
ويباعد بين ذراعيه » ليقطع :الطريق على الفتاة . صريخ وهو يضحك : 


لعا 4( 7 


ه » هاهي ذي بطلة حفاتنا ! يافتاتي الصغيرة العزيزة ! 

و تصنعت الكو نتسس الضغب وقالت : 

- هناك وقت لكل شيء باعزيزقي . 

واعقبت تخاطب زوجها : 

إنك تفسدها كثيراً نا إيلى . 

هنفت مدام كاراجين : 1 

مرحبا باعؤيزتي > اهنئك. . 

ثم اعقنت. تخاطب الم : 

افك عن فتاة. لطمفة:! 

م تكن الفتاة الصغيرة ذات العرنئن السوداوين » والفم. الكبير > على. شي ء 
من امال » ولككنها كانت تتفجر بابطياة . كات انطلاقها .في الجري قسد بعثو 
عملاق شيوه] الاسر © الضدل ل الزرام» جو ارق كني الجالاتية عت 
ثوا . كانت ذراعاها الدقيقتان عاريتين » وساقاها الصغيرتان » تبرزان خلال 
0 « الدانشلا » تصل حتى حذاءها المكشوفين . كانت في ذلك السن 

ممم “التي لاتتكرن القتاة فبه طفاة ولا تكون الطفلة فنه ف مصاف الفتيات 
يمه وهرعت تخفي وبجمهما البسنامالمنور دفي ثوب امها. » :التي 
لم تفااح ملاحظتيا القاسية. في ترويعهبا . كانت ولا شك تفكر فْ أمر مضحك 
مثير > اذ انها اخورجت. من ببن طيات ثوبها لعية 5 تقول : 

ب ألاترين ؟ لعيتي ... ميمي ... الاترين ش 

وعحزت الصبية ناتاسًا عن متابعة 0 » إذا 50 موحة الضحميك لني 
سرت منا الى 'الآخرين » عنما أطلقتِ ضحكة رنانة » تحاويت اصداؤها 5 
القاعة » واستجاب ها الموجودوت ها فيهم الزاائوة ذات المظاهر المتعالية . 

الت الام وهي تتصلع الغضب : ٠‏ 

اذهبي » اذهي » واحلي مغك هذه السهاجة . 


ثم خاطبت مدام كاراجين قائلة : 

- إنها صغرى بثاني . 

سألها هذه متقرية : 

- قولي لي باصغيرقي ناتاسًا ؛ هي قر ابتك مع هذه الميمي ؟ إنها بلا ريب 
ابنتك ؟ ش ٠‏ 

كانت تعتقد أنها بذلك السؤال تتقرب هن الفتاة . لكن دعابتها السمحة لم 
ترق لناتاسا التي القت عليا نطرة قا دون أن تحبب . 

وفي تلك الاثناء » احتلت الشيدية : - بوردس » وهو الذ-ابط ابن الآمير 
دروبتسكوي » ونيكولا » وهو الطالب ذو الياقة الرية وابن الكونت 
البككر » وسونيا إبنة اخت اللكونت » وبتروسًا الصغير » وهو اصفر ابناثه 
مكانما في الهو . كانت وجوههم تطفح بالابتسام والاشراق » رغم انهم بذلوا 
جهوداً جبارة لكبت ضحكاتهم » احتراماً للرسميات التي يقتضها الموقف . كان 
يبدو على وجوههم بوضوخ » انهم كانوا ف تلك الححرات البعيدة » غارقفين ف 
مشاريع أكثر تسلية وقبولاً » ألف مرة ماعليه المال في الهو الكبير » من 
ثوئرات ولغظ » وحديث عن الطقس وعن الكونتيس آبرا كسين وآآخرالفضائحم 
كانوا يتبادلون نظرات متآمرة ومم يكتون ضحكاتهم . 

كان الشابارت الشابط والطالب » صديقين منذ الطفولة » وكان كلاهما 
يتمتع يجمال بديع . لكنها كاناحتلفان عن بعضهما اختلافا مر موقاً. كان بزريس 
طويل القامة أشقر ذا تقاطبع دقيقة متناسقة ومنبسطة . أما نكو لا » فكان على 
العسكس » قصير القامة » اجعد الثعر » ذا سحنه مشرقة مطبوعة حمة سديدة 
فوارة . كانت 3 مظلاة بشارب خفيف أسود . تشرج وجهه عندما 
دخل الى البو ؛ وداح يحاول عقا تيوق سلوكه . اما بوريس » فكان على 
العكس . لقد استعاد هدوءه بسرعة وعاد إليه بشره » فراح يروي القصة بصوت 


ولاا” 
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ملؤه امون والسكون . قال انه عرف تلك « الميمي » » صبية حميلة سليمة 
الانف . لكنة ولدهشة وحدها بعد جمس سنوات » قد سّاخت سرعة » حق 
أنيا حطمت حمحمة نفسها . وبعدئذ ألقى على ناتاشًا نظرة لم تستطع هذه احيّالها» 
فاختلست نظرةالى وحه اخيها الذي كانت ضحكته مكتر مه رز جسده بغاف »> 
وهو مغمص العينين 1 وفحأة قفزت هارية من القاعة » وقد فقدت السيطرة على 
نفسها نهائياً 5 غير ان بوريس ل يتحرك 5 قال ذاطب امه : 

كنت تريدين الخروج للنزهة باأماه . فبل اجبر لك الغربة 8 

وإبتسم لأمه ايتسامة يحبية ردتا له من فورها بأحمل منها ٠‏ وقالت : 

هو ذاك . إذهب واقطر الخيول الما . 

ومغى بورس مخطوات هادنة سحث عن ناتامنًا . اما الشاب القصير » 
فاله جرى على اعقاما وعلى وبحبه آنات التبرم » منأن من اغضه يعضوم > 
بازعاحه فى غمزة اعماله الهامة »> بتفاهات ! 


( ثرثرة وحديث ) 


باستتناء الآنسة كاراجين وابنة الكو نتسس البكر ؛» التي كانت 1 ب 
أختها بأربع سنين » وتقلد حركات الكبار المسنين كلم ببق في اليهو مشلا عن : 
الشيبية إلا ننكولا وابنة عمه سونيا » تلك السمراء التحيلة » رفقة العود » الني 
كانت تحبط رأسها بضفيرة ثقلة من سعرها دارت حوله دورتين » وحاءت تذمقد 
أخيراً عند منبت الشعر . كان جلدها زيتوفي اللون » فاتحة عند وجهها » على 
عتكس ظهوره الصارخ عند عنقها وذراعيها العاريين » اللذين اهزاتي) « العصبية » 
لكنها لم تكن خالية من .الماذبية والهاء . كانت.شفيفة الظل » لدئة الاعضاء 
مرتتها » تعطها بعض الرركات: التى. لاتخاؤ من مكدر » مظبر القطة الصغيرة 
المية التي لازالت خثنة بعض الخشونة » ولكنها بالمقابل » تبشر عستقمل 
ينيء بأنها ستصبح هرة بديعة فتانة . تظاهرت بأنها تشعر باهتام للحديت 
العام الدائز الهو » لكنها لم تستطع التموين على احد »بان تجعل ابتسامتها 
التي كانت متطبقة على شُفتها تشعر بذلك الاهتام » خصوصاً وان تبادل 
النظرات بينها وبين ابن حمها » تلك النظرات التي كانت ترمقه بها خلال 


اهداها الطوية » اظبر بوضوح ان القطة الصغيرة لم تمتكثك هناك » الا 
لتمرح هع ان عمها الذي يتعشق حياة اليش »© حالما محُذوارك. حذر 
رسن وناتاشًا » شخرحان بدؤرهما من الهو ليشتليا سغضيها » مضلات 
الكبار » الذين يتحدثوت في الهو . ش 
كان الككونت الععوز تحدث السيدة كاراجين مشير؟ الى ابنه : 

نعم ياعر يزني . هاهو ذا صديق بورس . لقد رق صدنقنه الى 
دتبة ضابط © فم يرغب « نيكولاي » في البقاء متخلفاً » لذلك فقد 
أهمل دراسته وأباه الهرم »© والتعتق بالخدمة ياعزيزقي . كانث ينتظره 
مر كز متاز في الادارة » يشر عستقبل. سام . بها من صداقة حميلة » 
ألس كذلك 0 ْ 0 . 

قالت مدام كاراجين : 

- بز مو ميت أن الخرب قد اعلنت . 

خغائعات الكوونك : 

- انهم منذ زمن يتشدقون ذا القول » حتى باتت أعصابنا مرهقة 
من كثرة التكرار . ا 

وكرونهائسا الل حلقةة الأول 

- بالأصداقة ايمنة » أليس كذلك ؟ لقد دخل في فيلق البالة . 

لم تستطع هدام كوراجين التخلص هن ورطتا الا بز رأسهبا. 
فبان نيكولا يحيب بدلاً عنها في شىء من الاحتداد » اذ بدا تفسير 
آنه لماو كه عل الى مق اقسوة وال + 

- ولكن » لاعلاقة للصداقة بالأمر . ان الميش يحجتذبني ١‏ وهذا 
هو السبب . 
وألقى على ابنة ممه وعلى الآنسة اران نظرة » فأيدتاه كثتاهها 
باشنامة + | 


قال الكونت وهو مز كتفيه : 

خاآن الك ارقن بترورف دوعن لقاو ل# لقا مات انه اله 
فرسان بافلوغراد . انه عندها يبي عطلته » سيأخذ. ابني الثقي معه 
ماذا اقدر أرت أعل ؟ ' 1 
كان بتكام بلبجة مازحة » لكنه كاف واضم الأنشراح للحادث 
الشيك . [ 

قال الأين : 

بكرن غلك الفول. بال *انك 131 كدى. الاترقب اق ذهالي 6 
بقبت: في جانيك . غير ان المظيرة العسكربة هي وحدها الى تروق 
ان الك ناو لانارة لالطلدائي إلى + الى لالط اضيا 
عو اطفي وسُعوري . ْ 

لم يكف للظة ‏ خلال هذا القول ‏ عن النظر الى الفتيات بتظرف 
الششاب الجري . وكانت القطة الصغيرة تانهمه بنظراتها » تكاد أن ترتي 
عليه » وأن تكشف عن طبيعتما المكيوتة . ْ 

قال الكونت العجدوز : 

لابأس » ذلك حسن ! ينبغي على كل حال أن يتبع طموحه ! 
ان بونابارت هو الذي يدير رؤوسهم حميعاً : ملازم اول يصبح امبراطوراً ! 
ان هذا هو حامهم © أليس كذلك ١‏ ليكن » على مشيئة الله ! 

ابن الكرت كاله دوث أن لاعفا الأسامة الناغرة الو «ركرافت 
على ذم مدام كاراجين . ١‏ 
ْ وتحول ري عدو الكبار الى بونابارت وقضاياه الشائعة » فانتهزت 
حولى »> اننة مدام كاراحين »> هذه الفرصة » والتفئقتت الى روستوف 
الثاب تقول محنان : 


لدو سد 


- ؟ كان مؤسفاً أنك لم تحضر اليس المنصرم الى حفلة آل آرخاروف ! 
لقد سمت جداً بدونك ! 
جلس نيتكولا يجانب جولي التي لم تكن تقل عنه ابتساما ٠‏ كاف حديثها 
قد ارضى غروره » فجلس الى جانها » وعلى سُفته تلك الابتسامة » ابتسامة 
الشباب الماجن » وراح . يتحدث معها حديثاخاصاً » لم باحظ خلاله ان تظرفه 
البتذل كان وقع المسام في قلب سونيا الني كانت تتحرق من الغيرة » 
وتحاول عبتا اخفاء ماما باظهار الوداعة والانشراح . وفحأة رفع أبصاره ' 
الى ونعبا : وعندئذ صعقته سوئيا بنظرة ة تتصارع العاطفة فيها مع الغضب 
والغيظ » ثم امسكت دموعبها يحهد بالغ » واستيقت على سُفتيها ايد 
وغادرت الهو . فخا حماس تنكو لا دفعة واحدة ٠.‏ قطع حدلنه مع جولي 
حالما أتيح له ذلك دور ان تخدش سُعورها » ومضى وعلى دج امارات 
القلق يبحث عن سونيا . 
قالت 1ث مبخائياوفنا مشيرة الى نبكولا الذي كان يغادر القاعة : 
- م تبدو أسرار الشبيبة مفضوحة ظاهرة ! اف قرابة العمومة جوار 
خطر ! 
فقالت الكونتس » عندما خبا الاشعاع الذي تسال الى القاعة مع الشبان 
الذين غادروه : 
ثم أجابت على سؤال ل يكن أحد قد طرحه عليها 50 تسُعر 
ل 
- م من مزعجات وقلق احتملنا حتى باتوا ل يشيعوثك في نفوسنا 
بعض الببحة ! ثم ان هذه الببجة يفسدها الخوف ٠‏ أي اننا انقضي حياتنا كلها 
في العذاب . لأن في مثل هذه السن »> بتعرض الشبان والفتيات لأسشد 
الاخطار. 
-1م- الحرب والسلم ( م 5) 


قالت الزائرة : ْ 
- ان الامر متوقف على تربنتهم 
. أجابت الكونتيس» وهي تتصونى أن او لآدها لاهنو عا عر كأن كس 
من الامبات : 
لاسشك ! لقد كنت دائاً صديقة اولادي ف وك 4 ثقة عمباء . 
سا كوت ابد] موضع سر فتياني . أما تكولا » فانه بطبيعته الثائرة مرغم 
على ان برفه عن نفسه على شكل ما» ككل الشبان . لكنه لايمكن ان 
يتحاوز الحدود كاؤلئك السادة في سثرسبورج . انني واثقة من ذلك . 
وأيدها الكونت وله : 
- نعم » إنهم ذى طنيعة مقاة8 تي وكلنة لرمتا ذ5 »هلف كات تعطي 
لكو نت حلا لكثير من المسائل السافكة ؛ ‏ ص صدقى انه بريد الالتحاق بقطعات 
امال ! ماذا تريدين مني ان امل » باعزيزقي 8 ظ 
قالت مدام كاراجين : 
مانا كارطوام ارج عورا رك د73 
فقال الكونت : 
- نعم كالبارود . انما تشبني م ياعز يز في ! صحيح أنها ابنتي » 
'ولكن القيقة هي القيقة . ستصبح مغنية حقيقية ٠‏ سالوموفي الثانية . اننا 
نعطها دروساً على بد ايطالي . ٍ ش 
- أليست في سن مسكرة بعد 9 يقال ان دروس ننه في مثل هذه 
“اركاب الصركت. 
هتف اللكونت : 
.- كيف مبكرة 9 ألم تتزوج امهاتنا في سن الثاني عشر او الثالث عشر 8 
وقالت الكونتس » وهي تعلن عن ابتسامة مشرقة لأم بوزس : 
- وها هي ذي ببوريس ! افتحي عينيك قليلا ! 
وعادت الى شاغلها الرئسي في الموضوع وأردفت : 
لبوم ب 


لو اننى سُددت المراقية علها وضعتها من ... لكان الله وحده لعرف 
ماذا مكن ان تغمل فى الخناء معه . ( كانت تريد ان تقول انها كنا سيتعاتقان 
ويقيلات بعضها .) .. اما على هذه المرية أي اطلتها لما » فانني أعرف كل 
مشاريعها وأفكارها . إنها تأتيني كل مساء لتقص على كل مايقع لها في بحر النهار 
قد اكون مخطئة في تصر في الذي قد يفسدها » لكنني لاأبالي . ان هذا خير 
من النتا الاخرى على ماببدو لي . لقد راقبت البكر مر اقبة شديدة من قبل٠‏ 
ل نت فيرا الميلة » باممة : 
نعم » لقد انشئت 1 نشكت على غط مختلفت مامأ . 
كانت الابتسامة الى من عادتها امل الرجوم » تفتيعل فيرالرة سكديا 
لوطه ار ريا . كانت فيرا حميلة » ذ كية > مة مثقفة وحسئة التربية . 
وكان لصوتها وقع جميل . مع ذلك » فان ملاحظته! - رغم ملاءمتها وصحتها - 
ألقت على السامعين وساحاً من الفتور . فنظر وا اليها جمعاً» ابتداء من الكونتس 
ومدام كاراجين » نظرة مستدكرة مستغربة ٠‏ 
قالت مدام كاراجين : 
أن الامباتسعيندوماً الىانشاء ابكارهن يكل تدقيق وعنايةوخر ص. 
قال الكونت : 
]4 نعم ياعزيزقي ٠‏ إذ مافائدة الانكار 9 لقد تصر فت كونتيستي الصغيرة 
حبال فيرا حرص زائد وعناية دقيقة ٠‏ : 
ثم تمالك نفسه وأردف » وهو يغمز لابنته بنظرة ودية لطيفة : 
0 
ت الزائرات ووعدن بالعودة لتناول العشاء ٠‏ 
الال ين تدان ملس ليه 
0 وتصرفات اس يلد البقاء عكل هذا 
الوقت !لو لبثن وقتاً آخر لنبنت لهن جذور هنا ؟ 


لا 


(غرام الصغار) 


لم تذهب نتاسًا بفرارها الاهوج بعيد] . اختبأت في بيث النباتات 
تنتظر بورس » وراحت تصيخ السمع الى الفنجيج الذي كارف يتعالى من 
الهو ٠‏ أدرككها الملل فراحت تريح ماقا وتعتمد على الاخرى » وقد نفذ 
صبرها وكادت ان تكى . وفجأة » تناهى الى ممعها صوت خطوات متزنة » 
لانظيئة وَلا شريعة » عرقت نتاسًا منها ان فتاها يقترب من مكانها . فاختبأت 
وراء أصص الزهور 5 

وقف بوريس في منتصف اللديقة الشتوية » وراح يتفحص أركانها بأبصاره 
وينفض الغبار عن كمه بطرف سبابته » ثم اقترب من المرآة الككبيرة » وراح 
يتأمل طلعته الببية فها . ليث برهة أمام المرآة » ثم ابتسم رمفى الى الباب 
الآخر . كادت ناتاسًا ان تناديه . لكنها كرت في نفسها برهة وقالت في سرها : 
م« كلا > ليببحث عنى [إع. و ركد بورئس يغادر بيت النناتات حى دحات 
سونيا فحأة » مذرحة الوجه » تتتم خلال دموعها وتلعن ٠‏ همت ناتاسًا إلوهلة 
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الاولى انف تلقي بنفسها على عن ابنة عمها » لكنها الككت, اعهاها من 
جديد » وراحت من عخيثها » تراقب سير الموادث بسكون المتآمرين . 
سُعرت بسرور لم تعبد مثله من قبل » وهي تتأمل تتابع الاحداث دون ان 
براها أحد . رأت ان سونيا » التي لم تكف عن اللعن والبكاء » ترقب بلبفة 
باب الهو » الذي لم يلبث نيكولا ان بدا على عتيته ٠‏ 

جرى تحوها » وهو يقول : 

سوئنا » ماذا يك 9 هل يجوز لك ان ٠.٠‏ 

فأجابته » وهي تنشج بالبكاء : 

-. ليس بي شيء ! دعني » ليس لي سيء » دعني ٠‏ 

بلى » انني اعرف مابك ٠‏ 1 

أتعرفه 9 حسناً » هذا افضل ٠.٠!‏ إمض الى صديقتك الاخرى ! 

أمسك نيتكولا بيدها » فلم انع سونيا » و كفت عن البكاء ٠‏ فقال : 

- اونا إء... كلمة واحدة فقط ٠‏ انك تتخيلين اشماء سخيفة ٠‏ هل يجوز 
لنا ان تتعذب من أجل هذه التفاهة 9 : 

لبثت ناتاننًا جامدة في زاويتها » ملتبعة العينين » ممورة الانفاس » تراقب 
ذلك المشيد بليفة وتلزذ ٠‏ 

راحت تتساءل : « ترى » ماذا سبحدث 7 » 

استطره نيكولا يقول : 

- سونيا » ماذا بهمنا العالم 9 ألست كل شيء بالنسبة لي 9 سوف أثبت 
لك ذلك ٠‏ 

اذ لاأحب ان تتحدث هكذا ٠‏ 

مس وش وال مود ال ا 

ثم جذبها الى صدره وقبلها ٠‏ 


عقوت 


فقالت .ناتاسا في مخبئها تحدث نفسه! : «آه ! م هذا لذيذ !» فاما غادرت 
سونيا غرفة الل تات بصحبة نيكولا » غادرت مكانها » تبحث عن بوريس ٠‏ 

قالت له «لبحة فها طابع الجد والمكر : 

- بوريس » تعال ٠‏ لدي ماأقوله لك ٠‏ تعال من هنا » من هنا ..٠‏ 

وعادت معه الى المديقة الشتويةوجذيته الى خبث كانت مختيئة وراء أصص 
الزهور » فتبعبا بوريس بامماً ٠‏ قال : 

- حسئاً » ماذا هناك 9 

كانت شديدة الانفعال » متحفزة العواطف » فراحت تفحص ماحولها 
بعينيها ٠‏ ولما وقع بصرها على دميتها الني كانت ملقاة على احدالصناديق » التقطتبا 
وقالت له : 

5 ظ 

لم يحب بوريس » لكنه كان يدقق في وجهها المنيقظ بنظرة ودية ٠‏ قالت» 
وهي تلقي بدميتا بعيداً : 

- الا تريد ؟ إذن » تعال من هنا . 

وتغلغلت بين النماتات » وهمست : 

د لقم اند ا 

اطبقت ببدها الاثنتين على أشرطة ثوبه » وراح وجبها المجيوم بزداد 
خطورة وقاتاً . 

قتمت» وهي تكاد ان تبكى من الانفعال : 

- وانا » ألا تريد أن تقبلني 9 

وأسُفعت قوها بغمزة مغرية . 

فا حمر وجه بوريس »> وقال : 


- كم انت مضحكة ! 


لنمنى على ناتاسًا » » فازداد وحبه اج رار » لكنه لم يحرأ على تقبيلها . 
وفحأة » قفزت فوق احد الصناديق » ويذلك اسه ستطاعت ان تنوف عليه .٠‏ 
وعند ند » ألقت بذراعيها العاديتين حول عذقه أسفل رأسه . اؤاؤسلت 
ا الى الوراء يحركة عنيفة من رأسها » ثم احكبت بوجبها عليه وقبلته 
في تنه . 
ونفرت اثر ذلك بين أصص الزهور » وانتظرت عند الطرف الآخر من 
الغرفة » مطرقة الرأس 
قال بوردس : 
ثاتاشًا » انك تعر ؤين أننى أحبك ولكن ٠.٠‏ 
ققاطعته قائلة : ١‏ 
هل : تمواني 9 
.- نعم » انني أحبك ٠ ٠‏ لكتنى أرجوك ان لانعود الىمثل ذلك ... لننتظر 
أربع سنين أخرى » وعندئذ سأطاب ب بدك ء 
فكرت تايا برهة » وقالت وهي تعد على أصابعها : 
ثلائة عقر © أوابعة عار ل خجسة عقر »امتة :يكن !نهنا ؟ 
كان السرور يشرق على وحهها الذي عاد الى بهانه وحفائه 
قال بورس : 
لقد اتفقنا . 
فقالت الفتاة : 
الى الايد 9 حتى الموت 9 
وامسكت بذراعه وهي شُديدة الاغتياط زالمةتوزايك ترافقه في 
طريقها الى مخدعها . 


لاإبمت- 


506 
(الصديقتان) 


أعيت تلك الر زيارات المملة ارفج مرق اران الات بان لايدخل 
عاها أحداً » على ان يدعو كل الزوار الذين سيتقد مون بتهانيهم دون تفضيل - 
الى تذ. اول العشاء على ما دنهم ذلك المساء . كانت تتلهف للبقاء وحيدة مع 
صديقة طفوأم! » الاميرة درو بتسكوي » التي لم تككن قد تحدئت اليها بحرية 
منذ أن عادت من بيترسبورج . ولبثت آنا ميخائياوفنا تحتفظ بعذوبة تقاطعيا 
الني ل تخل من طابع اليأس والشكوى » وقربت مقعدها من زميلتها . قالت : 

- سوف أتحدث اليك بكل اخغلاص . اننا لازلنا صديقتين حميمتين ما 
كنا من قبل » أليس كذ لك ؟ انني اقدر صدافتك حق التقدير من اجل ذلك . 

واسترقت نذاسرة الى حيث كانت فيرا وتوقفت ٠‏ فضغظت الكونشيس 
على يد صديقتها وقالت تحدث ابنتها الكبرى الني لم تكن ولا سك سديدة 
العطف عليا : 


عم- 


- فيرا» الا تستطيعين الفوم ل 
اذهي الى حيث ُقيقاتك أو ٠٠٠‏ 
٠‏ ل تستعذب فيرا الملاحظة » لكنها مع ذلك لم تعترض الا بابتسامة فيا 
لا مبالاة وترفع ٠‏ قالت وهي تمص : 

لو نوهت لي بذلك من قبل لكنت الآن بعيدة عن هنا > ياأماه ٠‏ 

وتبناكاتك عار غرفة الملوس قاصدة غرفتها » توقفت عندما رأت أمام 
كل نافذة اثنين يتناجيات » فايتسيت عرارة ٠‏ كارك نشكو لا حالء] الى 
عالت سوننا» يقرأ عليا باحضورة نظمه الذي استلهمه مها وينسخه ٠‏ أما 
بورس وناتانًا فكنا يتحاذبان أطراف للدت 6 عننوا جميعا عند ظبور ' 
فيرا » وراحتث ت الفتاتات العاسقتان تنظر ان الها بضيق وتبرم » دون أن تذهب 
ا المشهد المؤثر المضحك م متنافياً مع ذوق فيرا 

لتي قالت مويخة : 

اك مرة زنجوتك ان لاقسا أسيائي ٠‏ . ان لكا غر فتك] الخاصة ٠‏ 

فأجاب نسكولا متوسلا » وهو يفيس الريشة في الدواة التي حاولت رفم 
من أمامه : 

لطظلة واحدة فقط ٠‏ 

قالت فيرا : 

لاشك ان الذوق يعوزم .ان دخولم الى الموو مثا ' مخجلم ٠.‏ 

لقد شعر المع بالحجل لتصر قم ٠‏ . 

كانت لللا-ظة عقة ٠‏ رغم ذلك او لعله ينيب ذلك ل يجب: الأربعة 
الا بتادل النظرات ٠‏ 

أردفت فيرا : 

ثم في مثل 2 اية اسرار يمكن ان تكون بين » او بين ناتاسا 
وبوريس: أن هذه الا سخافات وترهات ! 


تدذات ناتاسًا في الموضوع وسألتها بلطف وهي مستعدة لمقابلتهاباللطف واللين : 
ماذا يعنيك كل هذاء يافيرا 9 
ان كل هذا سخيف » وانني وا - ٠‏ مامعنى هذه الاسرا 
أجابت ناتاسًا في شيء من الانفعال : 
لكل اسراره . اننا لكل اريك مع بيرج وما تفعليئه معه ! 
أجابت فيرا : 
لاينيغي الا هذا ! وكأث في سلوكي مايؤخذ عليه ! انتظطري قليلا» 
سوف أقول « ماما » كيف تتصرفين مع بوريس . 
قال إورس : 
ان ناتالي ايلينيتث انلكا تدرف سانانا معي . اننى لا أستاء من تصرفها. 
هتفت ناتاا بسرت مهدج من الانقمال :000 
- إصمت انت يابوريس» انك سُديد «الدباوماسية» » وقدبدأ هذا يزعجني ! 
وكانت كلمة « الدبلوماسية » بشائعةومن أحدث طراز بين الاولاد » الذن 
كانوا يعطويها معنى خاصاً . 
أردفت تهاجم فيرا بشدة قائله : 
ماذا تيد مني هذه الك لانين شن »الك ل ني ادا »انلك 
حروهة من . انك للست الا مدام دوجائلس!2_ وهذا كان اللقب 
الذي 0 00 على اطلاقه على اخته لتجريحها ‏ ارفك غاية. سرورك هي 
تسبيب الازعاجات والاساءات للآخرين . هيبا اذهي الى ديرج » وتظر في 
ماسئّت معه ..٠.‏ 


- أنني » على كل حال » لاأجري راكضة وراء سّابٍ أمام المدعوين . 


)١(‏ هي السيدة ستيفاني فيايسيتي دوجانليس » مدرسة ابناء الدوق دورليات ومؤلفة كتب 
عن التدبية ( ١8٠ - ١75‏ ) والتورية ظاهرة في هذه النسمية . ٠‏ 1 - امرجم ب 


سا ,ب 


قال تكولا : 

د ها قد يلك غاركك عو اتعلام ."انك استفت متاعيما » ولقذ افدت 
مرحنا ... هما ينا الى غرفة الاطفال . 

ونفر الاربعة وكأنهم رف طير مذعور . فلاخقتهم فيرا بقولها : 1 

- بل انك انتم الذين وجهتم الى إسفافا وح_اقات » انني م اخاطب 
احداً مثلها . 

وتعالت من وراء باب الحجرة المغلق أصوات هازئة تقول : 

مدام دوجانلس ! مدام دوجانليس ! 

عير ارث: فيرا اجميلة لم تبال يذلك ٠‏ لقد ارضاها أنا أحفظتهم وأحنقتهم 5 
فايتسمت وتوقفت أمام المرآة تصلح من غطاء رأسها ( إيشارب ) وزينها ٠وما‏ 
انكس بباء وحبهها على صفحة المرآة » ازداد اشراقوحبها وتزايدت برودتها. 

خلال ذلك » كانت الصديقتان تتناجان فى البهو . كانت الكو نتيس تقول 
جواباً على حديث الأميرة : 1 

1ه » ياعزيزقي . ان في حياتي أيضاً كثير] من الأشواك . اننا إذا لبثنا 
على مانحن عليه من انفاق» لن تلبث ثروتنا حتي تنضب بعدقليل. واخطأ فيهذا 
خطأ النادي وطببة قلبه . اننا لانعرف الراحة والهدوء حتى في الريف :حفلات 
وصيدوقنص والله يعرف ماذا أيضاً !... ولكن مافائدة التحدث عني؟ أنبئيني 
كيف تتدبرين .ثأنك 9 أتدرين باآنيت أنني أعجب بك غالبا 9 امرأة وحيدة 
وفي مثل سنك » تحري من مكان الى آخر » من موسكو الى بيترسبورج ©» 
فتحدث الوزراء وكل افراد الطبقة الراقة» وتحد دامّاً اللبجة المناسيةللحديث .. 
حقاً انني معجبة بك . انني لأرتبك أنشْد الارتباك لو وجب علي فعل ذلك . 

أجابت الأميرة : 

- 1ه » يأعزيزقي! أشكري الله على انه أراد لك ان تبقي جاهلة. ألم الترمل 


4 ا١-‎ 


وبؤسة » رشّقاء الرحدة وفتد السند » وعلى ذراعيك ابن بينه .لدرحة 
العادة . . . ان التعاسة مدرسة متازة . 

وأردفت في سّيء من الفخار : | 

- إن دعواي قد هذبتني وعامتنى . اننى عندما أضطر الى .مخاطة شخصية 
رفيعة أرسل اليه كامه على بطاقة : م ان الاميرة فلانة » ترغب في رؤية سيدي 
فلان اوفلان » . ثم أستقل عر به وأذهب الى حيث أراه » وأعيد الكرة مثى 
وثلاثاً » ح ى أظفر ها أريد . أن مايقوله الناس وما بتخر صون به عني 
لابهمني في شي » 1 

- ومن النسست من أجل بوريس * هاهو ذا ضابط في اهرس » بينا 
صغيري نيتكولا قد النخرط صف خابط قتط في فيلق الخبالة . ان ابني لايحدمن 
بدعمه وين كمه . مع من تحدثت بشأن ابنك 9 

قال آنا ميخائياوفنا بلبجة متباهية : 

- مع الأمير بازيل . ياله منرجل ظريف إلقد قبل طلبي من فورهوتحدث 
الى الأمراطرن. 

نسلت الأميرة » وهي تتحدث عن انتصارها » مبلغ الضراعة والتوسل 
والاهانة التي لقت بها والتي يرجع الها الفضل في نجاحها ٠‏ . 

سألت, الكو ننيس 

- الأمير زيل ؟ أل ورم بع لانن م أريومة اللي عد 

لدي آل رومبانتسيف . قد يككون نسيني . 

وأردفت بابتسامة من يحي ذ كرياته العذية : 

- لقد كان يغازلني ! ٠‏ 

أجابت آنا ميخائماوفنا : 

انه لازال كعهدك به » لطيفاً » صدوقاً . ان العظمة والمراكز اطلملة 


لآ 8# عمس 


م تفعل فعلها في نفسه . لقد قال لي :3 انني آشسف اذا كنت لاأستطيع.من 
أحلك سكا كتين + ولكن مريني باأميرقي العزئزة » أمتثل . » . نعم » انه 
رجل ودود وقريب متان . . . انك تعرفين باناثافي حبي لولدي » وتعرفين , 
ا ار ست وي 

وحمتت برهة » ثم أضافت بلبجة حزينة كتيبة ويبصوت منخفض : 

- ولكن للأسف»أرافي في وضعية مريعة سيئة ٠‏ ان دعواي لازال تحنث 
هي > لم تتقدم » وهي تستنفذ كل ثروت . وانني الآن لاأملك شروى نقير لأدفع 
لابني بوريس محجبيزاته . 

ا واعر فت نويا اشمك دنرها وامتطردتك.: 

انني في حاجة الى خمسمائة رويل لهذه الغاية بيها لاأملك الا خمسةوعشرين 
روبلا . تلك هي وضعيتي . . . ان أملي الوحيد هو عند الكونت. سيريل 
نيؤوشوف: > فاذا مانشاء ان نساعد ايئه فى المعنودية - انه سين بوو س اذا كنت 
لاتعلمين - واجراء مرتب معين له » فان كل جبودي تكو قد ذهبت هباء » 
لأنني لن استطبع تجبيزه ٠‏ 

راحت الكونتيس بدورها تشاطرها البكاء . لم تتافظ. بكلمة ولكنها 
عاتت قشر أ 

تابعت آنا مبخائياوفنا تقول : 

اننى أحدث نفسي غالبا » ولعله حديث سىء » فأقول : ان اللكونت 
سيريل يعيش وحيدا] في زاويته » وهو جم الثراء واسع الغني ٠ ٠ ٠‏ فلم يعيش 
اذن ؟ ان اللياة ليست الا عبئاً بالنسة اليه ٠‏ اما في سن بوريس ٠٠ ٠‏ 

قالت الكونتس : 

حا سو نتولك لسو لاحك مترفا + 

عم ذلك عند الله » باصديقتي الميمة ! ان الرجال الأغنباء والسادة العظام 


أنانيون بفطرتهم ٠‏ على كل < ل»سأذهب مع بوريس لأراهوأتحدث اليدبصراحة ٠‏ 
ليتحدثوا عن تصرفي ها يشاؤوا » لست مبالية » لأ مستقبل ولدي يتوقف 
على ذلك . 
و نمضت واقفة » وتابعت : 
ان الساعة الآن الثانية » وحفلتك تبدأ في الرابعة ٠‏ واذن » فان لدي 
ما يكفي من الوقت ٠.‏ 
واستدعت ابنا على الفور » ثأن السيدة التى عادت لتوها من العامة 
وه غاركة يقيمة الرقك والشرفي تكينها اللكوفس عن الردعة:: 
وهمست في اذن الكونتيس حاذرة ان يسمع ايها : 
- وداعا » ياصديقتي الطيبة ٠‏ تني لي حظأ سعيداً ٠‏ 
وظهر الكونت في تلك اللحظة » فقال وهو على باب غرفة الطعام : 
-أتذهبين ازيارة الكو نت سيريل» باعزيزقي7 اذا كانت صحته أحسن» ارجو 
ان تدعي السيد ببير باممي . لقد جاء قبل هذه المرة الى دارنا ورقص مع 
الأولاد ٠‏ لاتنسي دعوته » ياعزيزقي ٠‏ لقد وعد « تاراس » ان بتجاوز حدود' 
ما عرفئاه عن افيه حت الآن ٠.‏ سوف نرى ٠‏ انه يزعم انه سيقدم لنا الليلة 
عشاء يفوق ماكار:. يمكن ان يقدمه الكونت أورلوف بالذات »وأنت 
تعرفين حفلات الككونت أورلوف» صديق كتيرين المفضل الذي ينهي الآنايامه 
في أملاكه الشاسعة الغنية في « سان سوسي » قرب هموسكو ٠‏ 


8 و 1ت 


( آنا مخائلوقا )+ 


درجت عربة الكونتيس روستوف » اني استقاتها الأميرة دروبتسكوي 
وابنها » في طريق نثر عليه التبن » قبل ان تدخل الى حديقة فلدق بيزوخوف 


الذي كان الكونت يقم فيه . 

قالت الأميرة » وهى سحب يده من ةكب تفاع بد با بجر 
لطيفة مفعمة بالحنان : 

- ياعزيزي بوريس »> كن رفيتاً باولدي وامتثل للواقع ١ ١‏ نك الكونت 


سيريل سْبينك ياعزيزي » ومستقبلك كله يتوقف علمه . تذكر ذلك ياولدي » 
و كن رفيقا ما تحسن ان تكون . 

.فأجايها بوريس بلبجة باردة : 

ا هذا المنوع يعود بشيء من الفائدة ... لكنني مع ذلك أغدك . 
انني أمتثل نزولا عند رغبتك فقط ٠‏ ْ 

وعلى الرغم من أن خادم الباب رآها ييبطان من عربة تدل على ارل 


د84 د 


اصحابها من السادة المبجلين » فانه راح حدق بقحة في وجه الأم وابنها » اللذين 
دخلا مباشرة الى الشرفة دون أن سلغا عن قدومها > ووففا بين ذينك الصفين 
من التاثيل الجملة البديعة الني تحف بها . وبعد ان نظر الى ثوب السمدة باسفاق » 
سأنها عا تريد وهل ترغب في رؤية الاميرات او اتكونت . فاما عرف انها تريد 
مقابلة الكونت » أبلغب ان سعادته مىء الصحة لايستقبل احداً . 

فقال الابن وهو يقطب حاجبيه : 

حسئا » هيا ينا إذن ! 

ففرعت البه الام تقول : 

8 باصديقي ! 

وأنثفءت قولها بامس ذراعه > ولعلها بتلك الفسة كانت تستوحي الهدوء 
او سْحد القتوى . ْ 

صمت بوريس وراح يستفسر أمه بنظره دون أن تخلع معطفه . فقالت هذه 
تخاطب خادم الباب يلبجة لبقة : 

-ياصديقي الطيب » انني أعرف ان الكونت سيريل فلادهيروفيتش مريض 
جد ... ومن اجل هذا جئت ... انني لن أزعجه > ياصديقي ٠.٠‏ اود فقط 
ان ارى الأمير بازيل سيرجيئفيتش » واعرف انه هنا ٠‏ فتفضل باب لاغ 
وَعي لنا اليه 

فجذب خادم الباب حبل الجرس بششراسة» واستدار يقول لخادم آخرظهر 
على الباب يرتدي سراويل قصيرة واخفاف : 

ان الأميرة دوربتسكوي ترغب في مقابلة الأمير بازيل سير جبشفيتش . 

كان الخادم الثاني يطل من فوق الاجز استجابه لنداء الجرس. فاماانهى اليه 
خادمالباب الأمر » عاد الى الداخل .اما الأميرةفانها راحتتسوي ثوهاوترتبه 
وهي واقفة امام إحدى مرايا البندقية الشبيرة »كانت معلقة على الجدار » ثم 


راحت نرتقي الس »المغطن بقطعبالنساد التقدمة » بسالة رغم حذائم االباليين... 

فالت لابنهاء وهي تضغط من-حديد على بده : 

- لقد وعدتني » باعزيزي » فلا تنس ٠‏ 

فتبعها الابن بهدوء مطرق الرأس ٠‏ 

دخلا الى بهو يؤدي الى جناح الأمير بازيل ٠‏ فاما وصلا الى منتصف القاعة » 
هما بالسؤال من خادم عجوز بادر لاستقئالما ٠‏ غير ان. أكرة احند الابواب 
أديرت » وظبر على عتبة الباب الأمين. باذيل بثياب المنزل .© لايزين صدره 
إلا وسام واحد » معلق على سترته الحملية القصيرة. كان يودع رجلا أمعر جميل 
الطلعة » هو. الطمدب.لوران الشهير الذي: استقدم من بيترسبورج ٠.‏ 

سأله الأفيو: .. 

-أهز إيملبي: و 

فأسجات الظتبسي»: وهو يلفظه الكليات اللاتينية على الطريقة الفزنسية : 

ياسيدي الأميز » ان الطال خطير ولكن ... .. 

فوا مناه 

وما وقعت ابصارهعلى 1 نامخائياو فناو ابنها»استأذن من الطبيب وتقلدم منها 
بوجه طافنع باماوات الاستغهام ٠.‏ وفجأت امتلأت نظرة الاميرة بكانة المزن 
العبيق » فلم مخف ذلك التحول المفاجىء على بوريس » الذي وجد صعوبة:كبرى 
ف أنفاء؛ ارتسامته .- 

قالت الأميزة دؤنن:ان تبالي بالنظرة الباردة المارحة التي كان الأميربازيل 
يصعقها بما : 

- أية نانبانته سيثة نثاءت ان تجدمنا من جديدء ااميريي:.. .كيف :حال 
مريضنا العزيز. 9 

انتقات تلك النظرة الفاحصة الى بوريس » الذيانحق أدب غير ان الأمير 

سح اا الحرب والسم م7 ) 


م يلق بالا الى تحيته » واستدار الى آنا مبخائيلوقنا » فأجاب على سو الها بشمغمة 
: وهزة رأس لاتبشران يخير عن صحة المريض ٠‏ 

هتفت الأميرة : 

- يالله ! ات هذا مريع » انه عخيف ... 

ثم استتلت وهي تشير الى بوريس : 

اقدم اليك وادي بوريس . لقد الح في ان يحضر بنفسه لشتكرك ٠‏ 

-. فعاد بوريس الى الانحناء من جديد يتأدب واحترام ٠‏ 

استطردت الأميرة تقول : 

- ثق قَاماً يااميري من ان قلي كأم لن ينسي لكابد]مافعلته من اجلنا ٠‏ 

واخيراً نطق الأمير فتال » وهو يصلح من وضع ياقة سترته : 

- انني سعيد يا نا مبخائيلوفنا الطيبة لأنني استطعت ان أحسن اليك ٠‏ 

قدر ان عليه هنا في موسكو ‏ ان يعامل ميته بشيء من الترفع لأنه 
وحيد معها . وقدر أيضاً ان تكون وسائله الآن اكثر شدة وجلاءً ما كانت 
عليه في بيترسبورج عندما كان في حفة آنيت شيرر . فقال لبوريس 
بلبجة صارمة : 

- كن ضابطاً متاز » ينبغي ان تكون جديرا ب. . . اننى سعيد جداً 
من ناحيتي . . . هل انت في عطلة هنا * 


حشا الأمير بازيل حلته الأخيرة بأقصى ما في طاقته من مظاهر العظمة ٠‏ . 


فأجاده بوريس دون ان يبدي تردد ازاء لحجة الأمير المرتفعة المهينة او الرغبة 
ف متابعة الحديث : 
انني ياصاحب السعادة أنتظر الأمر لألتحق عر كزي الجمديد , 
كانت طحته متزنة مبذية حتى ان الامير راح ينظر البه باهتام ملحو ظ : 
هل تقطن عند أمك 9 


فأجاب بوريس» دون ان ينسى اضافة كلمة : صاحب السعادة : 

- أنني أفطن عند الكو ننس روستوف٠‏ 

فتدخلت آنا مبشائماوفنا قائة : 

- أتذكر انه ايليا روستوف الذي تزوج الي شينشين . 

فقال الأمير بصوته وححد النغمة : ش 

أعرف » أعرف . انني مااستطعت أبد] أن أفهم كيف ان اثلييوافقت 
على الزواج بهذا الدب القذر ! انه شخص سخيف ومضحك اما » ومقامر 
على ما يقال. ش 

فأعقبت 5نا مرخائياوفنا بلبجة وابتسامة دمثتين » وكأنها توافق على حكمه 
على ازبغل »و لكنها تلددس منه الصف والعفو عن عجوز مسكين : 

- لكنه رجل باسل جداً » ياأميري . 

وعادت أل بعد للظة صمت ساعدتا على ان قحف بطابع ذع رميق : 

ل ها رأى كلية الطب 9 وتقصد الطبيب . 

فقال الأمير 

هناك امن علق :: ٠‏ 

- وأنا الني كنت مزمعة على شكر « عمي » على كل ماأحاطني وأحاط 
بوريس به من عطف وحسنالتفات ٠.٠‏ 

وأضافت بعد حين » و كأن الخير سيسر الأمير بازيل معرفته: 

أن بوريس ابنه في المعمودية ! ظ ٠‏ 

فقطب الأمير حاجبية وراح نفكر ولاك في انه سيرى فيهذين الدخيلين 
دعبين آآخرين في ميراث الكونت بيزوخوف . وأدركت آنا مبخائماوفنا ما 
يحول في خاطره » فبادرت تطمئنه بقوها : ' 
٠‏ - انني اذا كنت هنا » فا ذلك الا لحبتي و لعمي» وأخلاصي له.. - وعادت 


تذعط على كلغة عن بتأكيد لنى ح . أنني أغرى عقليثة النسلة اللذرفة . غير 
أنني أعرف ان الأميرات وحدهن يجائبة . ؤفن شانات صغيرالك في الآنن . .. 
واقتربت منه لتهمس في أذنه بصوت خافت : 
هل قام بآخر واجباتة » يإأميري 9> هي ثينة هذه اللحظات.الأخيرة ! 
فاذا كانت, صحته منحدرة الى هنا الدرك السىيء » فيحب حتا أعداده . ولاشيء 
أخطر من هذا . 
وأعقبت تقول بعد فترة صمت » وهي تشفع قوها بابتسامة عذيقك: 
انك تدوكيأهيودي اننا » معثمر,النساء » نعو ف كيف نتصوق في ظزيو ف 
عصيبة كبذه-: يجب .ان أراه . انه وبجج.مؤلم لكشي تحردت الألمه ٠‏ 
وفهم الأمير ‏ يا حدث من قبل. في حفظة] نمت شفيى .امف فوع العسير . 
التخلصى _من. اناا مما وفنا . قال : ' 
 '‏ ان مقابلتك له» ياآنا مسخلثاوختا الفويؤة» تقح عله اامتظو حت المساء 
لقد أكد الأطباء انه ينتظر نوبة . 
ان ننتظر » ياأميري ؟ لكن مستحيل ! فكر ».ان. مننا الأثفر متعلق 
لاض رو يطههم ...]دم هي مؤلةةواجمات المنشدكئ.. ٠.‏ 
فتح باب المناح الخاص وغرجت منه والخدة من الراك وفي أبنة: 
اخت الكونت » قات وه بازة جامد علش : تقطي متاقاها القضير تال اللتان 
تحملان قاءتها الطويلة لونا من الغرابة والشذوية لتاطر المتشخص : .التقث الأمير 
باونل التها »وقال :: 
عستا اكتف. أل ' 
فقالت ابنة الأخت » وهي تتفرس فخ: وبجه]آذا:مينغائتاوذن.و كأيا تالز 
الىرسيدة محبفولة.: 


سس ونوا اسل 


لازال يا هو . ان هذا الضحيج » كا تعلم : 

ورمقت الزائرة بنظرها ولم تعقب . 

اقتريت هذه منها منسطة الأسارير خفيفة الخطى »> وقالت بتودد : 

1ه » عزيزقي » لم أكن أعرفك . لقد وصلت للتو”* وانني في خد متك 
لمساعدتك في العناية « بعدي 07 

ثم رفعت عبنيها الى السماء باسفاق واردفت : 

ان اين مدى ألك . 

م تتعطاف الأميرة بام واب و لافهجرد الإيسنام م وانمجيت لمفورعها. فئزءت 
آنا ميخائياوفنا قفازها وراحت خلس عل تقد وثير وكأنياقي «ارض محتلة » 
ودعت الأمير بازيل الى الماوس بقربها ٠‏ ثم قالت تخاطب بوريس وهي تسم : 

شاري الكونت عمي يابوريس » فامض إلى لقاء ببير خلال هذا الوقت 
ياصديقي . ولا تنس اك" تبلغه الدعؤة الني وجهها اليه آل روستوف ٠.0‏ 

»ثم أرهفت تحادث الأمور : 

ان 1ل بويوستوف .يدعونه لتناول :العشاء لديهم ٠‏ اعتقد انء .أن يذهب » 

ألس كذلك 0 ش 
تأجاب هذا بلهجة حادة منقملة : 
لم لايذهب 9 سأ كون سعيداً اذا خلصتني من هذاالفق .. انه لايتحرك 
من هنا رغم أن الككونت لم يطلبه حتي نى الآن مرة واحدة » ول يسأل عنه او 
يعر ب عن رغيته فْ رؤلته ٠‏ 

وهز “كتفيه ٠‏ وحاء خادم تقود بورس من باب آخر يؤدي الى سم 

يجديد 4 بلنقوده الى بحيث كان بيد كيرييوفيتش ٠‏ 


-واوآ- 


0 


سر وبوريس 2022 


كان تصرف ببير ونوع الخياة التي اندمج فها في بيترسبورج قد منعاه حا 
عن انتقاء السبيل الذي يرتضيه للباوغ الى مستقبله المنشود ٠‏ فقد كانت القصة التي 
رووها لدى 1ل روستوف عن تصرفه » حقيقة لازيف فيا . كان الشاب قد 
عا من ببترسبورج » بعد ان أبعد من هناك لاشتراكه في شد وثاق ضابط 
القسم الى ظبر الدب » وقبع في منزل اببه . كان واثقاً من ان القصة: ستثار في 
موسكو » فتعطي للأوساط النسائية »التي كان على اسوأ العلاقات معبا » مادة 
غنية للحديث تساعد على النيل منه وإفساد علاقته مع أببه . مع ذلك » فانه لم 
ترد عن المثول من فوره في حضرة أبيه . فوجد الاوانس الثلاثةفي البهو » وهو 
مر كز اجتّاعبن المفضل . كانت كبرى الاميرات » وهي ابي سهدناها منذ 
حين تتفابل مع آنا ميخائياوفنا فتعاملها تلك المعاملة المبينة » فتاة صارمة » 
طويلة النامة » تعنى عناية خاصة ملابسها ٠‏ وكان دأها القراءة بصوت مرتفع ٠‏ 


ل و ند 


أما الاميرتان الأصغر سنا فكانتا تشتغلان في اعمال الابرة على مناسج صغيرة ٠‏ 
كانتا ودبعتئ لطيفتين » تشيه احداهها الاخرى ختى ان كثيراً من الناس كانوا 
يخلطون بينها » لولا « حسئة »كانت على وجنة إحداهما ٠‏ حياهن بير تحية 
مهذبة رقيقة ٠‏ لكهن استقبلنهو كأنه شبح اومصاب بالطاعون ٠‏ توقفت الكبرى 
عن القراءة وحملقت بعيذها في وجبه بذعر دون اث تتلفظ بكاءة ٠‏ واتخذت 
الثانية موقف اختها الكبرى » فنقلت التعابير التي كانت مرقسة على وجهها ككل 
أمانة » وأبرزتها على وجهها . اما الثالثة » تلك التي كانت « الحسنة » الني على 
وجهها تيزها عن أختها » فقد انحنت على منسجها لتخفي ابتسامتها » وقد تأكد 
لها انبا ستشهد موقفاً متعاً يتفق مع مزاحها المرح ٠‏ سحبت خيطها الصوفي 
وراحت تتظاهر بالاهتام بنقوسها وترتديها » وهي تجهد في كبت القبقهة الن نكاد 
تفلت من حنجرتما ٠‏ 

قال قير : 

-5 صاحاً > ياايئة العم ٠‏ ألا تعرفينني 9 

-. بل انني أعر فك اكثر ما تظن » نعم ا كثر ٠...‏ 

سأل ببير » دون ان يرتبك رغم اسلوبه الائب الفاشل الطبيعي : 

كيف حال الكونت ؟ هل أستطيع ان أراه 9 

.- ان الكونت يتألم جسدياً وعقلياً ٠‏ وانني ارى أنك حملت كل ماينبغي 
أضاعفة لامه المعنوية وزيادتها خطورة ٠‏ 
ْ كرر سير سؤاله : 

هل أستطيع ان أرى الكونت ؟ 

حم !اذا أردت ان تقته او أن تعجل ينبايته » فانك و لاسّك تستطيع 
ان تراه . و٠‏ 


ل أ 


ثم أردفت تخاطب أختها لتنوه لببير بأنبن كن بعلن «التخفيف .من 
ال لام التي كان هو يثيرها و كأنه يتازذ بزيادة حدتما : 

أوطا » أنظري اذا كانوا قد هأوا شراب عمنا ٠‏ 

فغرجت أوطا » ولبث بير يننظر برهة ثم لنحنى للشقيقتين وهو ينظر 
الها وقال ؛ ' 

- سأمككث في غرفتي . ولكها ان تبلغاني عندما يتسر لي ان أراه . 

واننحب من البهو تشيعه ضحكة ذات « المسنة » الجاجلة التي كانت» يكم 
. قوتها » تعتير متكتومة مراعاة لاظرف الدقيق المحيط بصاحيتها » تلك الشيطانة 
التي لاتعرف غير المرح . 

وفي الوم التالي وصل الأمير بازيل » وأقام لدي اللتكونت . فاستقدم 
سير وقال له : 

- ياعزيزي بير » اذا تصرفت هنا تصرفك في سترسبودرج فان .نهايتك 
ستكون سيئة . هذا كلماأقوله لك ٠‏ ان الكونت ريض > بل مريض جد » 
فلا تحاول ان تراه او ان تتصل به ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة » لم يعد أحد يم بببير الذي لازم جناحه في الدور 
الثاني من النندق ٠‏ 

ولأ دخل بو؛ دس عليه » كان ببير يذرع غرفته بعصبية وانفعال » فيتوقف 
حينا في احدى اازوايا ويحدق من فوق نظارتيه في الجدار » او يقاتل بذراعه 
عدوا غير منظور » و كأنه يشطره بسيف الى نطرين »ثم يعود الى مشيته 
الني تتذللبا حركات عنيفة من الذراعين وهزات من الكتفين وكات متفككة 
لا ارثياط بنهاا٠‏ 

كانت بتؤل مقير] بافبعه ال الآنكل تبن كال يده اللا فنا © وهر 
مقطب الطاجبين : 


لقد .عامشت ببريطائيا »بولقد مك على بيت”3 _بوصفه .خائياً .ملأمة 
ولمقوق الأشخاص د ٠٠.٠ ٠.‏ 

كاتف بتخيل:نفسه في قلك اللحظة ايوليوناًجقيقياً » « نابلبوك » بالذات ؛ 
سيق لندن بعد احتاز البادوكاليه الى بريطانيا في تلك المحاولة الخطيرة داليم 
على بيت ببعقوية لم يد وفنا لتحديدها » لانه توقف عندما رأي ضابطاً نابا » 
مهيب الطلعة > يديغل :الى غرفته بفجأة ٠‏ م يعرف بردي للوهلة الاولى لأنه 
تركه غلاماً في الرابعة عشرة من عمره » فنسيه عم . مع ذلك » فقد استقيله 
مصافحاً بدشاشة وهو يسم له ابتسامة ودية » مدفوعاً بطببة نفسه البدهية ابي 
تجعله ينظر الى كل الناس من زاوية بريئة مرحة . 

قال بورس بلبحته المتزنة » وهو يقاس ابتسامته عثلها : 

هل تذ كر في ؟ 'لقد جئنا ‏ أمي وأنا للتقدم تنياتنااللتكونت . لكن 
صحته ليست علي مايرام كا يقولون. . 

.فأجاب اعد » وهو يتساءل عيبا أن د متى ررأي هذا الثاب من فيل : 

- نعم » ان صحته يإ يبدو ليست على مايرام . انهم يزعجوفه غالب . 

ادرك بوريس ان يد لج ييرفه . مع ذلك فند يل ينقار في عينيه خدمت 
لا ا ا 


:فيتف سير مسسروراً : 
---]: » الكيور نت .وموستوف !انك +لذن إبلي »انه ! تصور أنني لم.أعروفك 


)١(‏ ويايام بيت الصغير » ابن اللورد شام » وزير دولة بريطاني » ..وله:في يهاي .هلم + كمه 
وتوفيحام + . ٠م‏ . كان هدو] لدوداً .لثويرة .الفر.نسية »..نظم .ثلاث خالفات ضد .ف نساء .لكنه 
"أخفق في 'أحباظ 'اختضاونات "تابليواث وفي :ا تقاذ #الإقتصاد +لاغجليزي ' ويد #الني . هبط ال 
اولض ٠‏ 1 الأفهجم .ب 


سسايوو ةا م 


للوهلة الاؤلى ٠.‏ دل تذكر نزهاتنا تلونييل النعائر نمام م ن 
ذلك ليس قديم العيد ٠‏ 1 

فأجابه بوريس يهدوء » وقد ارتسمت على فته ابتسامة مواسية لاتخاو من 
طابعالسخرية : 

انك تخطىء انني بوريس ابن بوريس ابن الاميرة آنا ميخائيلوفنا 
دروبتسكري أما روستوف الثاب فاه تكولا وأا إيلى فهو أبوه . وانا 
اعرف مدام جاكر من قبل .. 

انتفض ببير وراح يلوح ببديه باضطر اب» و كأنه يطره ثول نحل او ذباب 
تجمع حوله . وأرتج عليه لمظة » ثم قال : 

- 251 ونحي ! إنني اخلط بين الاشياء! ان يعدد] كبي رمن الاقارب والمعارف 
في موسكو !... انك اذنبوريس . خسنا » لقد اتفقنا ..٠‏ حدثني عن رأيك 
في غزوة بولونياء ان الانجليز لن يصمدوا طويلا اذا تخطى نابليو تحر المانش » 
ألس كذلك ؟ انني أعتقد ان المسألة ممكنة التنفيذ سشريطة اك لايرتكب 
فيلنوف”" حماقات وأخطاء ! 
'” كان بؤديس لايقرأ الصحف . لذلك فقدكانلابعرف شْيثاً عن غروة بولوننا 
ديبل حتى مؤدى اسم فيلنوف ٠‏ قال بلبجته المازئة الحادته : 

- ان الخفلات والولاتم تشغلنا هنا اكثرنما تشغلنا السياسة ٠‏ لذلك فانني 
لاأستطيع ان اكوآن رأيا بصدد قضية أجهلها ٠‏ ان موسكو مدينة المهذارين 
قبل كل شيء ٠.‏ | نهم لايتحدثون الآن الا عن الكونت وعنك . ان اللميمة 
طبع متأصل في النفوس .| 


)١(‏ بيد دو فيانوف » اميرال فرشي ولد في فالانول ( الالب الواطلة ) عام مدب 


لاهو ب 


5-2 


أيتسم بير ابتسامته البريئة الصريحة ء كان ينتظر ان يحدثه بوريس بكامات 
قاسية يندم على قولها ٠.‏ غير ان بوريس نطق بكلياته بصوت واضح حاف وهو 
لايني محدق في عيني ببير بحرأة ٠‏ أردف يقول. : 

- نعم » أن الثرثرة عمل الموسكوفيين الوحيد ٠‏ انهم يتساءلون الآن لمن 
سيترك الكونت ثروته » رغم انه قد يعيش حتى بعد ان نموت تحن »> وهو 
الأمر الذي امناه من مم نفسي ٠‏ 
قال بير »وهو يزداد خوفاً من ان ينذلق وس في ملبعدر خطر عَمِير » 
'لايحد منه خلاصاً : ش ش 1 

- نعم » انكل هذا مزعج وأليم . 

أضاف بوريس معقباً » وقد احمر وجبه قليلا دون ان تتبدل لهجته او ان 
يتغير أساوبه : ٠‏ 

- كنك ان تصدق انكل الناس يأملون في ان يبلغوا نصيباً من ثروتهء 
بل ان عدد] منهم قد أصبحت الفكرة في وأسهم ثابتة »تركزة . 

فقال بير في سره : « ها قد وقع الحذور ! » بينا أردف بوريس : 

+ أو بهذه المناسة ان أبلغك » تفادياً لأي سوء تفاهم يقع » أنك ا 
خطأ فاحشاً اذا وضعتنا » أمي وأنا » في عداد هؤلاء الناس الذين حدثتك عنهم . 
اننا فقراء جد]ً ٠‏ لكنني أستطيع ان أؤكد لك باممي على الأقل ‏ أنني لا 
أعتبر نفسي قريباً لأبيك لمجرد كونه من ذوي الغنى واليسار . واننا » لا أمي 
ولا :انا لقيو ل ولا تين أبد] شنا مه 

لبث ببير برهة قبل ان يستوعب غاية الفتى من حديثه . فاما فهمها » اندفع 
من بحلسه على الأريكة وأمسك برسغ بوريس حاسته الكرقاء المعروفة عنه » 


يا 1٠‏ م 


0 جسق فاق تضريحه #اللون للنبي لانبي اصطيخ ب روجه يد نه 5 بو شمغم 

ولكن ماذا . . . هل مجقيقة أنني 9 . . حن الذي يفكر يفيهذا.؟,. 
إنني أجرف قاماً . 1 

كان جبير يدف :الى طمأنة. بورين .ويهسيدثة بخاطره . غير انهذا ءقاطعه 
ليدىء من ثائرته بتوله : ١ ٠‏ 

- أنني مسرور لأنني قلت لك ما قلت . فاعذ رفي اذا بدا لك قولي بمزعجاً . 
آمل ان لاأ كون قد جرحتك او أهنتك . ان مبدأي هو للتحدث أبدا بكل 
صراحة داتعا أئ عراب أل الىوآل روستوف ؟ هل تقبل دعوتهم 7 

بعاد بور هدوف رغاش بيد ان تلض يمن و امن اق اداه > 
وأحسن تصرفاً في إيضاح الب الذي قد يحبط به في بال الآنخرين . 

قال بيير » وقد استعاد بدوره اتزانه بعد لأي : 

اع اك » انك مدهش » ان ماقلته لي منذ حين حسن ومقيوال . انك 
لاتعر فني ولا سك . لقد انقضى زمن طويل ل نر بعضنا خلاله .. زمن بعود "الى 
الطفولة ٠‏ لذلك فقد كان #قدورك ان تعتقد أنني ٠‏ آنني أفتكى. انني'افهمك 
قاماً «صحيح إزني مكنت الأتصرف على هذل النجو :لأن الشسجاعة 'الكلفنة تعوز في » 
التكنني مع ذلك راض مماقلت وسعيد ععر فتك. ...ان ماسنته بصددي غريب ! 

صمت.برقة »ثم بأردف ضاخكا : 

أن هذا لايهم مسو اتعرت عل سكاع يلا بتكيل راقم 

وضغط على بده بشدة 5 واعقب : 

- لتدوي أنني م أن:التكونت بعد 9 انهم يستدعني ...برغم :ارت حالته 
#الصحية :تقلقني و ٌعجني كثيرا ٠ ٠‏ لككن مالعل © 


ا 


انك تعتقد اذن ان اجتياز بحر المانش من قبل نابلموث أمى مكيغ:9 

أقرك بيو-اك بونويس ينبي الحديشويووجية .ويجية وى .. ولماكات 
الموضوع الذي تطرق له يستأئر بتكل اهتاهه دمل » فقفة راح جبيق» يشريع مثا للى 
ا حلولتدو عاسم » شوح الكبير المتعمق. ٠‏ 

وجاء خادم من طرف الأميرة ستدعي بورس »2 فوعده سير .قبلى_ ذهابه. 
ان يحضر مأدبة وويعتو فد لبقاض له الاختلاطابه » ويد على يده:؛ مصافساً وهو 
ينظر البه خلال نظارتيهءرتودد ألفة . فاها ارتحلن بوريس » عاد ببيريذ رع الغرفة 
جيئة وذعاباً. . لكنه بدلا' مع ان حارب خصوماً جهو لين وان يقاتليم. » كان 
يسم ميتهجاً » لذكرى الشاب ابي » الذي تتساوى بداهقه بطلاقة لسانه 
واتزانه . وراح بيير يكرر في نفصه:ء ه مشأن كل الشباب. عندما يناقظون في 
خلواتهم آراء عرضت هم - » رغبته في ان يصبح صديق بوريس » استجابة 
للشعور الذي أحس به نحوه » والذي كان يلح عليه بالتقرب من الضابطالشاب. 

وبينا كان ببير يناقش نفسه على ذلك الشكل » كان الأمير باذيل يشيع 
الا دفي منت عزنا جديا .+ 

انه أمر مريع مفزع ! لكنني سأقومبواجبي مها كفني القيام به من كن . 
سأسهر عليه عندما يقتضي الأمر السبر » اذ لا يكن ان ندعه يقضي دون ارت 
يعترف ٠‏ ان اللحظات ثنة جدا . ما تنتظر الأميرات ؟ اعل” الله يلهمني . سبيل 
اعداده ألاقاته . وداعاً » ياأميري » وليساعدك الله ! 

د الوداع » ياسيد تي الطببة ٠‏ 

وغادرها الأمير » وكر عائد] الى مخدعه ! 

وبين كانت تصعد الى العربة مع ابنها » راحت تحدثه قائلة : 


ييز ادإ لاي 


اع يي 

أل بورس : 

ّ ره ارح أن قولف انلا لط وبي » لأنني لاأفقة من الأمر 
سْيئاً ٠‏ ماعي الترتيبات المنوي اتخاذها بشأنه 9 

ان الوصة ستطلعنا على كل ثيء » ياصديقي . . . ان مصيرنا كذلك 
متوقف عليا .. ْ ظ 

- لكن ماالذي يدعوك الى الاعتقاد بأنه سنترك لنا شيئاً 9 

1ه ياصيد يقي » اننا في فقر مدقع وهو في غنى وثراء واسعين 

لكن هذا لايفسر الأمر . إنه ليس سبباً كافياً » ياأمي العزيزة ! 

فز مجرت الاميرة : 

- 1ه يارب » 5 هو في حالة سيثة ! رياه ! 


91. 


3 وذ لسَابع عشم 2 

بعدذهاب آنا ممخائلوفنا وولدها » لبثت الكو ننس روستوف فترة طويلة 
وحيدة في ايهو » غارقة في تفكير ميق . ولم تلبث ان حزمت أمرها على 
شيء فقرعت ارس . غير ان الوصفة أبطأت في المثول في حضرتها » ماأسخطها 
وأثار حفيظتها » فلما كررت القرع ودخلت الوضيفة » صاحت بها غاضبة : 

لال ا اموا و » فسأعرف 
كيف أجد « لك » مكنا آخر ! 

كانت الكونتيس ثثرة الأعصاب متأمة لحرن صديقتها الأميرةوفقرها الحجل. 
ل ا له - لغة الأب 5 
وفي إضفاء لقب «عزيزني » علها . 

قالت الوصمفة معتذرة : 


اس 


- أرجوران تغفر'لي سيدفي . 
أطلبي الى الكونت ان يتفضل برئيتي ٠‏ 

جاء الكونت بعد قليل يتأرجح في مشيته كعادته » وعلى وحبه اماراتالجد 
والاهتام . ابتدرها قائلا : 

1ه ياعز يز تي الكونتيس الصغيرة ! ! باللطعام الفاخر الذي ستقدمه ! لقد 
تذو قنه بنفسي ٠.‏ انني احسنت صنعاً بإعطائي الف روبل لتاراس . أنه ستحقها ! 

جلس قرب زوجته وشعره الابيض متمود علي رأسه » واعتمد. مرفقيه 
على ركبتيه وقال : 

- ماذا ترغبين »باع زيزقي الكونتيس الصغيرة 8 

حسنا » إليك مطدأريد , ... 

وابتسمت وهي تشِين بسايتها الى صدالة وبا وقالت : 

- .مدهذه اللطخة التي .على صدارتك ؟ أتعشم ان تكون من مرق الطعام ِ 

وعاد:المزن يسدلى أستارم على وحهها فأعقيت : 

إليك ماأريد : انني_فيزحاجة الى المال . 

فأخر بهوالتكو نت بحافظة:نقوده » وهى يقول.: 

- حالاً » حالاً . . . 7ه » أيتها الكونتيس الصغير 

غير ان الكو نتبس الصغيرة قاطعته قائلة : 

-ذلك انني في حاجة الى أكثر من المعتاد » الى خمسمالة روبل . 

وراحت تدلك عنديلبا المصنوع من قامن « الباتنست »©« اللظلخة الثي على 
صدارة زوحبا . فبتفه هذا : 

. فوراً‎ ٠ ٠ ٠ فور ياعزيزقي‎ - 

وصاح شأن من تعود ان يهرع الناس قلبية لأول ئدإة يصلتز عنه :. 


1 


هواالام ليأت:أحد ! إينتوافي طلب:متيا . 
ودخل مبتبا يخطواته اعلقنفة الحكتومة » وكان فى ققيراً تعبده الكونت 
وأقامة أميناً على :بنته فقال لهالكزونت : 
- إسمع باعزيزي » ني ب ٠ ٠ ٠‏ وداح يفكر برهة ‏ بك . 2320111 
بسبعاثة رويل» نعم سبعائة روبل. واحذر ان تتكون: أوراقاً هذرة او ممزقة 
كا حدث في المرة الأولى . أريدها جددة كل المدة » لانها التكونتيس . 
فأعقبت الكوننيس» وهي'تزفر زفرة حرى : 
- نعم » أرجوا ذلك» باميثنا 8 امل على ان تكون:خديدة ونظيفة ٠‏ 
سأل ميتما : 
حامق يدقاء اماس النناة 
وما رأى ان الكونت بدأ يتنفسٍ بع وهو 5 غضه »> أردف 
ْ ل مستد رركا : 000 
لاتنزعج ٠‏ لقد أسأت الفهم ٠‏ انك تريدها فوراً ٠‏ ألس كذلك ؟ 
| العم © لعي ٠ ٠‏ احضرها واعطها الكونتيس ٠‏ ْ 
فى ميتيا بخطواته التاصصة المكتومة ٠‏ فقال الكونت بعد بغروجه : 
| سياه من كنز كين ! انه يعرف دام كيف يتدبر الأمر. انني أمقت ان 
5 يعترهني معترض 3 لإنني أعتقد يي ا 0 انتوفر الرغبةالصادقة. 
قالت الكونتيس : 
.آه من المال » بامكونت 13 تلب المال 1 لاما فيهذا العالم! ليتكتدري 
مبلغ حاجتي الى هذا المبلغ التعس ٠‏ 
فقال الكونت »> وهو يقبل بد زوحته قبل لامر ل 
- نعم باعزيزني الكونتيس الصغيرة » اننا نعرف سخاءك و كر مك ٠‏ 


سل الحرب والسم (م 4) 


ولاعادت 7ن مخائلوقنا من زيارتما للكونت بيزوخوف »كان المبلغ قد 
أضبم في حوزة الكونتيس » وقد وضعته على نضد قريب وغطته منديليا٠‏ 
غير ان انفعال الكونتيس واضطرايا لم مخفيا على عبني آتاميخائياوفنا ا طاذقة ٠‏ 

عالت الكونتس : 

ما أخبارك > باعزيزتي * 

]ه من الخال السيئة التي بلغ إلها ! ان حالته شُديدة السوء » حتى أنني م 
أستطع البقاء إلا دقيقتين ولم أحدثه الا مكلمتين ! 

مدت الكونيتس يدها الى النضد فحأة » وقالت : 

- آنيت » بحق السماء لاترفضي . 

تضرج وحبها باون أرجوالي بناقض خطورة تقاسيمها اليزواة الني عملت مما 
يد السنين تخريباً وترميماً واضحين . 

فبدت 1 ممخائلوفنا غاية صديقتها » فانحنت تتحين الوقت المناسب لترتمي 
على علقها تقبله . قالت الكونتيس : 

قدمي المال الى بوريس من جاني ليعد تجبيزاته . 

ربكت نما ميخائياوفنا وهي تعائق الكونتيس » فشاركتها هذه في البكاء. 
بكتا تنانً لطببعة فلبيها ولتفاهم الوثيق الذي يربط بينها » ويكنا لأن المال» 
ذلك الشي * » المقير »قد تدخل خنصاً العا في صداقتها الني , ترجع الى أيام الطفولة؛ 
وكذلك بكتا أسفاً وهما تفكر ان في سْيابها الضائع الزائل .. . غير أن الدموع 
كانت حبيبة الى نفسيهها » كانت تفرج عن كربتها وتواسيها . 


لله 


( ماري دميتريبفنا ) 


كان عدد من المدعوين في الهو الكبير حيط بالكونتيسروستوف وبناتها» 
وكان الكونت قد رافق الرجال الى مكتبه ووضع رهن تصرفهم مموعتهالشمينة 
من الغلايين ٠‏ وكان مخرج من حين الى آخر ليستعلم عما إذا كانت «هي » قد 
وصلت . كان آل روستوف ينتظرون مقدم ماري دميترييفنا آخروسي.وف 
0 الملقبة بالتنين الرهيب ٠‏ وهي امرأة تحرومة من الثراء والألقاب » لكنيا 
استطاعت أن تشق لنفسها طريق الشهرة بفضل صراحتها الخيفة وبداتتها . كانت 
.. مادي دميتربيفنا معروفة من الأسرة امالكة وفي موسكو كلها وبيتوسبووج . 
وكانت تثروى عنا أقاصيص في المدينتين تجعل الناس يعجبون بها ويسخر ورف 
مرا » ويقدروما وهابونها دون أن يجدوا جرأة على بيتها سخرتهم . 

كان الرجال بتحدثو نعن ار ب في مكب اعونت العابق بدخان الافافات. 
كانوا يعرفون ان اهرب قد أعلنت رسيا » غير ان أحداً لم يقرا بعد الصغة 


الرسمية لاعلانما . وكان الكونت جالسا على أريكة شرقية بين اثنين من 
المدخنين لايدخن ولا يتحدث » بل يلتفت تارة الى اليمين واخرى الى اليسار » 
ويرافب مدعويه بسرور واضح » ويصغي الى مناقشاتهم بانتياه واهتام » ليرى 
مآل الأمر بيهم » استعداداً لاثارة نقاشض جديد » عند صدور أول بادرة 
بهدد يخفوت احتدام النقاش 

كان أحد الاثثين الجالسين الى جانبيه مدنياً ذا وجه صفراوي © أجرد 
مجعد الوجه » ذا مظهر أنيق رغم تقدمه في السن وتخليفه الشباب وراءه . وكان 
يجلس على الطريقة الشرقبة و كأنه في ببته » و في زاوبة فمه ,ميسم من الكهر مان » 
يحذب خلاله أنفاساً متلاحقة وهويغمز يعينيه . وكاتهذا الرجل الناضج واحداً 
من أبناء عم الكو نيس » اسعه سّدنشين »وهو عزب عبجوز يعتبر ف أنديةةموسكو 
لساناً سليطاً مسلفيلاً . وككان الكونت ينظن إليه نتلزة/تويعي بتفوقه على محدثه 
التخر » الذي كان ضابطاً في المرس » نضر الوجه مورك الوجنتين » شديد 
الذأنق والترقم” » معني كل العناية هندامه ومظره 4 يسك بغليونه في منتصف 
فنه تحاذراً بتنديل مكانه © وقتص فتاه القرمزيتان خلال القصبة نفحات خفيفة 

من الدخان © برسلها من فمه على حلقات متلاحقة رقيقة .كان هذا الزائ هو 
الملازم ببدج » من فيلق سيميو نوفسي » الذي كانعليه أن يلتحق بالمدش مع 
ونان * والتي كانت ناتامًا تسممه : « خطيب فيرا » إمعاناً منها. في إثارة أنتها 
الكبرى 3 ٠‏ 

كان 55 آذاناً ضاغة وعبونا متطلعة . وكان أحمل ما ستأئر ' 
بانتياهة بعد لعب" الورق »هو الاصغاء الى حديث المتناقشين » غضوةأغندما 
يكوث سيب إقرة إثنين من ابلغ .الحدثين . ش 


)١(‏ حاء في الاصل تعبير ودهؤووط 06 جو[ : ويراد بذلك لمبة « الباصرة » المعروفة 
عندنا . المآرجم -. 
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فال شينشين بلبيعته الداخرة : 

- إذ]يافتائي” القلنتب-> ها ألفؤئدن كار لينش شدبد الاقدامغ انك تتوقع 
أن تقنطع ابرادات على خسناب الدولة »:وأقضد أنك. تود. الاستئثار بربح عل 
ساب غيرك 5 ْ ظ 

كان سّْنشين جمع بين الكايات القروية والعامية في الروسية وبين العبارات 
لمنتقاة. باللغة : الفرئنسة . » وكا «اسلويه في المديث. عتاز 3 5 
أجابه الملازم : ١‏ 

كلا بابسوتر نتكو لا تقش > اني أزعه ققط أنسلاح المدفعنة مو 1 
حمة تفوق على ما يعطيه سلاح الفرسان . خذ حالتي مثلا .. 

كات نيرج يتحقاث: أيد] علبيحة دقيقة متزنة. شد يدةالتهذيت »> ككنه لإينحدث 
الاعن نفسه . فاذا ذار الحديث. حول مواضيع أخودة: لاعلاقنة له .ها ».حك 

هادثاً لايريم »'ولا يندي .او حدث حولة أي امتعاض > ولو.استمر على سبكوته ١‏ 
ساعات طويلة' . أما اذا كانت شخصيته موضوع. :الكلام والبحث ( افعنذئيك 
يستفيضن ببلاغة واسنترسال وطلاقة:» والسرور باد :على تاه . 

م إنني في خالتي. » بابي وترنيسك ولا ثيتش. .. لواكنت .مثالا في لابخ الفرسان 
دف دتقي 4 “فإني مارسكنت الأتقاضى بأ مكثو من عاثني دفبل كل» 
ثلاث أشيضيه “ينا بؤتش د مرتي احالياً: في 0 المدفعية ٠‏ على -الماثتين؛ 
والثلاثين رزويلا . وي ا 

وأشفغ عبارته بافتسامة وديعة وجبها الى سُدشين والكونت ©» أن ان الرجل 
الذي لاشك أبداً في أن خصوصياته لاتشكل أقصى رغيات أنداده من 

عاد بعد فترة صمت يتابع حديثه قائلا : 


-لارلوعء 


- أضف الى كل ما قلت أنني » بانقمامي الى سلاح المرس © أ كوف 
مرموقاً » وتكون المراكز الشاغرة اكثر حدوثاً !ا هيعليه في سلاح المدفعية . 
م ألا» ترى يابيوترنيكو لائيتش » أنني ها كنت لأستطيع سيثاً مائنين وثلاثين 
روبلا لو كنت ت في سلاح الفر سان 9 أما في وضعي الحاضر » فإنني أدخر مرتي 
بل وأرسل منه الى أبي . 

ومن جديد ا ا راحت تتصاعد متاوية” . 
تمغم شينشين » وهو ينقل مبمسه الى زاوية فيه الأخرى : 

- وهكذا يتم التوازن ... ان المثل يقول إن الألماني ينسج المز” من 
2007 : 

وتمز بعينيه للتكونت فانفحر هذا ضاحكا. وهرععدد آآخر من المدعوين» 
اجتذهم مرح سُينشين وحماسه . أما بيرج فانه لْ يعبأ بالسخرية ولا بفتور 
المستمعين > بل ازداد د انطلاقاً في حديثه » وراح يؤكد أن انتقاله الى سلاح 
الزن ١‏ كلترتموللة ”تقر قاتراعل اقزاله #توانه ى اراك لطر يكن 
قاد السرية سُديد التعرض للخطر » وبذلك تتامله ‏ هو بيرج امكانية الارتقاء 
الى دتبة دئيس » بوصفه أقدم ملازم في الفرقة .هذا الممجانب الحب الذي يتمتع 
به من كافة افراد الفيلق » ورضاء اببه عن وضعه اللاضر . وكان بيرج » وهو 
يصرح بسكل هذه الأمور » بشعر يرح حقيقي وسرور ديد » كانا يجعلانه مرتاباً 
في أن يكون للآخرين من , بنى الانسان أية مصالم غير مصالله الخاصة ٠‏ مع 
ذلك » فقد كانت لمحته الرقمقة قة المدثة » بالاضافة الى انانيته الساذجة » تخفف من 
غلواء المستمعين" . 

انزل شينشين قدميه على الأرقن. » وتناهض وهو يقول لببرج مربتاً 
على كتفه : 


11١م‎ 


- حسنا بافتاي الطيب » هناك شيء واحد أثق به وأتأ كد منه » وهوانه 
تقدورك ان تفتح لنفسك الطريق سواء كنت في المثاة او الخيالة ٠‏ 

فطفح وجه بيدج بالسعادة » يبنا راح الكو نت و مدعووه يغادرون المكتب 
للانتقال الى الهو . 

بلغ المدعوون تلك الفترة الني تسبق اقتراب موء 000 والني جرت 
العادة على ان لايثير واخلاهها مناقشاتطويلة » بيها حاو لو نالتظاهر امكو 
وحمودمم » لاير جعان الىلحةتهم على الانتظام حو لالماثدة . كات ا مفيفو نينظر ون 
الى باب الهو ويتبأدلون النظرات بين المين والمين » بين يحاول المدعوررت 
جاهدين معرفة سبب التأخير » وهل مرده انتظار اصحاب الوليءة وصول قريب 
رفبع المقام » أو تهلهم ريما ينضج لون معين من الطعام تأخر الطهاة في تحضيره. 

دخل بير في تلك اللحظة بالذات » ومضى يلس بتصرفه الاخرق على 
مقعد في منتصف الهو » معرقلاء بجاوسه عليه سير المدعوين و انتقالهم اا 
الكونتيس ان تدخل معه في حديث » لكنه اجاب على كل أسئاتا ركلمات صغيرة 
مقتضبه »وهو يسرح حوله الارف من وراءنظارتيه» اعد بنظر 5 ساذ عن سشخص 
معين . فسبب تصرفه تشويشاً عاماً عر به كل الماضرين باستثنا نه هر . كانجل 
المدعوين يتأماون بفضول ذلك الفتى الوديع » وينساء الم 
مثله ان يعتدي بالغرب على ضابط بوليس ٠‏ 

مالته الكو يتن 

هل وصات لتوك 9 

فأجابها» وهو ينقب بأبصاره في زوايا البهو : 

- آ » نعم يأسيدتي . 

ألم تر زوجي بعد 7 


-١19- 


أجابها بابنسامة في غير موضعها : 
كلا » ياسبدقي . ض 
لقد عدت من باريزعلى ما أعتقد 9 انه لأمر مثير » ألسن كذلك 9 
كل الاثرة .7 
فهمت آنا مبخائياوقنا م ن النظرة الف خصتها بها صديقتها » انها تستنجد بها 
لتحل عقدة لمان هذا الثاب. ٠‏ فاقتريت من بيير ورات تسأله عن ابيه .كنا 
- »ا كان قال لكر و د منه لا بأجوبة قصيرة امفيغية ٠‏ وكات 
ل لل انو تس اغزى اعفن اماد 
الى 1ل رازوموفسي » ... لقدكان ذلك رائعاً ... انك ذات فظل . : 
الكو نتيس اراكييةء » تتردد دد على السنة المتحدثين . وفحأة” عفرن : 4 
وانتقلت الى صالة الرقص . 2 
مع صوتها وهي تسأل : 
ماري دميترييقنا 8 
وصوتاً آخر قوياً بحيب : 
مهن يدانا : 
ودخلت ماري دميترييفنا الى الهو . 
نهضت كل الشابات والسيدات ‏ ما عدا المسناتمنهن ‏ لاستقبال القادمة. 
وهفت ماري دميتربيفنا على عتبة الباب »وراحت تشمل اطشد بنظرة مترفعة » 
وهي 'تسوي أ كاهبا بتؤدة » و كأنها تريد حسرها عن ذراعيا". كانت ضخمة 
الجئة » متينة التكوين » يشمخ رأسها باعتداد واعتزاز يخصلات الشعر الأصبب 
لني تكله . 


عه 1 0 


.الث القادمة بصت حهيدز حطير ساد على.الضحفح. الملنعشي :- 

عبدا سعيك] لنسادة «الذار واولادها .: 

واردفت بالروسة الت لاتعرف لغة اهامقتاطف لويف الذي ,كانت 
يقل يدها : ١‏ 

وأنت ايا الفاسق. .الميفوق > إنك ”متبرم بالماة في.موسكو» أليس | 
كذلك ؟ إنك لاتحد كلاياً تخنها بالصيد والتدص . لكنك ياصديقي لن تستطيع,, 
إلا 0 الؤاقع. » لأن عصافيررك تنيوب وأشارت يدها الى الفتما ت الصغيرات- 
ذإذا ش- لت ام بيت » فإنه يجب عليك ان نهد لحن ازو اج 

والتفتت الى ناتاشا التي كانت تقكرب منها يجراثر 9 يدها » وقاك 

باه ! أهذه أنت » ارتها القوقافرية و., 

وراحت تحري :يبدها على سْعوها ملاطفة" هي تناديا بكامة « قوقازية )» 
التي درجث على اطلاقها علها » وأعقبت: 

الك ماحنة يافتاة » لكن ذلك يرضيني ٠.‏ 

واخرجت. من. حقيبة بد ضخمة قرطين. ذهسيين مصنوعين على _ شكل 
أجامة » فأعطته) لناتاما التى طفى البشر على وجهها » فأشرق واصطبغ مجرة 
السرور والفرج . ثم استدارت تخاطب سير مضفية على صوتبها نبرة مرحةة 
لاتنفئق مع ليوته : ش 

آه > تعال هنا أبها الناغل » تعال' إل ايها العزيز ٠‏ " 

وثعرت عن ١‏ كَامْبا ماسر وعد وعادت تخاطب بيير » الذي خطاتحوها 
بضع خطوات وهو ينظر الها بيار خلال نظارتيه : ْ 

-. إفترن» إفتزب »> ايها الباسل القوري :! للد كنت ت الوحّيدة التي قالت ت لأبيك 

كل حقاثقه عندما كان في أدج :بجازوته وطلظته» فخلا تنافاز مني ان اوتنك 
في حضترتاك .+ 


١_‏ واد ل امسام 


وصحتت صتأ ( يحرذ احد على قطعه » لأن الموجودين ادركوا من سباق 
حديثها أن مافاهت به حتى الآن لس الا استهلالاً له ما بعده ٠‏ 

أردفت بسلاطتا تقول : 

باللفىق الوديع ! لعمر ي إنه أمر مخجل ... إن اباه على فراش الموت > 
والسيد يلهو ويعبث » ويتسلى بشد وثاق ضباط البوليس الى ظهو,ر الدببة ... 
إنه مخجل » يا فتاي ! مخجل . يستحسن ان تنخرط في الهندية . 

وأدارت له ظهرها » وقدمت ذراعها الى الحكونت الذي كان يحد صعوية 
في كت ضحكته . 

قالت مستطردة : 

3 حسناً » لقد أزفت ساعة الطعام . ألا تعتقد 9 

سارت مع الكونت في الطليعة » تتبعها الكونايس متأبطة ذراع زعم في 
اميش » وهو شخصية لها خطورتم! لأن نيكو لا كان سبلتحق بفيلقه تحت أمرته. 
وجاءت آنا ميخائياوة:! برفقةسْينشين » وبيرج مع فيرا » بدنا كان نيكو لاير افق 
جد كاداجين » التي كانت مششرقة الوجه بالابتسام وتبعتها أزواج أخرى على 
طول قاعة الرقص.. أما الاولاد ومعاموهم والمربيات » فقد جاءوا في بمابةالرتل 
دون ترتيب ولاانسجام . وهرع الخدم وصدحت الموسيقى » بداأخذ المدعرون 
أمكنتهم وسط ذجيج المقاعد الذي أعقبه السكون . ولم تلبث أصوات الملاعق 
والسكا كين ولغط الحديث ان غطى اصوات الموسيقى وطفى على صوت 
خطوات الخدم اللقيفة » دثم يهرعون فيغدومم ورواحهم. وفي الطرف الاقصى 
من المائدة » جلست الكونتيس والى عينها ماري دميترييفنا »بينا حلست 
آنا مبخائياوفنا وبقية السيدات الى يسارها . اما في الجانب الآ خر » فقد كان 
الكونت قابعاً الى يسار الزعيم وعين شينشين والرجال الأ”آخر.. وكان الشبان 


حت ”ات 


والفتان الصغار يشغلون وسط المائدة فيرا الى جانب بيرج وببير الى عالت 
بورئس - ييا في الجانب الآخر » احتشد الأطفال مع معابهم ومربياتهم . 
وكان الكونت لايفتأ علا أقداح جيرانه بالأنذة » دون ان ينسى تصمبة ما » 
وهو ينقل طرفه بين حين وخر الى زوجته وقلنسوتها المرتفعة ذات الأشرطة 
الزرقاء السماوية » التي تنكس خلال زجاج الأواني الباورية المرتبةعلى المائدة . 
وكانت الكونتيس بدورها ثاتي نظر ات حافلة بشتي المعاني الى وحه زوحها 
عبر المائدة » متخطية كار الأناناس » دون ان 'تنسى واجباتها تمضيفة لبقة . 
كانت حمجمة زوجها ووحبه المتشرجين » يبدوآن ها متنافرين مع اون شعره 
الأمهب . وكانت الاصوات في كن السيدات خافتة“رتيبة»على عكس ر كن 
الرجال » الذي كان النقاش فيه محتدم أكثر تأكثر بعلو فيه بصورة خاصة 
صوت ازعم الذي كان شرب الأقداح دون مزج » وبأكل بهم وسْهية اتخذها 
الكونت أمثولة طلب الى مدعويه الاحتذاء بها . وكان بيرج وعلى نمه ايتسامة 
حانية يفسر لفيرا طبيعة الحب » تلك العاطفة السماوية التي لاعلاقة لها بالارص . 
بسنا كات بوريس يطلع صديقه المديد سير على أمواء المدعوين » وه.و شيادل 
النظرات الختلة مع ناتاشا الخالسة قبالته . وكان بير يتفحص كل هذه الوجوه 
المديدة ويتحدث قليلا وبأكل كثيراً » د تى انه لم ستعيد من قائّة الطعام 
الحافلة » الا لوناً واحداً فقط » ولم يرفض لون من المر مما كان رئس الخدم 
تقدمه من زجاجته الملفوفة بالمنشفة . فكارف يصغي بغموض الى أسماء الأنبذة 
المقدمة : م« دري مادير » توكاي » نبيذ الرين » » الخ . . وكات امام كل 
مدعو أربعة أقداح من الباور النقي » تحمل شسعار الكونت » وقدأعدت لأربعة 
أنواع مختلفة من الجور . فكان ببير يقدم ارئيس الخدم أول كأس تقع عليه 
يده » فيملأها هذا له » ليفرغها في جوفه يحبور واضح » ويعود الى تصفح وجوه 


#ال1ا- 


المدعوين نظرة تزداد الاعاً . وكانت ناتاسا - وهي تحلس قبالته - تنظر الى 
يعشقنه » والذي تبادلن معه قبلتهن الأؤلى . ذكانت احذى تلك النظرات نهم 
ضائعة لتتوقف على بيير » الذي كأن محس برغبة في الضحك ٠»‏ "دون ان يدري 
له م ؛ كاها' وقع علمه نظن تلك الفتاة المنتعشة اليقلى بوخبها الناطق الفا حك . 1 


وتنشاء الظروف ان يكون نيكولا بعيدا عن سونيا » يتحدث مع 00 
كاراجين » وعلى وجبه تلك الابتسامة المغتصبة . وعلى الرغم من ان سونيا 
كانت تنظاهر بالابتسام هي الأخرى فإن الغيزة كانت ل "تشحب 
وتحمر طوراً فطوراً » وتحاول التقاط 'نتف من حديها . أما المربيةز ناك 
تحضن الاطفال بنظرة ة قلقة » وهي على استعداد للنقضا م على اني م 7 3 
جرؤٌ على مقاوفة رغنتها ٠‏ وكان المعلم الألماني يخاول ممشقه كبيرة ان'ينقش على" 
لوح ذاكرته 'اسماء الأطفية والخور التي تقدم عل المائدة-». المقق ل وصف. 
كل ذلك بأدق تفاصيله في وسالته المقبلة التي سيرسلها الى ذويه في المانيا ". فلنا. 
مر" رئيس الخدم وراءه » حاملا زيجاجته الملفوفة بالمدشفة » دون ان بيصت في 
قدخه فنا » سغر بجرح في كر امته » لأنه أسيء فهمهفبو ماكان بريداتكر لارواء 
عطشه اولاشباع جشعه » بل د ديه شوقض ارخ »* ارضاء لرغية 
الاطلاع في نفسه وزيادة معلوماته ! ش 


ا 


كان اطديث يزداد اخطراماً في ذادية الك المائْدة » وان الزعيم 
؛ يكب إن ابلري قد أعلت ريما في بيترسبورج » وان نسيخة من مرسوم 
.لمعلا بطري قد أرسلت بالبريد إلى جام «وسكو العسبكر ي 6 وأنة اطلع 
على تلك النسيخة بنفسه . 
اه ان تحدئني الب الذي 5 نعلن المر بعلي بونابارت ؟ 
أي شيطان أثم . ,يدفعا !! لى أعلانها 9 لقد 5 قبل ثورة. النمسا » وأخشى 
ان يكون دورنا قد جل . 

استاء الزعم . - وهو أثاني طوي ل القامة متين البنيان مضرج “الوجه»عسكر ي 
.غيور ووطِني - ازاعم شينشين » فأجابه قائلا بلكنة أجنبية ظاهرة على 
ماح كلامه : 


فى 


١ هو[‎ 


- لأي سبب» ياسيدي العزيز 9. ان الامبراطور يعرف هالسبب. انهيقول 
في بيانه : انه لايستطيع البقاء متفرجاً على الأأخطار التي تهدد روسيا وتحيق يها » 
وإرف سلامة الامبراطورية وكرامتها وصحة التعاقد والارتباطات . 

وضغط على هذه الكلمة و كأنه يشير الى أنها تحوي على مفتاح السر ثم داح 
بذاكرة الرجل الرسمي التي لاتخون - يتاو المقطع الاول من البيان؟: 
«... ورغبة الامبراطور المقررة في تحقيق الس في أوربا على قواعد متينة » 
دفعته الى ارسال جزء من اليش خارج الحدود الروسية » والارتباط بتعاقد 
جديد لينفذ رغباته وأهدافه . » وأضاف قائلا :- 

هذا هو السبب» باسيدي العزيز . .. 

ونظر الى الكونت منتظرا موافقته على قوله وافرغ قدحه في جوفهبأمى . 

أجاب سشينشين » وهو يعجو وجبة : / 

.- هل تعرف المثل القائل : « من الخير ان يعنى المرء « بملفوفه » على ان 
يصاب بالنوائب والحن » ؟ ان هذا المثل ينطبق علينا انطباقاً كلا . لقد كان 
سوفوروف'" جبارا قوياً ؛ مع ذلك ققد هزم هزية تكراء . فأين نحن الآن 
من سوفوروف » وأبن مثله بيننا * انني أتساءل وأسألك الجواب . 

كان شينشين كعادته يققز من الفرنسية الى الروسية وبالمكس . أجابه 
الزعيم »وهو يشرب اللمائدة بده : 1 

- ينبغي ان نحارب حتى آخر نقطة من دمائنا » وان نوت في سبيل 
امبراطورنا اذا اقتضى الأمر » وأن نناقش الأمور على أضيق مدى مكن . 


١5 الكسندر سوفوروف ؛ أوسافاروف » جترال روسي ولد في موسكو عام‎ )١( 
أخمد الثورة في البولونية عام 44 0١ء وحارب ضد جيوش الثورة في ايطاليا‎ ١٠٠١ وتوفي عام‎ 
وحاز على انتصار حاسم في ماسيفا ( زوريخ ) . كات جترالاً ماهرا ممتازاً لكنه كان ذا عقلية‎ 
- شاذة غريبة . المترجم‎ 


-جورلت 


وذغط كذلك على المقطع الأخير » وأردف مكررا : 
- نعم على أضيق مدى مكن . . ٠‏ وعندئد سسير كل سيء على مايرام » 


ألس كذلك 9 . ش ٠‏ 
ور راحت عيناه تبحثان من جديد عن موافقة. اككورنت وتأبيدة 5 9 
استرسل قائلا : 


اثنا معشر انود القدامى 000000 وافاءرابك 
أها الجندي الشاب والفتى الغض ! . 
كاك البنؤا ل الأخن موعنياً الى نيككو لا الذي ما ان سُعر بأنهم يتحدثون 
عنالحرب حتى أغفل صديقته واندفع » بتكل حواسه » مصغياً الىمايدو”م من 
عدت عاضا اربع سرح الل لوال جر 
انني من رأيك قَاماً . 
ثم أذاح الصيحاف والاقداح من ااه ا لهذ الذي , تهدده خطر 
ماحق» وأضاف : 
- نعم » أنني مقتنعبأن على الروس إما انينتصروا وإما ان وتوا كراماً . 
كانت العبارة الطنانة سُديدة الوقع في ذلك الو » لكنه سّعر بعد فوات 
الأوان أنها لاتنسجم مع الى كالاحظ المدعوون»اذلك فقد بانعليهالارتياك : 
فقالت جارته جولي تؤيده : 
- ان ماقلته لرائع جميل ! 
أما سونيا » فانها عندها سمعته يتكلم على ذلك النحو » اقشعر جسمها وتضرج 
وجهها . حتى ان عنقها لم ينجح من تأثير القشعريرة » وغدا أرجوانياً . 
وكان ببير يصغي الى آراء الزعيم » فأيده باشارة من رأسه وقال : 
دار لعدر ي رأيسديد ناضح 7 


و 


بها هتف الزعيم :» وهو 'يشرب المائدة يقؤة” : ويثدة افاعتا مابدر :منه في 
“امزة النتالفة : 1 
- انك جندي حقيقي» أيا الغاب ! 
ْ وان سو ال سانيا افيض . ادتقع فجأة من ون الطلوك: الالعز 
لامائدة جلحلا” . قالت تسأل العسكري الكبير : 
ام ماهذ ا الضغب 8 1 'تضرت على المائدة.! مع من .قظن .نفك :الآن * هل 
لسر 22 
ا معطاساب#الز عي باه : 
.ساني لاأقول غير الصدق . 
وهتف ما اللكونق-من فكانه مفسواً : 
اننا كنا منبمككن في التحدث عن المرب.“ياماري دميترييفنا . ذلك 
لأن ابي سيشترلك فيا:» هل تغببهين: *ابني » نعم نيدكولا . 
فأجابت ماري دميتريفنا بصوت بلغ طرف القاعة الأقصئ :دون انترفعه : 
وغاذا ياذلك وان ليأربعة أو لاد.في اعليش. ٠‏ مع | “ذلك لدت أبَي 
:من أجلهم #لأننا جميعاً ينيد وية الله ع سف » وهناك 
ماب بعضبي دوت :ان يضاب بأي.أذى » وهتكذا . . 
لاشك » لاك . 
وبعد هذا الفاصل 520000 الى حديثه ؟ الخاص :دون أن يعير 
ما بقوله الآتغر“التفاتاً ..ؤقي'ذلك لليطة كانت نأتاشاتنظر- :الى: أخها: متحدية - 
وهو يقول نا : 
- لن تحر ؤي على ذلك السوّال . كلا لن تحرؤي . ٠‏ 
وكانت تحسبه مصرة معتدة بنفسها : 


داط- 


- بل اجروٌ ! 

وأشرق وجهها بتصميم جرىء عات . فلهضت وألقت نظرة على دبير تدعوه 
للاصغاء الى ماستقول » ثم التفت الى أمها وثالت بصوتا الصيافي » محاولةاجتذاب 
انتباه أهها والسامعين : 

أماه ! 

اها الكوديين دعوو 

ماذا هناك و 

لكنها لما قرأت على وجه اباتها بوادر حاولة ماكرة خبيئة » نظرت الها 
بصرامة ودعتها الى الصمث حركة من يدها . وأعقب ذلك صمت . لكنالصغيرة 
لبك ان انطلقت تسأها بلبحة حازمة وكات متلاحقة : 

أماه » ماذا سيقدم لنا قبل انتهاء الطعام 8 

لم تحد الكونتيس مبررا للغضب » نينا وفعت ماري دميترييقنا إصعبا 
مهددة وقالت مغمغمة : 

حاذري يا « قوقازية » » إهدئي إ 

وداح المدعوون ينظرون الى الوالدن وموففهم من سؤّال ابنتهم ليتصرفوا 
ما يتناسب والمقام ٠.‏ فان غضما أظبروا استياءهم » والا ابتسموا مرتبحين ٠‏ 

فقالت الكو نتدس : 

5 انتظري برهة ! 

ازداد صوت ناتاسًا ارتفاعاً وقد تأكدت من | رعوتتها هذه لن 'لسست 
ها أي عقاب: 

0 أماه » ماذا سيقدم لنا قبل انتباء الطعام 7 

كان بيتيا الضخم وسونيا لانكادان يكيتان ضحكتي) . اما ناتاسا فقدقاكت 
لأخها مباهية » وهي تطيل التحديق في وجه بيب : 


للك الكرب والسلم م 5) 


جنا مدسالنا ! 

قالت ماري دمسترسفنا بحيبة : 

ستقدم ١‏ البوظة 6 » لكنك لن تطعمي منها . 

ولما كانت ناتانا متأ كدة من انها لن تعاقب © تحرأت على الصمود أمام 
« التنين » بالذات . قالت : 

أية د بوظة » » ياماري دميترييفنا 9 انني لاأحها مع الفائيليا ! 

بل ستككون باأزر !! 

فصاحث العايثة بصوت أقرب الى الصراخ : 

غير صحيح ! أي نوع من « البوظة »» ياماريدميترييفنا 9 اي نوع #اريد 
ان اعرف . ش 

فاتفجر السامعون بالفحك اعتيار من ماري دميتريفنا نفسها » وحق 
الكونتيس » الى كبتت ما في نفسها . ولم يكن جواب « التنين المرعب » هو 
الذي اثار تلك العاصفة الهموجاء من الضحك »> دل كانت جزأة الفتاة الميثة الني 
عرفت كيف تصمد أمام « التنين » في غير وجل » هي السبب . 

وما أباذت ان « البوظة » ستكون بالآثاناس » تظاهرت نتاسًا بالرغى . 
وطاف الخدم بالشميانيا قبل تقديم « الروظة » » وعزفت الموسيقى « بشرفاً » 
آخر » فمضى الكونت الى زوحته يعانقها » فحدد المدعوون نيا تهم عناسية ذلك 
العيدٍ » ”قرعت الأكؤس » و*شريت الأغتاب » اتاب الكونئيس والككوتت 
واولادهما . ثم عاد الخدم الى النشاط » وعلا صخب المقاعد وارتفعت حلءتا » 
وغادر المدعوون قاعة المائدة بالترتدب الذي تدوأ عليه عند دخوهم » مع فارقف 
واحد : وهو ان وجوههم كانت متضرحة من اثر لمر الميدة المعتقة . وانتقاوا 
الى البهؤ الكبير حيث مكث فيه الذين كانوا فيه من قبل 2 بينا قصد الرجال الى 
ملكتب اككونت ليعودوا الى أخاديك ما قبل الطعام : 


ا 


العسئل يدون 
(آلام العشاق ( 


اص موائد لعب الورق ونظمت الماعات » وانقسم الموجودون بين البو 
والادع والمكتية . 

كان الكونت يسك بالاوواق في نده على سكل مروحة > يقال النعان 
الذي تسلط عليه » م اعتياده على النوم بعد الطعام . واحِتذيت الكونتس 
الغتاب: والغابات الى الأرذى و واللناق »قيضت سوق استيهانة لارعية 
العامة » تعزف على الارغن قطعة متنوعات » ثم اتحدت مع الشابات ووجين 
حميعاً دعوتهن الى ناتاشا ونيكولا » ليشتركا في غناء قطعة ما » نظراً لا عرف 
عرواامق سانا االوشعن تومن الطتيسنة وعد عبان 

كنوت الإقاد ةافو لان ابام رطف رما ب الاشداقن امعان 
ودعيت للغناء بالاجماع » لكنها مع ذلك أحست بشيء من الارتباك . 


ع 


ال 

ساماذا تف 7 

فأجاما ننكولا : 

-. أغنية « النبع » . 

حسناً » لنشرع . تعال يابوريس الى هنا ... لكن اين سونيا 8 

ولا رأت ناتنثا ان صديقتها اختفت » هرعت تبحث عنها . فلا لم تعثر علها 
قْ غرفتها ولا في غرفة الاو لاد اعتقدتناتاشا انها و لامك مختفية فوق الصندوى 
فى المسشى ٠‏ لقد حجرت عادة فتيات آل روستوف الصغيرات على الانزواء فوق 
ذلك الصندوق » كلا اردن أن شنفثن عن صدورهن ٠‏ وقد صدق حدسها » إذ 
ان سونيا » دون اعتبار ما قد يصيب ثوما اليل الرقيق الرردي من أذى » 
كانت مستلقية على صدرها على فراش من الزغب » مخطط قذر » عائد لأمربية » 
وموضوع فوق ذلك الصندوق » وقد دقنت وجهما بين يدها وراحت تبي 
بكاء مر » اهتزت له كتفاها الدقبقتان العاريتان ٠‏ تخلت ناتاشا عن ببحة العيد 
التي كانت فائضة على وحهها » والتي لم تبارحها طيلة ذلك النهار » وشخصت 
ابصارها » وسرت رعثشة في جسدها » وهرطت زاويتا اه وي 

سوئيا » ماذا يك 9 ... ماذا حدث بالله 9 ..٠‏ هي »> هي » هي ! 

وانقليت سحنتها » وتشوه فمها الكبير » تبعاً للتقاص الذي اعثرىوجبهها » 
فندت سُديدة البشاعة » وراحت تنتحب بدورها كطفل صغير » دون يسبب « 
الا لأن صديقتها تبي ٠‏ ودت سونيا ان ترفع رأسها لتجيب على سؤالصديقتها» 
لكنها ل تحد القوة الكافية على ذلك » فراحت تزيد في البكاء معنة في اخفاء 
وجببا ٠‏ جاست ناتلا وهي باكية ايضاً على الفراش الازرق » واغذت 
صديقتها ببن ذراعيا ٠‏ واخيراً » استعادت سوتيابعض سُحاعتها » فتناهضت 


-١ حون‎ 


ص 


وراحت مسح دموعبا ف غير عناية » استعدأد لشرح ماحز نها.٠‏ قالت : 

أن نيقولا سيذهب يعد كانية ايام .٠ ٠‏ لقد تلقى أمرالمسير العائد البهفء٠+»‏ 
لقذ حدثني بذلك..ء لكنني لست ابي من اجل هذا » ولكن ٠.٠.‏ 

وابرزت نا ورقة كانت تخفها في يدها » عرفت ثاتاهًا من النظرة الاولى 
انها تحوي على الاببات الني كنا نينكولا بعد ان نظمها متغزلاً بسونيا- 
لكنك لاتستطعين ابداً ٠.٠‏ بل لاستطيع احد ان يدرك مبلغ نبل نفسه ! 

ولما تذكرت تلك النفس النبملة عادت الى البكاء من جديد ٠‏ اردفت 
بعد لأي : ظ 

انك سعيد انت ... ولست اشْعر بالغيرة منك ... انني احيك 
وبوريس حباً حاً » وهو لطيف » ولا ثيء يعترض زواجك)... اما نيتكولاء 
فهو ابن مي ٠.٠.‏ وينيغي لنا الحصول على اذن خاص من الاسقف اذا اردنا 
الزواج ٠٠٠‏ وهو يستطيع ان برفض اعطاءنا الاذن الخاص ... ثم اذا تحدث 
بعضهم الى امي  »‏ وكانت سونيا تعتير الكونتيس اما لها وتدعوها كذلك ‏ 


فانها ستقول انني احطم مستقبل نكو لا » واننيعدية الشعور ناكرة اميل ٠٠‏ 


مع ذلك » يشهد الله ورمعت اشارة الصليب على صدرها ‏ على انني لحب ماما 
واحبك جمبيعاً ٠.6‏ غير ان فيرا ... ولكن لاذا 9 ماذا عملت لها 9 أنني سّديدة ' 
الاعتراف بحميلي جميعاً حتى انني على استعداد التضحية بكل شيء من أجلم » 
لكن لبس لدي لي ووه 

وأرتج علها » فأخفت وجبها منجديد ببن راحتّها وعادت الىالفر اش تلتجىء 
اليه ٠‏ فراحت ناتاسًا تعزيا أجل عزاء » غير ان. وجبها كان ساهماً ينىء بأنها 


| تفوم أحزان صديقتها على الوجه الصحبح ٠.‏ 


هتفت فحأة » وكأنها اكتشفت سبب حزن ابنة ممها : 


لام _ 
3 


- سونيا ! لقد تحدث فيرا معك بعد الطعام » أليس كذلك ؟ 

- نعم ٠ ٠ ٠‏ أن هذه الأبيات كتها نيكولا بيده » وقد نسخت بنفسي 
أساتاً اخرى ٠‏ وقد وحدتها على طاولتي » فقالت انها ستعطيا « لاما ». 
ثم قالت لي انني عاقة وان ماما لن توافق أبدا على زواجنا وإنه سيتزوج جولي٠‏ 
ألم تري أنه كان يغازها طيلة اهار ؟ ٠ ٠ ٠.‏ ناتاسًا »لم تعذينيعلى هذا الشكل 9 

وعاد الها البكاء على أسْده . فأنهضتها ناتنثا وأحاطتها بذراعها وهي تبتسم 
خلال دموعها » وراحت تعمل على تهدثة خاطرها . 

- لاتصدقيها ياعزيزقي سونيا » لاتصدقها . تذكري حديثنا مع نيكولا 
في اتخدع . . . هل تذكرين » ذات مساء بعد العشاء 9 لقد قررنا ] نذاك كيف 
م ل 0 
التفاصيل » لكن كل .شي ء » سيسير وفق ما اتفقنا عليه ٠.‏ أتذكرين ؟ ان أنها 
| العم شينشين قد تؤوج ابنة مه لأبيه . ونحن » إننا حمبعاً تابعين لهذا 0 
العائلى . ان بوريس يقول ان كل شيء سهل ميسور . . . لقد حدثته بكل 
ةا ل ا ا هيا » ياسونيا » لاتبج 
ياعزيزتي » ياحبستي . - وعانةتها وهي تضحك - . ان فيرا خيلثة » فلا تصغي 
الييا ‏ لن نة تقول سْيئاً لماما» » وسوف نسوي كل نشي. اانه لكر ني 
الذي سيتحدث الى ما ماما » تأ كدي من ذلك ولا تفكري قط في جولي . 

وقبلت جبينها » فنهضت سونيا » وعادت الماة الى القطة الصغيرة فالتبعت 
عيناها » وبدت على أهبة للقفز على أرجلها المرنة » ولاعب بكرة الضوف » 
والبصيصة بذيلها » ويكلمة موجزة » بدت القطة الصغيرة مستعدة العودة الى 
طببعها المرحة 0 ا 

قالت سونيا »“وهي تسوي ما فسد من زيتها وسّعرها بسرعة : 


9 


- أتعتقدين ذلك ؟ حقأ كلام شرف 9 
فأ "كدت نتاسًا قائة» وهي تسوي لخصلة من الشعر أفلتت من ضفيرة 
ايئة عمها : 
كلام شرف ! 
وراحتا تضدكان ترح .. 
- وال ن » هيا ينا نغني « النبع 6 . 
فعاف 
لكن ناتاسًا توقفت فحأة » وقالت : 
- أتعر فين » ان هذا الضخم ببير » الذي كان جالساً قبالتي على الائدة » 
بد وغريياً مضحكا . انني أتسلى بالنظر اليه ! 
وراحت تحري في المنشى »> واندفعت سونيا على آثارها بعد ان تزعت 
2 العالق بويا وأودعت في صدرها الغامر البزيل الورقة الماوية على 
الابيات الشعربة . تبعت ناتاسًا نشيظة » خفيفة الركة » فلحقت بها قبل ان 
تغادر الممشى . 
غنى الشان والشابات الاربعة أعنية « النبع » يناء على طلب المدعوين » 
فصفقوا لهم طويلا . ثم غنى نسكولا وحده قصيدة كان قد تعامها حديثاً : 
عندما يامع القمر في السماء الصافية 
بكر العاسق المزين بقاق : 
لابد من وجوه مخلوقة على الارض ٠‏ , 
ليجات قلها لنداء أشواتي » 
وعل أرغها المرتعين: > 
ترر أصابعها المرتعدة » 


- مع( 


وتدعوني يحب مدنف » 

وهي مستعدة لاستجابة رغباتي الملتبية . 

وبعد انتظار يوم او اثنين 

سيفتح النعيم أبوابه . . 

أسفاً ! ان أملك خائب » 

وصديقك المسكين لن دكون بعد في الوجود ! | 

ُ حكن فد النتهى من أغندته بعد » دتى كان الشبان في القاعة الكيرى 
يتأهبون للرقص » وكان أعضاء الفرقة الموسيقية يضيطون الايشاع أقدام 1 
استعداداً الشروع في المرف . 

خلال ذلك » كان سشنشين في ايهو داخلا مع بير في بحث سياسي عميق 
أضحي بعد ذلك يحثاً عاماً ٠‏ كان شين يرغب في استطلاع رأي شاب , ناسى : 
تثقف خارج البلاد وعاد اليا معلومات حديدة . وكان عبر متضادقاً ف عكلسه 
يتوق الى التخلص من ذلك اللو المقيض ٠‏ وما الم عوقت ارين المقاطع 
الأولى » حت دخلت تاثا واتحبت نحوه مماشرة . 

قالت الفتاة ضاحكة .: 

5 لقد أوعزت إلي أمي ان أستبقيك للرقص . 

فيض ببير » وقد تضرج وحجبره حى حا كى حمره ه وجهها وأجاب : 

انني أشن :ان اميد المركات الراقصة » لكنى أقبل اذا وافقت على 

ان تكونىي أستاذقي و.ه ْ 

وأضطر الى الانحاء ليستطيع اعطاء ذراعه القوية الى الفتاة النحيلة الصغيرة. 

استمر بببير يرافق فارسته طيلة الوقت الذى ليئت الفرفة الموسيقية تعزف 
خلاله . وكانت ناتاسًا تكاد ان تطير فرحاً » لأنما كانت تراقص « نابا حقيقياً » 


كم 


عاد منذ قليل وقت من «م الخارج » » فكانت تحا كيه في ح ركاته » وترافقه على 
فراع من الوحوقن © اما سيدة كبر ة! ولما أعطتها احدى الآنسات 
مروحتها على سبل الاعارة راحت تستعملها وفتى أحدث الأساليب الاجتاعية 
الراقنة - دون ان يعرف أين وم تعامت تلك الأساليب - وهي تسم لبيير 
من ورامًا » وتتحدث معه على أحسن ما دكون الحديث من الجد ٠‏ 

وصدف ان كانت الكونتس روستوف تحتاز القاعة في تلك اللحظة » 
فقالت تشمن الى ابنتبا : 

ولككن ماهذا 9 انظروا الى هذه ! 

فأجايت الفتاة » وقد تصعد الدم الى وجبها : 

ثم ماذا » بلأماه 9 لم تسخرين مني 9 أية غر ابة تحديما في مظبري 7 

وعندما عزفت الموسيقى رقصة الايقوسية الثالثة © ارتفع من المكتب 
حيث كان الكونت يلعب الورق مع ماري دميترييفنا » ضحي مقاعد وجلبة 
خطوات اذ نض الأنشخاص المسنون » ومعظم المدعوين من ذوي الحيثيات 
الذين شعروا حاجتهم الى المركة وترويض أطرافهم » فأودعوأ في جيومم نقودهم 
وحافظاتبم » واتحهوا نحو قاعة الرقص على شكل رتل : كل فارس برافق 
مراقصته . فجاء الكونت مع ماري دميتربيفنا في الطليعة » وهما على أحسن 
مزاج . ثنى الكونت ذراعه وقدمها بأدب جم الى مراقصته » ونصب قامته 
واتخذ طابعالمرح متصابياً .وما انتهت المركة التصويرية الأخيرة من تلك الر قصة » 
صفق بيده وهتف مشيراً الى السدة » حدثاً عازف الككان الأول : 

هل تعرف « داتيللو كوير » » باسيميوث 9 

والدانيااو كوير هي احدى المركات التصويرية لرقصة انجليزية » كارف 
الكونت في سابه يتعشقها ويل الى رقصها دائًاً . وقد امتازت هذه الرقصة 


لسوت 


بسرعة اأركة » وو حوب استعمالاللفة فيالتنقل . هتفت ناتاسًا » وهي تطلق ضحكة 
مدويةامتلأت القاعة بصد اها و تنحني فيلامس رأسها المتوج بالشء ر اميل د كبةيا 

- انظر الى بايا ! 

تشبك كام وهي في مداق مرسها أها تزاف لانثاراً عقشاً + : 

والقيقة ان كل الماضرين » راحوا ينظرون الى ذلك العحوز المرح » 
الذي كان الى جانب مراقصته الفيخمة » التي تفوقه طو لا » وبيرز رأسها اعتبار] 
من العنق: فوق هامته » يكور ذراعيه » ويضبط الايقاع »فيز كتفيه» وبقرع 
الأرض بقدمه » وعلى شفتيه ابتسامة مرحة تضفي على وجبه ببجة ومرحاً » 
ملفتاً انتباه الحشد المتفرج الى المشهد الممتاز الذي هو في سبيل عرضه علهم . 
فلا صدحت الموسيقى عطلع الرقصة الرشيقة » فتحت الأبواب كلها » وأطلت 
منها وجوه مشرقة باممة تتطلع بانتباه ولدذة الى ذينك الراقصين . فكان الخدم 
والرجال من حبة » والنساء من المهة الأخرى » يرأقبون جميعهم اللكونت وهو 
يعود الى أيام الصيا . 

هتفت المربية الواقفة قرب أحد الأبواب : 

1ه » ان سيدنا نسر حقيقي ! 

كان الكونت يرقص برساقة تثير الاعجاب » وكان يعرف ذلك عن نفسه . 
أما الفارسة فكانت على عكس ذلك » سيئة المركة » تفسد الرقصة دون ان 
تبالىي بأخط ثها . فكانت جِدتها الضخمة الهائلة منتصبة ثابتة في مكانها » وذراعاها 
المائلتان منسد لتين بلا حراك إلى انها بعد ان تخاصت إحداها من القببة 
الفضخمة » الني مافتئت تلازمها » باعطامًا الى الكونتيس وم يكن الا وحبها 
القاسي » الذي هتاز بجاله > يتابع الرقصة بالبشر المنتشر على قسماته . فكانت 
ابتسامتا متسعة تكاد تشمل الوجه كله » ورأسها مر تفع الى الوراء باعتداد 


-م18- 


متشاميع . أما الكونت © فكان على المتكس برقص يكل جسدهالىءةلى» . لكنه 
على الرغم من ارك كل حركة من حركاته . الرشيقة وخطواته المتزنة 
البديعة كانت تثير اعجاب المتفرجين » فان أل حركة او اهتزاز هن كتفي 
ماري دمسثرسفنا أو م با » كانت تحدث تأثيراً عاثلا ف نفوس المتفرحان > 
الذين كانوا سعداء لرؤيتها فهذلك الوضع؛ 'تسخر جثتها الفخءة ؛ وتتساهل رغم 
صلاءتها المعر وفة . وكانت الرقصة تزداد حيوية وتقاظاً » حتى ان الراقصين 
الآخرين ماكانواستطعون اجتذاب انتياه أحد . وعلى الرغم من انالكونت 
وماري دسترسفنا كانا خط“ أنظار - » فان ناتاسًا كانت تتهافت على المدعوين 
واحداً تلو الآخر فتحذب هذأ من له وتلك من ثوما » لتذيهوم ل المابا ( 

وهو على حاله تلك وكان الكونت خلال فترات من الراحة يتنفس بصعوبة > 
ويوحي للعازفين سواء بالاسثارة أم بالقول ان يضاعفوا سرعة العزف © الأمر 
الذي كان بزيده نشاطاً وهمرونة ا رؤؤوس أقدامه » 
وَطْووا على كعبيه حول الراقصة البدينة . وأخيراً » وبعد أن قادها ال ملسها » 
قام بالمركة الأخيرة » بأن رفع ساقه المرئة الى الوراء »معتّمد]على ساق الأخرى» 
و الننى حتي أصبح حسمه زاوية قائة على ساقه » ورسم بيد له اليمثى دائرة 
متسعة انتزعت عاصفة من التصفيق والضحكاتالتى كان صوت ناتاسًا واندفاعها 
ببرزان خلالها . وكان الراقصان المجدان على ا رمق فتوقتا وراحا يحنفان 
أيديها ووجبيها تناديلها الفاخرة 

قال الكونت : 

-- كذلك كنا ترقص من قبل » باعزيزني . 

فأجايت ماري دستريننا بعد ان استحيعت أنفاسها بصبعوبة » وراحت 
تحسر الأ ىام عن ذراعيا : 

ذلك هو مايسمونه « دانيلاو كوير ٠‏ » 


القَض كاد يكالث ون 
( المؤامرة ) 


دبينا كان المدعوو نير قصون«الاغليزية» السادسةفي منزل ل روستوف» 
وقد راح ا موسيقيو ن خطئون 5 الايقاع لشدةالتعب » و الخدم والطهاة مون 
العشاء » اصب اللكونت بيزوخوف بنوبتهالسادسة . اعان الاطباء ان الامل 
الاخير قد ضاع . اذلك فقد لأوا الى اخذ اعتراف المريض « ومئاولته » وهو 
فاقد الوعي » وراحت الاستعدادات للمرحلة الاخيرة *تّخذ » وسط الطقوس 
الدينية المرعية . وسادت الفوضى الطبيعية في مثل هذه الظروف الفندق "كل» 
وأهرع متعهدو الدفن الى الأبواب لاصطياد ذلكااصيد الثمين »فر احواتحاصرون 
مداخل الفندق » وتفون كلا وصلت عرية بعض السادة امام الياب . وجاء 
حا م موسككو العسكري بنفسه يودع صفي كاترين الثانية العتيدالوداعالاخير» 
بعد ان أقام مساعديه وحجابه في الفندق » ليطلعونه أول فأول على أخبار 
المريض وتطوراته . 


.واب 


كانت قاعة الاستقبال الفخمة تعج بالناس . فها شرج الام العسكري 
من غرفة المريض » بعد أن مكث مختلياً به نصف ساعة » :وض الموجودورتف 
في قاعة الاستقبال متطاقين . لكن الا > هر“ بين المحتشدن ات الرد على 
تحياتهم 4 وعلى ال الاقارب والاطياء ورحال الدين . وكأان الأمير يازيل 4 
الذي حل و سحب خلال الايام الاخيرة ( برافق الجاكم ومس فْ أذته من 
حين الى آخر بكارات معرنة . ولما ودع الما كم بعد ان شيعه الى الياب > عاد 
الامير بحلس وحيداً فى المو 4 وقد وضع ماقا فوق مساق 0 وأسند هر فقمه الى 
راكيايه 4 وأخذ زأشنه دين دديه : و ص برهة حتى :مض 4 وسار مخطوات 
عصبية لم يسبق ان ظبرت فى مشيته من قبل » وهو 'بلقى حوله نظرات » قلقة 
فقطع امش الذي يفصل بين أجزيحة المسكن وغرفه الداخلية 4 و همضى المخدع 
كيرى الاميرات : 

خلال ذلك كان الزاو ريتحدئون باصوات خافتة في القاعة الكبرى » الت كان 
يضما نور خفيف . ومن حين الى آخر » كان الباب المؤدي الى غرفة المحتضر 
'حدث صريراً خافتاً كلا فتح ليخرج منه بعضهم > فتعود الآراء الى الاحتدام » 
وترتفع الأبصار الى وجه الخارج بقلق واكتئاب . 

ات لكل مخاوق أجلا لإيستطيع تاو زه ٠‏ 

فسألت السيدة » وهي ”تضفي على اقوانها صبغة كنائسية : 

ال يفف الرقك بعد لتلدثة الملوارك الأزة 9 

وما كان يبدو على وجهبا جهلها التام بما تقول »اجاب رجل الكنيسة مغتماً 


1-2 بدت 


وهو عر بيده على رأسه الأصلع » الذى مازالت خصلات من الشعر مبعثرة 
في اطرافه : 

باسيد فى العزيزة » انه طقس ذيني كن 

وفي الطرف الاقصى من الغرفة » ارتفعت أصوات تقول : 

من هو هذا 9 ... الما المسكري 9... انه يبدو شاباً ! 

بل انه تخطى الستين 9... يقال أن الكونت فقد القدرة على التعرف على 
الأتحاض »...سوك يلقوثه الضلوابة الاشيزة 

إنني أعرف واحداً "لقن سبع مرات وعاش بعدها . 

خرجت ثابية الأميرات من غرفة الحتضر » وراحت تاس قر بالطبيب 
لوران » الذي كاف متكا على تضد في جلسة مريحة » تحت صورة 
كاترين الثانية . ٠‏ 

أجاب على سؤال يدور حول الطقس طرحته الاميرة عليه 

حميل حداً باأميرة . حميل حداً . ان القاطن في موسكو يعتقد أنه 
بعش في الأرياف . | ش 

ألس كذلك ؟ ... هل نستطيع ان نعطيه مايشرب 9 

علت وحه لوران امارات التفكير . سأها : 

هل أخذ جرعة الدواء 

داتعم 

نظر لوران الى ساعته وقال : 

بماشااق فنا دن الما ءالو لبو اجوز الجة لل لاني اشرو انلق 
أعطيته لك . ١‏ 
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وأشفغ قوله بحركة من ابهامه وسبابته» لبشير الى الكمية الضثيلة التي يحب 
ان تضعها في قدح الما 

قال طبيب ألمأفي لأحد المساعدين العسكربين ! 

ل يسبق مثيل هذه البادره ٠.‏ اذ لم دنجم أحد بعد الثوبةالثالثة ابداً ٠‏ 

فقال الضايط المساعد : 

لقد كان معنياً به عناية سُديدة ! 

ثم أضاف هامساً : 

أن ستؤول ثرواتة ؟ 

فأجاب الألماني بلغته المحطمة ال ركيكة وهو يبتسم : 

لق دقفن الأ 14 . 

شخصت عيون الاثنين الى الباب الذي كان يصر من ج ديد » وتابعت 
الابصاو الأهيرة » دهي تحمل للمريض الوعفة التي شار بها لوران ٠‏ فاقترب 
الأماني من زهبله الشهير وسأله بقرنسة تظهر فيا رطانة أجندة مضحكة : 

هل يطول به الأمر حي الغد 9 

فزم لورات شفتيه » وراح نحرك سمايته أمام أنفه حركات سلبية » 
وقال بّؤودة : 

دموااع ناك اكتراي هذا امات 

وأشفع رأبه الاسم بابتسامة مهذبة مقنعةوابتعد ٠‏ 

كان الأمير بازيل يفتح الباب المؤدي الى غرفة الأميرة»وكانت هناك شمعتان 
تحترقان امام الصور ا » فتعطبان ضوءاً ساحياً ا » والمباخر والزهور 
ملا الغرفة التي تتزاحم ذيها الدواليب والمناضد والخزائ . وكان ثيرى من وراء 


لسوات 


ستر من النهاش + أطراف سرير مرتفع ذي فراش من الريش . فلا فتح الباب 
نبح كلب" صغير : 

آه > أهذا انت ياابن عمي 9 

نهضت الأميرة وصقلت سُعرها الذي جرت عادتما على ترجياه دون عقص 
ولا حزم » حتى و كأنه ملتصق بفروة رأسها التصاقاً . سألته : 

ماذا هناك ؟ لقد أخفتني . 

فأجاب الامير وهو يتهاوى على المقعد الذي بارحته الاميرة . 

- لا شيء ٠‏ لقد جئت لاتحدث معك بامور مبمة باكاتش . ربياه ارنف 
الحرارة عندك خانقة !... تعالي نجلس ونتحدث . 

وكلمة كاتدش » هي التحر يف لتصغير كاترين على الطر بقة الفر نسية. وكاترين 
هو سم الاميرة الكيرى . 

قالت الاميرة وهي تحلس قبالة الامير وعلى وجهها البارد برودة الصخر 
طابع من امود : 

- لقد ظننت أن أمراً قد وقع ... كنت اريد النوم قليلا يا ابن عمي » 

- حسئاً وماذا بعد يا عزيزقي 9 

طرح الامير ذلك السؤال بعد ان استجاب لطر كته الغريزية » التي درج 
علها كلها استغرق في التفكير العميق » فأخذ يد الأميرة وأنزها نحو الأرض . 
وكانت عبارته : « وماذا بعد ياعزيزني » تحمل معان كثيرة» كان كلاهما يفهمها 
دون حاحة الى اعلانها واظبارها . 

راحت الأميرة تحدئج الأمير بعينيها الكثيبتين » بنظرة. خالية, من المعافي _ 


1ه 


وبإلتعاييي.: 24 قداصي ب يجلرعها. الأعمف #الفرنوسيزمالتناتمع سلقها يتين 
هزت برأسها.وتألقت: نظوزة6 الى بالصور المقدسة وزفريت . وكانت تلك اعلركةتعتي سٍ 
أما سّدة الطرن » وأما الرغبة فيراعم تستحقها . غيه أن الأمير.اعتبريها 3-75 
0 » فقالى مواطيا :0 ش 
تعتقدين بأنالطال ليست ألللمة بالنسة اليد أيضاً 9 انني منهوك كقصان 

البريد . 2 ذلك » يحب ان اتحدث معك حديثغاية في الخطورة والأمية . 

حيتت الأمير بازيل » بسنا أخذت وحنتاه تتشنحان دورياً تشضيحات عصممة » 
'تضفي على وجبه بشاعة ونفوراً » لم يسبق للمجتمعات الراقية أن شهدت مثلها 


عليه . كاقت في عينيه تعبيرات غيز معهودة فيا » إذ كان الخو ف يتنازع فيهامع . 


الوفاحة والعتو . وكانت الأميرة تنظر بانتباه الى الامير بازيل » وهي 
تربت على رأس كبها الضفير » الذي -ملته على ركبتما » بيدين جافتين تاحلتين . 
بدا نما لق تقطع الضمت ولوادام يوماً كاملا . لذلك اضطر الأمبر بازيل » بعد 
صراع داخلي مرير » على الشروع في الحذيث والبدء به . قال : 

- إصغي. 4 يويد نمي الزيزة كيه نضا يبي ليه أن 
يفكر في كل شيء في ظروف كهذه . ينبغي التفكيرفيالمستقبل وفيتكن. . 
انني احبكن جميعاً م أحب أبنائي » وأنث الاتجبلين ذلك .. 


لمنك الأميرة جامدة الوجه » تتأمله بنظر عا القاعة . 50000 


أن ينظن, الى وبجهه| » .بعد ان.دفع. نفد صغيو] بج رك عصبية :٠‏ | 

- وأخين] 0 في اسرقي . .انك تعر فين © ياكاتيش » أنكأنت 
وأخغتبك' وزوجقي > الونويثات الؤحيدات"المناشزات لثزوةالتكونت: انتي اعرف 
أنه يصعب عليك اللبعث في كل هذا » ويؤلك زد :الشفكيورفيه.. ان ذلك: هو 


شغوري كذلك.. غير أنني ياصديقتي اقتربمن الستين »ويجب أن كون مستعداً 
لكل شيء . هل تعرفين انني ازسلت في طلب ببير ؟ لقد.اصر الكونت على 
احضاره وهو يشير الى صورته . 

راح الكونت يستفسرها بعينيه دون أن يستطيع التأكد من أنها تفكر 
فعلا فيا قالهلها » أم انها تنظر اليه نظرة بحردة . 

قالت تحيبه : 
انق لاأطلب الى الله ياابن عمي إلا امراً واحد)ً » وهو أن يشفق عليه » 
ونح روحه الطاهرة سلامة التحرر من ٠.٠‏ 

فقل الامير فاقد الصير » وهو يمر بيده على رأسه الاصلع © ويعيد النضد 
باتفعال الى مكانه الاول : 

نعم بلاشك. ولكن ... ولكن » انك لاتجبلين إن ار 
وصية في الشتاء الأخير 2 جعل بير مموجما الوريث الوحمد لكل ثرواته 
وأملاكه » حارماً كل الور ثة المباشرين الاآخرين ٠‏ 
| فقالت الأميرة ببرود : 

وصايا» لقد حرتر أكثر من وصية ! لكنه مااستطاع اقامة يبيد و ريثا 
فرعا ٠‏ ان سير ولد طبيعي ! 1 

جذب الأمير بازئل النذد البه » وذغطه على صدره بشدة » وراح يتحدث 
باندفاع وسرعة ٠‏ قال : 

مارأيك ياعزيزقي اذا كان قدحر”رملت.ساً الى الامبراطور 7إن اقامةشرعية 
بنوة سير ستمنح له ولاشك » نظراً لخد ماته الحليلة السابقة للعرش ! 

ابتسمت الاميرة ابتسامة الذي يعرف اكثر ما بظن المتحدثون»بسنااستطرد 
الامير وهو يسك بيدها قائلا : 
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٠‏ - إنني حدثك بأكثرمن ذلك. لقد حصل على تأمدجهات مسؤولة متعددة 
على ملتمسه » لكنة إيرسله بعد الى الامبراطور.غيران جلالتة أعلم بسي رالأموو 
وبرغبة التكونت ٠‏ والأمر الآن متوقف على معرفة مصير ذلكالملتمس »وهل 
أبلغ الى الاميزاطور أم أتلنف ٠‏ فإذا لم يكن قد اتلف بعد وقفي الأمر ‏ 
وذفر زفرة ليصبغ على عبارة ٠:‏ قفي الأمر » المعنىالذييدف اليه واطلعوا 

. على وصية الككونت وملتمسه بين اوراقه » فإن رسالته سترفع الى الامبراطور 


حتّا. وسينظر جلالته في طلب الكونت بعين الاعتبار » ويؤيد شرعية انتساب 
بير الى الكونت » فيصبح عندئذ الوريث الأوحد . 
سألت الأميرة الني كانت ضحكها تنىء بأنها تصدق كل ثيء إلا هذا : 
ولكن يا « كاتدشتى » المسكينة » إن ذلك واضح وضح النهار . إنه 
سيصبح الوريث الشرعي » فلا يمكن أن تنالي شيثاً . فايحئ إذن عما إذا كانت 
الوضية والرسالة قد كتيتا » واذا كانتا قد أتلفتا أم لا . فإذا كانتا منسيتين في 
. مكان مالسيب من الأسباب » فيجب اكتشاف مكانها مها كلف الأمر لأن ... 


فقاطعته الأميرة بابتسامة ساخرة»دون أن تتبدل نظرتها الجامدة»وصاحت : 


هراء ! انني امرأة وأنت تعتقد أن كل النساء سخمفات مع ذلك » فإن 
لي من العقل ما يكفي لاقناعي بأن الابن غير الشرعي لا يمكن أن يرث . 
إنه ابن سفاح . ١‏ 
أرادت ببذه الكلمة أن تبين للأمير حقيقة بمير » لتثت له فساد نظريته , 
غير ان الأمير لم يقتنع . قال يناقشها : 
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- و ليكن باكاتلش.» كيف لا.تفيمين يرغم ذكائلطة المتقتن» أن التكونت 
إذا منص اذناً. يسمي يله باعشباوز بير _اين شوعياً اله.» قاقد مشا دصبح..على الفو: 
كونت بيزوجوفه.» والوريث. الأوجد ! . . فإذاكانت_الوصية والزسالة. 
سليمتين لم تتلفا؛» لن يقى لك إلا أن تع ري رنفسك يأك ققتريواجيك :حبالين. 
الككوت قبل_وفاته » الى آآخر_ماهنالك.. ان ذلك بواضح., 

قالت الأميرة » دتالكاللبحة .التي _تعمد الها النساء عندما يتعمدنتابراز نيع 
يعتقدن .أن فيه مايشير الى الذكا» المفر ط او يتعمدن تحر بح الشخص المخاطب به: 

انني أعرف انه حرر وصيقه لكني. يأعرضد كذ لك ان تلك.الؤصسية 
لا قيءة ها . فهل تعتتد انني حقاء» ياابن عمي 9 
استطر د الألثير ولبحة منكدة : 


- باع زيزقي كاترين سيميونوفنا ال حبوبة » اذا كت قندجئت للقائك"» فانني ١‏ 


م.إهدف الى مبارزتك بالفتكن: و الدهاء وإخدع بن لأتحدت اليك .عن مما لك 

لك لاموة العاشيزة اعويز في » انه..اذ! كان:اللثسى اموجه :لامعو اظور .» ووصمة: 
الكو 0000ظ © موؤد بنناؤر [قس» لفك :لا أننسب ولام مشقتقا تليق 
مكنكن أن تعتمدن على الارث.. واذا كنت لا تصدقينني »كنك السؤال 

من الاششاضن الحثصين المسؤولن. لقدتحدثت منذ حين الىدعتري اونووشةتش 

3 ونه مخاسي الكوانت: . حل “> #وتقلم أندءرأي بكلمته . : 


والعلع . افتكان بالأغينءة ٠‏ اميت عأ «وجهة بجلءزلاة :»انط مقت ت .شفتاهفا . 
الرقيقتان 6 رغم تلك النظرة الثابتة الى ' تبارح عمنيها الشاخصتين . فلناسث © 


كات :لصوترابو قع:أدهشها قبل غيوها .مط اعتوله.من -تأثو.. 
قالت : 


سف اس 


سكو نالامر على خير. هابر ام.» اننيّ لمأحلم بشي* ولاأجر غط بشيء. 
ثم 00 من حدا.ها ورا حت تسؤي ثنبات ثوها .اردفت: 
ي اذآ مكافأته لاو لكالذين ضحوا بكل ثيء من-اخله ..الابأين . 
70 . لست في حاجة الى ثبيء > باأمير . 
فاعتر ض الامير باذيل على قولها » دون ان تتنازل بالاصغاء اليه : 
لكنك لست وحيدة . هناك اخواتك 
كان ينهي ان اعرف .من قبل لاهو وليك إلا للدنلءة 
والحسد والرياء والشغب والموق ٠‏ نعم #اايواً أنواع العقوق. 
سألها الأمير » وقد عادت. التشجنات العصيية إلى وجنتيه » .أقوى من 
المرة السابقة : 
هل تعر فين مكان الوصية 8 
آم »يم كلت حقاء ! ينها من حماقة ان يستسم المرء للناس > وهم 
وبضحي بنفسه من أجلهم ! ان النفوس الدئيئة وحدها » هي التي تنح في هذه 
الماة :“انني اعرف مصدر هذه المزعجات . 
ارادت ان تنبض » غير ان الأمير استمقاها فألقت عليه نظرة غذبى » 
وبدا على وجهها انا تخلت عن كل حسن ظنها في الجن البشري 
ل امسر سا .بعد» ياصديقتي . انك تذ كر ين» ياكاتيش » ان كل ذلكوقع 
على خين غرة » في لحظة .هن ع الخظات النضب © تحت تأثير المرض »> ثم اهمل كل 
شي ء و أسي . وواحينا باعز يزفي هو تصحيح هذه الخطيئة » و #قيف عذ اب ساعته 
الأشيرة » يأن نسم له بليظا ل» هذه الظلامة » وان 'لاندعه بوت وهر يفكر 
في انه تسبب في الام الناس وتعاستهم . ش ْ 


فاعقت كاتش متممة حديله :: 


1 


الناس الذين صخوا بكل شيء من أجله . . . 

وحاولت النهوض من جديد » فعاد الأمير يستوتفها مرة اخرى . اردفت 
وهي تزفر متاوعة : ش 

وهذا هو الأمر الذي لم يقدره حق قدره ابداً . : 

ثم اضافت : 

حسناً با أبن مي » ان هذا يعني بأنه ليس في هذا العم بحال لانتظار 
المكافات » بعد ان حر م الغالم من الشرف والعدل . ان هذا العالم الدفيء ملك 
للأوباش والبثاء : ش 

- هيا هدثي روعك . انني اعرف قلبك,الطيب : 

آه » كلا انني لست طيبة 

كرر الأمير : 

- انني اعرف قلبك الطيب » وأقدر صداقتك » وارجو ان تبادليني هذا 
الشعود الطرب . إهدائي ولنتحدث بتعقل » طالما ان الوقت لم يدر كنا بعد . 
اذ لعل امامنا يوماً كاملا وقد تكون ساعة واحدة . حدثيني كل ما تعر فيه. 

عن الوصية . اذ كري لي أبن هي » اذ يذبغي ان تكوفي على علم بذلك. #اسوافن 
نطلع الكونت علا . لعله بكون قد نسها » فيبدي رغبة في اتلافها ٠‏ اعامي 
جيداً ان رغبتي الصحيحة هي تنفيذ ارادته بكل امانة واخلاص » وس لعل 
ذلك جئت الى هنا ؛ لتد اتيت لأساعدك وأساعده مما ! 

5 انني افهم كل شيء الآن . انني ارى اللبة التي تسبيت بكل هذه 
المضايقات » نعم انني ارى بوضوح . 

لكن الأمر لا يتعلق بذلك» ياعريزني. 


حا وا ااه 


انها جميتك » عزيزتك الأميرة درو بيتستكوي » تاك ّالحاوقة اللعينة »تلك 
المرأة الذرية التي لاأرتضي عثلها وصيفة لي ... 

- إننا نضيع الوقت عبثاً ... 

51 » دعك من هذا ! لقد تسللت الىهنا فيالشتاءالمنصرم »وروت للكونت 
غنا حميعنا أ كاذيب مروعة - وبصورة خاصة عنصو في» حت انني أخجل من إعادة 
اقوالها . فنجم عن ذلك أنه رفش رؤيتنا خلال مرضه » ولبث ببعدنا عنه خسة 
عشر يوماً . إنني وائقة من انه كتب تلك الوصية البغيضة الائرة في تلك اللحظة . 
ولقد ظننت بكل سخف انها لاقيمة لها ! 

ها قد وصلنا الى النقطة الهامة . لم17 'تحدثيني بهذا الامر من قبل * 

إن الوصية في حافظة أوراق جلدية » مع تعليات اخرى .. والطافظة 
موضوعة تحت وسادته . ٌْ 

وأعقبت الأميرة متغاضية عن الر"د على سؤال الأمير : 

- إنني الآن أرى الأمر بوضوح . ْ 

ثم صرخت أعحلقة وقد خرجت عن طورها : 

إننى اذا كنت اعترف مخطيئة احمل وزرها »© فإن خطليثي الوحيدة 
ستكون المقد الذي اجله لتلك المقيرة ٠‏ ماذا تفعل هنا 9 تدخل” الى ه-ذا 
المكان ؟ انني اسألك ! ولحكن صير1 » سوف اقول ها رأبي فها » ولن 


القَصَالتانوا 7 مو ظ ظ 
يوا 


يننا كانت تلك الاخاديث تدور والمؤامرات تحاك. في قاعة الاستقبال 
وغرفة الاميرة في فندق الكونت بيزوخوف » كانت عربة يبين: التي ' أرسلت ٠‏ 
لنقله تقله وبصحيته آنا ميخائياوفنا » التي قررت مر افقته » واعتبرت ذهاءها 
معه ذا.مننعة لها ٠.‏ دخلت العرية فناء الفندق » :.ومرت على :الطرريق المفروش 
بالتدن » فخفت ضجسج عجلاتها . ولاحظت آنا.منغائياوفنا أن دفيقها الذي 
كانت تتوجه اليه بعبارات التعزية نتم في زاويته »فأيقظته. وترجلت ام نالجربة 
بصحبته . ولا صحا ببير واستعاد حواسه » راح يفتكر ثامرة الاولى ,في اللقابلة 
التي ستتم بدنه وبين المحتضر . لاحظ ان العربة وقفت امام سل الخدم اي 
وقوفها امام المدخل العام . ولما ترجل هنا بدوره » لاحظ ان رجلين في ثاب 
مدنية اختفيا مسرعين في ظلال اللدار . فتوقف لحظة » اتاحت له ان يرى 
عدداً آخر من الرجال » مختبئين في فراغات الابواب وخلف الاعمدة . غير انه 


اغوي _- 


ادم ل او انتياها » أسوة برفيقته آنا مخائياوقنا وبال ادم المرافق 
سشعر الرجال امختفون كذلك بلا مبالاة القادمسين » فسبل ذلك مهمتهم الى 
ير ٠‏ تبع سير رفيقته الي كانت تزتقي عر ونه الس لحري الفيق » 
الذي بنيره نور خافت » وهي تحثه على الاسراع بالنساق بها ٠‏ وعلى الرغم من 
ان بيير. لم يفهم السب ب الذي من أجله كان يذهب لنابة الحتضر > ولا الداعي 
لدخوله بين طربيق سلم لخدم ».فإنه قدر ان لهفة نا مبخائياوفنا وشاتا كنا 
كافيين لي م يكون الامر ضروريا». ولا بلغ منتصف السلم »كاد ان يسقط 
متدحرجاً الى الأسفل » لاصطدامه بأشخاص حماون دلاء » كانوا ينزلو تالسلالم 
بذج و صخب »2 تحدثه احذيتهم العالية .التصق هو لاء بالجدار لسمجوا له وارفيقته 


بالمرور ».دوبت ف ان تعير وجوههم عن أبة دهثة »> لالتقائهم بالسادة عِلى 


سل الخدم ١‏ 
سألت آنا سخائياوفنا أحدهم : 
- هل :يقود هذا السلم الى.ثقة الاميرات 9 
.فأجاب اخادم بصوت مر تفع ولمحة قوية » وكأن لحاذير لني كانت تضطره 
للى نخة خفض صؤتة قد:انعدمت : 
٠‏ إن الاب الأسين يقود: الى جناح الاميرات» باسيدفي الطيبة : 
و 8 الى السطة » قال سبير. متسائلا : 
- لفل الكراك يستدعني ه ماذا لوقصدت ت ابلى غرفتي توا 9 
٠‏ توقفت: ثانا مسخائباوفنا لتسمح لميير بللاحاق ,بها ».وقالت وهي تاسن.ذراعه 
كا فعلت منذ ساعات مع اننا : 
أواء» ياصهيقي ! مق انني أتأل مثلك. ولكن سكن رجلا 
“فقال سير» وهو ينظر الها بوداعة خلال نظارتيه : 
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-. الطقيقة اثني احسن صنعاً بالذهاب الى غرفي والانسحاب فور . 

آه باصديقي © ونس "الاساءات التي وتمعت لك حتى الآن » واذذارو 
اله ابوك ..٠‏ ولعله في النؤع _. وأطاقت زفرة ‏ القداحببتك لفوري كااحب 
ابني ٠‏ فثق لي باببير » ولن انسى مصالمك ٠‏ 

م يفقه ببير سشيئاً من مرميات حديثها » غير انه ازداد قناءة بأن الأمر 
« ينبغي أن يكون كذلك » . تبعبابدعة » دكانت قد شرعت تفتح الباب ٠‏ ' 

كان الباب يؤدي الى ردهة » وقف في احدى زواياها خادم الأميرات 
العجوز » ينسج جورباً من الصوف . لم يكن ببير قد دخل من قبل هذااطزء 

من الفندق » أو فكر في وجوده ٠‏ وظبرت وصيفة تحمل زجاجة ماء علىطبق . 
فتقدمت آنا ميخائياوفنا منهاء وسألتها عن غابتها » وهي تكر رعبارات : دابتها 
الطيبة» وعزيزي » . استفسرت عن صحة سيدائها » ثم قادت بير غير ممشى 
مرصوف بالبلاط » كان الباب الايسر فيه يؤدي الى غرف الاميرات . وكانت 
الوصيفة في عجلتها ‏ والعجة كانت على اشدها ذلك اليوم في التندق > قد 
نسيت اغلاق ذلك الاب عندما خرجت هنه ‏ ما اتاح لبيير ولأنامخائياوفنا » 
ان يلقيا نظرة عادية لاأرادية الى الغرفة ومحتوباتها ٠‏ شاهدا الأمير بازيل » 
لتحدث يصوت خافت وباهتام بالغ مع كبري الاميرات ٠‏ فاما وقع بصرهما 
على القادمين » القى الأمير نفسه الى الوراء بحركة تدل على نفاذ الصير » بينا 
نبضت الاميرة فبأة » وصفقت الباب بقوة وشراسة وغضب ٠‏ 

كانت تلك ارج تنافي الهدوء الطبيعي © الذي كانت كاتدش تظهر 
عليه عادة » و كذلك كا نورعب الامير لايتفق مع هدوئه وخطورةحر كاته » 
حتى أن ببير شعر بالفارق الشاسع © فوقف يسائل رفيقته بنظره -.. أما 
5 ناميخائياوفنا » فإنها لم تعرب عن أية دهشة بل اجتاحت وجهها ابتسامةغامضة» 


١64- 


كانت الى جانب الزفرة الثائرة التي ندثت عن صدرها » كل مايشهدبأ نا كانت 
تتوقع كل هذه الأمور : 

قالت» وهي تحث الخطى مسرعة : 

كن رحلا باصديقي ه سوف أسهر شر نل تطانلاك. 

لبث بير لايفقه من تلك المعضلة سيئاً ٠‏ كان ينسا ءل في سره : ماذا تريد 
0 «سأسبر على مالك 90 ولا لم يحد جواباً اكتفى بالقول 
وان الامر ينبغي ان يكون كذلك »٠‏ 

قادها 0 الى قاعة كبرى نصف مغاءة: تتصل بقاعة استقبال الكونت . 
كانت من تلك القاعات النخمة الانيقة الباردة الني يعر فها سير حت المعر فةوالني 
لم يكن قد دخل البها الا عن طريق السلم الكبير . وكان في وسط تلك القاعة 
مغطس فا رغ » وكاة الا نوها على قطع السحاد حوله ٠‏ مراء وهما فيطريقه| 
يمشيان على رؤوس اقدامهما » يخادم وماس حمل فظرة لعن افيدنم 
ينتها اليها ٠‏ وأخير] دخلا الى قاعة الاستقبال الني بعر فها سير كّاماً والتي قتاز 
بنافذتين على الد.ط الايطالي ومخرج يؤدي إلى المديقة الشتوية ٠‏ وكات كَثال 
نصفي لكاتيرين الثانية يحثم فوق قاعدة من الرخام وصورةالكونت مسندة الى 
اقدام الامبراطورة الكيرة . و كان في القاعة جمع غفير من الناس يتحدثوت 
بأصوات منيخفة » فاما دخلا توقف المتحدثون عن متابعة احاديثهم ودوبوا الببها 
نظراتهم التي واحت تتصفح وجه تلك السيدة الشاحب المهدم بالدموع والى 
جاذها ذلك الفتى الضخم الفارع الطول الذي كان يتبعها سكوك وهو 
ار الاين 

زنك الاحظة الطاممة فشاعت قسيات 5 ناميخاثياوفنا انعكاسات تنى٠‏ 
اوها ٠.‏ دخلت دون ان تترك سبر متظاهرة عظهر السيدة وفيعة الشأن القادمة 


عوةواك 


ببئر سبو وج التي عر كتا الأعمال وتسلحت.بنشاط جم م تشعر مثله من قبل . 
كانت في لك اللحظة لاتخاف من لقاء أحد» خصوصاً وانما كانت تصطحن الشخص 
الذي طلب المحتضر رؤيته . ألقت نظرة على على اللاضيين »«فلها وقع بصرها 
على رجل الدءن الذي درج الكونت على الاعتر اق :أمامه ؛ اقتربت منه " مخطى 
قصيرة متلاحقة دون ان تبالغ فيالانخناء او بالتظاهر بشديد التضاؤل امام 
مر كزه الروحي ؛ فتقبات بركاته على تلك الصوزة الحترمة وبركة .مزافقئه من 
رجال الدين وقالت هم : 

حمداً لله لأتم جِمُتم في الوقت المناسب . ان كل الأسرة كانت: تخاف 
ان يككون الوقت قد أصبح متأخراً . . . 

ثم أضافت بصوت منخفض“تقزل : 

- أن هذا الشاب ابن الككونت . يلها من لظات مروعة ! 

واقكريت بعد حين من لوران » وقالت له : 

- عزيزي الطبيب»ان هذا الشاب ابن الكونت. . . فهل هناك أمل 9 

رفع النطاسي عينيه الى السماء وهز كتفيه فكانت تلك المر كات أبلغ من 
كل جواب . حذت آنا ميخائياوفنا حذوه فبزت كتفيها ورفعت الى السماءعينها 
المغمضتين تقريباً » وبعد ان أطلقت زفرة » عادت تلسق بمير'لتقول له ينان 
متزج بالخزن والامتثال : ش ٠‏ 

- لتكن لك.ثقة في رحة الله . 

وأارت الى أريكة رجته أن ينتظرها علها» ومضت بسّتكون "الى الاب 
الذي كانت الأبصار كلها سشاخصة اليه » ففتحته حذر وأغلقته وواءها: . 

قرر بير ان يطيع زميلته في كل ماتريد » .للك مضى :الى :الأريتكة التي 
أسّارت الها. واطمأن علهسا. ٠‏ وماكادت ]ناميخائياوفناتخرج .من غرفة 


5 85 شوم 


ا حتضر » حي تعلقت الأبصار بما» ايصار متطفلة وفك د ورا .سير ان 1 
الموجودين ينهامسون بيهم ويشيروناليه بطرف العين فيشيء من الفزع والاوم. 
شعو ,هم يظهرون نحوه عناية لم يعهدها من قبل : فالسيدة الجهولة منه > الني 

. كانت مع رجال الدين » نهضت لتقدم له مكانها » والضابط المساعد. التقط قفازه 

اني سقط .من ,يدهو دعه البه» و الأطباء توا عنداقترابه وافسحو له الطريق 

جترام... .ود" ببيربادىء الأمر ان.يجلس في مكان آخر كي لايزعج السيدة. » 

0 .ا نيلتقط بنفسه.هفازه » وتّنى لو تحائى لقا عالأطياء الذن ما كانوايعترضوت 

سبيله » غير أنه مُعر فحأة بشعور غامض يوحي بأن من اللماقة أن قر تلك الليلة 

بسلام » وان يقوم خلاها بالأدوار التي تفرضها الظروف عليه » والتي ينتظرها 

اشع مله 4 :وبالتالى ان يتقثل من جميع الموجودين هذرمم وتنا تهم وتعزياتهم . 

واذا فق ممم لاضابط أن يعيد اليه قفازه وجلس في في المكان الذي أخلته السيدة 

مباعد] بين «ديه في حلسة بريئة تشبه وضع التاثيل المصرية . قرر في نفسه ان 
كلهذه الأمور ينبغي ان قر على هذا الشكل وأنه - تحَاساً لأنيتصرف أخرق 
من ناخيتهت-نذبغي أن بيتحاشى ذلك المساء كل ابتكار او رغبة شخصية وأنيقنع 

بإطاغة من يوجبو ندابإظاعة عمناء . 

م نض دقيقتان حتى دخل الأمير بازيل مرفوع الرأس وعلى صدره ثلاثة 
أومية ذهببة ٠‏ كان يبدو كأنه قد ازداد 'هزالاً منذ حين » وكانت عيناهأ كثر 
اتساعاً من جري العادة عندما راح يديرهمافي القاعة ليعثر على بيير . فاها وقعمت 
أبصاره عليه : » انحه تحوه مباشرة وأمسك ببده ‏ وهو الأمر الذي " تفلن 
أبداً بعءله من قبل - وهزها بعنف و كأنه تير درجة مقاومته وقال له : 

5 تشجع “ياصديقي . لقد طلب رؤيتك . وهذا أمر جيد : 

ود الأمير بازيل ان يبتعد » غير ان ببير قدر ان من المناسب ان يطرح 
عليه سؤالاً فقال : 


حتت 


- كيف حال”صحة . 


ود ل اي الي اا 
فتشجع ياصديقي . 

لمعل مكرك ليف قربلاو الول ل لون . لذلك ققد ظل بير 
فترة طودلة وهو يعتقد أن الأمير بازيل أراد بكلمته معناها المقبقي . كان غقله 
ديد التتغوش والاضطر اب قاصر]ً في تلك اللحظة عن ادر اك مر مى تلك الكلمة » 
لذلك فقد راح ينظر الى الأمير بهلع حتى تبينت له أخير] الغاية المقيقية من 
تلك الكلمة . ومضى الأمير بازيل على أطراف قدميه ‏ بعد ان تبادل كلمة 
مع الطبيب لوران الى غرفة المحتضر . وكانت تلك الطريقة الجديدة في المي 


جد بدة عليه حتى انكل جسمه راح جتؤتبعاً لخطاه : وجاءت كبرىالأميرات ١‏ 


فتبعته وفى أعقاءها عدد من القساوسة والشمامسة ورجال الكونت . وتعالت 
ضحة وراء الباب . وفجأة خرجت آنا مخائياوفنا » وهي دائٌة شحوب الوجه » 
تحمل تقاسيمها طابع الشعور بالواجب »© فهرعت الى ببير ولمست ذراعيه 


وهي تقول : 
ار الرحمة الاهية لاتافذ ولا تنضب 6 ستقام الآن طقوس المسحة 


الأخيرة » فتعال . 

خطا ببير بضع خطوات على السجادة السميكة المرنة » وبينا كان يجتازالباب 
رأى الضابط المساعد» والسيدة الجهولة » وعدداً من الخدم يتبعونه و كأنالأمر 
أضحى في تلك الاحظة في غير حاجة للاستئذان . 


عات ان 


تانر 
(اللقه الاخير) 


كان ببير يعرف ماما تلك الغرفة الفسحة التي تغطي أرضها قطع السجاد 
العجمي الفاخر والني قسمت الى قسمين بقوس مرتكز علىاء.ة . كان نور أحمر 
قوي » نور كنسي كذ لك الذي ينبعث خلال صلاة المساء » يضيء أقصى الغرفة 
المؤثثة بسرير كبير من خشب « الأكاجو » « سشجرة كابلي » ذيستائر حريرية » 
ويخزانة كبيرة محاطة بالصور . وتحت « الايقونات » 5 كانت زينتها الثمينة 
تلتمع تحت الأنوار كانت هناك أركة كيرة موغظ و فولئير ») وقد غطي 
مسندها بالوسائد التي كانت أغلفتما النظيفة قد أبدلت منذ حين بأخرى جديدة . 
وعلى تلك الوسائد البيضاء كالثلج أسيجي جئان الكونت بيزوخوف وقد اف 
حتى وسطه في غطاء أممذر نضير اللون . نظر سير الى ذلك. الوجه النبيل ذي 
الجبين العريض الذي تحيط به هالةمتناسقة من الشعر الأبيض » والىتلك القسمات 
التي يعلوها الاصفرار المثوب يحيرة خفيفة » والتي حفرت فيا التجاعيد أخاديد 
حميقة و اضحة .كانت يدا الكونت القويتان «سدلتين على الغطاء وراحتيها الى 


و١1‏ عيب 


٠‏ الأسفل . فر كزبعضهم بينسبابته وإبهامه الأمن شمعة أسندها خادمعجوز انحنى 
فوق المقعد . يبنا أحاط الكينة بالمقعد وهم يرتدون الألبسة المزينة » وكانت 
شعورهم تنسدل تحت تيجانهم المرصعة التي كانت على رؤوسهم . راحوا يرتاون 
والشموع في يديهم » ويطوفون ببطء ووقار . ووراءهذا المفل » جلست 
الأميرتان وفي يد كل منها منديل *تخفي به عينها » بينا انتصبت أمامها اختها 
الكبرى كاندش وعلى وحبها امارات العزم والحمث» وراحت تنظر بإمعان الى 
الايقونات و كأ اتريد القول بأنها اذا أشاخت: ببصرهاجماتنظر اليه فانها لاتستطيع, 5 
ان *تسأل عما يصدر عنها . ليثت آنا مرخائناوفنا سُديدة ة القاز والربمة والحّفقة 
واقفة أمام الباب والى جانها السيدة.الجهولة . 

ومن الجانب الآخزرمن ذلك الباب » وقف الأمير. بازيل على مقربة من 
الأريكة وراء مقعد:مزين بالنقوش الحفووة و ممطن بالقطيفة وقدأدازمشنده 
الى: ناحيته وأسند يده السرى على المسئد حاماة بشمعة مضاءة» ميذاكانت :عبسله: 
ل م.اشارة الصليب عكى صدره كما رفع أبصاره .الى السماء أو لمي جيلية دف . 
كان وجبه ينيء شو ع:هادىء واستسلام :أشيئة” الله و كأنه كا بقل - رعاذا 
كنم لاتفبقون سا من هذه المشاعر فلالك شأنم. ». ووقف وزاءة الضايط؛ 
المناعد والأطاء والنكور من الخدم يتزامون.. لقد انتخى الزجال والنساء 
جاني آنخر كا هى الحال في الكنيسة . ظ 

كان الماضرون جيعاً يرممون شارات الصليب على صدورهم » فلا يسمع 
المرء الا صلوات وطقوساً وترتيلا خافتاً ممبقاً متناسقاً. تعقبه بين فتزة . وفترة. 
زفرات وح ركات أقدام . أعريت آنا ميخائيلوفنا عن انها تغهم, وتعي بماتفعل . 
اجتازت الغرفة الفسيحة. حتى بلغت موقف. سير فأعطته شمعة أشعاتهاله وداخ,» 


هد 


'مأعوذا بالملاتحظات التي كان يلتقظها غلى وجوه الموجودين » يرسم بدوره على 
صدره إشّارة الصليب مقتدياً بالآخرين 
كانت الأهدرة الشابة ه صوفي » ذات السنة وادين الوردين واللبحة 
الساخرة ع( تتأمل بسر وهى ي تبتسم و في وجبها وراء منديلها . عادت بعد 
افترة طويلة : ترفع بصرها اليه مه ثم تَضْحَك من جديد . كان تبدوغاءياأنها لاتستطيع 
الامتنا عن النظر البهولا ان تنظر اليه درن أن تفقدوقارها » لذلك فقد تسلات 
من مكالها. وأخدات ؤراء امد الأتمدة لتحمي مهام من الاغراءر معاودةالكرة. 
وبتما كان آلطة نس الديني في أوجهءتوقف المرتلون فجأة وراحو | يتهامسورن 
بها التفت الخادم العجوز الذي كان سند بد الكونت و السدات ونبهض 
واففاً . اقتريت آنا ميخائياوقنا واثنت فوق الحتضر وأثارت باصبعها من 
ا عظب رقا الى لورانان قترب .كان الطبيب ب ألفر نسي مسآنداً الىأحد الأعمدة 
يرقب الطفل لزني دون ان تحمل قَّ يذه ف نان ذوري الأديان الختاغة الذين 
يقدرون رغم اختلاف دينهم قبمة مأبذور أمامهم من شعائر يؤددونها بشعو رهم 
الديني دون ان يؤمنوا ا . اقترب الطبيب يخطوات ثابتة ك2 » خطوات 
الرجل الذي في مقتبل العمر » ولنحنى على المريض فَأخذَ بده بين أصابءه البيضاء 
0 ا شراياً ٠‏ ثم عاد 
كل الى كوانة وغاة التستاوسة الى إناء ماة متهم الدزني ٠‏ لاخظ يمير ال الأمير 
اذل ترك كانه خلا تلك الفترة زبدلاً 0 ان لتيحه نحو الونض مر من 
أفائمه و أقترت + من كثرق الأميران ت > ويعدئن توجه كلاتما الى السرير الكبير 
الضيخم ذق السسدام ثر اختريرية الذئي كان 8 5 صَدر القاغة ؛ و اختفى مولدقها 
قداء بات المفتفعثم عاذ كلا مما الواحد وراء الغر حوَالي نهابة الطفلة » مضا 
كل الك مكانة : و كاك ننتر ا متتتقاً نأن كل يدوق أقامة ذلك المساء لمكن 


ا ٠‏ الحرب والسلم (م١١)‏ 


الا ان يتكون كذلك . وهذا السبب لم يعلق على تلك المركة وذلك ٠‏ التصرف 
أية أهمية تذ كر . 

توقف الترتيل الديني واقترب أحد القساوسة من الكونت وهو في استلقائه 
لايفضم بادرة واحدة من بوادر الياة » فهنأه بالقداس الذي أجري له وتكأ كأ 
ا موجودون كابم حول الكونت . وممع ببير ضجبج الأقدام وهمسات يطفى 
علها صوت آنا مخائيلوفنا وهي تقول : 

-- ينبعي نقله الى سريره اذ لامكن اجراء شيء وهو في مكانه هذا !.. 

وأحاط الاطباء والاميرات والخدم بالمريض احاطة كلبة » حتى ان بير ْم 
يعد يرى رأسه الشاحب المشرج يحمرة خفيفة المكلل بشعر ابيض » ذلك الرأس 
الذي ظل ينظر اليه طيلة الاحتفال الكنائسي رغم اث نظرته كانت في كثير 
من الاحيان شاردة ساهمة » خمن من حركات الاشخاص -ول الأرريكة انهم 
يلون الحتضر لتقله الى سريره » ومبمع صوت احد الخدم يغمغم : 

إمسك بذراعي » سوف تدعه يسقط .. 

وأصواتا اخرى تقول : 

من الاسفل ... واحد آآخر ... 

وارتفعت اصواتالخطى واللبئات و كأنالل كان اثقل منطاقة الما لين ٠»‏ 

مر“ حاهاو السد ومن بد بدنهم آنا ميخائياوفنا امام بير الذي استطاع ان 
يلقي نظرة خاطفة من فوق الاعناق » فرأى هالة الشعر الابيض المجعد الذي 
حبط برأس التكونت و كتفيه القويتين العريضتين وصدره المتسع الممتلىء وهم 
حملونه من تحت أبطيه . كان دنو الموت لم يبدل شيئاً من ذلك الرأس المتناسق 
اميل الأجبه ذي الحدين الممتلئين » والفم الحساس اجميل » والنظرة الباردة 
المتعالية . كاث ذلك الرأس لاختلف ابد عن الذى رآه ببير منذ نيف وثلاثة 


حنمت 


أطيق هيوه تاشر فر و الى بيكرسبورج مع فار وأحد » وهو انه 
كاث في تلك اللحظة بهتز وفق خطواءتحامليه »وكانت نظرته اللائرة الشاردة 
لاتعرف اين تتوقف . 

عاق عب لال دقان حول الدرواغ انه افا لبن جات 1* 
مبخائياوف:! تاس ذراع ببير وتقول له : تعال.فتبعها حتى السرير حيث أجلس 
المريض عليه بشكل ادعى للاحترام والوقار » شحكل يتناسب والطقس الديني 
الذي اجري له منذ حين . وكان عدف د ال سا 0ه وميك وراءه لتجعل 
جذعه منتصباً» بينا بسطت يداه على طول راحتّيها فوق الغطاء الطمريري الاخضر 
على مسافة احداها من الاخرى . فاما اقترب سير » حدحه الكونت بنظرة 
من تلك النظرات الني لامكن لكان حي في الدنيا ان يحدد قبمتها ومرماها » 
فبي اما ان تكونث لاتعني سيئاً مطلقاً اكثر من حاجة الانسان الذي يضطر 
الى فتح عينيه أن يلقي ببصره الى جهة ما » او على العكس » أن تكون ممللة 
بالمعافي مفعمة بها . توقف ببير متردداً لايدري ماذا يفعل في ذلك الموقف » 
والتفت الى رفيقته مستفسراً . فأسارت البه بنظرها الى بد الحتضر وزمت شُفتيا 
على شكل قبلة » فتبع بير النصرحة ومد عنقه بتؤدة متجنباً المساس بالفطاء » 
والصق سُفتيه على بد المريض المكتنزة . لم تتحرك اليد ولم تتقلص عضلة واحدة 
في وجه المريض » فعاد بيير يستشير آنا ميخائيلوفنا » التي أومأت له ان يجاس 
على المقمد قرب السرير فجلس عليه متأئر » وعاد الى الاستفسار بالنظر من 
آنا ميخانُيلوفنا مما اذا كان احسن صنعاً بجا فعل وفهم مر ادها »فلباهزت له رأسها 
موافقة عاد الى جلسته الكهنوتية الساذحة الشبية بالتهاثيل المصرية وهو آسف 
جدا ارؤية جسده الضخم يشغل كل هذا الفراغ » اول الظهور في ادغر 
حجم ممكن . ولا رفع عينيه الى وجه الكونت » رأى ان هذا يحدق بعناد 


نل 


في إلمكان الذي غادره منذ حين مولاً . واماآنا ميخائيلوفنا فبكاب مظهرها 
ريدل على الامبية البالغة التي تقلتها على تلك المقابلة الزهائية بين الأب والابن»وبعد 
دقيقتين خالها ببير ساعتين طويلتين » انتفض وحه الكونت الجعد فجأة وازداد 
تقلصاً » بوالتوى فه اليل عدا مرنا أجش .غير ,واضح » وعند نل فقط فوم 
ببير ان أباه على وشك الموت . راجت آنا ميخائيلوفنا تتفحص حدقة الحتضر 
محاولة معرفة رغبته من نظزته . اشارت ببدها الى ببير ثم الى الشبراب فالغطاء 
وتمغمت بصوت منخفض تلفظ إمم الامير بازيل . غير ان قسمات بوجه المريضٍ 
وعبنيه كانت بوجي بنفاذ الصبر . قام يمجهود جببار لينبه الخادم الذي كان 
لايفارق سريره من ناحية القدمين , 
حمعم لخادم 5 
03 ارك سعادته برغب في أن نقلبه على جنبه الآخر . 
اح محاول القيام بتلك المهمة الشافة الني تقنف مه تحريك 5-06 
١‏ ار اه النساى » فض مير لساعده فى مهمته . 
وبين كان سير والخادم ددد لارث وضعية الكرنت » راح هذا حاول عبثاً 
جذب ذراعه الذي ظل منسدلا لاحياة فيه وراء ظهره . ولعل المريض ناهد 
نظرة الذعر إلني القاها دير على ذراعه المثلولة أو ان فكرة اخرى خطرتٍ في 
رأسه ا راج يتأبل ذراعه الخامدة ثم وجد لببير المذعورٍ ليمود بنظره الى 
ذراعه ٠.‏ وأخيراً افئر تُغره عن ابتسامة غامضة الدمة ما كانت ده تتفق مع طِالعه 
النشيط » بل تبدو سجر بة .6 رة هن فجرء القظام ,لكت بر هاه بابد ان 4 
صدره ودغدغة في انفه » وما ليثت الدموع ان طفرت من عيليه . 
ال ىر 
وجاءت احدى الاميرات تل بحل آنا ميخاثياوفنا » فقالت هذه لببير : 
- لعل اغقى قليلا » هيا.بنا ! 
فتبعها بير صامتاً . 
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لم يكن في اليبو الكبير الا الأمير باذيل و كبرى الامنزات.. كنا جالسين 
قرب 'لوحة' كاتزين ن: الثانية يتحتادثان : ححمية . لحكنم) توقنا عنداما ناهذا ' 
ببير ورفيقتة . 

نمغدت الاميزة : 

-:انني لاأستطيع رؤية هذه المزأة . 

وخمل لير ان الاثغيرة اخفت شُيكاما . 

قان.الأفين مخاطيا نا ميخائياوقنا. : 

- ان كاتيش تقدم الثاي في البو الغين فاذهي الى هناك ياآنا مبيغائيلوفنا - 
وتناولى: سشيئاً.» والا'فانك لن: تضحدي ياصدتقتي المسكينة . 

ول يوجه كامة و احدة الى يزير ».“لحكته ضغط على ذراغله جنات أسفل 
الحكتف . واقتادت آنا منخاثيلوفنا بير الى النهو” الضغير 


لهانم 


كان الطبيب لوران واقناً أمام مائدة. حملة بأدوات الثاي والوان الطعام 
الباردة» ود انتظم حوها كل الاشخاص الذين قضوا اليل فيالفندق . قالالطبيب 
وهو يفرغ قدحه الرقيق المصنوع من الخزف الصيني بجرعات صغيرة : 

م من هذا الشاي 
الروسي الممتا 

كأن يتحدث يحيوية متزنة دون أن بدو عايه شيء ما يعتلج في صدره . 
تذ كر بيير تلك القاعة الصغيرة المستديرة ذات المر ابا والنضد . تذكر أنه كان 
في السنوات الفدية الماضية » عندما كان الكونت يحي حفلات راقصة » يفضل 
الجلوس في هذا المكان ليراقب السيدات وهن في أبهى زينتهن » عندما مخطين 
بتبء امام تلك المرايا التي تحيط بها اضواء مشعة ؛ فبتأملن هندامبن واكتافهن 
العارية » وأعناقهن الني يط بها امجوهرات والماسات الفاخرة الثمينة » فتنمتكس 
الأعراة علها وتشع إسْعاعات تخطف الأبصار. ورأي ان شععتين بنبطتين كانتا 
تضيئان تلك القاعة الصغيرة بالذات بدلاً من أنوار امس الساطعة » وان اقداحاً 
وصحافاً مبعثرة على تلك النضد الني حيط ها اشخاص من كل نوع » مرتدين 
الألسة العادية » ييمسون في الظلام وهم بيرهنوت بأقو الهم و واشاراتهم على أنهم لم 
لنسوا بعد اللدث ال م الذي وقع منذ حين في غرفة النوم الجاورة لم يأكل 

سير شرئاً رغم شهيته الفوية “وبين كان يلتفت الى ناميا ئياوفنا ليسأها بنظرة 
000 قدمها نحو اليهو الكبير » فقدر من جديد أن 
الأمر « ينبغي أن يتكون كذلك » » وقرر بعد للظلة ترده أن شعبا . ولما 
تخطى الباب » رآها منتصية امام كانيش وهي محتدمة معها بنقاش عنيف بصوت 
منخفض . كانت السيدتان تتكلان معا في وقت واد . 
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قالت كاتدش» وهي مضطر بةمتطورة كا كانت هنذ حينعندما صفقت الباب 
في وجه آنا ميخائياوفنا : 

- اسمعي » ياأميرة .. أظنني أعزف ما هو محتشم وما هو غير محتشم . 

غير ان آ ناميا ثياوفنا أجابت ملمّحة» وهي تقف بين عخاصتها والطريق 
الى غرفة النوم : 

- ولكن باعزيزقي فكري في أن تصرفك سيزعج عمنا المسكين الذي هو 
في مسيس الماجة الى الراحة ! ان التحدث معه في مثل هذا الوقت عن اشياء 
تخص هذا العالم بينا فكت وؤيمة للغطرد الك العام الملري بز 7 

كان الأمير بازيل جالساً على مقعده لافاً ساقاً على ساق كعادته » وكارك 
حذاءاه المترهلان ينتفضان بح ركات تشنجية »وقد اتخذا شكلا غريياً » فكانا 
بسدوان عند اسفله أ كثر عرضاً من حالتها الطبيعية . وفيا عدا ذلك » كات 
يبدو عليه عدم الاهتام يحديث السيدتين . قال : 

هما » يا آنكاميخائياوفنا الطبية مرو ا . انك لاتحبلن مدى 
حب الكونت لها 

فقالت كاتيش تخاطب الأمير بازيل » وهي تشير الى حافظة جلدية مرصعة 
كانت ممسكة بها في يذها : 

اننى لاأعرف سْيئاً عما جاء في هذه الورقة . على كل حال ارك الوصية 
الحفقية موجودة في مكتب الكونت . اها في هذه الحافظة » فان كل ما فهها 
عار عن ورقه عرية اقط:» ظ 

وأرادت ان تتخطى أنّاميخائياوفنا . لكنهذه قفزت قنزة كبيرةوطقت - 
ها » وعادت من جديد تنعها من متابعة السير . 


مد 


قالك» دهي المصردينل الحاذيلة اخلدية بيد د أبتة ف حازيمة تفويج بأنها لق 

تتخلى عنها بسهولة : 
ناي أعرف ذلك ياعريزق » يأأميرقي الطربة » دلكني أرجوكبل |أتوسل 

اليك ان عون الكونت ان وكري عناء ذلك عليه ٠‏ استحلفك الله , 

فضلمت كاتش ان ليت لأنها و فتحت فمها ا نطقت ولا نك كات 
رضي آنتامية ثلوفنا 4 لذلك ققد قام بين بين المر أتين نضال صامت حول ملكية 
الطافظة © كانت انا ميخا ثاو فنا با للك اوم م سراوة 0 صوتها حتفظاً 
بلبحته الموذية الفاتنة ٠‏ هتفت تقول : 


بير يأصد يقي » تعال .. ٠‏ اعتقد انه ددن غريباً عن ٠‏ هذا اله مر العائل . 
ما رأيك > يا أهيري و 0 

هتفث كاتبش فجأة بدوت مرعد بلغت أضدازه مسامع كل من كان في 
الهو الصغير فأفز عت السامعين : 

ماذا يا ابن عمي » انك لاتقول 0 ! انك محتفظ بالطدت: قينا بعلم الله 
بأمر م من يتدخل في سؤوننا» ويسويم للفبه بإثارة فضائح على عتية امحتضر !:. 

وأردفت يصوت غاضب علق : 

_- أيتها الدساسة.! 

وجذبت بكل قواها حي أن آناميخا تاوفنااضطرت ان تخطو الى الأهام 
بضع خظزات .وتقرض عل لى ذراع الأميرة. خبشة ان تفابت. أطافظة من بدها. . 

سيفب الأذير بازيل باستغر اب ل 

- أوه ! ان هذا باذ ! دعي الطافظة أة تقول لك ! 

فأطاءتكاتيش ذلك الأمر الحايم وهتفت : 


ب أنت انها 0 
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غير أن آناميضائناوفنا لم تخضع. للأمر . فقال الأمير : 

دعي ذلك أقول لك.. انني اتكفل بتكل شيء ٠‏ سأذهب بنفسي ارؤيته 
وسأسأله ... نعم 6 أنا ! ٠.٠‏ فينبغي أن لاتقني بذلك.٠‏ 

فاعترضت آنا ميذائاوفنا : 

- ولككن يا أميرري » لقب اقم له.منذ حين كبر طقس ديني ».فدعه فيراحة . 
ما رأيك»ببابيير. 9 

كا الفنى قد اقرب منها وراح. ينظر بذهول ,الى وجه الأميرة المثقيبى. 
السدنة » وخدي الأمين المتقاصين ٠‏ 

صرع الأمير بازيل حزم وتسوة : 0 

-. ستكو نين مسؤولة عن كل مانحدث . فكر ي في ذلك ..انك. لاتغر فين 

وصرخت كاتيش : 

ب أيتها المزأة الملعونة.!. 

ترارقت_فجأة على نما مرخائيلوفنا » وانتزعت: اطقيبة من يدها .. فأطرق. . 
الأمير بارزيل برأسه وسقط ذراغاه الى جانبيه ٠‏ 

وفي تلك اللحظة فتم الباب ءذئك الباب.الرهيب الذي استأثر طويلائينظزة 
سيد » وإلنزي,كثير] ما كان يوارب بهدء » فتح. في. تلك. الاحظة . بعنفر حتي 
اصطفى بالجدار . وظهرت ثافي الأميرات الي هرعت اليم وهي. تغرب حطكفا: 
يكف وتصمح : 

ب ماذا تعيلون! ان البكونت:يوت.» ومع .ذلك تئر كونني وحيدة .٠‏ 

بطيات اللافطة وى ردق امول ب افيد ذا انوا معط 
والتقتطها بقوة وركضت الىغرفة النوم ؛ فتبعها الأمير وكاتدئى بعد .انسيطرا 


لا 


على أضطرابها ٠‏ ولم َض حلظات » حى غا:رث كاتش غر فة النوم سّاحبة الوجه 
متقعته » تعض شفتها السفلى ٠‏ قاما وقع بصرها على بير » 0 تستطع السيطرة 
على غضبتها فصرخت في وحبه قائلة” : 

- لينشرح صدرك . هذا الذي كنت تريده ٠.‏ 

واختئق صوتها بالغبرات » فأخفت وجهها بنديلها » وجرت مستعدة . 

وظبر الامير بازيل بدوره مترنحاً في مشيته »وارمىعلى الاريكة التي كان 
ببير جالساً عليا! > وهو محجب عيئمه بيده . و لاحظ 5007 
الارتعاش وان ذقنه كانت ترتعد وكانه واقع تحت تأثير حمى خبيثة . 

قال الامير »وهو يسك عرفق سير : 

- 51 »ياصديقي ! 

كان صوته ينىء بنبرة اخلاص وصراحة واسترسال لم يعهد بيير مثلها فبه 
من قبل . اردف الامير يقول : ٠‏ 

-آه باصديقي » كك 00 ودسدسة . وكل ذلك من 
أجل ماذا ‏ انني تحاوزت الستين » ياصديقي . 6ل اركف كل شيء 
الو ره 

. اختنق صوته بموجة من البكاء والدموع . ْ 

خرجت آنا ميخائيلوفنا من الغرفة بدورها » واقتريت من بير بخطوات 
مكتومة خافتة وقالت تناديه : 

كمال 

فنظر اها ببير مستفسر؟ » واذا بها تنحني على جبينه تقبله وتبلله بدموعها . 
قالت بعد لمظة صمت : 

- لقد قضى . 


1ل 


راح يبير يحدق في وجبها خلال نظارتيه » بينا أردفت تقول : 

هاء سأصحبك . حاول ان تكى اذ لس مثل الدموع ماينفث الكرب . 

قادت سير الى بهو مظم » فسر هذا عندما رأى اث أحداً لن يرى 
وحبه » وترحكته لظة هناك اك ثم عادت لتجدة معتمد] رأسه على ذراعه غارقا 
في نوم عمق . 

وفي صباح اليوم التالي قالت له : 

نعم ياعزيزي > انما ناذه مهاف اعم اد أن 0 
لكن الله مساعدك لأنك ساب وقد افدت بين يديك الآن ثروة هائلة . 
الوصية لم تفتح بعد . انني اعرذك معرفة كافبة تجماني متأكدة من ان الثروة 
لمننظرة لن تدير وأسك . لكن ذلك يفرض عليك واجبات جديدة فينبغي ان 
تكون انسانا . 


اث سير اف فا ردقت الاميرة تقول : 


- لعلني أقول لك في المستقبل انني لو لم اكن موجودة مساء امس لكات 


أللّه وحده يعلم عا كان سرحدث . لقد كارت مي اول أهين: يعد ني بان لاينسى 
بوريس . لكنه لم > جد ها من الوقت »قآما ل ياصد قي العزيز ان تنفد 
وققايك: 

لبيك ث سبر مشدوهاً لابفقه شتا » وا كتفى 0 “الى آنا مسخائياوفنا وقد 
تفرج وحبه وبا الارتاك على فسماته . 

بعد ذلك اللقاء والخحديث » عادت الاميرة درو بتسكوي الى منزل 7ل 
بدك و ارت امسر ها . وبعد ان نالت قسطاً من ااراحة » راحت تسرد 
على مدعويا ومعارفها تفاصل دققة عن آلخر لحظات الكونت بيزوخوف . 
كان المرء > اذا اصغى الها » يفيم م نكلاهها ان الكونت مات المينة الني كانت 
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هي نفسها تتمناها لنفسها » اذ ان جابته كانت مثيرة انشعور. بل وعبوة وبقدوة 
للناس . أعربت في حديثها عن تأثرهالبالغ. بالقاء الاخين الذيتم بين. الابن 
وابيه » حت انها لم تهالك عندما فكرت في ذلك.اللقساء من ذرف الدموع : 
ماكانت ترى. او تستطبع ان5-يز من الذي تصرف خير من. الآنخر في .تلك 
المناسبة الاليمة : اكان الاب الذي تذكر كل الناس في تلك اللحظةالماسمة 
وكل الاسشياء امحيطة به » فوجه الى ابنه كلمات آية في الكنان. والعطف.» أم :بير 
الذي صهره الام واطرن رغم . حاو لبه اخفائها بعناية كي, يوفرن. على أبيه 
مضاعفة ] لامه . 

كانت: آنا مسخاشاوفنا تقول : 

- لقد كان المشهد أليا لكنه لم خل من القبائدة . انهترفع: الروس ب ويسمو. 
ها ٠‏ ان رؤية رجال مثل الككونت العجوز وابنه البار تهز المشاعر . 

وتحدثت كذلك عن تصرفات.. جاتو" والامير. باؤيل . بلبحة فيا 
. هجاء وتوبيخ وتبكيت ٠‏ غيز انما في تلك المرة كانت. تتحدث بضوت مفخفض 
وسرية مطلقة . ش 


سن فد << 


تاليود 
( الامير بولكوسىي) 


كابك الاهير نبكو لا اندر يئيفيش بولكو نسى ينتظر في مقاطعتّه 1 ليسيا 
جرزق فالخل الأقرع »وول الامين الغاب الدره و3وجته من يزيم ال 
آخهر » دون ان *يغفل مع ذلك النظام الدقيق الذي يتبعه في بيته الكبير الذي 
لقطن فيه .. كان منذ عبد بول الاول » حيث ابعد الى اراضيه » بعش بصورة 
مستمرة في الريف مع ابثته ماري والانسة بوريين »> وهي الوصيفة لمر افقة 
للاميرة الشابة . وقد ظل المنرال الاعلى » الامير بولكونسى » ملك بروسما 
كا كان سميه الاسُيخاص العارفون في الارياف معتكفاً منذ ذلك اللين . فاما 
فتيج له العبد اخديد طريق العاصمتين » ظل مثابراً على انزوائه في املاكه » زاسماً 
ان الاشخاص الذين بريدون لقاءه يستطيعون قطع اربعين ميلا للوصول اليه 
حيث هو في مقاطعة الجبل الاقرع . اما هو » فلم. يكن في حاجة الى سيء او 
الى اي سشخص . كان نصرح ابداً بان البطالة والاعتقادات اطرافية كانت 


لدو ب 


المصدر الاوحد لكل الشروروالآ ثام » وان الفضملتين الوحمدتين في العالم هما: 
الزكاء والعمل . فكان يشر ف بنفسه على تثقيف ابنته وانماء تينك الفضيلتين 
الاساسيتين في نفسها . لبث يعطيها دروساً في المير والمندسة حتى بلغت سن 
العشرين » وحبد دائًاً على ان لايدعها *تضي فترة واحدة من اوقاتها دون جمل 
تعيله . وكان بدوره لايدأ أيدً : 52 مذ كر اته ويناقش ونحل 
مسائل رياضية عااية » وتصلع الاواني الفخارية » ويعمل في ستانه » ويراقب 
أبنيته الكثيرة لانه كان بناء كبيراً ٠‏ 

وما كان النظام هو الشرط الوهري الاول في نشاطه وحمل » فان 
وجوده كان منظ) بدقة » حتى في ادق المراحل واللحظات . فكان بذلك 
يحلس الى المائدة في مواعيد ثايتة براعي فيها ليس الساعة فحسب بل الدقيقة 
ايضاً ٠‏ ولم يكن قط قاسياً » غير ان صلايته الملازمة التي لم تكن تفارقه ابد]» 
كانت توحي الى من حوله لبتداء من ابنته وحتى أتفه الخدم احتراماً مفزعاً » 
.ما كان يستطيع فرضه امد الناس قسوة ووحشية . وعلى الرغم من انه كان 
راوها من كل نفوذ حديد » فان كل حا كك جديد للمقاطعة كان يعتقد غند 
وصوله او قبل مغادرته المقاطعةليحل خلف عله » يضرورة الشخوص الى منزل 
الامير وتقديم تقنياته وواجبات الاحترام اليه ٠‏ فكان. ذلك الموظف الكبير 
'بشطر الى الانتظار في قاعة الاستقبال الفسبحة » اسوة بالمهندس والستاني 
والاميرة ماري نفسها » ريما تحين الساعة الشايتة أنهوض الامير من فر اسه » 
وعندئذ كان المنتظر ون يشعر ون » دون استثناء » شعور]ً بالاحترام مزوجاً 
باحساس بالرهبة » عندما تفتتم درفتا الباب الضخم المؤدي الى محكتب الامير 
لببدو هذا على عتبته شعره المستعار وقامته الصغيرة » قامة عجحوز ذي 
يدين معروقتين وحاجبين اببضين كنت يحجيان كا قطبها نظرته المشعة ببريق 
الذكاء والنشاط والشاب ٠‏ 

لاا 


ذهبت الاميرةماري » صباح اليوم الذي كانينتظر فيه وصول الزوجين 
الشابين » الى قاعة الانتظار كالعادة » في الساعة المعيئة لتمنيات الصباح » 
ورسعت كالعادة اشارة الصليب على صدرها وقرأت دعاء صامتاً وابنالاً 
مريا . كانت كل صباح تدغل تلك القاعة وتبتيل الى الله ان يؤاززرها خلال 
المقابة الرهيبة المنتظرة » فكان خادم عجوز بض دون ضجة فيستقبلها ويس 
ها فائلا : 

- تفضلىي بالدخول . 

ومن وراء الباب » كان دوي عجلة دائرة دورة رتيبة سمع بوضوح . 
جذبت الاميرة يمخوف مصراع الباب الذي كان ينفتح دورث عناء » وتوقفت 
على العتبة . فالتفت الأمير الها » لكنه لم يتوقف عن مله . 

كانت غرفة الأمير الشاسعة تزدحم بعدده من الاشاء التي تحمل طابع 
الاستعال الا ٠‏ فالطاولة الكبيرة كانت تنوء بالكتب واللغخططات » وخزائن 
الكتب العالية تعج بحتوياتها » وفي قفل كل منها مفتاحه الملاتم ؛ وعلى نفد 
مر تفع يصلح للكتابة اذا كان الشخص واقفاً » كان دفتر كبير مفتوحاً ويحاننه 
ادوات الكتابة . اما جهاز صنع الآواني الفخارية » فقد كانت الادوات امْتافة 
المبعثرة فوق النشارة التي تغطي مساحة حوله » تشبد بنشاطه المستمر المتتوع 
المضبوط . كانت حر كات ساقه على الدولاب وضغط بده الناحلة الثابتة تشبد 
بالقوة العظيمة التي متاز بها الامير في كبولته الناعمة . ادار العجلة بقدمه عدة 
دورات أخرى »؛ ورفع ساقه عن الحرك ومسح « ازميله » والقاه في جيب 
جلدي معلق الى الههاز » م اتحه نغ والطاولة » واستدعى ابنته » فقدم لها وحلته 
المتغضنة لتقبلها » وعلا صوته الصارم الذي تلطفه نظرة مفعمة بالحنان والعئاية » 
قائلا ان يبار كها ‏ لان عادته جرت على استنكار مثل هذه الطقوس - 7 
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- هل أنت على .خير خال 9 ... اجلسي إذف . 
دفع بقدمه مقعده الوثير واخذ دفتر] ‏ من دقاتر اللندسة وكتب خط ده 
افيه . 9 تصفحه وهو يشير نظفر هالمتين الىالمقطع الذي نرند منيا هر استهوتخفظه : 
هذا واجبك ليوم الغد . 
فانمنت الأميرة على الدفتر» يبنا قال العجوز فدأة: 
-التطرق رو لذ نرفياة لك + 
وراح يبحث في جيب محدث في الطاولة عن الغلاف المنشود #ذئي كارف 
. حمق كتابة نسائية . 
ألقى الرسالة على الطاولة » قالتقطتها الاميرة بإنقغال وضتها الى ضدرها وقد 
تضرج وجهبا فجأة . + 
قالى الأمير » وقد افتر ثغره عن ابتساعة باعتة كشغت عن اسئان 
غنفرأء متينة : ٠‏ 
ب أهي من « هاو ئيزتك 0 
فأخابت الفتاة بابتسامة ونظرة وخلة : 
- نعم © إنهأ من جولى . 
قال الأمير في غير أنس : 
شأدع وسالتين أخريين قران » لكنني سأق رأ الثالثة 5 إتتكن تحكتن 
لبعضكن ستنافات أتوجس هنها خفة> . لذلك سأقرأ الثالثة . 
أخاتق الأميوة » ووتحيها بؤداذ حمرة” وهي 3 له يدها بالرصالة : 
- معكنك قراءة هذه» ياأبي . 
فأجاب الأميو بلهجة خامعة » وهو *يتعد الرسالة غنه : 
الثالثة . لقد قلت الثالثة : ْ 
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ثم اك على الطاولة وجذب اليه دفتر الهندسة » وشرع يشرح وهو يشنخني 
فوقه » مستنداً بإحدى يديه على مسئد المقعد الذي جلست عليه ابلته : . 

اناري واكنية هاري ال مله اقطان »شياو للك شرع 
أن د 7 

6 الأميرة» في حلستها تلك» تحس” براحٌة التبغتنفذ الى صدرها » وتشعر 
بالعفن اللاد الذي ينبعث من اجسام الكبول مختاط بأنفاسها . كانت ماري 
مختلس بين اين و 'إين نظر اتفزعة الى عينيه ا لتمعتين القريبتين من وجبها » 
كنبا ما كانت تفقه سكأ لان الخوف كان ينعها من فهم شرح ابيا مها بلغ 
من وضوح وإسباب . وسواء أكان اططأ مصدره الاستاذ أم التاميذ » فارتف 
ذلك المشبد كان يتكرر كل يوم : تضطرب عينا الفتاة وتعجزعن رؤيةالأحرف 
واخطوط ومماع البيانات » فلا ترى الا ذلك الوجه الأعجف الصارم القريب 
من وحببا » ولانئحس” الا بانفاسه ويتلك الراحٌة الني تنبعث منه » ولا تفكر 
الا في الفرار بأسرع ما يكن واللجوء الى غرفته! لتدرس أمثواتها بهدوء » وتم“ 
النظرية الهندسية باطئئان . وكان العجوز يبرم يها وينفذ صيره فييعد المتعد 
ويقربه بصخب ويككبت غضبه ٠‏ لكنه في كل مرة كان ينتبيبه الأمر ال ىالثورة . 
والانفعال والتأنب » فيلقي بالدفتر الكل الشياطين ! 

أخطأت ماري في جوايها » فصاح الامير العجوز وهو يلقي بالدفتر بعيد] 
ويستدير بعضب : 

هل يمكن ان تكون فتاة” اسْد غباءء منك ! 

لكنه نبض بعد ذلك وراح بذرع الغرفة حيئة وذهاباً » ثم اقترب من ابنته 
وداح داعب سعر هأ ملاطفاً » واخيراً عاد ألى مقعده وباشر بشرح 
ريه ددا . 


الا ارب والسلم (م١)‏ 


وبعد ان اخذت التاميذة ملاحظات على النظرية سجّلها على الدفتر » تأهيت 
الخروج » فقال الامير : 

ينيغي ان تكوني دؤوية» يا أميرة . انالرياضيات أهم سشيء في الوجود٠‏ 
انني لن اسم لك أن تكوني سخيفة> كسيداتنا النبيلات في هذا العصر ٠‏ سوف 
تشهرين يل الى العلوم الرياضية بعد قليل من الصبر ٠‏ 

ثم اردف >وهو يريت على وحنتها : 

ويذلك فقط تخرج ال لتثرهات واخْر افات من رأسك الى الأيد , 

هيت الأميرة بالخروج > لكنه استو ففها + بإشارة “ووضع على النضد المرتفع 
كتاماً جد يدا ا تقطع أوراقه بعد» وقال: 

وهذا أضاً واحد من « مفتاح السر » ترسله لك ضديقتك هلوئيز . انه 
كتاب -3 العقندة الدينية ٠‏ انني لا اتدهن قَّ معتقدات احد ٠‏ وقد تصفحته 
في كاك اخذه ٠‏ اذهي الآنءاذهى ٠‏ 

وربت على كتفبا» وأغلق بنقسه الباب وراءها ٠‏ 

عادت الأميرة ماري الى غر فتها وعلى وحبهاأمارات حزن وشّروة ماكانت 
تفارقه ٠‏ بل كانت *تضفي على ذلك الوجه المريض محدود الاذبية والفتنة ستراً 
من البشاعة ٠‏ جلست الى مكتها الذي تراك فوقه خليط من الككتب والدفاتر 
والتاوطات نعي انها عل تقيض ابيا » لاتحب النظام الذيكان مهووساً به . 
وألقت دفتر الهندسة 58 » وراحت تفض الرسالة التي بعثت ها صديقة 
طفولتها المفذلة يعبر نافذ لتطلع على ما أوردت فما ٠‏ ولا يفوتنا هنا ان تنو 
بأن صديقتها حولي » هي بعينها نولي كاراحين التي هر" ينا الدور الذي لعبته في 
حفاة 71ل روستوف٠‏ 

8-- جولى ما يلى : 
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« عزيزقي الصديقة الممتازة . ان الغياب امر مخيف مرعب ! لقد قلت 
دوما ان نصف وجودي وسعادني كامن في شخصك وانه على الرغم من المسافة 
التي تفرق بيننا » فإن قلبينا متصلين برباط لايُفضم عراه ٠‏ ان قلي يتمرد على 
القدر فلا استطيع » رغم المسرات التي تحيط بي والتي تساع دفي على ااترويح عن 
نفسي » ان اهزم وأبدد لوناً من الطزن الدفين الذي احس” به قابعاً في ابماق 
قلي منذ فراقنا ٠‏ لم يا”ترى ل نجتمع هذهالمرة ما وقعلنا ذلك الصيف فيغر فتك 
الكبرى على الأرنكة الزرقاء » اربكة الاعترافات 9م لااستطيع منذ ثلاثة 
سهور أن احصل على قوى معنوية جديدة استمدها من نظرتك سُديدة الوداعة 
سشديدة الهدوء وسُديدة التعمق » تلك النظرة التي احيبتها حباً حا » والتي يخيل 
الي انها ماثلة أمامي ساعة ١‏ كتب اليك هذه الرسالة !2 

لا بلغت الأميرة هذا المقطع » رفعت نظرها الى مرآة مقامة الى ينها في 
فراغ بين نافاتين ٠.‏ فعكست المرآة صورة هزيلةة محزنةة راحت عيناها 
المكتثيتان تتأملانها كنس ميق الى والطزن . قالت فى سرها : « إنها 
تمتدحني » وأساحت بوجهها عن اارآة لتتابع القراءة ٠‏ غير ان جولي ما كانت 
“تغدق المديح الكاذب على احد وخصوصاً على صديقتها . اذ ان عبني الاميرة 
الكمير تين العميةةين كانتا احياناً تشعان مإسّعاعات دافئة حامية تسبغ على وحهها 
الميزول جاذبية يعجز ابمال عن مثلها ٠‏ ولماكانت الأميرة ماري تعرف ان 
تلك النظرة الدافئة الفتانة لاتشع من عينها الا في اوقاتتكون ويا ابعدالناس 
عن التفكير في نفسها » لذلك فقد كانت لاترى تلك المادرة ابد ولا تعتقد 
بوجودها ٠‏ كانت ككل الناس تقريباً » أذا وقفت أمام المرآة » اتخذت طابع 
الترقب اللاارادي الذي يرتسم عادة على كل وحه امام المرآة » فكان ذلك 
الطابع نشوه حسنها ٠‏ تابعت قراءة الرسالة.: 
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وان موسكو كلها لاتتحدث الاعن الخحرب » وان واحداً من أخوي 
أصبح الآن خارج البلاد » اما الثاني فانه معفرقة المرس التي تنجه نحو الخدود. 
ان اميرطورنا العزيز قد ترك بيترسبورج وهو برهي على ما ما الي - 
تعريض ذاته السنية لطر الحرب . فعسى اث يقدر الله ان 'سحق الوحش 
الكورسيي الذي أقلق سلام أوربا ودمره.* من قبل المنّك الذي أرسله لله لنا 
وعدا عات واس عزن :نان قاع طون اكويسن علؤنا رمو انرز قلي 
يصرف النظر عن أخوي اللذين مخوضان غمارها . ذلك ان نيكولا روستوف» 
اشاب الذي دفعته حماسته الى الانخراط في الحيش وترك الجامعة » قد ذهب ف 
عداد الذاهيين ٠‏ ثقي باعز يزني ماري انه على الرغم من سنه الفني الريان »> فاننى 
أستطيع ان أصرح لك بأن ذهابه سيب لي حزنا كبيراً : ان ذلك الغاب »وقد 
. حدثتك عنه في الصيف الماضي > شديد النبل .نبل يندر ان يلاقي المرء مثلهفيهذا 
العصر حيث نعيش بين شيوخ في العشرين من أجمارهم . انه طيب القلب جداً » 
صربح الى أبعد حدود الصراحة . وهو نقي السريرة » شاعر ي الاحساس ©» 
ان علاقاتي معه مها بلغت من تفاهتها وكانت علاقات عابرة » كانت أجمل المباهج 
التي مرت على قلي المسكين المفعم بالألم . سأحدثك ذات يوم عن كل مالحدثنا 
به عند الوداع وما دار بيننا خلاله . انه لازال حى الآن عالقاً في ذا كرتي لأنه 
حدث بالأمسالقريب . 207 باصديقتي الميمة ! انني اغبطك بلك المباهج والآ لام 
الممضة التي أتحدث عنها في هذه الرسالة . انك سعيدة لأن المتأخرات في هذا 
الغا تمن داكا الكت عهاقة و الاعد ساعد ابوقرة 1 الى أعرفبة: قاما أن 
الكونت نمكولا صغير جداً لاأأمل لي في بناء آ” مالي عليه في شيء أكثر من 
الصداقة العادية » غير ان تلك الصداقة الحادئه الوادعة » وتلك العلاقات سديدة 
الأطبر والشاعربة » كانت كلها من متطلبات قلي . ولكن انترك هذا الأمر 
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عاننا » ولنتحدث ف غيره . ان اير الأخير الذي شغل يال أهل موسبكو 
جيعاً وهو موت الكونت بيزوخوف الهرم وإرثه . تصوري ان الأميرات 
الثلاثة لم يرثن الا نزراً تافهاً » وان الامير بازيل "حرم من كل شيء » وانالسيد 
سير قد ورث كل شيء وأصبح علاوة على ذلك ابن الكونت الشرعي وبالتاللي 
الككونت بيزوخوف » مالك أكبر ثروه في كل روسيا . انهم يزجمون ان 
الانواز دل لتعاغور] دلولا وضله اللي © روانه اتممي عاد ال 
بيترسبورج وهو حائر سُديد الحجل . 

«أصرح لك بأنني لا أفهم من هذه الأمور شيئاً يذكر » لكنني أرى 
وأعرف أنه منذ ان أضحى الشاب الذي كنا نعرفه تحت اسم السيد بير فقط »ع 
كونت بيزوخوفٍ مالك أكبر الثروات الروسية»فانني أتسلى بالنظر الى السيدات 
والأوانس ومراقبة التبديلات والتغيرات في اللبجات وأساليب التحدث التي 
طر أت على الأمبات اللاتي ينؤن بأعناد بناتهن» البالغات سن الزواج » حرا لهذه 
الشخصية المديدة الذي ظل يبدو لي رغم ذلك »يا كان من قبل © سيدا 
مسكيئاً . ولا كانوا منذ عامين بزْجمون دامًا أنني سأزوج لفلان او فلان من 
الجهيولين مني » فان آخر اشاعة راجت في موسكو جعلتني الكونتيس 
تزو عاك اللكطرةث 'لتعلك تديرق ولااذك بقمر را زوفن ات الاأتكر 
قط في مثل هذا المركز . ولما كنا نتحدث عن الزواج فانني أعامك م ان العمة 
الجاعية » آنا مذائياوفنا أسرت إل" أخيراً تقول ان هناك مشروع زواج 
يتعلق بك يحاك في المفاء . فبل تعر فين الزوج المنتظر 9 ني . انه ليس الاين 
الامير بإزيل » الشاب [ثاتول الذي يفكر أبوه في إيجادمر كز رفع له» وإقحامه 
في صلب الجتمع » بتزويحه من فتاة غنية راقية ومرموقة . وقد وقع اختيارهم 
واختيار ذويه عليك ٠‏ ولست أدري كيف تنظرين الى الأمر » لكنني اظن 
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ان من واج » رغم السرية التامة التي أحيط المشروع با » ان أبلغكوانذرك 
لال ونايناء عى وماك افر . انهم يقولونأنه حميل جداً وساب رديء 
حداً ٠‏ هذا كل مااستطيع قوله وما أعرفه عله . 

« ولكن كنفانا ثرثرة حتى الآن . لقد ملأت الورقة الثانية من رسالتي » 
وها ان امي أرسلت في طلي لأذهب معبها عند 7ل ابراكسين . اقرئي الكتاب 
الديني الذي يبحث في سْؤو نالعيادة والذي أرساته لك مع كتابي هذا لانهسديد 
الرواج عندنا . وعلى الرغم من أنهذا الكتا ب حفل يعض الامور التي يصعب 
عليئا فهمها بامكانيتنا الانسانية المحدودة الضعيفة »فاه كتاب ر انع تسدو النفسن 
عتد قراءته . وداعاً . احتراماتي للسيد أبيك وتضشالي للا نسة ‏ بوريين . أقيلك 
كا أحبك . ظ جولي ‏ 

و ملاحظة : اطلعيني على اخبار أنخيك وزوحته الصغيرة الفتانة » . 

راحت الأميرة ماري تفكر » واخيراً ابنسمت وهي شاردة الذهن » 
وانبسطت أسارير وجبها الذي اضاءه ذلك الاشعاع المنبعث من عينها» نمضت 
فجأة ومضت الى مكتها مخطوات ثقية » فأخذت ورقة » وراحت يدها تحري 
بالقم عليها جرياً . كان الجواب الذي حررته مايل : 

« عزيزني وصديقتي الممتازة » لقد احدثت رسالتك المؤرخة في ٠‏ الاري 
سرور] بالغاً فينفسي . انك اذن لازلت تحمينني يا جوليتي الشاعرية . والفراق 
الذي تتحدثين عن كل مساوثه لم يؤثر في نفيك اثره الماشر لطببعي » لانك 
لم تنسيني . انك تشتكين من الفراق فاذا أقول انا اذا « جاز لي » ان اسكو » 
وانا المحرومة من كل من هم اعزاءعلى نفسي 19 !لولم يكن لدينا الدين 
عوّاء » لكانت الياة شاقة لاتطاق » حزينة كئدية . م توقعت مني نظرةصارمة 
عندما حدثتني عن اعجابك بفتاك الشاب ؟ انني على هذا الاساس » لست قوية 
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ولا قاسية الا على نفسي ٠‏ انني افهم هذه الاحساسات التي تعتلج في نفوس 
الآتخرين . ولما كنت لاأستطيع تأسدها » خصوصاً وانني اشعر ما بنفسي. » 
فانني لااحكم علي على ضومًا ٠‏ يبدولي ان الب المسيحي فقط » حب المستقبل 
والآخرة » حب اعداثنا » هو الب الوحيد الا كثر فائدة وجدارة . وهو 
احمل حب واثيل إحساس لاتستطيع العبون الخمملة واثرها في نفس فتاة سّعرية 
عاشقة مثلك » ان تحدث مثلها . 0 

وان موتالكونت بيزوخوف قد بلغنا قبل ودولرسالتك . ولقدحزن 
الي 10 عيقاً لموته وقال : انه كان قبل الاخير يبن مثلى القرن لفق الياهر » 
وانه الآن بات بتحين دوره » لكنه سيعمل مافيطاقته لتأخير حاول ذل كالدور 
مااستطاع الى ذلك سبيلا . لبحفظنا الله من ذلك البلاء المريع ! انني لااساطرك 
رأيك حول ببير الذي عرفته طفلا . لقد كان يبدولي داثاً ذاقلب ودود متاز > 
وهذه الدفة هي التي اقدرها اكثر من غيرها في نفوس اللشر . اما فيا يتعلق 
بإرثه وبالدور الذي عبه الامير بازيل » فان الامر ذو عناء ونصب للاثين 
معاً. 21 ياصديقتي المبدية ! ان كلمة مخلصنا الالمي التي تقول : ان دخو لجل 
في سم الخباط اسهل من دخول غَني في ملكوت السماوات ارهيبة. في حقيقتها 
وصدقها . وانني اشفق على الامير بازيل وآشف من اجل بيير آسفاً اكثر 
عقا . انه يافع بعد » تبهره مثل هذه الثروة » 55 من مغريات سيتعرض لما 
بسدبها ! لو انهم سألوفي عما افذله في هذا العالم على سواه من الامور » لقلت أنني 
ارغب ان أكون أشد فقر] من أفقر المتسولين . الف شكر ياصديقتي العزيزة 
على الككتاب الذي أرسلتيه لي » والذي هو في أوج رواجه عند ٠‏ وا كنك 
تنوهين بأنهحوي» بينالعديد من الامور الطيبةالتي فيه » على سُْوْ ون لاإستطيع 
ادرا كنا البشري بلوغ مداها » فانه يبدولي عبث الاستغراق وضياع الوق تفي 
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قراءة يصعب فبمها » يمككن ان تكون نتحتا عدعة الخدوى . أنني م أفهم 
فسسمو خيالهم و يعطيهم نفسية متعدتة متطر ف » تنا 0 مع الم لمساطة المسحية ٠‏ 
ارا الاسفار و الانجيل وأقوال الرسل . ولنترك البحث فى محاولة التعمق فى 
ماوراء ذلك من أسرار لاننا لاحوز انا و نحن الطاطئون الحقيروت » ان ندخل 
او ان نزعم ائنا 00 الدخول فى الاسرار الرهيية المقدسة التي اختصت 

ما القدرة الاهمة » طالما | ننا ترفل في ثوينا الكسديالذدي برفع بيثنا وبين الواحد 
الازلي ستارا] لارق فلسكرسن حهوو دنأ اذ 'لدراسة الما أدىء السامسة مه التي 
خلفها ءذاصنا الرباني وراءه التكرون سنتنا على ه له الارض 00 اجا د 
القدو إن 00 خطاد ا لشريفة»و لنضع: تصب أعيننا اننا كلا اعتد د في ارهاق فكرنا 
البشري الضعيف كلما كان د ذلك أكثر تقبلامن الله ورضو ان مله . أن الله يستيعد 
كل علم لا بلغ بالمرء المه 4 وإننا كلها حاولنا التعمق ف الاهور التي طاب له 
ان يبعدها عن نطاق معر فتئا كلما أسرع ف تقردما واكشنها بروحه السامية ٠.‏ 

( لقد خدة: أي عن زوج المنتظر 0 بالقو 
انه تلقى رسالته وان ينتظر الاميريازيل . ما رأبي في مسر وع الزواج الذي 
يتعلق بي » فا: نني أعتقد بأن الزواج سنة ربانية شبغي على المرء اصع هشا: 
وانف واثقة من ان الله القدير 4 اذا فرص على و اجب الزواج والامومة 4 
فانه شيعطيق القوة الكافية لاداءتلك الو احميات كل مافلى طافق من اخلاص 4 
دوت ان الي بالأختبار الذي ستحتازه عواطفي حيال الشخص الذي 
سيصبح زوجي . ا 
ولقد تلقست رسالة من اخي يعلمني فيا بأنه سحفّر الى اميل الافرع مع 
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زوحته ..لكنها ستكون محة قصيرة الأمد لأنه سيغادرنا. بعدها ليشترك في 
الحرب التعسة التي اندفعنا فيا » والذي لايعلم الا الله كيف ولاذا اشتر كنا 
فا . والحديث عن الحرب لا يقتصر على وسطكم اطافل بالاعمال والمنتديات » 
بل انه تعداه الينا وسط اعمال الحقول وهدوء الطبيعة » يم يتصور أهل المدن 
حياة الارياف . ان الحديث عن الحرب قد بلغ انا وأحدث أثره السيء 
الال . وألي لايتحدث الا عن هجوم وهجوم مضاد وما الى ذلك من امور 
لاأفقه منها سْيءًا ! وأمس الاول » بينا كنت أتنزه في شارع القرية كعادني » 
وفعت أيصاري على مشهد أل مروع ...قد سيدت بأم عبني عافلة من 
ا مجندن الذن ادخلوا في اسلحة اليش يغادرون القرية الى مراكزهم التي 
تنتظر ثم . ولو انك سُبدت مثلي حالة امهاتهم وزوجاتهم واولادثم » اولئك 
النساء الملتاعات اللواني بدن ذهاب رحاهن الى المرب » وهن نتحين 
وسكن » لاعتقدت معي ان الانسانية نسيت قوانين مخلصها الربالي الذي 
بشر بالمحبة والعفو عن الاساءات » تلك الانسانيةالني باتت تتنافس ينها وتتسابق 
في التقنيل والتدمير . ظ 1 

وداعاً باصديقق الطنية العزيزة » ولبحرسك تخلصنا الربائي وأمه الشديدة 
القدسية برعايتها القوية القنسة, 

ماري » 

قالت الآنسة بوريين الضاحكه بصوتما الرخم الألغ : 
! هل ترسلين رسالة » بأأميرة 9 لقد ارسلت بريدي . لقد كتيت الى 
لمكيل 
كانت المرافقة » ال نسة بوريين » فتاة لعوباً تحر في اعقابها عالماً من المرح 
والبيجة يبدد الجو الثقيل المشحون بالامي الذي تعيش الأميرة فيه . - 


امي 


لولم اس 


أردفت الآ نسة بوريين » وهي تخفض صوتما : 

ينبغي ان اخطرك» باأميرة : ان الأمير تعرض اليوم لنقاش حاد مع 
مدشيل ايفانوف » وهو الآن متعكر المزاج سُديد التضحر والتبرم . وقد أت 
ان من واجبي ان اخطرك بالامر . 

كانت الآ نسة بوريين تحد لذة فائقة في التحدث عن مزاج الأمير © هق 
انها عندما كانت روي للأميره ماري موضوع النتقاش > كان صوتها. الرخم 
العذب ينطق بالسرور الفائق . غير ان الأميرة لم تكن من رأيها » اذ قالت 
تجبها : ٠‏ 

| آه » ياصديقتي العزيزة ! لقد رجوتك من قبل ان لاتحدثيني أبد عن 

مزاج أبي واغالة النفسية التي يتكون عليها . انني لااسعم لنفسي ان انتقده 
ولا أريد ان يفعل غيري ذلك . 

والقت الأميرة نظرة الى المنبه » انبأتها .بأنا قد تأخرت حمس دقائق في 
تطبيق برنايحها العملي . فانطلقت الى اليبو بوجه فزع . فقد درجت عادة الامير 
على نشدان الراحة من الظهر وح الساعة الثانية . وكاف على الأميرة ماري 
ن عضي ذلك الورفت في دراسة ا موسيقى الوئرية وتطبمق دروسها على « البيان » 
الذي ف الهو . 
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القَصَوْلسَاوِسوالشوْن - 
«الاب والاءن ع«( 


كان الخادم العيجوز غافياً في مقعده على صوت الشخير الذي اعتاد على سماعه 
كما كان الأمير ناما في غرفته الرحبة . ومن المناح الاقصى من البيت » كانت 
ايقاعات لحن خاص ب : دوسك - وهو مؤلف موسيقي تشيع كان ذائع 
الصيت فى ذلك الوقت تتكرر باستمرار وترديد مل »> لشدة الصعوية ابي 
كانت:تواجه العازفة في اجادة عزف ذلك اللحن الصعب > وتصل الى اسماع 
الحادم العجوز خافتة » خلال العديد من الأبواب الضخءة المغلقة التي تفصل 
بين المناحين . 

وفي تلك اللحظة » توقفت عر يتان اماءباب الفناء » احداهما مغلقة من طراز 
بيرثين والاخرى شفيفة مكشوفة من طراز بريتشكا . ترجل الامير آندره 
:من الاولى وساءد زوحِته الصغيرة على ال هروط » ودعاها لتتقدمه في المدشق:. 
فأخرج الخادم العجوز تبيخون رأسه المغطى بشهر مستعار » خلال فرجة 
قاعة الانتظار » وابلغ الامير الشاب يصوت منخفض ان اباه في قياولته » ثم 
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اغلق الياب . كان يعرف ان اي حدث مها بلغت اهمته »حت ولا وصول 
الأمير الشاب » ما كان يعحكر سير برامج الامير وسياق ترتدب اوقاته . 
وكات آندره يعرف ذلك ”م يعرفه تهون قاماً » وقد اتنمته نظرة 
ألقاها على ساعته بان الأمير العجوز لم يتبدل قط منذ ان بارحه آآخر مرة . 
فقال أزوحته : 
١‏ سدهض ألي بعد عشرين دقيقة » فلندض الآ ن الى جناح ماري 1 

كانت الاميرة الصغيرة قد ترهات بعض الشيء » تكن عيذيها وشفتها القصيرة 
الباسمة المظللة بطريف من الزغب كانت تتخذ دام » عندما تشرع في الحديث » 
ذلك الطابع الوديع الظريف . اخذت تسرح الطرف <ولها ثم قالت ازوجهبا 
عثل اللبحة التي كانت تخاطبه ما لو أنه كان قد 5 حفلا راقصاً ف اقام 
عرضا مغريا : 

- لكنه قصر منيف > لنسرع »هيا » لنسرع 1 

كانت تبتسم لكل من كان حوها » لزوحبا » لتبخون » وللخادم الذي 
كان يقودم . اردفت : 

اث ماري تتمرت على العزف »© ألس كذلك 9 حسناً » ينبغي ان 
نفاحما » فلا تثيروا صخياً . 5" 

كان الأمير 5ندره يتبعها وعلى وجبه طابع أنس يشوبه الغم . قال يحدث 
تيخون الذي تقدم منه و قبل بده : 

لقد هرمت » باتبيخون . . . 

وبيتا كانا على وشك الوصول الى الهو » حيث راح صوت المعزف بزداد 
وضوحا » ساهدا فِتاة سُقراء صغيرة ا مجم حمياة الوجه » تكاد تظير منالفرح 2 
ترج من باب جاني . هتفت الشقراء في مرخ : 


د 5 


3 3 ! بالسعادة الاميرة 8 اخير 


ا 


٠. لتد وصلما » يذبخي ان اخطرها‎ ..٠ 


فقالت الاميرة الصغيرة » وهي تعانق الفرنسية الثقراء : 


: 


جتعلو وك اويفق: الب كبرو ابلق لاجد 0 . لقد عرفتك فور 
لكثرة ماحدثتني عنك الأمثرة ماري 1 رساثلبا . انها تكن لك حا عنمقاً 5 
هل تنتظر قدو منا 9 

توقف الأمير آ ندره على باب قاعة الموسيقتى ©» حيث كان ذلك لقطع 
الشانك لابني يتكرر ويترده باصرار وعناد » وكأ نه تطير امام مشبد عزن 
كاد ان لقع ٠.‏ 

دخلت ليز » فا نقطع اللحن فى ادق مةاطعه » وانبعثت صرخة » وصوت 
خط ,ماري البطيقة » وولن- القرل +#وخااخوم اندر أمزء عل “النشول:4 
كانت أخته وزوحته ‏ وقد انقطعتا عن رؤية بعضها بعد ان امضتا فترة 
قصيرة عقب ب زواج [ندره بليز ‏ تضمان يعضه) نعنف و شغف »> وترشقات القبل 
كينها اتفق » بِينا كانت الآنسة بوريين تضغط على قاها بيده » وهي تبتسم 
بغيطة » وتكاد ان تنخرط في اللكاء او تنفحر : يقبقبة ٠‏ قطب 5 ندره حاجبيه 
وهز كتفيه “ما يفعل الحهواة عندما تك اسماعهم نغمة نشاز واخيراً » افلتت 
الاميرتان بعضبا » ولكن سرعان ماهوت كل منا على بد الاخرى فأطبقت 
عليها و كأا تريد تقبيلها » رغم مائعة كل منبها لطركة الاخرى . ثم عادتا الى 
العناق من حديد » ولشديد دهسة الأمير آ[ندره انر طتا 5 كاء مرير » وها 
تتباد لان القيل ٠‏ وحزمت الآ نسة يبورين امرها على البكاء » ونفذت 
'عزمها ٠‏ وما كان الأمير 1 ندره تخفي انزع اجه » غير ان الاميرتين كانت 
تحدان تلك المكاشفة القلبية أمر طبيعياً ٠‏ بل انها ها كانتا تظنان ان لقاءما 
مكن ان يم على ابسط من ذلك الشكل . 
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م تلبث الأميرتان اث انتقلتا من التحيب الى الضحك » فقالتا معاً : 

آه ! ياعزيزني ! . . . 1ه ! ماري ! لقد حامت الليلة الفائتة ... مااكنت 
رن اه ا االللامرلك يوق افده انك 

قالت الآنسة بوريين » وقد قدرت تدخلها ضرورة لازمة: 

دالقد قرفت فور ]عق ستدق" الأميزة 

هتفت ماري : 

عا اا للق مكلك رقاب 13» اوها بعال ارك عن فيل م 

وتعانق الأخ والأخت » فقال لها ندره إنها لازالت تلك المنتحمة «إياها»» 
بيها ألقت « هي » نظرة طافحة يحرارة العطف خلال دموعها »نظرة كانت تشع 
من عيذها الدامعتين فتكسب وحببا حمالاً وروعة . 

كانت ليز خلال ذلك مسهية في الحديث ٠‏ وكانت ابتسامتها الرائعة لا تفارق 
نبا شي استي ران سوط الشقة العليا القصيرة على الشفة السفلى » و كشفباخلال 
هذه المركة الرتدية عن أسنانها النيضاء اللامعة . راحت تروي حادثاً وقع فا 
على منحدر سباسكوائي كان يمكن ان بكرن ذا نتائم خطيرة بالنسبة لها وهي 
في حالتا الحاضرة . ثم انتقلت الى التحدث عن سُؤونا فقالت انما ترركت كل 
مستازمات زينتما في بيترسبورج » واا لن تحد هنا ماتظبر فيه » وان آندره 


2 


قد تبدل كثيراً » وإن كيز ى أودنيتسوف قد تؤوجت رحلا هرما »> وانهم 
وجدوا جدياً خطبياً ماري » و لكنباستتحدث عن .هذا الأمر فها بعد ٠‏ وكانت 
الأميرة ماري لاتنبس ببنث شفه خلال ذلك الحديث الختلف المطول » بل 
كانت عيتاها المفعمتان بالحب والطزن شاخصتين الى 1 ندره » بدا كانت أفكارها 
0 تاها ختلف كل الاختلاف عن الوجبة الح ني كانت تسير ذا 1 حاديث لين ء 
٠‏ القت هذه تصف آآخر الاعياد التي ل في سترسبورج » سألت 
ماري اخاها : 


داه 6 أله 


هل تذهن الى اطرن عتما » نا ]تدر ؟ 

وزفرت زفرة حرى » فانتفضت ليز وأجابت : 

5-5 تعم » بل ومند الغد . 

ثم أردفت تقول : | 

ساصوف جرفي هنا » والله أعلم بالسبب » رغم أنه كان ستطيع ارن 
يحصل على ترقمة . 

لم تنه حماتها حينا عادت الأميرة ماري » وقد كانت منسحمة مع أفكارها 
الخاصة » تقول لأيها وهي تاقي نظرة ودوداً على قامته المتناسقة 

اذن » هل ذلك ععقق ؟ 

فابدات ليزا طابع وجهها وزفرت مرة اخرى » وقالت : 

- نعم . آله انه لأمر مفزع ! 

انسدلت شفتها العليا فجأة فأطبقت على السفلى » وأدنت وجبها من وجه 
الأميرة وشرعت تلتحن : 

قال الأمير 1 ندره » وهو يقطب حاجميه : 

أنها في حاحة الى الراحة . أليس كذلك » باليز 9 خذها الى جناحك بينا 
أمضي لاقاء أبي . كيف حاله 9 هل لازال كعبدنا به 9 

فأحابت مارى برقة : 

العم > كيدان . بل يبدو لي انه ساء قليلا عن ذي قبل . سوف 
ثراه شفسك . 

سأل الأمير الثاب » وقد انفرجت فتاه عن نصف ابتسامة تدل على انه 
- رغم كل الاحترام الذي يكنه لأبيه - يعرف نقاط الضعف فيه : 

12ل والسور نا بالأوقات الثابتة اياها » وجهاز صنع الأواني الفخارية » 
والنزهات في الماثي المشجرة 9 
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فأحايت ماري : 

نعم » لازال يصرعلى دةأوقاته » ويغر ميحبازه وبالرياضيات > ودروس 
الندسة التي يلقنها لي كل يوم . 

كات صوما الفكه »وهي تتحدث عن در وسها » يومالسامع ان تل كّالدروس 
كانت احدى مباهجها الرئيسية المستظرفة ! 

وا انقضت الدقائق العشرون وأزفت ساعة نبوض أبيه النظامية » جاء 
تكو يقد الأمير الثاب للقاء أبيه الذي خرق نظام عاداته ابتهاجاً بقدم 
ابنه » وتفضل باستقباله بعد فترة راحة الظهيرة! ذلما دخل 5 ندرة الى غرفة الزينة » 
كان الأفير الشيخ جالساً على مقعد ضخم بع اأعالل هوقا "قفا ميا 
رأسه لعناية تيخون لانه كان اهنا على العادة القدعة » فكان يرتدي أبد]ً إثوبا 
موسى وينثر على سْعره الذرور ٠‏ لم يدخل الأميرعلى أبيهم كان .أنه في امجتمعات 
الراقية : شرساً متطي رآ بوجه مكتئب » ب لكان هاشاً نديد المبوبة » »| كانت 
عليه حاله عندما التقى لأول مرة نصديته بيير . 

هتفت الأمير عند رؤية ابنه الشاب : 

1ه » هوذا! رجحل المرب إلقد صورت اذن لنفسك انك ستمزم بونابرت9 

وهز برأسه يقدر ماكان تيخون » الذي كان يضفر.الشريط الذي يبت 
سُعره » يسمح له به وأردف : 

حسناً » مثلك كمثل الانخرين . فاعمل مافي طاقتك . لأننا اذا ليثنا على 
على مانحن علمة من تصرف »> سوف يجعلنا بعد حين في عداد أتباعه ! 

ثم أضاف » وهو يقرب له وجنته : 

- مرحبا ! 

كان الأمير الشبيع يزعم أن النوم بعد الغداء من فضة بينا النوم قبل 


9و 
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الغداء من ذهب . وفي المقيقة انه كان على أحسن مزاج . ألقى نظرة جائبية 
نحو آ ندرة » يظللها حاجباه الكثيفان المنسقان بعناية 9 فقبله هذا فى المكان الذي 
عن ارد لعن ل يلنب عل رأئ أيه الذى هرح كل الاتانة كزين 
المدرسة الحديثة » وبصورة خاصة سونابرت . 

قال الأمير الشاب وهو يتابع ببصره بامتثال سُديد كل حر كة من عضلات 
وجه أبيه العجوز : ٠‏ 

.ها أنذا ياأبي . لقد أتيتك بزوجتي » وهي في حالة خاصة . صحشسيف 
حالك با أبي 9 

إن المرض ياعزيزي لايداهم الا المقى والفجار . ولا كنت - م تعرف_ 
عفيفاً زاهداً جا المشاغل » أعمل منذ الصبام وحتى المساء» فان ذلك يحماني في 
صحة جيدة . 

فقال ندره بامماً : 

-- حمداً لله وشكراً . 

لادخل لله في هذا الموضوع . 

ثم أعقب وقد عاد الى سيخريته المعتادة : 

- هيا حدثني كيف عاد الألمان التغلب على بونابرت » محسب الديد 
المسنى «ستراتيجة » 

فأجاب آندره بابتسامة وديّة تننىء بأن ميول العجوز لامنعة من الامعان 
في احترامه وقال : 00 

ب دعن أتنفس با أل :لش أدري بعد أن سلستقر . 

فيغك الأمير وقد أمسك بذراعه وهو يذب شريط شعره ليختير متانته : 

- بل على العتكس » على العكس . ان مدع زوحتك جاهز . سوف 

يه الحرب والسلم(م )١١‏ 


تأخذها ماري اليه شوتف قترواة ككل ووو أن اجنام لاع هن إلا 
الرثرة . أنني سعيك باستقيالها . هيا اجلس والنتحدث . انفي افهم ماذا يعمل 
حدش مبخالسن ؛ وكذلك جيش تولستوى ...". تؤول متواقق . ولكن ماذا 
يفعل جدش المنوب 9 سوف تبقى بروسيا حيادية ولا شك . ولكن ماذا عن 
النمسا 9 والسويد 9 كيف يكن اجتياز بوميرانيا وزصهمعصهم ؟ 

يض الأمير وراح يذرع غر فته يتبعه تبخون الذي كان يقدم له قطعالثياب 
الختلفة ليرتدها . فلم ستطع الأمير آندوه امام ذلك الاللاح الا ان مخوض في 
في الحديث . بدأه في شيء من الضجر » لتكنه ما ليث أن ثارت حنيته وازداد 
اندفاعه » فراح كعادته » مخاط الكايات الروسية بالكيات الفرنسية » وأغذ 
يعرض على مسامع أبيه » خطة المعر كة الخبلة : سهده بروسيا جيش قوأامه 
تسعون ألف رجل ليخرجها عنحيادها . وسوف يجتمع جانب من ذلكالميش 
في سترالسوند بجدش السويد . وسوف ينشط للعمل في ايطاليا وعلى الرين مانا 
ألف نساوي ومعهم ماثة ألف روسي . وسينزل في نابولي خمسون ألف روسي 
يغدرة الك افاري . وشكون عوء المنوض الى سفاني ارسيو 
خسماثة ألف رجل » وستعمل هذه المبوش في نقاط مختلفة متنوعة . 

كان الأمير الشبخ » مستمراً في ارتداء ملاسه خلال الحديث وهو يتمشى 
في الغرفة . ما كان يبدي أي اهتام ما بشرحه ابنه من نظريات » بل كان يبدو 
وكأنه#لايصغي الى قوله فلم يقاطعه الا ثلاث مرات » وبصورة غير منتظرة 
أبد . الاولى عندما صاح قائْلَا : 

لبيك ! الأبيض ! 

وكان معنى ذلك أن تيخون أخطأ في تقديم الصدارة المطاوبة . والمرةالثانية 
عند ما توفف لمسأله : 

.- اذن » هن الولادة قريبة 9 

-644وأسه 
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ثم هز رأسه بعدئذ بلبجة المؤنب وهتف : 
فيإفى!... استين © استهمن 1 
وأخيراً » بعد ان انتهى آندره من حديثه » أرعد بصوت نشازحطم يغني : 


مالبورغ يمضي الى المرب . 


لله يعرف متى يعود ٠‏ 


أعقب آندوه ميتسماً : 

انني لا أزعم أن ما عرضته على مسامعك هو المخطط الثالي الذي أحلم 
لكنني اروي لما سيكون. و لاشك أن لنابليون خطته التي تساويهذه. 
فقال الأمير الشبخ مؤيداً : 

- هيا » انك لم تطلعني على سيء جديد . هيا الى مائدة الطعام ! 

وراح يدندن من جديد : 


لله يعلم متى بعود ... 


سو ا 


ان 
١‏ إلسَابع والعشرون 


) على المائدة ( 


فى الساعة المحددة لتناول الطعام » دخل الامير العجوز قاعة الطعام وهو 
على احسن زيئة » فالتقى بابنته وزوجة ابنه والآنسة بورين ومهندسه اخاص 
الذي كانوا يننظرون قدومه حول امائدة . وكان الامير ‏ انسياقاً مع هوى 
فى نفسه _-بتصل على مائدته ذلك المبندس عديم الثأن مضفياعليهشرفاً واعتباراً 
كات الامير قليل الميل نحو اتاد الطقات 4 وكان بدعو الىماندته كبار مو ظفي 
المقاطعة في فترات بعيدة » مع ذلك فقط حلاله ان يظبر فى ششخص اللمبندس 
ممخائيل أيفانوفيتش الذي كان سبح انفه بين اين واين عنديل ذي مر بعات» 
ان كل الرجال متساوون على الأرض . وكان قد المم اكثر لابنه ارنتف 
مخائيل ايفانوفتش لميكن ادنى منهم منزلة في شيء فكان خلال اوقا تالطعام » 
يوجه جل حديثه الى المبندس الصامت . 

كان افراد الاسرة ينتظرون قدوم الأمير في قاعة الطعام الكبيرة ذات 
الحدران الموتفعة اسوة كل غرف البيت ٠‏ وكات خادم يقف وراء كل مقعد 
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ورئيس الخدم واضعاً منشفته على ذراه » يرقب الما دة » فبعطي بين حين 
وآآخر أوامره بعينيه لاخدم © با كانت عيناه القلقتان 4 تقبعان مشيةعقارين 
ساعة الحدار البطيئة » وتنتقلان مهنا الى الاب الذي سيدخل الامير منه . كان 
آندره يدقق قِ اطار كبير مذهب » لم بره من قبل » حوي سجرة بولكنسكى 
الكلزنة 0 قطو اط عن ارول عله حيدق ارصيط عسوو اسل انق 
خالن :عل عركن وعل راسه تاج » وهو ولاسْك سليل روريك. » وأضل 
اسرة بولحكرنسي . كانت اللوحة سيئة التصوير تدل على انها من صنع 
رسام مبتدي» ٠‏ 

كان آندره متعصباً امام الشجرة السلالية يز رأسه ضاحكاً و كأنه يعابن 
رسماً هزلياً « كاريكاتورياً » . 

قال لأخته الني كانت تقترب منه : 

انني اتعرف عليه هنا ! 

فنظرت اليه ماري مأخوذة ٠‏ لم تكن تفهم مايدفعه الى الضحك ٠‏ 

فقد كان كل ها يعمله ابوها » يوحى اليا باحترام ميق ٠‏ 

استطرد 1 تندره يقول :. 

لكل انسان نقطة ضعفه ٠‏ كذ لك فان ذكاء متوقد] كذ كائه قد اهرق 
في هذا العمل المضحك الغريب ! 

ما كانت ماري تتقيل حكماً هنداءأ مناقضاً كبذا السك 2 فهمّت تريد 
لوهه والتعرض لاسلويه » لولا أن ترددت الخطوات المنتظرة. وعلا وقعبا ٠‏ 
ودخل الامير العجوز عشيته النشيطة الرشقة » وحر كاتة الطليقة و كأنها تعتقرض 
على النظام الدقيق الذي يسير الأمور في الببت ٠‏ وفي تلك اللعظة دقت. الساعة 
دقيقتين وردد الهو صدى دقتن أخر دان من الساعة المعلقة على جداره. ٠‏ توقف 


وت 


الأمبر وراحت نطرته العميقة القاسية تنتقل بين الموجودين حتى توقفت على 
زوحة أبنه ٠‏ فشعرت هذه بذلك الشعور الذي يندمج القلق فنه بالاحترام 6 
والذي يفرضه وجود الامير على كل من حوله » واحست احساس الرعءة الخلصة 
عند اقتراب الملك ٠‏ لاطف الامير العجوز ليز باسلوب ينقصه التوفيق دل 
على قصر باعه في مثل هذه المجاملات » فربت على مؤخرة رأسها ومس سُعرها 
بيده ثم قال يصوت احش : 

اننى سعيد مفتون ٠‏ 

وبعد ان حدق في وحبها مرة اشرق متتحماً » أسّاح بوحبه عنها فحأة 
ومفى الى مكانه على المائدة وهو يقول : ش 

- خذوا أما كنم » خذوا أما كنك « 35 ان 

واشار الى زوجة ابنه أن تجلس بقربه » فبثرع خادم حمل لها مقعداً الى 
المكان المعين . 

وال العجوز وهو يشير الى ضخامة وسط زوحة أبنه : 

هه » هه ! هذا يدل على الاسراع في الواجب . في! في ! 

وانفجر ضاحكاًضحكته اافة الباردة المكروهة » ضحكة تصدر عن فهه 
فلا تشاطره العينان فها . اردف بالاح : 

- يشبغي السير باسرع مايمكن » أسرع مامكن . 

لم تسمع الأميرة الصغيرة كلامه » أم لعلها تظاهرت بأنما لم تسمعه . كانت 
حتفظة بصمت قلق قطعته مرة لتحمبُ بابتسامة على سؤال وجّبه الأمير اليها 
حول صحة والدها . ثم سأنها عن معارفها وعندئذ عادت ليز الى انطلاتها 
المعبود » فنقلت اليه تّنيات مختلفة وأفرغت مافى جعرتها من هذر العاصة . 

كلمت : 


-١1948- 


م 


ان الكو نتس آبرا كش » المسكينة » فقدت زوحبها فيكته يكل مافي 
عبليها من دموع . 

وبينا كانت لبيز تؤداد حماسة واندفاعا » كانت نظرة الامير اليها تزداد 
صرامة وقسوة » وفجأة اسّاح بوجبه عنها وادار لها ظهر«و كأنه درسها كفاية » 
وراح 'حدث المندس . ا 

حدهنا باميخائيل إيفا نوفيتش » إن « بونابرتنا » اضحى الآن في حالسيء! 
وذلك بالاصغاء الى مايقوله الأمير آندره . 

كانت عادته عندما يتحدث عن اينه ان يشير اليه بالؤمير المفرد الغائب ٠‏ 
أردف يقول : 

ستئقض عليه زوبعة ثلجية هائلة ٠‏ ونحن الذين كنا نعتيره مخلوقاً خالياً 
من الكفاءة والامكانيات ! 

راح مبخا ثيل ايفانو فيقش يتساءل في سره عن الوقت الذي استطاع مكلاهما» 
خلاله التحدث عن هذه الآراء حول بونابرت ٠‏ لكنه كان يعرف أن الأمير 
يستخدمه دامًاً وسيلة وتكأة لاثارة موضوعه المفضل ٠‏ لذلك فقد راح ينظر الى 
الى الامير الثاب بدهشة دون ان يعرف نتائج ذلك الموقف على الضبط ٠‏ 

قال الأمير العدوز لابنه وهو 'يشير الى الممندس : 

- إه نعم > أنه ماهر جداً في أمور المرب والخطط الطرسة ! 

وعادت الأحاديث تدور من جديد حول المرب » وبوابرت © والقواد 
العظام ورجال الدولة المعاصرين . كان يبدو على الأمير العجوز ان كل زعماء 
العبد المديد ليسو فقط غاماناً ضغار) يحباون حتى مبادىء أطرب والسياسة »بل 
ان بونابرت أيضاً لم بتكن الا.فرنسياً حقيراً » ماكانت انتصاراته لتدوم لوكان 


21996- 


خصومه من طر از بوتمكين١)‏ وسوفوروف وكان كذلك مقتنعاً بأنه لم يكن 
في اوروبا في الوقت الحاضر عدوان ولا حرب جديرة بالاسم الذي يُطلق عايا 
بل ان الأمر كان مقتصراً على مشبد من مشاهد « كارا كوز » » حيث الرحال 
يتظاهرون انهم يقومون بدور جدأي ٠.‏ وكان آ ندريه يستقبل تلك السخرية 
اللاذعة بابتسامة مغتبطة » وحاول بكر أن يستزيد أياه منها » وقال يثيره : 


- نعم اننا نحب دامًاً مجيد الوقت الماضي مع ان « سوفوروفك » سقط 


في الشرك الذي نصبه له « مورو'" » ولم ستطبع الخلاص منه م أعلم : 
صرخ الأمير العجوز وهو زيح صدفته من أمامه فتاتفها تيخون برسافة : 
من قال لك ذلك ؟ من قال لك ذلك ؟ سوفوروف ٠ ٠٠1‏ فكر قليلا 
يا أمير آندريه ؛ انها اثنان فقط : فريدريك وسوفوروف كوهد مووق "1 لكن 
مورو كاد أن يقع سجيئاً او أن سوفوروف كان مطلق الحرية ٠‏ غير ان يديه 
كانتا مغلولتين من قبل ضباط القبادة الألمان ٠‏ سوف ترىهؤلاء الضياط الآن. 
انهم مخدعون الشيطان نفسه حتى يجعاونه حار بليد] . اذا كان سوفوروف لم 


يستطع أنبنتخلمن 4 فبل تعتقد أن ميخائيل كور توزو ف" ار على ذلك ! 
)01 جريجوار الكسندروفيتش طء)ذم سوه 41 ععزمع 0:6 » كان « فيلدماريثال» 
ومقرباً الى حلالة الامبراطورة كاتيرين الثانية . ولد عام 0*5 ١‏ وتوفي عام ١91ا1١.‏ 
' 3101 
(؟) جان فيكتور مورو دروه:3]0 :دمغ»171 برو[ ؛ حترال فر نسي ولد عام ١7‏ 
وتوفي عام م١‏ . قاد جيوش الرين والموزيل الفرنسية عام ١/45‏ وحارب في ايطاليا ثم 
أصبح قائداً عاماً ليش الرين وانتصر في معركة هوهنائدت مم3 زادعطن 8 وكاد ان يصبح 
«نافس إبونايزت فنفي الى أمريكا اثر مفاوضاته مع الملكيين وقتل بعدئذ في معركة درسد ينا 
كان يحارب وطنه في صفوف الروس.. المترجم - 
(؟) «يخائيل كوتوزو ف جترال روسي واد فيبيترسبورج عام ١١:٠‏ وتوفي عام ١81‏ 
كات خم نابوليوت عام ١8١‏ والمنتمر عليه في معر كة كر اسنو اف 0016هه12 ٠‏ 
: 5 المكرجم - 


سس ون لأست 


كلا باصديقي ٠‏ انم بكبار ضباط كم اظالين وعد ان ستطعرا هنا عد 
نابوليون ٠‏ انك اذا سم هزيته » ينبغي لم ايحاد فرنسيين « تنتكروا نائياً 
لأبناء فومهم » فيتقضون على أبناء قومهم » ٠‏ ولهذا السبب أرسلنا الألافي 
باهلين”" الى أمريكا » الى يورك االديدة « نيويررك حالياً » للبحث عن 
الفر نسي مورو . 
كان هذا القول امح الى العرض الذي تقدمبه الروس الى ذلك القائدالفر نسي 
للدخول في خدمة روسيا ٠‏ أردف شول : 
-يله من ضلال ! هل كان بوتييكين وسوفوروف وأورلوف”" 
وامثالهم من الأجانب #كلا ياعزيزي ٠‏ لقد فقدتم عقولم جميعاً او أنني عدت 
الى عقلية الطفولة ..٠‏ ليساع_د؟ الله . وسترى ..» بونابارت عسكري 
كبن امم !... 
قال الأمير آ ندريه : 
انني لاأزعم ان كل الخطوات التي اتخذت كانت حدية ومتازة » لكن 
رأبك عن بوابرت تُدهشنى ٠‏ اضحك ما شكت أن تذحك » ولكنه عسكري 
كو ْ 
صرخ الامير العجوز سآشهد بالمهندس الذي كان باجم قطعة الشواء» 
معتقد] أنه 'نسي ماما وأهمل في ذلك الحديث : 


)١(‏ الكوت بير دو باهلين مرو[ي[و2 و هرجمز< » حا بيترسبورج ورئس المؤامرة 
الي ادت الى قتل القيصر دول لتتدم2 الاول عام ١8٠١١‏ ولد عام ١3‏ وتوفي عام كأكاما. 


5-0 
(؟) جريوار اورلوف 02107 عتتزمع6:6 » صفي كترين الثانية . ولد عام ١5‏ 
وتوفي عام م٠١‏ مصاباً بالجزون اثر طرده من رحمة الامبراطورة . - الأرجم .- 


0-5 يك انون 


- يا ميخائيل ايفانوفيتش » ألم اقل لك ان بونابارت عسكري” كبير ؟ انه 
هو الآآخر يقول ذلك ٠‏ ش 

فأجاب البندس : 

قَاماً باصاحب السعادة ٠‏ 

عاد الامير يضحك ضحكته المافة وقال : 

- لقد ولد بونابارت عحظوظاً ٠‏ انه اولآً ملك جنوداً متازين ٠‏ وهو لمنقابل 

حتى الآن الا الالمان . فمن الذى لم هزم الالمان 9ل يمزمهم الا اولئك الذين 

ما ارادوا ان محتملوا عناء ذلك . لان الالمان كانوا منذ ان اصبع العالم عالما 
'هزمون وابغلرن ١١‏ نهم لانحيدون ار بينم ٠‏ وعلى مثل هؤّلاء 
المقى اقام بونابارت ده ٠‏ 

وراح الامير العجوز يشرح باسهاب الاخطاء الفنية الستراتيجية التي يعزوها 
الى بونابرت. وراح كذاك ينتقد تصرفاتهكرجل دولة ٠‏ اما الابنفقد كان متنماً 
عن ابداء اي اعتراض . لكنه كان يبدو على وحبه انه رغم شرح أببهو اق اله» 
فانه لم يكن على استعداد لتبديل رأيه حول ذلك الموضوع . وكذلك كان 
الاب 5 لكن الامير الصغير كان يتأمل بإعحاب صعة اطلاع العجوز على تحر ى 
الامور من الوجبتين السراسية والعسكرية في كل اوربا » والطريقة الدقيقه التي 
كان 'بعالج تلك الامور با رغم انزوائه منذ سين طويلة في الريف ٠‏ 

قال العحوز 'معقباً : 

- لعلك تتصور ان عجوز]ً مثلى لايمكن ان يفقه سشيئاً في الامور الماضرة9 
انك 'مخطيء . ان هذه الامور لانني تقلقني حتى انني لا انام الليل بسبها . اذن 
أبن ظهرت بوادر عسكريك الكبير في الآونة الاخيرة 8 


بال ةلات 


فأجاب الابن : 
ان شرح ذلك يطول . 
. فهتف العجحوز : 

بيدا »امن اذن الى لقاء نار تك ارين 

واستدار نحو الآنسة بوريين وقال + 

ياآنسة بوربين » هو ذا 'معجب جديد بامبراطورك القذر . 

- انك تعرف مَاماً يا أميري انني لست من أنصار بونابارت . 

فعاد العجوز بدندت بدوته النثاز : 

الله يعلم مى بعود 258 

وأعقبها بضحكة ١‏ كثر نشازً وهو ينبض عن المائدة ٠‏ 

لم تفتح ليزا فمها خلال هذه المناقشة بل كانت "تلقي نظرات مذعورة تارة 
على مادي واخرى على بها ٠‏ فلما انتهى الطعام » أمسكت بذراع ماري 
واخذتا الى غرفة يحاورة وقالت للا . 

- ان أباك شديد الذكاء ٠.‏ ولعله بسبب ذلك ”شعرفي بالوف . 

فأجابت ماري . 


3 نعم ! إنه سديد الطيبة ! 


5 ١ حورن‎ 


تيلوت 


5505 


كان الأمير 1 ندره عازماً على السفر مساء اليوم التالي ٠‏ مع ذلك » فارنف 
الأب رما منه على نظام حماته » انسحب بعد الغداء مباشرة” بِينا ذهبت لبيز 
الى جناح ماري . أما 1 ندره فانه بعد ان عاين عربته القيفة وموضع حقائبه 
وترتيها » وأعطى الأمر بأن 'يقطر المواد الى العرية » راح وهو مرتدياً ثوب 
السفر وقدتزع الزينةالتي *تحلى بها اكتافه » 'بيبىء حاجاته الاخيرة بمساعدة خادم 
غرفته في المخدع الذي 'خصص له . لم يترك في الغرهة الا الأشاء التي لايتخلى ' 
عنها أبدا : صندوق صغير حوي على أدوات للزيئة مصنوعة من الفذة »وغدارتين 
ركيتين » و”حسام . وكان أبوه قد قدم له هذه الأشاء هدية بعد ان أتى بها 
من أوتشا كوف . فكان تحتفظ بتلك الهدية بعناية فائقة حزومة في قطع من 
التهاش السميك . 

لقد جرت العادة على ان يفكر كل رحل قادر علىالتخبل.عندما يطرأ على 
حياته رحيل مفاجيء او انتقال او تبدل في أسلوب المياة » وان 'تراود عقله 


لكك 


أفكار سن . لأن مثل تلك الساعة تتكون صاللة جدا للبحث في الماضي واقامة 
خطط لامستقبل . كذلك كان الأمير 1 ندرية في تلك اللحظة . كان عاقداً 
يديه وراء ظهره يذرع الغرفة من زاوية الى اخرى وهو ساخص البصر بيزرأسه 
بشرود وتحنان . ترى هل كان 'يرهته الذهاب الى المرب و'نخيفه » ام كان 
“تقلقه هحر أنه. لزوحته 9 لعله كان يفكر يفى كلا لقي ف 50 وبينا كان 
على تلك الخال . تناهى الى سمعه وفع خطوات فى الردهة فلم يزعحه ان يفاجأه 
أجد وهو على تلك الطالة من الشرود والتفكير : توقف قرب المنضدة وراح 
يتشاغل في عقد غلاف صندوقه » واستعاد هدوءه وإمارات السكينة المعهودة » 
وأسدل على وجبه ذلك الحجاب الكثيف الذي لايمكن للعين ان تستشف خلاله 
أفكار صاحبه . كانت الخطوات الثقيله 'تشير الى مقدم أخته. ماري . 

- لقد قيل لي انك أمرت بتجهيز العربة . وأنا التي" كنت أتحين الفرص 
لاقائك وحيداً ٠.‏ ان الله يعرف مى مسطلتقى من حديد . هل أزعحك قدو مى 9 

وأضافت و كأنها 'تبرر سبب القائا ذلك السؤال : 

ذلك أنك تندلت كثير] با ندريوسا . 

وابنسمت وهي تنطق باسم التدليل الظريف الذي درجت على أطلاقه عليه 58 
ولعلبا وجدت ان من الغرابة ان كرون هذا الشاب اخيل » ذو الوجه القاسي 
الصارم »هطو نفسه ١‏ ندريوسًا » ذلك الغلام الما كر الهزيل الذي كان 
رفيق طفنو اتا . 

سألا بعد ان أجاب على سوّاها الأول بابتسامة يسيرة » 

| - أين ليز الآآن 8 
قالت الأخت وهي تجلس على أرركة قبالة أنيا : 


الوه 


- إنها شديدة التعب حتى أنها نامت من فورها على أريكة في مخدعي . 
آه يا آندره ! انها امرأة أن من كنز ! إنها طفل حقيقي ديد اللطف والدعة. 
لقد سُعرت ميل عنيف تحوها لاوهاة الأولى . 

م يحب 1 ندريه لكن قسمانه فضحت سخربة وازدراءارتسمت على تقاطيعة. 
فلم ذف ذلك على الأخت . قالت : 

- لنكن متساحين حيال هفوات الآخرين الصغيرة ياآ ندره . منذا الذي 
خاو من هفوات ؟ لاتنس انها نثأت في بيثة صاخبة راقية » ثم ان حالتها ليست 
على مابرام . يذبغي ان نضع أنفسنا مكان الآخرين فاذا فهمنا كل شيء صفحنا 
عن كل شيء » فكر فيا ينتظر المسكينة عقب لون المياة الذي ألفته . ستحد 
ارك وضعها الماضر موّْلم خصوصاً وهي التي ستفترق عن زوجها لتكث 
وحدها في الريف ٠‏ 

راح 1ندريه بيتسم وهو ينظر الى أخته ما ببتسم المرء للشخص الذي يعتقد 
انه يدرك أفكاره وقال : 

- لكنك انت أيضاً تعدشين فى الريف يأنختاه » فلا تحدين الحاةرهيبة 
هذا القدر . ْ 

ان أمري مختلف فدع عنك الحديث عني أرجوك ... انني لا أستطيع 
التطلع الى لون مختلف من المياة لأنني لا أعرف غير حياتي الحاضرة . فكر 
قلملا با1 ندرية في المزن الذي تتعرض له امرأة سثابة عصرية تدفن نفسها في 
الريف 6 خصوصاً وان ونابا» مشفول أبد] وأنا . . .أنت أدرى ممبلغعجزي 
عن توفير ماتتطليه سيدة عاست في أرقى الأوساط . بذلك لن سقى الآ 
الآنسة بوريين .. 

انني لم أستملح هذه الآنسة بوريين أبداً . 

ولا 


لاتقل هذا ! انها فتاة فتانة سُديدة الطيبة تستوجب الرثاء والاشفاق . 
انها بحرومة من كل سند في المياة » كل سند . واذا شنا أن نتم بصراحة 
قلت لك أنني في غير حاحة الها ؛ بل 1 بالأفعطيق المتطيرة 
لاتتفق مع مزاجها اللطيف المرح . ثم انك لاتجبل ولا شك انني أزداد إغراقاً 
في تطليري . اني أحب الوحدة ... ثم انث أبي با كثيروهو دائاً معبالطيف 
حمانها م هو إذاء ميخائيل إيفانوفيتش . ذلك لأنها مدينان لفضله . وا قال 
ستيرن'" : ٠‏ أننا تحب الأشخاص بسبب ماملناه في سبيلهم من خير » أ كثر 
ما يهم بسيب عملهم الخير لنا ٠‏ » لقد التقطها أبي بتبمة في الطريق لكنها ذات 
ذات قلب طيب . وأبي يحب ب طريقتها في القراءة . وهي تقرأ له في كل مساء 
وتقرأ بصورة متازة . 

سأنها آ ندرية فجأة : 

الا تعترفين يا ماري بأنك تتألمين أحيانا بسبب عقلية أبينا 9 

ألقى ذلك السؤالعلى الاميرة ماري في حالة من الذهول أقرب الى الرعب 
والفزع . قالت : 

ماذا تقول * . . . أتألم ؟ ... أنا 9 ... 

- لقد كان صارماً قاسياً أبداً » وقد أصبح م أعتقد مؤلاً ديد الايلام . 

لعله كان يريد بتعبيره عن آآرائه بهذا الشكل المتحرر وبالتحدث عن أببه 
بتلك اللبحة » ان يريك أخته أو برتوعها 1 

فالت ماري وهي تتبع ساق أفكارها اكثر ما تصفي الى سير الحادثة : 

انك فى متاز با آندريه » لكن في احكامك لون من التبه والاغراق » 


اي 
)١ ١‏ لاورنس ستيرن » كاتب اتجليزي ولد في كاومل في ارلندا “وهو كاتبفكه مسل حاذق 
ساخر ورقيق ٠‏ (0980او - مدو ) المترجم ‏ 


0 


وانا خطيئة كبرى . هل يحوز له لمرء ان ينتقد أياه 9 ولو ان ذلك كان مباحا» 
فكيف يكن ان يوحى رجل مثل الي بغير شعور الاحترام والتجميل ؟ ثق 
أنني مرتاحة قَاماً وسعيدة قاماً بقربه ٠‏ اث غايتي الوحيدة هي ان تكونوا 
جع سعداء م أنا سعيدة ٠‏ ش ش 

فهز” آ ندريه رأسه يتشكك وارتياب بها استطردت ماري : 
اذا شعت معرفة الطقيقة با] ندريه 0 ان مايعذبني ويزعجني في ألي 
هو لا مبالاته حيال الشؤون الدينية ٠‏ لست أفهم كيف يكن لعقلية نيرة 
كبذة ان تتيه الى هذا امد » فتمتنع عن روّية ماهو واضح كتور الها ٠‏ 
ان هذه الناحمة هي كل مايؤاتي بل انني في الآوانة الأخيرة ا١كتشفت‏ بعض 
التقدم عنده : فقد اضدت سخر ناته أقل سُدة ٠‏ بل انه وافق على استقد ل أحد 
الرهيات والاستغراق معه في حديث طويل ٠‏ 
فأجاب اتدريه ولبحة جمعت بين السخربة والمودة ند واحد : 
ايك 0 ان تحرقي أنت لقي 1 او عن 
1ه ياصد يقي إنني لا أنفك أبتهل الى الله وآمل ان يتقبل ابتهالاتي *.٠‏ 
ثم أردفت يعد صمت يسير في سي ء من الارتياك والخوف : 
آندريه » عندي رحاء حار اتقدم به اليك : 
ماهو رحجاوك ياصديقي ؟ 
عدني اولاً انك لن ترفضه . انه لن سيب لك اي عناء ولن جل منه . 
ثم انك تسبغ على بتقبله عزاء وسلوانا.. 
ثم أردفت وهي تامس في حقيية بدها ْ كانكف موضوع رحاءًا ولا 
شك »> ولكم | ماكانت تريد اظباره الا بعد ان تحصل على كلمة اخيها و ممثاقه٠‏ 
.عدي با [ندريوسا . 


به لأس 


وراحت تنظر اليه بعياين ضارعتان . 
فأجاب 1 ندريه وقد صن موضوع رحاما . 
يل أنني اعدك ولو كان فيه كبير عناء . . .' 
لك ان تفككر م تشاء لانني أعرف انك وأبي سواء حول هذا الموضوع . 
لكنني اتوسل اليك أن تفعل ذلك من أجلى ٠‏ لقد حمله حدنا الا كبر » طيلة 
غزواتهة وحروبه . 
واستيقت يدها في الحقسية لانخرحها د أعقنث : 
- اذن هل تعدني 9 . 
015ظص أعدك .جاه الآهرا الذي تريدين ؟ 
الدزيهء أن في أبار كك هذه الصورة المقدسة فعدني بأما أن تفارقك 
أرد ٠.‏ هل تعد 9 
فقال آندريه بحيباً : 
بذ اذاتوانت لانن ارفلا ثقيلة وكانت ده عنقي بشدة الى الاسفل 
ني أود من حعم نفسي ان ادخل السرور على نفك . 
ولا سشاهد ماارقسم على وحه شُقبقته من 01 : 
أدرك ان دعايثة قد جرحت أحسا ب المرهف »> فاستطرد وك 
بلبجة آخر 


- يكل سرور » بل بسرور عظم باصديقتي . 


سمي 


فالت بصوت هتبدج من الانفعال وهي ترفع راحتيا أمام انظار أخها 
بحركة وقورة حترمة » وعلها صورة مقدسة قدية مسودة » حمها اطار ببيضوي 


حميل > معلقة سلسلة فؤسة دققة الصاغة : 


© ولس الحرب والسلم ( 


.. سواء سئت ام ل تثأفانه سينقذك و'يعيدك اليه » لان اللقيقة الوحيدة 
والغراء الاوحد كامئين فيه . 

وغات اكازة لدبي عن سكارم اواك والابش او دفن 1 دون 
وهي تقول : 

أرجوك يا آندريه 4 اعمل ذلك من احلى 0 

كانت عمئاها الكميرتان تشعان بذلك الوميض الدافىء الهادىء الذي يحيل 
وجبها الهزيل الناحل المريض . وما هم 1ندريه بأخذ « الايقونة » استوقفته . 
فهم مرادها » فر سم اسّارة الصليب بدوره وقبل الصورة المقدسة وهو بين 
ساخر ومنفعل » وقال وقد رقت عواطفه : 

شكراً . 

فقبلته أخته في جبينه وعادت تحلس على الأريكه وران صمت عليها . 

قالت تقطع الصمت غم 

تكن طما د زيع 6" انهه وطلية فنك لاق اعرف انك كنت 
كذلك أبد) . لاتقمى في كك على ليز . انها لطيفة جد وطيبة جداً . ان 
مصيرها اللاضر غاية في الزن : 

ل تككررين على هذا القرل ياماري 9 هل قلت لك انني آذ على زوجتي 
9 


حى 


مأخذا ما » ام انها تسيب في احفاظي وازعا 

ظبرت على وجه ماري لطخات حمراء فصتت وكأنها اخذت يخطتها . 
أردف ] ندريه : 

علا . انني لم احدثك قط بشيء من هذا » لكنه نما اليك من بعضهم 
النى كذلك + ان ذلك رعق ويكلق + 

اجتاحت اللطخات الشراء حين ماري هذه المرة بعد ان صبغت وجنةيا 


ءالا 


وعنقها ٠‏ كانت تريد ان تمه ولكن ارتج علها 4 وظلتث الكليات كنسة قُْ 
حنحرتا ٠‏ لقد حمن أخوها حقيقة ماوقع : أذ ان ليز كانت قد حدثت ماري 
بعد الطعام وسظط نوية من الدموع ا الحاطلة » بانما تنتظر ولادة عساره عسيرة فشي 
ارف لاتنجو منها ٠‏ ثم شكت مدواع مصيره م وأبيه » 
وأخيراً أنبكتها الدموع فاستسامت للنوم ٠‏ وقد اسُفق 1 ندريه على اخته فقال : 


5-5 اعامى ي جيداً ياماري أن لاألوم زوجي على سي ء و اتا من قل | 


ولن ألومما في المستقبل ٠‏ ولا أستط. بع من ناحرتى أن اوجه لنفسي لوماً على 
سلوكى حماها » لان تعر في منطقي ومعقول ونحن في مثل هذه الظطر وف 


ار حة * مع ذلك اذا سّئت ان تعر في اذا كنت سعيداً وكانت هي الاخرى . 


سعيدة أحيتك بصراحة ارت : كلا وكلا وكلا٠‏ أما ماهو السب ولت 
ادر ي 2-5 

ونبض بعد ذلك فاقترب من اخته وقبلها في ج.ينها » كانت عيناء الميلتان 
تلتمعان: تاردق غبر معبيود 4 يردق مقع م بالتعقل وص بمة النفس 4 ولكنه ما كاث 
بوحه انظا أره الى اخته » بل كان 5 م الى الظامات العميقة البادية خلال 
الباب المفتوح وراءها ٠‏ 

نمضت ماري فوقفت على العتبة وقالت : 

-1ندرية » ليتك آمنت » لككنت توجبة الىاللةطالياً اليه ان متمى] الاب 
الذى لاتشعر ان به » ولكانت ايها لتك 56 قيات 

ال نعم 6 لعل ذأك صحييح يه اذهى بامارى سأتبعك لعد حان 8 

وسنا كان الآامير أندريه حتاز امدق الذى جمع دن المناحين ليدخل 
الى دع اده 4 وحد لفسةه فحأة وجي الى وحه مع الانسة نورين الضاحمكة 


د ال يه 


قكانت تلك اللمقابلة الثالثة من نوعه! لذلك اليوم في أمكنة منعزلة ٠‏ كانت 
الفتاة قيقسم أيد] ابتسامتما اللية البرنيثة ٠‏ 

فاك اوقد قد وعبا ل ةنو اطر كت دتما وز ف سين ظامو : 

-آه ! لقد ظئنتك في مخدعك ٠‏ 

اتخذ ] ندريه فحأة طابع الغفيان واكتفى بان حدج الفرنسية بنظرة 

ةماؤها الاتذقان © جعلة: الذماء تفعد الى:وحريا فاحيد عن ظريقة دون 

اسن مكلمة . فاما بلغ غرفة اخته ؛ باخ مسيعه صوت ليز العالي » 
التي كادت تستيقظ حتى راحت تسرد سلسلة من المحوادث المديدة » وكأنها 
كانت تريد استدراك الزمن الذي فاتها » والذي قفته في سمت “مطبق . 
كانت تقول : 

كاد روي بأنازي التتوتقن يروت الفيطور يفاط للزينة وفيا انمد 
بأسنان دتاعية و كأنها تتحدى السنين ... ها ! ها ! ها ! 

كات 1 ندريه قد سمع زوحته تردد هذه العبارة بالذات وتعقيا بلك الفيحكة 

بالذات أمام غرباء لهرة الشامسة . فدخل دون ضحة . رأى ليزا جالسة على 

متعد وأَسْغالها في يدها » مستديرة متوردة الو+ه تثرثر دون توقف وتستوحي 
ذكريات بيترسبورج وحتى لتفاً من احاديثها . سألها وهو يداعب سُعرها 
عااذا كانت قد استراحت من وعثاء السفر » فأحابته أحابة «قتذء.ة وعادت 
الى ثوثرتها . 

كانت عربة مكشوفة تقارها ستّة خيول واقفة امام الباب » وكاث ليل 
اريف سُديد الحلكة » حى أن الموذي ماكان يستطيع رؤية عرش العربة . 
وعلى المدشى المؤدي الى المدخل > كات عدد من الثانس مماويت المصابيح 
ويع.لون » وكانت الاضواء تلشمع خلال كل نوافف المسكن العليا » وقدتهافت 


ول 


الخدم في المسشى » وكلهم برغب في تقديم تنياته للسيد الشاب قبل سفره . . . 
أما أهل الدار وميخائيل ايفا نيفتش وال نسة بوريين وماري وليز » فقد كانوا 
ينتظر ون في البو الكبير عودة الأمير آندريه من لدن أبيه الذي أعرب عن 
رغنتة 5 لقائة على الفراد لوداعه ١‏ 
لا دفن اندريه سكتب الأمين لعولا كان هذا مظنا منزلا 
القن : المخط بد شلال فترة ودام نابت ااه 4" على ورقة وقد أثيت 
نظارتيه على أرنية انفه . استدار تحوه وقال : 
هل تذهب الآن 9 
وعاد الى كتايته . فقال الاين : 
لقد حت أودعك بأبي : 
حسناً قبلني هنا - وأ او ا د 
4 لأي سي تشكرنقى ؟ 
لأنك تلتحق في الميش في الوقت المناسب . باللسعادة : انك لاتتعلق 
ذاه المانف..:ان الرلبي قل كل :شي «افقتكر] شكرةااي... 
وظل القلم يحري على الورقة بسرعة حتى أنه كان يغرز زا اانا اى. 
بلطخها بابر . قال الأمير العجوز : ْ 
اذا اردت.ان تقول شئاً فقله لأنه لن بزعجني . 
ان الموضوع متعلق يزوجتي . . . في المقيقة أنني غجل إذ أتركبا لك 
وأحملك مسؤولياتها : 
ظ - ماهذة الفلسفة * قل ماتريد ان تقوله . 
بو ف يحين وقت ولادتها » ارجو ان تستدعي مولداً من 
موسكو ... انني اصر على ان يتكون يحانها مولد عند ولادتها ٠‏ 
وود 


توقف الأمير العجوز وتظاهر بانه لم يغهم » ثم حدج اينه بنظرة فاسية فبدا 
آندريه مرتبكاً ٠‏ قال الأمير الشاب : 


ا 00 أن الطبيعة أذا ل تساعد نفسها بنفسها فإن الانسارت 
لاإستطيع ش؛ اعاها ..وائق أعترق أن هناك حالة” سيئة” بين كل ملبون 
حالة » ولكن ن ماذا رذ فى كرع: .. و كذلك هو رأي ٠‏ لقد اداروا 
رأسها وحامت أحلاماً مزعجة » وبالاختصار إنها خائفة . 

فمغم العجوز وهو 'إنهى رسالته ويوقع علا توقبعاً ضخماً . 

هم !هم !. . . ليكن ! ثم التفت فيأة الى ابنه وقال له وهو ينفحر 
قاس 

- انما مسألة مزعحة ألس كذلك ؟ 

أبة مسألة ياأبي 9 

فأجاب الأب ب بلهحة مفعمة بالمعافي . 

زوحتك ! 

لمك الاك 

والأسوأ ياصديقي الطبب اهو أنه لايمكن قط تبديل سشيء ٠‏ إنوض 
جنيعاً سواء ٠‏ فلا تبئس » لن أتحدث بالموضوع الى احد » وأنت تعرف 
كارت 

ثم أمسك بذراعه بيده الصغيره النحيلة » وهزه وهو حدجه بنظرة قاطعة 
تكاد ان تخترقه من جانب الى آخر » ودوت ضحكته الباردة اطامدة من 
جديد . فأفلت لذن زفرة ة أثبتت للأب انه أصاب الهمدف في تحمينه » بدها عاد 
الأمير العيحوز يطوي الرسالة ومختمها مخائه حسب طريقته الألوفة وقال : 

س ماذا تريد » إنها جميلة !... فكن مطيئناً سوف أعل اللازم ٠‏ . 


1س 


م يحب آندريه ٠‏ لقد كان مسرور] كا كان حزيثاً لأرث أباه استطاع ان 
ترق سريرته وحدس مافها ٠‏ فنهض العجوز ومد الرسالة الى ابنه وقال : 

اصغ » لاتقاق مطلقاً على زوجتك لأننا سنعمل المستحيل من أجلم.ا ٠‏ 
والآن هذه رسالة الى مسخائيل إثلا ويونوفيقش » لقد كتبت له طالبا اليه ان 
يستخدمك في احسن المراكز وان لايستبقيك طويلا في الاركان العامة لان 
هذه المرا كز سيئة مكر وهة ! طمئنه بانني لازلت أذكره وأحتفظ له مودتي 
الندعة #نؤا كت -لىي عندما يستقيلك . لاكث معه الا اذا استقبلك استقبالاً 
يلق يك . ان اين نيكو لا 1 ندويثيفيتش بولكونسى » ليس محاجة الى ان 
يطلب مئه من احد » مب] سما مر كزه ٠‏ والآن تعال من هنا 

كان الأمير العجوز يتكلم بطلاقة عظيمة » حتى انه ماكان مخرج نصف 
الكلمات ٠.‏ لكن 1 ندرءه كان معتاد] على اساويه ٠‏ قاده ابوه الى خزانة فتحها 
وذب درجاً فيها أخرج منه دفتراً مكتوباً يخطه الكبير ذي الاحر ف الطويلة 
المشككة ؤقال : 

- لاشك انني سأموت قبإك ٠‏ فاع انني سجلت مذكراقي في هذا الدفتر 
فينيغي اعطاؤه الى الامبراطور بعد موقي ٠‏ واليك رسالة ووثيقة ملكية جبل 
الشفقة 1116م و غده]8 انها جائزة قيئة لذلك الذي سيككتب تاريخ معارك 
سوفوروف » فينيغي ان تنقل هاتين الوثيقتين الى المجمع العامي ٠‏ وهذه أخيراً 
ملاحظاقي الشخصية فاقرأها من بعدي لانك ستفيدمن قراءتها *. 

حاذر 7 ندريه ان يقول لأدبه اله #نتظر ان بيعش سنواتطويلة احرف 2 
لانه كارف يعتقد ان ذلك القول خطمئة لايحب الوقوع فيها فاحكتفى بان 
قال بساطة ٠‏ 

حممعند كل رعناتك الى 

واد 


خيوه 


نيا والآن وداعاً | 
وقدم له يده ليقيلها ثم ضمه بين ذراعيه وأردف : 
- تذكر شْيئاً واحدا باأمير ندريه : اذا 'قتلت فإن ذلك سيكورف 
سُديد الوقع والألم على قبي العجوز ... 
م أبدل مكانه وقال بعد مت : 
لكنني إذا عامت أنك م تتصرف جديراً بابن نيك ولا بولكو نسي 6 
فإن ذلك سيكون عاراً عليك ! 
فأجاب الاين بامماً : 
٠‏ كان يمكنك بأبي ان لاتقول لي ذلك وان تثق بانني سأحكون عند 
عن نكم 


فصمت العحوز سيا استرسل تدريه يشول : 

- لي رجاء أتقدم به اليك يا أبي . اذا قنُدرلي ان أقتل وولدت زوجتي 
غلاماً » فأرجو أن لا 'تبعده من هنا . انتي اريد ا أسلفت لك أمسى - أن 
يترعرع ويشب في ظلالك . انني ارجوك بإلطاح_ ان لا*تغفل ذلك . ا 

فقال العجوز متبقباً : 

51 »آه ! لاينبغي ان ادعه لأمه ألس كذ لك ؟ 

لمث الرخلان لحظة “يتبادلان النظر صامتين . كان الأب حدق في عيني 
أبنه وكانت ذقنه ترتعد ارتعادة” شفيفة . قال فيأة : 

مدنا ال وده عفنا اط الك | 

ثم كرر بصوت آمر وهو يفتم الباب : 

0 

تساءلت الاهيراتان وهما تشاه دان 1 ندريه خارجاً ووراءه سبح العجوز 

1 


الغاخب المانغل » وهر في معطنه المنزلى ونظارتيه وقد غفل عن وضع الشعر 
المستعار على رأسه : 

- ماذا هناك 9 ماذا هناك 9 

فلم يحب [ ندريه الا يزفرة وقال لزوحته بلبحة فياسخربة باردة : 

- هيا ! 

كان سدو أنه يدغو ها يتلك الكلمة الى إلقاء مرثياتما التي يتوقع ان تلقها ! 

هتفت_ لبز وقد سحب وحبها وراك تكن اليه بارتياع : 

اندزيه » أتذهب ! 

فأخذها بين ذراعيه . غير ان ليز أطلقت طرخة* وهوت عل كتف منشياً 
عابها . فخلص نفسه منها وأسحاها بهدوءعلى أرنكة وقال لأخته بصوت منخفض: 

5 اغا باماري . 

ثم عائقها وقبلها قبلات أخوية قلبية وايتعد مخطوات سريعة . 

لبت ليز *مسجاة على الأريكة تغسل الآنسة بوريينصدغها بلماء . اماماري 
فكانت تنظر_بعينين *مفعمتين بالدموع الباب الذي شرج منه أنخوها » فرسمت 
إشارة الصليب باتجاهه » وعادت تتم يؤزوحة أننها'. وارتفع رشاعي الك 
العدوز الغاضب يشبه طلقة الغدارة » ينىء بأن الأمير العجوز المنفعل يتنذم في 
منديله . وما كاد آندريه يغادر باب المكتب ويبتعد عنه » حتى وورب الباب:» 
وظبر الأمير العجوز يقامته الصارمة وهو في معطفه المنزلي الأبيض وقال : 

- هل ذهيت 9 هياء ذلك أفضل ! ش 

وبعد ان الفى نظرة”غضبى على زوجة أبنه المغمى علها » هز رأسه بلوم 
وتثريب وصفق الباب وراءه . 


عا عر وو 


-/1اآطا- 


الفقلالأول 


) الأستهناة للعرض ( 


في تشرين الأول عام ه٠6١‏ كانت القطعات الروسية 'تشغل عدداً منقرى, 
ومدن الأرسُدوقبة النمساوية ؤكانت قوات روسية أخرى تصل باستّمراد 
وتنمر كز قرب حصن بررلو 8100811 عد ثة رم كثيرة” لاسكان . وكان. 
ذلك الحصن مر كز القائد الأعلى كوتوزوف . 

كانت احدى سرايا المش مستقرة على بعد ربع ميل من المديئنة تناظر 
قدوم المنرال القائد الأعلى في اليوم الادي عشر من تشرين الأول . وكانت 
الجر بة وسقوف القرهيد » والجبال الرابضة على البعد - ورغم طبيعة السكان 
التي لاتقل غرابة عن المشهد الطبيعي »> الذين كانوا ينظروت بفضول الى هؤلاء 
ارد اع لما لو سروك ره -ة روسية على ارض 0 عندمة 
تنتظر تفتد ش قائدها الاعلى . 


در 


أبلغ ضياط السرية مساء اليوم الاسيق » ان المترال القائد الاعلى سبحضر 
لتفتيش الفرقة الحاربة عندما تصل الى آخر مرحلة من برنامج سيرها المحدد . 
وعلى الرغم من ان منطوق الامر اليومي الذي صدر الى قيادة الفرقة كان 
قليل الوضوح » حتى أن قائد الفرقة تساءل عما اذا كان ينبغي للجنوه ارنف 
يكونوا في ثياب الميدان أم في ثياب الاحتفالات » فان بحلس ضباط الكتائب 
قرر ان يكون امنود في ثياب الفلات على اعتبار ان هذا التصرف لاغبار 
عليه » وأن استعال تلك الثياب في الغالب في مثل هذه المناسبات » خير من 
اغفاله . وعلى هذا » فد مضت الليلة دون ان 'يغمض جفن في المعسكر » رغم 
ان الجنود كانوا قد أنهوا رحلةطوها مانية اميال. كان انود 'يامعو نتحبيزاتهم 
وأبعنون بزيهم العسكري »> والرؤساء ومساع_ دو القيادة يحصون الرجال 
ويوزعونهم على مراكزهم » حتى انهم كانوا في الصباح الباكر.» قد جهزوا تلك 
الفرقة التي كان قواهها الفي رجل » على سكل دقيق منظم » فكان كل جندي 
يعرف المكان الذي سبحتله والعمل الذي سيقوم به » و كانت كل التحبيزات 
نظيفة لامعة وكل الازرار في أما كنا على الكسوات العسكرية . ولم "بع نالضباط 
بمظبر رجاهم اخارجي فحسب » فلو ان القائد الاعلى فكر في النظر الىالالسه . 
الداخلية » لوجد ان كل جندي كان يرتدي كنيف داخياً نظيفاً » ولتأ كد 
ن في كس كل منهم الاشياء النظامية بعددها النظامي . غير ان هناك امراً 
واحداً كان *يشغل بال الضباط واطْنود معاً : ذلك ان أحذية الجنود كانت 
مزقة بالية » و كان النصف الا كبر منهم لايملك احذية الا « البقايا» الني ظلت 
في أقدامهم . ولم تكن الخطيئة في ذلك ترجع الى آمر السرية . بل كان الخطأ: 
بقع على كاهل مصاحة الاعاشةالنمساوية « مهات اليش » » التي رغم المطاليات 
المتكررة والملحة » لم 'تقدم نيئاً الى المنود الذين كانواقدقطعوا أ كثر من مائة 
وخسين فرسخاً قبل ان يصلوا الى ختام المطاف .. 


لا 


كان قائد الفرقة جنرالا١'‏ ذا حاجبين وسالفين تطرق اليها المشيب .و كان 
عريض الصدر ضيق الكتفين منتكمش المسد . كان لباسه الرسمي جديداً 
حمل ثنيات ضخمة « و كتافتين » مذهبتين كانتا تساهمان في اظبار حكتفيه 
منتصبتين مر تفعتين . و كان ظبره على شي» من الانحناء » وفي خطوته بعض 
التراخي . كان يتنزه امام جمة الفرق» و كأنه سيد اتم لتوه اجل” حمل قام به 
في حباته .كان يبدو فخور]ً 'مظفر]ً لقيادته فرقةء تفانى من أجلبا قلا وروحاً . 
غير ان مشيته المترددة » كانت تعطي ايضاً فقكرة اخرى تدل على تقسكه ينعي 
الحياة واغراء النس اللطيف . 

قال خاطب احد قواد الكتائب وهو يبتسم ابتسامة كلها رضى . 

- حسناً باعزيزي ميخائيل دميتريش » ايا الباسل ! لقد احتمل كل” منا 
نصيب رتبته من اعباء الليلة الفائتة أليس كذ لك 9 غير ان السرية كلها تبدو لي 
في اوجها كذلك ألست من رأي ؟ 

كان ضابط الكتيبة قد اجاب على قائده الاعلى بابتسامة لاتقل انشراحاً 
وانبساطاً عن ابتسامته . فاها عر ان الرئيس قد تطرق الى المزاح اميل 
اجابه ضاحكا : 

أنني اعتقد انناما كنالنقطب وجوهنا ونعبس ولوكنا في ساحةالقتال!... 

فقال المترال مستفهماً : 

2 مُُ و؟و.و. 

وفي تلك اللحظة ظهر فارسان على طلايق برونو » حيث كان قد اقيم علها 
مراقبون بانتظار مقدم القائد الاعلى . كان أحدهما ضابط مساعد والآخر 


)١(‏ لقد استعمانا في هذا الفصل والفصول التالية الاماء الاجنيرة للرتب العسكرية دون 
تعر يها لأننا قدرنا انها تغني بالغناية |كثر من مرادفاتها في هذا المضار المترجم - 


ف 


فارس قوقازي » كانت القيادة العليا قد أرساتب) لقائد السرية ليوفحا له مامت 
من أمر البارحة ٠‏ أوضم الضابط المساعد للبمترال أن القائد الاعلى يرغب فيرؤية 
العو على ما كانت عليه -الها عندما وصلت الى مكانها الحالي » دون أي تعديل 
أو تبديل ٠‏ أي أنه كان يريد تفتدش الفرقة بأاسة الميدان ٠‏ 

تلقى كوتوزوف صياح امس » أحدأعضاء القيادةالمتحالفة «هو فكريجران» 
جاء من فيينا برجوه ويستدعيه لاقيام بعملية الالتحاق مع جين ماك''' وجين 
الارشدوقفرديناند'".ورأى كوتوزوف ان الالتحاقبذينك الدشبن غي رحد 
لذلك فقد اراد ان 'يظهر لاحترال الامساوي » بين العديد من الاراء المؤيدة 
لوجبة نظره اخالة السيئة التي باغت الها الجبوش الروسية القادمة من روسيا ٠‏ 
ولهذا السيب وحده » كان بريد استعراض الوحدات القادمة الني كانت ستزيد 
اغتباطه كليا كانت حالته | كثر سوء . ولما كان الضابط المساعد يبل هدف 
قائْد السرية » فقد نقل اليه رغية القائدالاعلى في لقاء ال.مرية على حالها التي كانت 
عليه عند بلوغها مرحاتا الاخيرة » وانه في حالة عدم تنفيد تلك الرغية » فاريك 
القاد الاعلى ستكون سُديد الاستياء.فهز” المترال قائدالسرية كتفيه »وأطرق 
برأسه وباعد بين ذراعبه »> وقال بلبجة غاضية 'حدث قائد الكتيبة : 

ها نحن في موقف سيء ! لقد قلت لك يا مبخائيل دميتريش ان المعاطف 
واجبة في الميدان ٠‏ رباه » رياه ! ش 


وسار خطى دملئة وصاح بصوله الامر 58 


)١(‏ شار لماك » جنرال غساوي ولد في يينسلنجن عام ١٠٠‏ وتوفي عام8 ١85‏ . طوقه 
نابليوت الاول في ممر كة اولم فاستسلم دون قتال مع ثلاثين الف محارب 2٠‏ - الترجم ‏ 

1 . هه 

(؟) فردئاند الأول ؛ اميراطور النمسا من عام ه مما حىّ عام م848١‏ » ولد عام 


+و؟١‏ وتوف عام دوذ . كات لازال ارشيدوقاً اثناء حملة نابليون . المترجم - 


سات 


- ياحضرات قواد الفصائل ! أما النقناء ! 

ثم استدار الى الرسول وقال بلبحة امتثالية : 

- هل سيصل سريعاً 7 

فأجاب الضابط المساعد : 

- خلال ساعة على ما أظن : 

- هل نهد وقتاكافياً لتبديل ألبسة المنود ؟ 

- لست أدري ياسيدى المترال . 

تقدم المنرال من الصفوف الأولى وأعطى| أمراً بارتداء المعاطف . فجحرى 
ضابط الفصائل بين الصفوف يبلغون الأمر » واهتّ'الرقباء واكتأيوا بسيب سوء 
حالة معاطفهم . ول يليث المريع ا منظم الذي كان يضم جنود صا متين نظامبين » أن 
تعاوج *مدوياً . فالمركة بين المنود عادت على أسُّدها : رفعوا أكياسهم عن 
ظبورهم بضجييع مسموع » وأخذوا يعدون معاطفهم » وارتفعت الأذرعتدخل 
في أ كام المعاطف . 

و عض نصف ساعة » حى عاد المرببع الى الالنئام والصمت بعد أن أثقاب 


3 
ممص 


لونه من أسود الى أشبب . وعاد المنرال' مخطواته المتثاقة > يتف على مقدمه 
الفرقة ليعاين جنوده عن بعد . صاح 'بانفعال : 


-:ماهذا أيضاً 9 مامعنى ذلك 9 


وتقدم يضع خطوات الى الأمام وهتف : 


ورددت الصفوف عمارة : 
- قائد السرية الثالثة مطلوب لامثول أمام المترال ! 


ا الأرب والسم (م5١1)‏ 


فلها بلغت الأصوات المرددة : « ضابط الفرقة الثالثة » الى المترال ! » 
مشوهة 1 صبح النداء م الفرقة لي اوم الحنرال للفر كه الثالئة) !» 
الصفوف الخلفية » خرج الضابط المعني بالأمر من الصفوف . وعلى الرغم من 
أنه لم يكن في شرخ الشباب » وثم تكن من عادته الجري » ققد راح يسير جربا 
نحو موقف الطترال . لكن طر يقته في اعإر ي كانت متعثرة حتى ان طر في حذائيه 
كانا بصطدمان ببعضه) بين آونة وأخرى . وكانت قسمات وجبه حمل طابع 
القاق الذي يتجلى عادة على وحه التاميذ الذي 'طرح عليه سؤال في مادة لم يكن 
قد قرأها . وكانت لطخات برضاء*لى أنفه الأحمر من شدة الدلك » وه المرتعد 
لاستقر على حال . فلا كاد ان يبلغ موقف المترال » اصبحت انفاسه مبهورة 
وخطواته تؤداد يهأ" : 

ددحةه ارال بنظرة من رأسه الى قدميه » وصاح وهو يقدم فك الأسفل. 
دلالة على امتعاضه 

مامعنى ذلك لعلك تليس حنودك عباءات بيضاء بعد قلئل . 

وأا ناضعه الى جندي كان برتدي معدافاً ختاف لونه عن كل ٠١‏ حوله 
من معاطف وأردف : 

وأنت 9 ... أن كنت 9« نحن ننتظر النائد الأعلى بينا انت تترك مر كرك 
ع تمن عو اعبات كاك تحمل رجالك يدون عظبر خسن. في أنام العرض ! 
كانت نظرات رنسسن الفرقة شاخعة الى قائده وهو ييه باصبعين ليئا 
مسكين . يحافة خوذته: وكأنه لايعرف من السلام الا تلك المركة . 

عاد المنرال ول بدوت جمع بن الشدة واللان : 
- تكلم أخير] ! من هو ذا المتنكر ؟ أهو هنغاري 8 
ياصاحب السغادة . 


ا 


- ماذا م ياصاحب السعادة » ؟ ياصاخب السغادة تاض-اغخب الستقادة ] 
فد فر ققك ةا 1 

- انه ياصاتحت المعادة دولوخاوف » الضابط الذي أنزات رتبتة المجندى . 

كان دنس الفرقة يتحدث يوجل . فهتف النوال : 

- دولوخوف ! لقد جعاو منه جندياً وليس مارمثالاً على مما أعتقد ف 
اذن لابرتدي أليشة كل انود ؟ 

ل أن سعاداتم أجبرتم له ذلك أثناء امير . 

فقال النرال وقد هدأت حدته بعض الشىء : 

- أجزت ؟ أجزت ؟ انى جيعاً مكذاأيا الشبا : ”تمال لم كلمة ف .م 
ثم عاد الى الاحتداد من جديد واردف : 

”تقال للكلمة فتيجعاون منها ... ماذا؟ ثم* اليس جنود الكسوةالمناسة. 

وعاد المنرال يقترب من الفرق امحتشدة وهو بحر ساقه كعادته » دون ان 
يعقب على قوله الا بنظرة ألقاها على الضابط المساعد . كان من الواضح اركف 
حالة الغضب التي كان عابها » ”تدخل السلوان على نفسه . كان يبدو عليه انهيعتيد 
البحث بين أفراد السرية عن منبب آخر #فيء غضبه . وبعد ان تقدم علاحظة 
الى أحد الغياط يسبب يافته المستعارة الني لم تكن سُديدة النظافة »وآ خذ آخر 
أسوء انتظاهه في الصف » وصل الى الغرفة الثالثة . 

كان فصل خسة دجال عن دولوخوف الذي كان مر تديا فعطفاً عمل 
لونه الى الزرفة . فصاح بموت مكتئب : 

ماهذا الهندام 9 سافك » اين ساقك ؟ . 

فعدل دولوخوف و قفته ببط ٠و‏ حد ج الحثرال بنظرة حريثة . أردف الترال: 

- ماممتي هذا العطف الأرزق #ااتزع هذا ...الها ارشب + ادل 
شابه هذا ال . .. 


لوت 


فقاطعه دو خولوف مخشونة قاثلا : 

داسيدق المنرال » انني ”مازم يتنفيذ الأوامر وليس باحقال ... 

اصمت !... لايحب الكلام بين الصفوف ! ... اصمت ! 

فأتم دولوخوف جملته بصوت مرتفع واضح : 

... ولس احيّال الاهانات . 

تقابلت نظرات انر البنظراتالجندي. فر اح الأو ليشد على حز امه بغضبه 
دونان يح رأ على التفوه يجواب واخيرً قال : 

3-3 تفضل بتبديل هندامكٌ أرجوك ٠‏ 


وهضى ممتعداً 5 


”ا لا 


الوه يَلَالشَانِ 
كوتوزوف 


صاح نحل المراقبين على الطرريق : لقد جاء ! 

ارج نوكه لان ماك مزال عبان اماف و اليو 2ه عسي 
واعتلى صهوته . فاما استوي في مكانه » استل حسامه وأشرقت | ساريره وقد 
علا الطزم علها » وفتح فهه علىزاوية استعداد] لاصدار الأوامر . وانتفضت 
السرية كالعصفور الذي ينفض ريشه » وتحمدت سا كنةء كقطعة من الصخر . 

صرخ المترال بصوت مرعد تتجلى فيه أصداء الرضى الممزوج بالحزم حيالى 
السرية والاهتثال للقائد الأعلى : 

أشن تاك عد ! 

وعلى الطريق العريض المغروس بالأسْجار »كانت عرية عالية من عربات 
فيينا » مطليه باون أزرق فاتح » تقطرها ستة خيول » تتقدم مسرعة بصرير 
خافت وصخب مكتوم . وكان يراقفها حرس كر واني . توقفت العربة امام 


ا 


السرية كان كوتوزوف يتحدث بهدوء مع جنرال فساوي جالس الى جانبه 
يثيابه البيضاء التي كانت أشبه بلطخه وسط الستار الأسود الذي تشكله ألبسة 
الروسبين . ولا ترحل من العربة يخطاه الثقملة »كان تسم الى حدثه دون ان 
يبدو على وجبه أنه تم بالألفين من الرجال الذين كتم.وا أنفاسهم وشخصوا 
بأبصا رم اليه والى قائدم المباشر ٠‏ 
دتوى أمر جديد فتاوجت السرية وارتفع بن الدفوف صليل الأسلحةبالتحية 
النظامية » وأعقب ذلك سكون ثقيل قطعه صوت القائد الأعلى الخافت وهو 
حبي الحذوده » وصوت الطلذود يدوي عم : « نتمنى لسعادد صحة طبية 5006| 
وعاد السكون والهدوءمن جديد . وبعدان سُهدالقائدالأءلىالعرض العسكري 
وهو في مكانه » راح يحوس خلال الصفوف مع تأبعيه وهو يشي جنباً الى جنب 
مع الحترال الأبيض 5 
كان قائْد السرية » الذي كان منذ حين واقفاً وةفة“دقيقة جامدة حي بسيفه 
القا ند الأعلى وهو باتهمه بنظراته » بحر ي وراءه في تلك الالحظة منحني المذع 
جاهد]ً في امتثال لأية اارة تصدر عن القائد الأعلى » 'مبرز الدليل الواضح على 
انه تقوم بتكل واجبات المرؤوس حيال الرئس بسرور يفوق سروره بالقيام 
باعبائه كر ئيس ٠‏ وكانت السرية تبدو على أحسن حال بفضل جهوده وصرامته 
حتى أنها كانت أحسن السرايا التي وصلت الى برونو ٠‏ لم يككن بيما أ كثر من 
مائتين وسبعة غقين مزيها أو متقاناً » ول يكن فيها مايستحق الاقد او القلق 
الا مسألة الاحذية ٠‏ 
كان كوتوزوف يتوقف بين الين والآخر لبوجه ع قات رقيقة الى 
الضباط الذينعر فوه خلال حرب ثر كيا » وكاناحمانا يتحدثالى بِعض امنود ٠‏ 
كان يز رأسهيحرارة مر اتعد يد ة خلال استعر اضِه القوا تكلما وقِع بصر على أحذية 


1 اي 


الجنود اخلقة » فكان *يشير الى المنرال الابيض النمساوي بلبجةمن يقول : انه 
لايوجه اللوم الى احد » و لكنه لاستطيع مشاهدة حال رجاله السيء دون 
ان بشعر بالمفض . وفي كل هرة » كان قائد السرية يندفع الى الامام >اذراً 
انتفوته أتفة ملاحظاتالقائد الاعلى وكلاته . وكان مر افقو القائد الأعلى يسيرون 
وراءه على مسافةتسمح لم مبالاصغاء الى كل كامة نفوه ما بصوت خفيض . وكان 
تعداد 1١‏ رافقين يقرب منعشرين رجلا » كانوا, بتحادثو نابينهم و يسمحو ن لا نفسهم 
احماناً بالضميدك .ركان ضابط مساعد حميل سير في أعقاب القائد الأعلى في الصفورف 
الاماممة من المر افقين . ذلك الذا بمطكان دو لكو نسكي ٠‏ وكان الى حانيه صديقه 
نيسفيتسكي »وهو ضابط مديد القامة قوي البنيان متينة »يسام ضاحك الوجه » 
بعينين دامتي الاغريراق و اذل » كان 'بضحكه مايصدرعن ضابط مساعد] خر 

سمر الوجه مرح لطيف . ذلك الضابط الأب عر » محدج ظهر قائْد السرية بنظرة 
ثامنة » ويقلد بككل جد ووقار كل انتفاضه واثناءه تصدر عنه» فكان نسفيتسى 
يضحك لذلك المثهد الطريف ويلكز رفاقه عرفقه ينيهم الى حركات ذلك 
الضحوك المسلي . 

أخذ كوتوزوف قا 1" بلا مبيالاة ألورف العيون التي كانت تتابعه وكانه 
لاشفصل عن حداتما . فلما وصل قرب الفرقه الثالثة » توقف فجحأة حتى 
ان تابعيه كادوا ان يصطدهوا به بسبب توقفة الفجائي الذي ماكانوا يتوقعونه . 

هتف القائد الاعلى حدثاً ضابط الفرقة الذي عرفه » والذي كاد اميطاف 
الازرقٍ ان يسيب له عناء وتشويماً : 

آه » آه ! تيموخين ! 

وبدا مستحيلا ان ستطيع المرء الانتصاب اكثر مما انتصب تبموخين 
خلال قترة الاستعراض كبا . مع ذلك » فانه وجد وسيلة مكنته من اركف 


الع 


بشاعف انتصابه عندم ا مع القائد الأعلى بوحه الحديث اليه » وكات ناذنا عليه 
استحالة بقائه على ذلك الوضاع المستعد زمناً طويلا » وفهم كوتوزوف 
الموقف قاماً . ولماكان لابر يد الا” خير قاد تلك الفرقة » فقد سارع بغادرته 
ليسمح له بانخاذ وضعية ترحه »> وشاعت ابتسامة على وحبه المكدنز الذي 
اشوهه جرح قديم : 

قال لقائد السرية : 

هو ذا زميل حديد « لاسماعيل و العاف امن لسع الث 
مسرور منة . 

فقفز المنرال قائد السرية إثر انتفاضة » وخطا الى الامام خطوة وقال : 

شُديد السرور باصاحب السعادة العلية . 

بسنا نقل الضابط الأسمر المرافق للقائد الأعلى حركات قائد السرية كالمرآة 
الأمينة ال تعكس الصور الققية للأشياء . 

قال وترزوف انها + 

لكل منا نقاط ضعف في ينا أما "هو افقة كان عالق باخومن” 7 
اكثر من اللازم . 

واستمر ف تفتدشه . 

م يحرؤقائد السرية على الاجابة وهو الذي راح يأل نفسه ما إذا لم يكن 
مسؤولاً فعالاعن ذلك الذعف » وفي تلك الاحظة » أخذ الضابط المرافق 
الأسمر » لدى مشاهدته رأس قائد الكتيية ذي الف الاخر القرمزي والبطن 
المنتف المتصلب »> يقلد تلك الشخصية تقليداً بلغ من اتقانه » اك تسفيتسي 

5611618 باكوس او باخوص ء إله اخمر عند الرومات . وابن جويش وسيعايه‎ )١( 
- وبذلك يتضم المع الذي أراده القائد الاعلى بكلمته . المترجم‎ 


ل ات 


5 كيث ضحكة » ماحلة .فالتفت كرتوزوف غير ان الضايط الذيكان 
بتحك بسحنته على هواه » اتخذفي تلك اللحظة طابعاً جدباً خطير أريئأوحترماً » 
قل ان يشاهد مثله على وحه من الوجوه 1 

كانت الكتبة الثالثة هي الأخيرة في الاستعراض والتفتيش فراح 
كوتوزوف يحبد فكره لتذكر أمر ماسها عن باله . وعندئذ تقدم الأمير 
1ندريه منصفوف المرافقين وقال للقائد الأءلى بصوث منخفض باللغة الفرنسية ٠‏ 

لقد اوعزتم الي“ ان أذ كوم بامر « دولوخوف » الضابط الذي أنزلت 
رتدته في هذه السرية . 

سأل كوتوزوف : 

ب أبن .دو لوخوق :هذا 9 

فلم ينتظر دولوخوف أن يستدعى عن طريق التسلسل حى يمثل بين 
يدي القائد الأعلى » بل برز من الصفوف فوراً وجاء ينتصب بوضعية الاستعداد 
امام القائد الأعلى كان ساباً ميل اللحيًا أزرق العينين أشقر الشعر . وكان قبل 
ذلك قد استطاع استبدال معطفه الأزرق معطف امنود الرصاصي . 

سأله القائد الأعلى في شيء من الرقة : 

- هل لك سؤال ؟ 

وقال الأمير 1 ندريه . 

هذا هو دولوخوف ! ٠‏ 

مان موصي ون "رونك ادر الذلى. بعكو د 
طيباً والامبراطور رحيٍ سُفوق » فاذا تصرفت "تصرفاً حستاً فانني أنا الآخر 
لن أنساك . 

فشخص دولوخوف ببصره المشع الى وجه المنرال القائد الاعلى في كثير 


فانم ب 


من الرأة والحزم » ما فعل منذ حين ازاء قائد السرية » حتى وكانت تلك 
النظرة » قد مزقت حجاب التقاليد التي تجعل البون شاسعاً بين اللندي السيط 
والقائد الاعلى الرفيع 

قال بصوت ثابت حازم مسموع : 

- انني لاااطلب من سعادتي العلية الا أمر] واحد » وهو ان تعطى لي 
الفرصة لاصلاح خطيئتي » واثيات تفافي لصاحب الطلالة ولروسيا . 

عس كوتوزوف فحأة وأشاح بوحبه > بين أطلت من عينيه » تلك الفحكة 
الهازثة التيبرزت منجه| عندما التقتا برئسه تسموخين منذ حين ٠‏ ولعله ار اديذلك 
ان بول : ات كل ماقاله دولوخوف وكل ماكان يمكن ان بقوله ليس الا 
أسياء معر وفة منذ زمن بعيد ومكررة وملة بل وفىي غير حلها “ثم مذى متحباً 
نحو عربته ٠ ٠‏ 

تفرقت السرية الى فرق صغيرة واتحوت نمو المعسكر ات الى أكبينك لما 
على هقربة من برونو » حيث كان افر ادها بأملون الول على أجذية جديدة 
وألسة م: مناسبة ؛ وخصوصاً على الراحة المنشودة بعد تلك المراحل الطويلة من 
السير الشاق . و لما راحت الفرقة الثالثة وعلى واشها تيموخين تنظم صفوفها 
اسمتعداداً لامشي » اقترب اللترال » الذي جعلته سلامة عواقب التفتيش ميالا 
الى المرح » من الرئيس ” مشرق الوجه وقال : 

آمل أن لاأكون قد أزعجتك بابروخور اينياتيتش ؟ انك تفهم 
ان خدمة القيصر ... ان المرء عندما يكون على رأس الفرق يفقد صوابه 
فلا تطع صن ريا أو انتقاله ... لكنك تعرفني وتعرف أنني على 
استعداد لتقديم اعتذاراتي عند الاقتضاء ..٠‏ هيا » اقدم لك خالص سشكري 9 

ومد له يده » فأجاب الرئيس الذي ازداده انفه احمراراً » بابتسامة 


ش سا لات 


كشفت عن فحكه وفضحت نقص لابين تحط) بضربة من عقب بندقية في 
معركة اسماعيل : 

وكيف لاأفهم باسيدي الطنزال [... 

0 ومذه المنامسية 4 فل للسد دواوخرف انفي إن ألياة وانه ستطيع ان 
بطمئن الى هذا الامر » اخيرني ماوددت منذ زمن طويل ان اسألك عنه : 
5 يتصرف * وما رأيك في ساو كه ؟ 

- إنه دقيق جداً ف اد مة باصاحب السعادة . أما عقلئيه ... 
فقاطعه المترال قائلا : 

حسيعا 6 0ا18 عية 

19/7 اق رقع لوقك ونا حي ةروز انك 4 وام ف 
أحيانا » وهو على عتكس ذلك وحش ضار أحناناً اخرئ . لقد كاه انف يقتل 
هودياً في بولونيا . 

- انك على حق ... ولكن ينبغي أن 'نشفق على الشاب في يحنته . ارف 

لاعلامات عالية هاءة ... كذلك مكنك . 

فأجاب تيموخين وهو أيبرز ابتسامة تعني أنه فهم غاية رئسهورغيته : 

- أمرك باسيدي المترال . 

عال » عال . 

سار المنرال يحذاء الفرقة وأوقف حصانه الى جانب دولوخوف وصاح 
يصوت تعمد أن السمعة امنود : 

- حسناً ان الأمر على ما ثيرام ... ليوزع على كل جندي قدحاً منالعرق 
من جاني . سكر را للجمبع وحبداً لله ! 

ثم تحاوز الفر فة ليقترب من اخرى » 5500 بول الى ضابط 
مساعد له كان إلى جاتيه : 


- 6 


- انه وجل باسل” مكن التفاهم معه رغم كل شيء ٠‏ 

فأحاب الضابط الصغير : 

انه م الملك الكنا !لمعنه عل زه (١)‏ ويقصد انه طيب القلب ) ٠‏ 

كان ذلك اللقب قد أطلق على الجنرال من قبل أفراد سريته » وكان الى 
جانب ما تحمله من معنى شر لترهف.ة العبارة حرفياً » والذي يمكن القول 
عقتضاها انه ملك القلب » حمل تور به” يتفككله بها الحلود . 

انتشر المزاح بين الجنود بعد ان عم الضاط حيعاً » فراحت السرية تسير 
يخطى” نشيطة » والرجال يقبادلون الفكاهات على غرار : . 

كانوا يقولوث مع ذلك ان كوتوزوف معور العين . 

- لعلك تريد ان تقول انه اعور العينين معاً ! 

-انت مخطىء يافتى . إن عبننه أحدق من عنيك . لقد دقق في الاحذية 
والموارب وتفحصبها ! 

آك ! انني يا فتاي » عندما عاين ساقي حد'ثت نفسي مثل هذا ..ء 

- هل رأيت النساوي الذي كان معه ... ببدو كأنه 'طلى بالهير . انه 
أبيض كالدقيق ٠‏ بالشدة ما قضفى من وقت فيتاميع نفسه » ذلك الفتى !... 

- هه > يافيديا » لم تسمعهم رتحدثو دعن الوقت الذي سئقاتل فيهيونابارت9 


لقد كنت قريباً منهم . يبدو ان بونابارت في برونوف حاليا ! ( يعني برونو ) 

عدر كه لوووك لجل الع اجا لقو عاك انف اانه 
ان بروسكو' 85604« ( ويقصد بروسيا ) وحده هو ا تعند في الوقت الخاضر 
وان النمساوي يؤدبه وؤرسة . ومتى انتبى منه » فسأي دور بونابارت ٠‏ مع 
ذلك تقول انه في برونوف ! انك لمت ذكياً يافتى . ماذا لو انك فتحت 
أذنيك اكثرمن ذلك ؟ ٠.‏ 


ل 


آه » من المشرفين على الاعاسة ! انظر الهم كيف يستقرون في القرية 
هناك ١‏ انهم لن مِدُوا لنا الطعام قبل وصولنا ٠‏ 

- لن تحصل ولا على « بسكويته » ايها اللعين العجوز ٠‏ 

ومن الذي اعطاك التبغ اللارحة ؟ هل تذكر ذلك ام لا 9 ... خذ » 
خذ مع ذلك » ولسباركك الله ٠!‏ 

- لبتنا نتوقف فقط ٠‏ ولسوف نسير هكذا مرحلة طويلة قبل ان نضع. 
لقمة في نهنا ٠‏ 

.- هل تريد ان يعطينا الألمان عريات 9 ان ذلك سيكون حتماً ام رأجميلا . 

اننا هنا يافتاي لسنا الا حفاة الأقدام ٠‏ لقد كنا حتي الآن فتيان التاج 
الروسي ... اما الآن فليس في الا الالمان ! 

هتف الضابط الرئس : 

- ليتقدم المغنون الى الصفوف الأمامية ٠‏ 

فذرج من الفرقة حو الي عشرون رجلا و اجتمعوا في الطليعة ٠‏ والتنتالهم 
رئنس الفرقة الموسيقية وهز 'ذراعه"ورده بدوت مدور اغدة الطنوده القا تبلا : 

ألس الفجر هذا * اي اام 
الفجر الذي ينبلج * 
وتنتهي م بلى : 
نعم حتّا سوف نحصل 
سو صل عل :الحد 
مع الأب كامانصي ٠٠ ٠‏ 

كانت هذه القصيدة قد 'نظمت فيأتر كياء لكا كانت تردد الآن في النمسا 

يتبديل بسيط في البيت الأخير » اذ أستعيض" بعبارة د الأب كوتوزوف”"» 0 


اه 


غبارة : الأب كامانسي » الي كانت تنتهي بها في معر كا تركيا . 

وتيك ارك انتبى المنود من هذا المقطع الأخير » حر كوا أيدهم يغنف 
كاي يلقون بشيء الى الارض . ونظر قارع الطبل الى المغنيين نظرة قاسية” 
لهم جيعاً » فاما تأكد من ان عيو هم شخصت اليه » بدا كأنه يرفع سثا 
وهياً فوق رأسه ا كنا غير مرثئي © أسترقاه علظة مرأفوعاً الى الأعلى ثم 
ألقاه فجأة . يحركة بائسة الى الأفق البعيد وهتف : 

7ه 6 1ه » يا كرخي . 

5 اخيل ... 

ورد عشرون صوئاً بعده : 

حر كوفن الجديد ! ... بيها تقدم الغارب على الصنج الى الأمام 0-0 
وراح دغم ثقل تحبيزاته » يسير القبقرى وهو رك كتفيه بحركة دائرية وبقرع 
صنوجه بحركة تهديدية . أما امنود فتدراحو يضبطون الايقاع يحركات اذرعبم» 
ويتقدمون بهمة عالية ونشاط » وهم يقرعون أقدامهم على الأرض . وارتفع 
بعد قليل صوت عجلات العربة وصريرها » وصوت 0 كه 
كوتوزوف وتبعوه عائدين الى المديئة . أسار اطترال :. لقائد الأعلى اشارة 


طلب فيا ان عشي الحنود خطوات حرة وكان وحبه ووحوه تابعيه مشرقة 


. لسماعهم تلك الأغنيه » وارؤيتهم تلك القطعة المرحة الضاخية » يقودها 


الراقص الذي يسير في المقدمه . وفي الصف الثاني من رحككهه ؛ على الطانب 
الأعن » كان جندي ذوعيئين زرقاويئ 'بلفتالنظر نتصرفه 3 اللجاء.مى الافق 
مع ايقاع الأغنية » وبنظرة الاشفاق التي كان لهاع ىكل من نننان المتعجر فين 
الموا كبين رفي القائد الأعلى : امار" مشنقاً عليهم 0 لاإسيرون يْ 
صفوف الفرقة . جاء احد أو لئك الضباط الفرسان متخلياً عن مكانه في ال ركب » 


اا 


واقترب من ذلك اندي الذي لم يكن سوى دولوخوف . 
كان ذلك المتخلف » واسمه جر كوف » تابعاً من قبل للعصبة التي كارف 
شودها ويرأسها دولوخوف . وكان قد لاقاه خلال الطريق وتحاهل وجوده . 
فاما رأى عظاف كوتوزوف ومس ممله الى دلك « الضابط ا حروم من رتبته»» 
اقترب منه وعلى وجهبه آيات من السرور . 
سأله بصوت أرادة ان يعلو على أصوات المغنين 007 م خطواتجواده 
مع مشية دولوخوف : 
- كيف الال ياصديقي العجوز 9 
أجابه دواوخوف ببروه : 
-كاترى. 
كانت الأغنية الجاسية الى سير على خظاها الود » *تضفي معنى” مخاصاً على 
طحة اد انر ينا ررد در رمن المتعمد . 
قال جر كوف . 
- اذن » هل تسير الخال م بع الرؤساء على مايرام 9 
عاليت سكن 5 شي ء . انهم حميعاً أشخاص باساون .. . كنف محق 
السماء تسللت الى الأركان العامة 9 
- لقد نقاوني بصفة ضابط ارتباط 
وصمتا فئرة مصغيين الى الأغنية الني كان انها يثير الما اس في في النفوس : 
لقد أطلق الصقر 
وطار من اليد اليمى 
دلولا تلك الاغنية » لكان حديث الصديقين على مط أآخر . 


ال دولوخوف : 


0 
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ام 


ب الله أعلم . ولككن يبدو لي ذلك حقيقة . 
قال دولوخوف بصوت يتفق مع ايقاع الاغنية : 
- ذلك أفضل . 
تعال لرؤيتنا ذات مساء . سوف تلبو على هوانا . 
نض ان اذن تتمرغون على الذهب 9 
0 ,]اي 
_- تعال م ذلك 0 5 
3-5 مستحصمل . لقد أقسمت أن لا المس الورق ولا مر هل اركف تعاد 
إل“ رتبتي . 
ستعاد اليك فى العملية الأقبلة . 
- عندئد سترى . 
وعاد الصمت برها من حديد . 
اذا احتحت الى شىء فتعال الى الأركان » وسنحاول ان تخدمك . 
أجاب دولوخوف بابتسامة هازئة : 
- لاتعذيق انق اذا احتبعت الى ثىء ماطلبتة؟ولكن أكدذتة . 
آوه » انك تعلم ان هاأقوله لك م 
وأنا كذلك . 
نا الى اللقاء 97 
راقب صحتك ... 
وظات الاغنية ترتفع متتاطعها 8 
بعيداً » بعيدا جد » نحو الوطن ... 
العزر جر كوف حصانه فثار هذا © وبعد ان دار حول نفسه ذنورتن او ثلات 
دورات دون ان مندي الى القاعة الني يحب ان ”يبد اها السين» تدقع حميأ على 
طول الذرقة على إيقاع الاغنيه 


ول 


1 2 الث 
(هزعة ماك) 


عندما عاد كوتوزوف من الاستعراض » دخل الى مكتبة برافقه المنرال 
النمساوي » بعد ان اعطى الامر الى احد تابعيه » بأن يعرض عليه الاوراق 
المتعلقة يحالة المنود القادمين من روسماءواخابرة 'لواردةمن الارشدوقفرديناند 
الذي كاذه قل يرلين الطائعة .قن بهن لاماي ١‏ تين الراتن الملار ف هرا 
الجنرال انقائد الاعلى وعضو القمادة العليا جالسين وراء طاولة بدرسان مخطظاً . 
قال كوتوزوف وهو ينظر الى بولكونسي و كأنه يوحي اليه بالانتظار : 

- حسناً بينا استمر يتابع الحديث الذي كان دائراً بالفرنسية . كانت لغته 
الميذية ونيراته الواضحة » والعنابة التي يبديها لتلفظ كل كلمة بوضوح »تأسر انتباه 
سامعه » وتبرهن على انه يتلزذ بسماع اقواله . 

- دعني اقول لك ياجنرال ان الامر لوكان منوطاً بي وحدي » لكنت منذ 
زمن بعيد اجريت الاتصال مع الارشيدوق وفقاً لرغيات جلالة الامبراطور 


4ك الحرب والسم 5 


فرانسوا . ثق بشرفي انني سأسْعر براحة مميقة اذا اسامت القيادةالعليا لقائدا كثر 
هراية مق واسنتقداد] وزمبارة ,:ومثل بعؤلاء القراة ككفي النسننا +اني يذلك 
اتخلص من مسؤولية جسيمة . غير ان ماحدث يحغل الظروف تتهرنا ياجنرال. 

وكانت الاوتسامة التي اشفع ما حملته الاخيرةتوحي بالقول : دولك انلا تصدقني 
اذا سنت » ولا همني اذا صدقتني ام لا » ولكن لس بين بديك ححة تتذرع 
بها وهنا جوهر المسألة » . 

وعلى الرثم من ان المنرال النمساوي لم يكن “ديد السرور »> فقد اضطر 
ان يدفع الى كرتوزوف من نوع النقد الذي صرفه له . ان لححته الشرسة 
لمنذمرة »كانت تتنافى مععروضه الممصولة : 

كلا »كلا . ان جلالته يقدر تقدير] عالياً مساهمة سعادتك فيالعمل العام » 
وارجو ان تثق بذلك . لكننا نعتقد فقط ان الامهالات الطالية تحرم الميوش 
الروسية المظفرة ورؤساءم المشاهير أكاليل الغارالني درجو اعلى | كتسابها والتحلي 
بها في ساحات الوغى . 

كانت تلك ابفلة و لاشكحمة مبيأة سلفاً . انح ىكوتوزو ف وهويبتسموقال: 

انني اقدر شخصياً ‏ والرسالة التي شرفني بها صاحب السمو الارشيدوق 
فرديناند منذ حين تؤيد رأبي ‏ اقدر ان الجيوش النمساوية التي يقودها رئيس 
على جانب كبير من المهارة كاطنرال ماك » قد حصات حنى الآآن على نص ر حاسم 
يحعلبا ولاسّْك فى غير حاجة الى عوننا . 

لين المنرال » اذ على الرغغ من ان هزعة النمساويين لم تكن قد اعلنت 
رممماً بعد » فان الاشاعات الكثيرة المزعجة كانت تؤيدها » حتى ان جواب 
كوتوزوف بدا هذا السب لونا من السخرية ٠‏ مع ذلك فقد كات وحه القائد 
الرومي الاعلى بشع بايتسامة بريئة تؤكد براءة قصده . فقد كانت الرسالة 


متدرا 


التي ارسلها اليه الارسيدوق فرديناند تصف الالة الستراتيحية بانها 
متازة حداً ٠‏ 
5 قال للامير اندريه : 
بتداغطى ابنالا 

ثم التقت الى الجنرال النمساوي » فقرأ له المقطع التالي وقد تقلصت شفته 
بابتسامة تحمل شيا من السخرية : 

« إن تر كز قواتنا التي ببلغ عددها سبعون الف رجل » قد أعد وانبيعلى 
خيز مايرام » بشكل يجعل العدو يتعرض هجاتنا اذا حاول اجتياز «لبيغ» "١‏ 
وينى بمزعة محتومة ٠‏ اننا باحتلال « الاولم» '" نحتفظ بارجحية السيطرة على 
على ضفتي الدانوب ونستطيع بذلك في كل لظة ان نجتاز الدانوب اذالم محاول 
العدو اجتياز نهر «ليخ» » لنقطع عليه خط مواضلاته » وان نعود الى عبور 
الداثوب مرة اخزي » لنحول دون تماح اية حاولة يقوم م ضد حلفائالخلمين 
سوف ننتظر بجلد وبطولة ان ينتهي اليش الرومي من استعداداته » وات 
يتخذ اهبته ٠‏ وبعدئذ سوف نحد سهولة كميرة دبي * المصير الذي ستحقه 
العدو باتحادنا معا ٠‏ » 

وأعقب : 


تفضل بالاقتناع بصدق قولي . 


. تمر في بافاريا يمر بمديئة او جسبورج ويصب في الدانوب . طوله هم؟ مم‎ )١( 
- المترجم‎ 
بن كاتدرائيتها على الندسة‎ )76..٠.( (؟) اول » مدينة المانية على الدانوب سكانها‎ 
القوطية . استسم فيها النرال ماك النساوي مع ( ....” ) جندي دون قنال . موطن‎ 
- العلامة انشتاين . الآرجم‎ 


ع 


وأطلق زفرة ارتياح ونظر الى الجنرال النمساوي . فأجاب هذا وقدرأى 
أن المزاح قد دام اكثر بما بغي » وأن من الأصوب باوغ 
الغاية مباشرة 

- لابثك . ولككن ينبغي أن نتوقع داثًاً أسوأ العواقب . ان سعادتم 
تعرفون ولا سك هذه الممكمة القدية 1 

وألقى نظرة بديية الى مساعد المنرال . فقاطعه كوتوزوف بقوله : 

- اعذرني ياجنرال . 

واستدار نحو الأمير 7 ندريهوأردف محدثه : 

- اسمع ياعزيزي . اذهب الى كوزلوفسي . واطلب اليه التقارير الوارده 
من جو اسسنا. هذه رسالةالأرسٌّدوق فرديناند » وهاتان رسالتان من الكونت 
نوستيتز ٠‏ خذها معك و كذلك هذه الأوراق لخصها حميعها باللغة الفرنسية » 
واحمل لي مذكرة واضحة تحمل كل معاوماتنا عن تمليات اليش النمساوي ... 
انك تفهمني ألس حكذلك ؟ ... وعندما تننبي من ذلك »© إعط المذكرة 
الى سعادته . 

أسّار الأمير ندريه برأسه إشارة 'يفهم هنا أنه فهم الغايةمن الكلمة الأولى 
ليس ماقاله رئسه بلسانه فحسب بل كذلك ما كان 'يضمره في نفسه . ومع 
الأوراق وحبا ثم انسحب يخطوات خفيفة . 

على الرتم من ان الامير ندريه لم يكن قد مض على مغادرته روسيا زمئاً 
طويلا » فإن سحنته وح ركاته وتصرفاته خلت كلها من أثر الانهاك والتفاعل الذي 
كان مألوفاً علها. كانت مهاته الجديدة تستأثر بكل انتباهه» وتفتنه بشدة » حتى 
3 ما كان يفكر في الانشغال ما يقوله زملاؤه عنة . وكانت نظرته وابتسامته 
منازان بدعة وود لَ يعرفا فيها من قبل 1 


جع لاد 


كان كرتوزوف قد تلقى رسالة الامير بولونسم العجوز وهو في بولونيا 
فاستقبل الامير الشاب استقبالاً طبياً » وعده بان لابنساه . وقد بر يوعده اذ 
اختصه بين كل الضباط المساعدين » فأخذه برفقته الى فينا » وسامه هناك اكثر 
ال مماث خطورة . و كتب القائد الأعلى كوتوزوف الى الاميرالعجو زب ولكو نسَى 
رداً على رسالته يقول : ْ 

دين ايبنك بيشر ان يكون غضابطاً متازاً بفضل كفاءاته ودأبه ودقته . 
وانني اعتبر نفسي سعيد]ً جد]ً اذ أرى فو وميا وثله فحت تطريق 2 

كان زملاء الامير آندريه في الاركان والجيش » - لما كان الخال في 
ببترسبورج -. يشعرون حياله سُعورين مختلفين » وينقسمون تبعاً اذلك الى 
معسكرين . الاول وهو معسكر الاقلية » يعتبره شخصاً بارز] خلق لمستقبل 
ومصير عاليين رفيعين . وكان أعضاء هذا المعسكر يصغون اليه ويعجبرت 
به ويسيرون على هدأه . فيتظاهرو أمامهم بدوره يظهر البساطة واللطف . 
والثاني وهو معسكر الاكثرية » يعتيره بارد] "جامد مكروهاً . وكات 
اعضاؤه عقتونه ٠.‏ لكنه كان يتصرف حباه م يشكل اليك ستطيعون معه 
الا ان يقدروه بل وان يرهبوا جانبه. 

خرج الايد اندريه من مكتب كرتوزوف مر يطرنقه على غرفة 
الانتظار حيث كارد زملله » المرافق المنوب كوزلوفسى يقر أكتاباً 
قرب النافذة . ْ 

سأله هذا : 

لسيفييدا اسن 

ضقان الآمين بتعرير مذ كر تسر سيل يقاثنا'دوان نشاط: 


قال كرزارنسي : 


سانل د 


ولماذا؟ 
هز الامير أندريه كتفنه دلالة على انه لابعرف السب 2 بن 


استطرد زميله : 


هل من أخبار عن ماك 9 

بل 

اذا كان هزم حقيقة فسترد علينا اخباره ٠‏ 

قال الامير اندريه موافقاً : 

- بلا شك . 

واتجه نحو الباب . غير ان هذا فتح فجأة بعنف وبرز على العتبة جنرال 
عمساو ي مديد القامة في ثوب رمعي يعصب رأسه بوساح اسود وحمل حول عنقه 


صليب ماري تيرنير » فتوقف الامير منتظراً ٠‏ 


قال المترال القادم بلبحة تبرز اصله الالماني : 

المترال الاعلى كوتوزوف 9 

ونظر حوله ثم اتجه فور نو باب المكتب ٠‏ 

فاجابه كوزلوفسي وهو يقف في سبي بحركة عليفة : 

-- ان القائد الاعلى مشغول . نمن يحب ان ابلغه عنه 9 

حدج المجهول ذلك الضابط الصغير من عل و كأنه بقول : 

« هل يعقل أن لاتعرف من انا ؟» ٠‏ فقكرر كوزلوفسيم بهدوء : 

ان القائد الاعلى مشغول ٠‏ 

عقد النمساوي بين حاجبيه وارتعدت شُفتاه قليلا» فاخرج دفيتراً من جيبه 
كنت على ورقة منه بضع كلمات يقم الرصاص » ثم قطعهاو أعطاها لكو زاو فسَيي 
ومضى يخطوات سريعة نحو النافذة » وبهاوى على مقعد هناك وهو سرح حار فه 


-945- 


فيا حوله و كأنة نقول لهم : « ل تنظرون الي" على هذا الشكل ؟ » .و بعد برهة 
مد عنقه و كأنه م الطق لح امتدرك نقمة قل يصدوءن بير # الاعوت 
غريب يشه الدمدمة » ماليث ان خنقه ايضاً . وثتتح باب المكتب > وبداعلى 
عتتة #توزوك:». وعد يض اللترال المعضون الرأنن عنا اظيرةبوككالة 
ا ا أحن : 

نك ترى ماك التعس ! 

ا للوهاة الاولى عاندا أمام الباب ثم اجتاح وجبه غضن مر 
تموجة على تقاطيع وحبه » فانبسطت حيهته وانحنى بامتثال مغمض العينين دون 
ان يتفوه بكلمة » وتنحى عن طريق ماك ليدخل ثم أغلق الباب بنفسه وراءه . 

كانت الشائعات حقيقة : فالجيش النمساوي الذي كان حتمعاً قرب«الأولم» 
استسلم كله . عض نصف ساعة حتىّ كان الضباط المساعدون نحماون الى رؤساء 
الوحدات تعليات خاصة ”تثير الى ان اليش الردسي سيخرج عن لوده 
ويلاقي العدو قريباً . 

وفي الاركان العامة » لم يكن سير العمليات العامة يشغل الا عدداً حدوداً 
من الضباط » كان الامير آندريه في عدادهم . منهم هذ ابعد أن رأى ماك واضطلع 
على تفاصل الهزية » ان الجلة قد فشلت تقريباً و أن النصربات أبعدماكان ينتظر . 
تخيل المصير المزعج الذي يننظر الجيش الروسي في ذلك الموقف الدقيق الحرج» 
والدور الذي سيلعبه شخصياً في ذلك المصير » فشعر بسرور للاهانة التي منيت 
ما النمسا » تلك الدولة المتباهية . كان ذلك الشعور اقوى منه » وكان بمجد 
الفتكرة التي خطرت بباله » والتي قدر على أساسها انه سيشهد لأول مرة » أول 
لقاء بين الفرنسيين والروس منذ عبد سوفوروف » بعد ثانية ايام على الا كثر. 
لم تكن غبطته لتخاو من سُعور بالمزع والخوف من ان تتفوق عبقرية بونايارت 


-/ا ع انب 


وتتغلب على الجبوش الروسية الماسلة » لأنه ما كا نيتو قع انيرى بطلهفي خذ لان. 

أثارت تلك الأفكار عواطفه وقلبت كيانه وحفزته » فوة" ان ينسحبالى 

غرفة ليكتب الى أبيه رسالته اليومية . لكنه بينا كان يحتاز الممشى » اصطدم 

بزهيله فيغرفة نيسفيتسكي وبالمداعب جر كوف اللذين كنا على حال من البهجة 
والانشراح على جر ي عادتها . استغرب زميله حوب وجبه والتّاع عينيه 
فسأله قائلا : 

-انت مكتئب 9 

- ليس هناك مايبيج على ماأعلم . 

ومن اجانب الآخر من المشى » ظهر المنرال النمساوي عضو القادةالغليا 
يرافقه الحترال « ستروخ » » الملحق بأركان حرب كوتوزوف للاشراف على 
سُوُونَ وين الوحدات الروسية . وكان عرض الممشى كافياً لمرو اتراليندون 
عوائق . غير ان جر كوف أبعد نيسفيتسى بذراعه وهتف بلبحة تشف عن 
الثاذرة الطية وعتاة ااا 

هاا ! ... هاهما ! ... تنحوا » اخلوا المكان » تنحوا ! 

احنقت تلك البادرة من التاطف » المنرالين القادمين . غير ان جر كوف 
نقدم خطوة الى الامام وخاطب احدهما بابتسامة بنهاء ويمظهر الرجل الذي 
لا ستطيع كتهان محته : 

- لي الشرف بأن اقدم لسعادتم قنراتي الخلصة . 

وانحنى امامه انحناءة مضحكة وهو ينزلق على قدم ثم على الاخرى سشأن 
الاطفال الذين يتدرجون على الرقص . فحدجه عضو الاركان العامة النمساوي 
بنظرة قاسية . لكن ابتسامته البلباء طمأنته » فلم يستطع الا ان منحه لمظة من 
انتباهه » فأسار بظرف عينه الى انه 'يصغي الى مايريد قوله . 


كرر جر كوف يوجبه المستيشر : 

تهانثي الحالصة . لقد وصل المترال ماك في صحة طيبة باستثناء جرح 
عت هنا 

واسّار باصبعه الى جببته ٠‏ 

فعبس وجه المترال وادار له ظهره ومضى ٠‏ ولم كد يبتعد بضع خطوات 
حتى قال بالالمانية بصوت محلق ٠‏ 

رباه باللحماقة والسذاحة ! 

كان نيسفيتسى يتلوى من الضضحك » فامسك بذراع الامير اندريه غير ان 
هذا الذي ذاوش متقعاً بعد سُحوبه » دفعه عنه بغضب » واستدار 
نحو جر كوف ٠ ٠‏ 

كانت دعابته السمجة بثابة ضربة قاضية لاعصاب الامير.اندرية » الذي 
ضعضعت رؤية المنرال ماك واهزية التي مني بها كيانه وروعة الفكرة الي 
قثلها حول مصير اليش الروسي ٠‏ قال لمر كوف بصوت حازم حاسم وقد 
ارتعدت ذقنه لفرط انفعاله : ش 

ياسيدي العزيز اذا كانت مهنة المبرج تروق: لك »فإنني لااستطيع منعك 
من مزاواتها ٠‏ لكنك اذا ممحت لنفسك مرة اخرى اظهار مثل هذا الهريج 
في حضرقي » فأجد نفسي مضطر] لتعليمك وتلقينك مباديء السلوك ٠‏ 

ذهل ج ر كوف ونيسفيتسى لاقوال الامير أندريه » وراحا بتأملانه 
فأغري الف متسعي الميئين .+ قال عجر كوقن : 

ماذا حدث ؟ لقد قدمت له تنياقي ليس الا ٠‏ 

فصاح يولكو نسكى : 

انني لااناقشك فتفضل بالصءت ! 


وو _- 


واخذ نسفيتسي بذراعه وهو تاركأ جر كوف جامداً فيمكانه لايدري 
ماذا بقول : 

قال له يسفتيسي : 

هديء روعك باعريزي . 

قال الأمير آندريه » الذي توقف لفرط انفعاله عن السير : 

- أهديء نفسي ؟ ولكن من نحن اذن ؟ أنحن ضباط نخدم قبصرنا ووطنا 
ونبتهج؛ للنجاح المشترك ونأسف للخسارة المشتركة ام نحن خدم لاتهمنا قضايا 
اسيادنا الا قليلا 9... 

وأضاف باللغة الفرنسة و كأنه يؤيد وجبة نظره : 
سايقتل اربعون الف رجل ويحطم جدش حليفتنا » ند مع ذلك مادة 

للفحك ؟ ان مثل ذلك يلبق بفتق” تافة كهذا الذي اتذته صديقاً لك » ولكنه 

لابليق بك »نعم لايليق بك .. ظ 

واستطرد بااروسية متما : 

ان مثل هذه التسليات لاتق الا بالاغرار المقى . 

وانتظر فثرة معتقداً.انجر كوف سبحبب على اقواله . غيران هذا انسحب 


دون ان ينتظر المزيد . 


سس هن الست 


تارابع 


«فرسان بأفلوجراد» 


كان فرسان بافاوجراد معسكرين على بعد ميلين من برونو . وكانت 
الكو كبة التي انخرط في عدادها نيكولا روستوف تشغل قرية سالزنك 
لني خصص خير منزل فيا ارئيسها « الكابتين دينيسوف » المعروف بين كل 
كعسة المالة باسم « فاسكادينسوف . كان نيكولا قد التحق بتلك السرية في 
بولونيا . ومنذ ذلك اللين » ظل يشاطر الرئس مسكنه . 

وني الحادي عشر من تشرين الأول » في اليوم الذي قلب نبأ انبزام ماك 
القيادة العامة قلباً » كانت كو كبة الخيالة لازالت تقضي ايامها بهدوء » و كأن 
افر أدها سادة اطربتهم حياة الريف . وعندما وصل روسْتوف وهو في كامل 
ثيابه متطبأ حصانه الى مسكن الرئس بعد أن عاد من مبمة توزيع العلف » 


وجد أن دينسوف لم يعد بعد من سهرته التي قضاها مقامراً لدى احد 


ع 
ؤووبابتب 


زملانه . ولا وصل الى «رقاة الببت » اوقف حصانه وطوح بساقه بح ركة رسيقة 
مرئة » ولبث فترة معنمد] يجسده على الركاب وكأنه يبارح السرج آشفاً » 
وأخيراً ترجل واستدعى الماجب قائلا : 
]5 ! بوندارانكو » هذا انت أها الباسل . 
. وهرع الجندي عدو] استجابة لنداء روستوف الذي قال معقباً : 
خذ الحصان في نزهة ياصديقي الطيب. 
كانت لحجته تدل على البهجة اللطيفة التي يستطيع الشبان الراقون المنحدرون 
من أرومات نبيلة اظهارها في ساعات سرورثم : 
قال اندي الصغير وهو يرفع سُعره المتهدل يسبب العدو : 
يم تأمر ياصاحب السعادة . 
انتبه » ولتكن النزهة لطبقة . 
وهرع جندي آآخر في تلك اللحظة استحابة للنداء » غير ان يوندارانتكو 
كان قد اطبق عنان الخحصان . وكان ذلك التبادر واللهافت يدل على ان ذلك 
الضايط النبيل يعوف كيف ينيم المكاقآت السخبة » وان خدمته تعود بالفائدة 
على من يتولاها . داعب روستوف حارك جواده ثم انتقل بيده الى ردفهيريت 
عليه » وظل يتأمله لخظة ثم قال في سره وهو يبتسم : «دائع ! سيصبح عفان 
إرائعاً !» ورفع حسامه وراح يصعد السلالم ورئين مهازيه يرافق كل خطوة 
من خطواته وبرز صاحب المسكن على باب الاصطبل وهو مل مذراةللدمن. 
#افالانا رقي مدان تن الصرف والاليوة بق القطن :+ فلباارائ 
روستوف »© طفح وجهه بالمبور » وتمزه بعينه يبودة وكرر حبياً الشاب 
بسرور واضح : ١‏ 
عم صباحاً » عم صباحاً ! 


3 
سالوق لو 


فاجاب روستوف بصوت ودود مهذب لطيف : 

- هل بدأت تشتغل ! ليحيا النبساويون ! لبحيا الروس ! ليحيا 
الامبراطور الكسندر ! ظ 

كانت تلك العبارات هي ماسمعه بتك رأر بردد على السئة الناس هناك » 
وكان يحد مئعة في ترديدها على مسامع صانحب المسكن , - 

ضحك الالماني وخرج من اصطبله » فرفع قلنسوته وراح يلوح بها فوق 
رأسه ويهتف ٠‏ 

وليحيا العالم اجمع ! 

فاوح روستوف مخوذته ضاحكاً وصاح بدوره : 

ولبحيا العالم اجمع ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذين الرجلين الذين كان ينظف احدهما اصطياهو الآخر 
يعود من ههمة توزيع العلف » لم يكن لسروره) اي مبرر خاص » الا انها 
كانا مع ذلك يتبادلان النظر بببجة وانشراح » ويتبادلان اشارات قلبية من 
الرا واليد ثم ينسحبان الالماني الى اصطبله » وروستوف الى البيت الذي 
يقطنه مع دينيسوف 8 1 

سال روستوف خادم دينيسوف >2 وهو ماكر خبيث معروف في 
كل السرية ا 

ابن سيدك 8 

مختف منذ مساء امس . لاسشك انهم نتفوا ريشه ٠‏ انني اعرفه ماما : 
فهو عندما يربح بعود مبكراً منشرح الصدر . اما اذالم يعد تلك الليلة » فعنى 
ذلك انه افرغ آخر درم في جيبه وانه سيعود تخنقاً غاضيا ..٠.‏ همل اقدم 
لك القبوة ؟ 


٠ لامانع‎ 

وا عاد الخادم لافرو سكا بعد عشر دقائق بالقبوة هتف قائلا : 

تقاف ةا هذان عن يه ٠‏ 
نظر روستوف من النافذة » فرأى دينسوف عائداً. 

كان هذا رحلا قصير القامة حمر الوجه اسود العينين ملتمعها ذا شاربين' 
كثين وشعر غَزر اجعد ٠‏ وكانت سترته مفكوكة الازرار » وسراويله هابطة 
بئات منسدلة » وقبعته مشوهة منحدرة فوق مؤخرة رأسه ٠‏ كان مكتئب 
الوجه مطرق الرأس » يتجه نحو مرقاة المنزل ٠‏ 

صاح بصوت غاضب ٠‏ 

لافروسكا » ارفع لي هذا يِاسّديد البلادة ! 

فاجاب صوت لافروشكا ٠‏ 

انني أدأب على رفع ذلك ٠‏ 1 

ولما دخل ديئيسوف قال : 

حت كنف !هل نبضت 9 

فاجاب روستوف : 

لقد عدت من مهمة توزيع العاف »؛ ومررت على فراولين ماتيل ٠‏ 

عبد صرت وف بذع كل طامر.» 

ساحقاً ! حسناً ياعزيزي » لقد تعرضت لسارة فادحة ! ان المرء لامخطر 


ماله سُوّم حكبدا إ لقد بد الامر فور دمتمابات +وهه» هو للا 4 
اعطنى سانا! م 


0 فلبلا تظين خلال افتينته استائه القصرة 


جه لو 


المثينة . راح دينسوف محلل شعره الكدث.ف 0ه » الشبيه بالغابة الملتفة » 
' باصبعه القصيرة الغلنظة 

عاد يقول بعد أن مسح على جبيله ووجبه لبديه : 

يلها من فتكرة سيئة تلك الى لتني على الذهاب الى منزل ذلك المرة . 
( والجرذ لقب احد زملائم| من الضباط ) ٠‏ تصور انني ١‏ احصل على ورفة 
رايحة واحدة » ولاورقة ! 

واخذ الغليون المشتعل الذي كان الخادم يقدمه اليه » فعض عليه باسنائه » 

ثم ضرب له الارض وهو يتابع شكواه : 

انه ما كان يترك لى إلا أثفه الربم أما الضفقات التي “كانت تير بد 
مضاعف » ققد كان ياتهمها وحده اع ا 

كان الثبغ المشتعل قد تبعثر في الغرفة دخانا » فحطم الغليون والقاه بعيداً 
وصمت فترة ثم قال مخاطباً روستوف » بعد ان خصه بنظرة نشبطة + ' 

ليت كان لدينا. عدد من النساء ! ماالعمل في هذا | ابعر غيرالشراب؟ 5 
ليتنا دخلنا المعارك وحارينا مشدة إمءء 

وبلغت مسامعه اصوات خطى ورنين مهاميز تقترب من الغرفة > اعتتها 
سعال مستكين . فهتف ٠‏ ش 

من هناك ؟ 

فأجاب لافرو سكا : 

أنه و عي الضايط ٠‏ | 

فازداد وجه دينيسوف ! كفهرارً و قال وهو يلقي بكيس تقوده على 
الائدة وفيه بضع قطع ذهبية : 1 

ووستوف ياصغيري » اعدد مافي الحكس واخيئه تحت الوملادة .: 


حو لإ 


ورج للقاء القادم . فاخذ روستوف يعد المال الموجود في كيس النقود 
ويفصل القطع الذهبية القدية عن القطع الحديثة يحركة آلية . بينا ارتفع صوت 
دينيسؤف من الغرفة المجاورة يقول : 

1ه »1ه ! تبليانين ! مرحياً ! لقد أصبت بإحدى هذه المسارات ٠.٠.‏ 

أبن ؟ عند ببكوف 9 عند الجرذ أليس كذلك ؟ لقد كنت واثقامنذلك. 

ولم يلبث ان دخل الملازم تيليانين صاحب ذلك الصوت الرقيق»وهوضابط 
من كو كبة روستوف . 

القى روستوف بتكيس النقود تحت الوسادة وضغط على اليدالصغيرةالرطيبة 
التي مدها الملازم اليه . كان تيليانين هذا قد نقل منسلاح الحر س ال ىسلاح اخيالة 
لغير ماسبب ظاهر » وكان اصدقاؤه لاحبونه رغ أنهم لم يكونوا واجدين عليه 
أي مأخذ . وكان روستوف بصورة خاصة بعجز عن اخفاء كراهيته الغريزيةالني 
كان 'نثيرها في نفسه ذلك الضابط » ولايستطيع السيطرة على أعصابه . 

سأل تيليانين : ش 

حسناً » أيا الفارس الشاب» هل أنت راحض عن المبهر: الذي بعتهبلك 9 

٠‏ كان تيليانين قد باع الى روستوف حصاناً صغيراً هو الذى شهدنا روستوف 

ينذل عن صهوته ذلك الصباح . 

لم يكن ذلك الملازم ينظر الى الاشخاص نظرة صريحة » بل كانت عيونه 
تائمةة أبداً من شيء الى آخر ما نكون حوله . 

أجابه روستوف : 

- نعم » يبدو لي أنه حيوان جيد . 

وعلى الرغ من انه اشترى ذلك الحصان بسبعاثة روبل » رغ انه لايساوي 
نصف ذلك المبلغ » فإنه لم يبد إعتراضاً . 


1 10-2 


- لكنه يعرج الآن من خلفيته'النسرى 4 


- لعل حافره قد أصيب . إن الامر تآفه بساريك كك تعالج مثل 
هذه وال لكيه 


ا 

عإذن © جا عر الحخصان ٠‏ 

ده ترريق 1 انه لسن :سا . ولسوف تشكرفي عن أجل الطضان ! 
- حسناً » بين لي كيف تعالج هذه المالات . 


وخرج الى المسمشى ‏ لمعظ ي أوامره , أمادينيسوق» فقد كان واقفاً علىعتبة 
اباب يصفي والفليون فيه » الى تقرير وكيل الضابط. ٠‏ فادا رأى روستوف» 
سان بإمامه من فوق كتفه الى الغرفة الني بقي تبليانين وحيداً ذيها وقال. دون 
ان بعأ بوجود و كيل الضابط : 

- هو ذا فى لايروق لي ! 

فهن" روستوف كتفيه و كأنه يقول 5 ما ميل 


0 ولا عاد روستوف بعد برهه ة الى ح<مث كان تيلمانن » كان هذ الابز ال جالساً . 


في مكانه جلسة اللامبالاة» يفر ك يديه البضتين الصغير تين عضي .١‏ فامار]«عائد مض ؛ 
0-7 روستوف في نفسه : « حقيقة أن في العالم رؤوساً لاتروق للناظراليا 
بل تنفره . ١‏ ا 
سأل للدم وهو سرح 508 الشارد حوله : 
55 عدا 5 هل أمرت بإحضار الحضان 9 
لعم . 


300 ظ الحرب والسلم (/10) 


لنذهب الى حيث هو لفكت امش فو دعيو عزنا آم ادم 
هل هي معك يادشيسوف ؟ 
- لست جاهزة بعد ..٠‏ أين تذهبان 9 
سأطلع هذا الشاب على طريقة معالمة حافر حصان . 
مضا الى الاصطبل » فأشار الملازم باتخاذ الترتيبات اللازمة المعالة حافر 
اللضاة وسقي ار د 1 | 
لا عاد ووستوف » وجد دينيسوف جالساً والقلم في يده وزجاجة منالعرق 
أمامه » والى جانها قطع من المصير ا هشو فنظر المروستوف نظرةعا بسة وقال: 
--- اكتب دلهع». 
وبان المرح على وحبه لأنه سيستطيع التعبير بالقول عما كان يود كتاته . 
واتكأ مر فقيه على الطاولة وراح يعرض على روستوف #تويات الرسالة . قال: 
ألاترى ياعزيزي أننا دياف لكان تخبو قر > تنا 9 انالا نساتليس 
الأعقارة ,ا سعدا عت وميك 1 لبة وبتعر بنفسه أنه ثقي ثقاه أيام الخليقة 
الأول ٠٠‏ فن هناك اغا : 
وتأداق لانرو عا مقاريا مف نه 
ليذهب القادم الى الشنطان . ليس لدي الوقت لاستقياله ! 
فأحا به الخادم دون ان تأثر بلبيدته : 
- من تريده ان ككون ؟ انه ولا'سْك و كيل الشابظ الذي جاء يسترجع 


نقوده أقك امل غتة بنفسك 4 


عبس دينيسوف وبدا كأنه هم بالصراخ » لكنه صمت أخيراً دو نأنيتفوه 


بكلمة . ول يليث أن تمغم بين أسنانه : 
- 1ه » زوت !5 بقي من مال في كيس نقودي ياروستوف * 


ارج" -- 


5 


- سبع قظع جديدة وثلاث قدية . 
دافا مو غالة كدر 1 : 
ثم صرخ في وجه لافرو سكا قائلا : 
- ماذا تفعل جامداً في مكانك هكذا كجذع الشجرة 9 إيعث إلى 
وك الضائظ .. 20 
قال روستوف وهو مخضب الوجه بالجرة : 
اسمع بادينيسوف. اذا كنت فيحاجة الىالمالفإنني أستطيع! واملسيد 
فغمغم دينيسوف : 
انني :لااحب الاقتراض من أصدقائي . كلا انني لااحب ذلك . 
'افكرر روستوف : 
لككنني اقول لك ان المال متوفر معي ٠‏ ون اصدقاء ٠‏ انني اعتير 
رفضك تحر حاً لي * 
كلا شكراً . 
واقترب دينسوف من السرير لبأخذ كس نتوده . 
اين وضعت كس النقود بارستوف 9 
تحت الوسادة السفلى ! 
ولكن ليس تتها شيء ٠‏ ' 1 : 
والقى دينيسوف بالوسادتين الى ا لارض دوثك ان يظهر: كبس: 
التقود بينها ! ْ 
ما معنى هذا 9 
قال روستوف : 


انتظر . لعلك تر كته سقط عندما نفضت الوسائد . 


ووو 


ورفع الغطاء وهزه ونقب في كل مكان ٠‏ لكن الكيس كان قد اختفى . 

اهل "وا نيت 9... لكن كلا . بل انني فكرت في أنكتضع نقودك 
تحت وسادتك و كأنا كنز .٠٠‏ نعم قد زفقت كس القرة شاومه 

والتفت الى لافر و شكا وقال : 

أين الكس : 

ب حيث وضعته صدقني . انني لاأعرفعنهشيئا ولّادخل قط وحديالىهنا: 

٠ 2‏ ش 

انك داثًاً مكذا .., انك *تلقي بأشيائك ذات اليمين وذات الشمال 
م قنسى أبن وضعتها ٠‏ 

- نعم لكنني هذهالمرة اذكركانها على الضبط لأنني فنكز ت في قضية الكنز . ٠ ٠‏ 
لاشمشك انني وضعتها هذا 6ه 

رفع لافرو سكا كل ما على السرير ونظر اسفله وتحت المائدة وقلب الغرفة 
وأساً على عقب وسيده يتابع حركاته صامتاً. فل) انتهى الخادم من التفتيش وباعد 
دين ذراعيه وقال انه لم يحد سيئاً في أي مكان > النفت دينيسوف الى روستوف 
وقال له : ش 

- هيا ياعزيزي © لا تلعب علينا لعب التلاميذ ٠.٠‏ 

عر ووستوف ان انظار دبنيسوف شاخصة اليه . فرفع عبنيه فترة ثم عاد 
تآطرق وقد تخضب وحبه :ا تصاعد البه من دمه » وبدا صدره يعلو وينخفص 
الزالا و كانه هذا خوط يليد 4 وكين بققة بات 7 

اردف لافروسكا قائلا : ْ 

- شبغي ان تكو ن كيس النقود هنا لان احدا لم يدخل هذه الغرفة إلا كي 
والملازم تيليانين . 1 
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فزكحكر دبلمسوف وقد عبق وحبه بالدم ورفع بده استعداداً لصفع خادمه - 
- واذن » تدبر امرك ايها الحبيث » اوجد الكيس ! الكبس فور والا 
فاحذر المواقب ! سوف انال عليم مما بالذيت 1ه 
تحاشى روستوف نظرة دينيسوف » فزرر سثرته وعلق حسامه الى متطقته 
واخد قبعته. بينا استمر دينسوف يصرخ بانفعال متزايد وقد اطبق على كتفي 
لافرو سكا واعتصره بشدة وهو يدفعه نحو الجدار : 
ل فوررً! 
فقال روستوف: 
س دعه بسلام » انني اعرف من اخذه . 
وانحه نو الباب دون اث يرفع أبصاره . فترك دينيسوف الخادم وقكر 
فيرة . فلما ادرك غاية روستوف » استوتفه بذراعه وصرم بشدة ابرزت عروق 
عنقه وحبته كالمبال المشدودة : 
- مستحيل.1 أن !دعاك تقول ذلك.. انك تثير فضبحة ياعريزي 1 ٠٠‏ 
ان الكيس هنا . سأساخ جلد هذا الحروات » لكنه سجده . 
كرد روستوف بصوت هتهدج وهو مخطو نحو الباب : 
هداق الزفتون اق الكينن . 
فاندفع دينيسوف نحو زممله حاولا ايقافه وهو يصبح : 
٠‏ -. لاتحاول شيئاً من هذا القبيل » قلت لك لاتحاول !00 
غير ان روستوف افلت منه وكأن دينسوف كان الد“اعداثه » وحدحه 
بنظرة ميقة في عينيه » مفعمة باحق » وقال بصعوية والم : 
زن كباتك جيد] . لابوجد في الغرفة سواي ٠‏ فاذا لم يكن الكيى 
مع الآنخر فمعنى ذلك 6.66 


يت 


ولم يستطع اكال عبارته » فانصرف مهرولا ٠‏ صاح دينيسوف مشيعاً : 
لير كبك الشيطان انت والآخرين ,معك !, 
اعتيد هتوت ال سرعم نيا كل لعاف . 

ان الملازم في الأركان. . 
وما رأى وحبه المنقاب المتقلص ا سأله : 
هاذا حدث 9 
ِِ لانيء . 
فأضاف الخادم قائلا : 
و انك جِئت قبل قليل لوحدته هنا ٠‏ 
امتطى روستوف اول حصان صادفه » ومشى الى الارسكان | العامة في قرية 
جاورة تبعد ديلا أو اقل عن سالزناك م وكات في تلق الترية عات تومه الضماط 
قرأي روستوف امام المان حصان تيليانين ٠‏ ولما دخل » رأى الملازم جالساً 
ألى مائدة حافلة بالطعام وار ٠‏ هتف تبليانين وهو ببسم ويرفع حاجبيه : 
1ه !ها انت ذا اها الشاب ! 
فتيتم روستوف بجبد واضح : 
عد لان لبي ٠‏ 
وجلس الى مائدة محاورة . 
لم يتوجه البه بأيةكلمة لأن الحان كان. 7 اثنين من الألمان ا روسي 
آخر غيرهما ٠‏ وكان السكوت مها فلا تسمع الا قرع السكا كين على الاطباق 
وحركة فكي تيليانين وهو بمضغ الطعام ٠‏ فلا انتهى هذا من طعامه . اخرج من 
جيبه كيس نقود مزدوج » ومد اصابعه المرفوعة يتأئق ».فأأخرج قطعة ذهبية 


وهال للندل : 


0و _- 


اعد الي" النافي وإسرع 1 

كانت القطعة الزهبية جديدة » فنوض روستوف واقترب من تليانين وقال 
بصورت حامد : 

دعني ارى كيس نقودك ٠‏ 5 5 

مد تيليانين الكيس الى روستوف وهو حائر البصر مرفوع الحاجيين وقال 
وقد سحب وجبه فحأة : 

أنه كيس حميل اليس كذلك9 .. نعم»نعم ٠.٠‏ انظر اليه ايهاالشاب 

فحص روستوف الككيس ؤالمال الذي فيه ثم راح >-دق في وجه تيليانين 
الذي داح في تلك اللحظة » يتظاهر”بالدعة وهو لايفتأ نسرنح طرافه حولهءقال: 

عندما ندخل فيّنا» فان كل ما في كيسي سيتبخر فيا ٠‏ اما في هذه 
الاحجار الصغيرة القذرة » فان المال لابفيد في ثيء ٠.٠‏ هيا » اعد الي“ كيسي 
أها الشاب لانني سأمضي . 

بتفوة روستوق بهنة م فامخطره كنات + 

- هل تناؤ لت طعا مك9ان المرء يحدطعا مأجيد]ً هناء ه ٠.‏ خسنناً اعطني الكيس 

ومد بده الى رؤستوف واستغاد الكنس تأعاده الى جنب سسراويلكه بهدوء 
وهو يرفع حاجبيه بلا مبالاة ٠‏ وكانت شفتاه المنفرجتان تبدوان كأنهاتقو لان 
« انني اضع كيسي في جبي وهو أمر بسيط لكنة لاخص سواي »٠١‏ 

واطاقزفر :ورفع المروستو فنظرة #ختلسة من تحت حاجبيه لمرة فوعينو دقال: 

وٍظِؤ اماذا تريد اما الشاب ؟ 

فاتصل الرجلات. بتباد غير مرثي دبط بين نظريها كالشرارة الكبربائة 

وانتقل من تيليانين الى روستوف ثم من روستوف الى تيليانين وبالعكس ٠‏ 


م 


ودام ذلك الاتصال حوالى ثانية ٠‏ وهتف رؤستوف وهوعسك الملازم من 
ذراعه ويسحبه في شيء من القرة نحو النافذة : 

انها ل الى نهنا مه 

ولما بلغاها. » هم 


س في اذنه : 
ان هذا المال خص دينسوف » ولتقد اخذته ٠»..6٠‏ 
فاحتج .تيليانين : 
كيف !0.1 كيف !... كيف تجرأ ٠.09.‏ 
غيرٍ ان ذلك الاحتجاج كان يشبه في. لحجته صرخة البأس » وطلب الصفح 
والغفران . فلما سمع روستوف لحجة الملازم » أحس“ كأن عيئاً قد أز يع نكاهله : 
لم يعد للشك مكان ! سْعر بالسرور الغامر و باسّفاق على ذلك التاعس الواقف أمامة . 
غير أنه كان مرئماً على الاستمرار في القضية حتى النهاية . 
نهم تبليانين وهو أَخْذ قبعته ويتجه نحو غرفة خالية : 
ب إن الله وشدة 58 فاظن الناين فينا ٠‏ ينبغي ل نتفاهم. 207 
فقال ودكرف ٠‏ 
اث الك أعرف ماأفول »وأا على استعداد للبرهانث عليه . 
فتَمتم الملازم : 
ولكن ... ولكنني 25 
كان وحبه متتعاً من الموف »© وعضلات وحبه كلها ترتعد . وكانت نظرته 
تائة على سطيح الارض لايحرأ على رفعها الى وجه روستوف ..اخد عاو ل خسن 
النشيج في حلقه . 
قال وهو برقي على مائدة هناك : : 
ور اي لاتضيّع سَاباً ... هاهو ذا المال الملعون خذه . 


وألقى على المائدة بالمال ثم أردف : 

إن لى أباً عجوز] وأما مسكينة ..٠.‏ 

أخذ روستوف المال وهو يتحاشى النظر الى وجه تيليانين وهم بالانسحاب 
دون ان يتلفظ بكلمة . لكنه لما بلغ الباب » أبدل عزمه فعاد اليه وقال : 

- رباه » كيف أمكنك أن ترتكت مثل هذه الفملة'9' 

كانت عيناه مغرورقتان بالدموع . فاقترب منه تيليانين وقال : 

كر م ع ل 0 

فبتف روستوف وهو يتراجع الى الوراء : 

لاتفستي ! ... اذاكنت في عسر فخذ هذا المال . احتفط به ”..٠‏ 

والقي كيس النقود على المائدة وغادر المان جرياة . 


.06- 


٠‏ (الخحرب) 


مساء ذلك اليوم » اجتمع ضباط الكو كبة عند دنسسوف وراحوا 
يناقشون يماس . ا | 

كان احد الضباط يقول لروستوف الذي كانت الدماء المتصاعدة الى وجبه 
قد أحالته قرمزى اللون : 

د مدقو باروشتو قآنك خلي ٠ ٠‏ ينبغي ان تقدم اعتزاراتك ال ىالكو او نيل . 

كان المتحدث طويل القامة أشهب الشعر ضخمالشاربين ميق تحاعيد الوجه . 
وكان قد حرم من رتبته سبب أعمال تتعلق بالشرف وعاد فاستز جسع رتدته 
بعد ذلك . 

صرخ روستوف : 

أنني لاأمميم لاحد ان يتهمني بالكذب ! لقد فال لي انني كذت وانني 
سوهت قوله » وان الامور ينبغي ان تتوقف عند ذلك اللد . انه ستطيع 
ان يحعلني على رأس الخدمة كل يوم » وأنيفرض على عقوبات عسكريةاذا حلاله 
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ذلك . يي داق ٠‏ فهو اذا كاناتوضفة 
لوي سدم . 

فقاطعه الرئس كيرستن بصوته ل : 
ماهد باعز يزي اصغ الي”.. انك تقول لازعم: ان:.واحدا من زملائك 

قد :ارتكب سرقة » وثقول ذلك حضوو ضباط آخرين:... 

توملا هو خطائ اذا كان هناك اط آ'خروت ؟ يجوز ان التحدث في 
5 احفارتهم ما كان ضرورنا» نو اسه مداوراساسا: لقد دنقلت في اسلاج 
الفرسان لانني كنت أظن ان الرقةوانتقاء العزارات الملقة لشت في شي» من 
لادان فيه قناعي لخدن اام م لوي ات ا ا 

أن كل ماتقوله حسن وصحيح ولا يوجد من بثك في شجاعتك 0 
المنألة لست" هنا. سل دينسوف : هفل شؤهق ضائط صغير نطلبٌ اعتذار] 

كآة «ينفوك رقم طازانة ركفي إلى انقاش ممكن بن ارح طون عن 
التدخل فنه ا ا نفي من رأسه ٠‏ فاستطرد 
ذاك بإطام : ش ش 

0 0 تتحدث الى الزعمم عن تلك" المسألة لأعينة 
مشوواضاط الغرن #فاتان قنك بوجدذاندئش ٠‏ « وهو الادم الذي كان 
'يطلق على الزعيم بين صفوف الصباط #4 وام ه كاقل كأسازى هو تارك 
ا ل اوت ْ 

اي أنه اعتيرفي. كاذباً : 
ليكن ٠‏ لكنك تفوهت أمامه يحاقات وينبغي ان تعتذر عنها ٠‏ 
فصر روستوف.:” ٠‏ 


- 


فأجاب الرئس بصوت حارم : 

ماكنت أنتظر ذلك منك ٠‏ انك ترفض الاعتذار مع انك باعزيزي . 
مذنب ذنياً كبيرا حال الزعيم بقدر ما انت مذنب حيالنا » وحيال السرية 
كلها كان يحب .ان . تفكر في الامر .وان تطلب المشورة منا فها يحب ارت 
تنبعه من تصرف . وبدلا من ذلك » أفرغت مافي يجعيتك دون حذر أمام 
ضباط 1 خرين ! فماذا كان يستطيعه الزعيم ازاء ذلك 9 هل كان يستطيع ان 
يقدم ضابطاً للعدالة فيشوه سمعة السريه كلها 9 هذا هو رأيك الس كذلك 9 
حا أنه لس رأينا ٠‏ وقد احسن يوجدانيّش التصرف عندما زعم انك 
لاتقول الصدق ٠‏ ان قوله مزعج ولا سّْكء ولكن الخطأ لس خطأه ياعزيزي ٠‏ 
والآن عندها نرغب في خنق القضية » نراك على المككس تصبح فوق الأسطح » 
وترفض الاعتذار لمجرد الزهو ٠.‏ كيف تحد انابقاؤك في الخدمة كل يوم يشكل 
مهانة ٠‏ ولا تستطيع ان تقدماعتذارات الى ضابط عجوز نبيل.! ٠‏ انبوجدانيتش 
لامخاو من عيوب » لكنه ليس أقل من زعم عجوز باسل ٠‏ ومع ذلك فانك 
تتتكدر من قوله ٠‏ ولكن الا تحد ان تشوية سععة السرية امر خطير ؟8 

وراح صوت الرئيس لتهدج وهو يقول : 

انك ولاشك بافتاي لست هنا الالفترة من الزمن لأنك ستنقل 0 

لتكون ضابطاً :مساعدا 5 الأركان » فلا همك واطالة هذه ماحد ث بعد ك » 
و لابزعياك على ماديدو أن يقال « ان بين ضياط بافلوجر اذ لصا ! » أما نحن » 
فان ذلك الأمر على جانب عظيم من الأهمية: بالنسبة الينا ٠‏ أليس كذلك 
بادينيسوف * : 

ظل دينيسوف صامتاً جامدا يلقيعلى روستوف نظرات من عينيهالسوداوين 


30 


اللامعتين بين المين والآنغر . فاستطرد الرئيس : 

انك لاتعرف غير الزهو ولا تريدأن تعتذر . لكننا نحن » معش را نود 
القدماء » لقد سْببنا وهرمنا في السرية » ونطلب الى الله ان منحنا شرف الموت 
فيا عو ل لايحبل ذلك . آه ! ليتك 
ور جك كن لم1 . . كلا يا صاحي » انك لاتتصرف تضرف 
نالك لتعرف تمن ملي اي ان اتفوه بغير الكدد ولو أزعجحك 
ذلك "ازاك نميف تعر تارتل الليق اميت , 

ونمض الرئس وأدار ظهره الى سوك ٠‏ فهبتف دينيسوف وق يض 
عن مقعده : 0 

لعمري انه صواب إهيايا روستوف ©»هها! 1 

كان وجه زوستوف غلال ذلك متقع حمر © ثم يتقع ثم يمر من حديد . 
وكان ينقل الطرف دورياً بين الضابطين . فقال : 1 1 . 

راقن الأ اليا التاق ماذ ا ستطتوت 28 الند وي عي كر 
سيئة ... انني أقهم ذلك... ان شرف السريةمتأصل في أماق قلي انا الآخر . 
ولسوف ابرهن علىذلك بالاعمال. . . وهو عندي عثابة كرف للم :م كن 
انني 0 »... - واغرورقت جنا اضوع ترس لي 
عخطىء 20007 ذا تريدون غير ذلك 9-. 

استدار 0 نحوه وقال وهو يربت بيده العردضة ص كتف : 

جور ترفك ادر سورع الام » 

وهتف دينيسوف قائلا : 

ا اا ا 0 
فاستطر د الرئس 
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نعم با كونت أن نني افضل ذلك . فاذهب ياصاحب السعادة : وقدم اعتذاراتك. 
كات الرئس ايفان روستوف كل ألقابه و كأنه يكافئه على حسن ننثه . 
فقال روستوف وما + 
- سأعمل كل ها تريدونه أبها السادة . انني لن أتفوه عن هذا الأمر نكامة . 
ولكن ن لاتطالبوني بالله أن اقدم اعنذاراني . انني لست طفلاة ايها السا د 
لأشا ل الشفو ار ش 
- فا نفحر دشسوف ضاحكا بسنا قال كيرستن : 
د ارك وثأنك .ان داشن حقود د تدفع عن عنادكغالماً: 
- أقسم لم أنني لست عنيد] ! ... لاأستطيع اناصف ل؟ شعوري ... 
لكن الأمر » بكل صراحة » يفوق حدؤد طاقتي ... 
فأعقب الرئسن ش ا 
- هيا » ليكن كا تشاء ! ... أبن حي ذلك اتير 9 
فاحابه ذينيسوف 0 0 
القداذع عي يأنه مرنض ٠‏ أسوف أيسرح عَدإ بعد تنادل التقارير 5 
ان المرض وحدء 'بفسر اعتكافه ." ... 
عن دينسوف بصوت ضار : 
كر م أم لا » فإنني سأقتله إذا وقع بصري عليه ! 
كيف 4 انت ! | 
وفي تلك الاحظة دخل 00 فبتف الضاط : | 
لقد صدر اف السير اا السادة ٠‏ لقد استسم ماك وأببد حدشه . 
إلى المر ب الى كر ب إقد موا اليه زجاجة لقاء هذه البشرى ٠‏ ولكن كيف 
حقلت الك :9 
سيت ماك اللعيى .+ انني لما رأيته عائد] » قدمت تهانئي الى المترال 


ء لالب 


النمساوي ٠.‏ فشكاني هذا » وكانت نتيجة الشتكوى ان أعدت الى السرية ٠ . ٠‏ 
ولكن ماذا بك يا روستوف ‏ انني أراك على غير حالك ! 

آه ! ياعزيزي ليتك تعلم في أي بؤرة تردئينا د 1" 

وفي تلك اللحظة جاء الضابط المرافق لازعم يؤيدالخبرالذي حمله جر كوف: 
لقد كان أمر ار كة معطى > ومحدداً بصباح الفد . هتف الضابط : 

الى ارب ايها السادة ! 

شكر] لله ٠‏ كفانا تعفناً حتى الآن ! 


انالا 


سآ 


) بذدء رز حف كوتوزوف ) 
انث ىكوتوزوف على فبينا وهوبهدمالمسور وراءه ٠‏ جسور الاين" حم 
ش في برونو وال ترون" صبدةء1 في لياز ٠‏ 
00 والعشرين من تتشر ين الأول »كان المجش الروسي العثر مهن 
٠‏ وكانت قطع امدق والتطعات العسكر به والأمتعة 4 “تلقل , اتباعاً 
ا ار الجسر ٠‏ 
كان الوقت خريفاً والجو معتدلاً ومطراً ٠.‏ وكانت « بطاريات » المدفعية 
)١(‏ ان : رافد للدانوب. ينبع من سويسرا ويروي اينسبورك وباسوا وطوله 8ه م ٠‏ 
- المترجم - 
)؟) ترون : رافد آخر يمر بعاصمة النمسا العليا ‏ لينز ‏ ويصب في الدانوب ٠‏ 
- المترجم - 
(©) مر إينس وبروع » احد روافد الدانوب عر بالمدينة الممماة باحفه التابعة للئمسا 
وسكانها ٠. ٠.‏ 4 لسوة امرجم - 


يق 


التي تحمي امسر وتشغل مرتفعاً مستديرا ء وكانالمشهد الذي يتيحه ذلك المرتفع» 
يضق 1 تحت ستار المطر الغزير الحاطل “ويتسع حينا آخ رتت أشعة الشمس» 
فكانت الأشاء البعيدة تبدو عندئذ واضحة براقة » وكأنها 'طليت بطيقة هن 
الدهان اللامع ٠‏ وكانت المدينة الصغيرة ببيوتها البيضاء وقرميدها الأحمر 
و كندستها وجسرها الذي كان الجدش الرو سي قا بعاعلى جانبيه وموزعا على قطعات 
كبيرة » 'ترى بوضوح اسفل ذلك المرتفع ٠‏ وعند المنعطف الذي يشكله نهر 
الدانوب في اندفاعه » كان المشاهد يرى بعض الزوارق وجزيرة وقصر). منينا 
وحديقة يط بها الماء » ماءنهر « الاينس »و«الدانوب»معاً ٠‏ وعلى ساطىءالهر 
العظيم الأيسر » كانت مر تفعات سخضراء ومرات زرقاء » قَامّة في الابعادالشاسعة 
المجهولة . وكانت هناك أحراش تشبه الغابات العذراء » تبرز وراءها أبراج د 
كبير » بيناكان جنود الاعداء يظهر ون وراء تلك المرتفعات بوضوح . 

وعلى ذلك المرتفع » أمام « بطارية المدفعية » » كان المترال قائد المؤخرة 
وضابط من بلاط جلالته » يرقبان الأرض حولما بواسطة منظار مقرب . والى 
الوزاء » كان تسفيتسي قابعاً في كين أقيم هناك . لقد اقامه القائد الأعلى في 

عداد ضياط اضر 0 الذي برافقه » يقدم له قصعة ماوءة 
بقطع السكويت وإناء فيه شراب . وكان سفيقسي يطعم ضياط البطارية 
الذين حيطون به مرحين » وبعضهم على ر كبتيه » والبعض الآخر جالساً على 
الطريقة التر كية فوق الأعشاب الندية . 

قال يسفتيسي : 

ان الأمير النمساوي الذيسْد قصره هئا » دي نوه انطري. 

الرائع ! . ماذا ايها السادة 9 ألا تأكلون ؟ 

فأجاب لحد الضاط وهو سعيد اذ يتحدث الى عضو هام في اركان 
حرب المش : ٠‏ 
سو الحرب والسلم ( م١١)‏ 


شكر] جزيلا نا أمير . في القيقة إن الموقع رائع . اثنا عندما مررنا 
بالحديقة شاهدنا خادمين . يا له من قصر منيف ! 

وقال ضابط آآغر يتوق الى تناول قطعة اخرى من الطلوى لكنه لايجرأ 
على ذلك » فاضطر الى التظاهر بتأمل المشهد : 

انظر أا الأمير » انظر الى مشاتنا كيف بلغوا القصر . ها ثلاثة منهم 
هناك في ذلك المقل » وراء القرية » يحرون بيهم شيئاً ما ... انهم محاولوت 
تطويق ذلك القصر » فلبوفقهم الله 5 

فقال يسفيةسي وفمه الخيل الندي ماوء 5 

- هكذا يبدو لى . اما أنا شخصياً » فانني افضل ان اقوم بجولة الىهناك . 

وأشار نإصعه الى الدير ذي الأبراج الذي يبدو مرتسساً على الرايية :م 
ايتسم » فضاقت عمناه والتمعتا وأردف : 

- ان ذلك سيكون رائعاً ألم كذلك ايها السادة 9 

فانفجر الضباط ضاحكين وقال أحدهم : 

ان القضية قضمية تذويف أولئك الراهيات المتدينات . يقال ان بينهن 
ابطاليات ناءهات رائعات . انني أءطي خّْس سنين من حياتي عن طيب خاطر 
لقاء زيارة واحدة اقوم ما الون ! | 

فقال احد المدفعيين معقباً وهو عتاز بيسالته واقدامه : 

ثم انهن ينزعجن في وحدتهن . 
وفي تلك الاثناءكان ضابط من الاشية يشير الى المترال بالنظر الى نقطة 
ما. فسدد هذا منظاره الى حيث 2-0 

غم الحنرال وهو دنزل المنظار 

لقد انتهي الآمر. 
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ثم هز كتفيه وأزدف : 

نعم لقد استعدوا ٠‏ سوف يطلقون قذائفهم علينا خلال عبورنا . ماذا 
ينتظر جنودنا:؟ 

وهن اجانب الالخر لانهر » كانت العين الجردة تكتشف « بطارية » عدوة 
ار تفع فوقها دان كثيف ابيض » وار تفع بعدذلك دوي بعيد مكتو م »اعقبته 
حركة بين الوحدات الروسية ٠‏ وقف نيسفيتسى دتنفس ملء رثتيه » واقترب 
من اللترال والابتسامة على سُفتيه وقال يسأله : 

-هل ترغب سعادكم في تناول قطعة 9 

.فتجاهل المنرال السؤال وقال : 

- بالاسألة الاعينة . ان رجالنا متأخرون . 

- هل .يذبغي ان نببط ياصاحب السعادة 9 

فأجاب المنرال : 

--هو ذلك . اذهب أرجوك . 

وراح يكرر عليه الأوامر التي كان قد اصدرها من قبل بالتفصيل : 

قل للنخيالة ان يعبروا آآخر كل الفرق وان محرقوا الجسر ما أمرت من 
قبل » ولتافتش مرة الغرى المواد المشتعاة الني حددت امكزيا . 

فأجاب نيسفيتسي : 

مفهوم .. 

ونادى تابعه القوقازي الذي كان يسك بعنان جواده » فأمره يحزم الزخيرة 
والزاد » واعتلى يخفة ظهر جواده رغم ثقل جسمه . 

قال للضباط الذين راحوا ينظرون المه باسمين : 

- إنني ذاهب ازيارة المتعبدات ما ترون . 


م 


وسلك الطريق الملتوي الذي كان يصعد الرابزة المرتفعة . 

قال المترال لرئيس البطارية : ظ 

حسناً ياكابتين » أرنا مدى قذائفك » هيا ! جرد خداع العدو . 

صاح الضابط آمراً : 

ل أيا المدفعيون »> الى قطع؟ ! 

فبرع المدفعيونوالرماة على الفور الىمر اكزهم » وراحو يعيئون المدافع. 
ودوى صوت آمر يقول : ْ 

القطعة الأولى » اطلق النار ! فتراجع المدفع الأول يعنت #وأوعنن 
بصوت معدفي يعم الآذان » ومرت التذينة فوق رؤوس القطعات الروسية 
الحنشدة عند سفح التل 4 وهي تصفر دفيراً قوياً . لكنها انفحرت على مبعدة 
من العدو بعد ان اعلنت عن مكان سقوطها بسحابة خفيفة من الدخان ٠‏ 

ابتبحت القطعات الروسية لسماع الدوي » ونهض' الضباط والمنود 
لبشاهدوا بانفسهم حرا كات المنود الآخرين التي كانت واضحة ظاهرة ©» 
تقابلها من الانب الآخر الوحدات العدوة . وفي تلك اللحظة خرجت الشمس 
من وراء الميحب الأخيرة » كانت تلك الطلقة الؤحيدة:من المدفع © مختلطة 
مع برق الشمس المشع » توحي للنفس ببهجة حماسية رائعة : 


لو 


الع 


) عبور جسر الاينس ( 

مرت قذيفتان عبر الجسر حيث كانت المركة على أسْدها . وكان الأمير 
ينسفيتسي وسط ذلك الازدحام » بشخصه الفخم تسد ال كاد لمر 
: يضحك وهو ينظر الىتابعه القوقازي»الذي كان واقفاً على مقر بةمنه الى ورائه » 
مسكاً بأعنة جوادين . وكا راح حاول التقدم » كان انود رالعر باتو الحركة 
الدائ الصاخبة تعيده الى مكانه قرب الماجز فلم يد خيراً من الابتسام 
يعالج به مشكته , 

صاح القرقازي بحندي كان يدقع بعر بته اطنود المشاة 0 بسحنوم 
تحت عجلاتها وسنا بك الخيل : 

- قل ياهذا ألا تستطيع الانتظار قليلا * ينبغي ان تترك بال مرور 
المترال هل فهمت ؟9 

ببد ان كلمة م خترال » م '“تحدث اني أثر في نفس الرحل » الذي راح يصبح 
. بالجنود الذين يعترضون سبيلة قائلا : 


ات 


9 احذروا يامؤلاء ! خذو يسارك ! 
غير ان « هؤلاء «كانوا يسيرون كتفاً الى كتف »> تتشابك حرابهم » 
ويتقدمون كتلة لاسبيل الى تفر بق أفر ادها 1 
كانت أنظار نيسفيتسى تنتقل من النهر الى الجسر » فتتكتشف هنا وهناك 
مشاهد متاثلة . والى الاسفل »كان الاينس يدفع امواهه الصاخبة المت.وجة 
متتابعة متلاحقة » لتتحطم وتشتبك مع الاوتاد المغروسة في ححراه لاقامة.أبنية 
عليها » والى الاعلى » كانت امواج هائة تصطخب » أمواج بشرية 4 ولكيها 
متشاببة مع أمواج المياه من حيث النتائج والاتجاه . كانت تلك الأمواج » 
سلسلة لاتنتبي من الأكياس والبنادق الطوية والمراب واللوذات العسكرية 
بشعاراتها وأربطتها اللفية » النى تظبر تحنتها وجوه ذات دود ضامرة وأخرى 
لتفيخة منتفخة » ثم غابه من السيقان المتخبطة في الأوحال اللزجة . ومن حين الى آآخر 
كانت سحته احد الضماط ععطفه المديز » تظبر بين تلك الأمواج ١‏ ليشرية » تدفع 
أمامها فارساً او تابعاً » او واحد]ً من سكان المقاطعة »كا تدفع أمواة النهر 
قذأة سقطث ف تبارها ٠‏ 
ومن حين الى آخر » كانت العين تقع على عربة من عربات الضباط © او 
من تلك التي تخصص لنقل الأمتعة » وهي تحملة و مغطاة بقهاش معيكي>مي مافها 
ومن فا فتبدو طافية » أشه يجذع شجرة عات في بحري تيار جارف يتقاذفها 
على هواه. 
قال الفوقازي .وقد بس من التقدم : 
مضل لامرء ان الحاجز قد دمر فتدققتت الماه ٠‏ هل يستمر هذا 
التدفق طويلا ؟ 
٠‏ فأجابه مز اح كان ير في تلك الاحظة مر تدياً 1 


امم لو 


ان العدد الذي سيمر قوامه مليوث الا واحداً ! 

وكان جندي عجوز » يسير متعقباً خطى المز”اح هر يقول ازميل له 
بلبجة مفجعة : 

- اذا راح يطلق نيرانه علينا في هذه الساعة » فاننا سنتسى حتماً ان 
تعنى بقملنا . 

ْ والضمير الغائب ف هذه الدعاية يرجع الى العدو » 

مضى العجوز وحاء في اعقابه جندي يعتلي عر به ووراءه جندي يعدو على 
قدر طاقته لبلحق بالعربة السائرة ويبحث في محتوياتا . كان يصخب قائلا : 

5 أبن أخفيت حواربي حمق الشيطان أيها الحروان السمج 9 

ظ وابتعد هذا مإ ايتعدت العربة » وتبعه جمع من المنود لبدو علهم الثمل ٠‏ 
وم يضحكون مبتجبن . كان أحدهم يقول وهو ياوح بذراعيه » ويافة معطفه 
مرفوعة تصل الى شحمتي أذنيه 

- وفي تلك اللحظة يافتاي الصغير كان بودي لو رأبته حكيف أهوى بعقب 
يندقيته على انفه فحطمها ٠‏ 

فأجابه آخر وهو ينقجر ضاحكا : 

لاك ان وجبه الآنغر أصبح كفخذ الإنزير الشبي ! 

ومر”“ت هذه ابماعة دون ان يستطيع نسفيتسي ان يعرف من الذي 

أصبح « فخذ] » سبياً . 

وهر ثقبب وهو يزئحر قائلا : 

8 لبقال ان الثار يي أعقايهم ! ألانه أرسل نين م تلفحر » بها لعتقد ون 
انهم سيموتون عن آخرهم . | 

و «ألأنه » هذه تعني ألأن العدو طبعأ 7 
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فأجابه جتدي ثان دوا كين في كيان ضحكته : 

لعمري ياصديقى انني عندما رأيت القذيفة قر أمامي كدت ارف 
أسْيح ببصري . 

وأردف فخور]ً بأنه سعر بِالموف : 

عابو وتطاي كر رب مم 

ومر هذان المتحدثان كذلك . وجاءت عرية تختلف عن سابقاتها ٠‏ كانت 
عرنة عله يردا الى مق آمل المنطفة #اغرها جصانات وقد قظرت اليا طرة” 

. حميلة ملونة ضخمة . كانت العربه تبدو متسعة كنزل صغير تحمل أفراده » لأن 

ثلاثة نساء كن حالسات على فرش فيا : عجوز واهرأة على يدها طفل »> وفتاة 
متوردة الوجئتين في صحة جيدة . كانت تالك الاسرة واحدة هن عدد كبير 
أرغم افرادها على اخلاء مساكهم » ومنحت هم تصاريح خاصة بالانتقال .. 
استدارت الأعين كلها تنظر الى تلك الأسرة ٠.‏ وكانت البسمات توجه لامرأتين 
كلا تقدمت عربتها ببطء سُديد بين تلك المحافل » حتّى ان الأمر أتين الشابتين 
كانتا تتسمان ايتسامة متشابيهة تنم عن أفكار مثيرة بطرة ٠‏ 

صاح احدهم بسائق العربة : 

ماذا ايها الأب المنتفخ » أتجلو عن المكان 9 

وقال آخر يسأل الألماني الذي كان مارق الرأس مكفهر الوجه يحاول 
حث الخيول على الاسراع في السير : 

هل تببع رفيقتك حقاً 9 

وانبرى صوت آخر يقول : 

5 رياه كم هي مزينة ! 

انها خير رفيقه سكن » ألمس كددلاك 'فدوتوف 9 


احام علوت 


ب يل اننا وأينا احمل منا يافتاي ٠‏ 
وسأل ضابط ميدان وهو يقضم تفاحته ويبتسم ابتسامة حميلة لفتاة العربة : 
الى اين عَضون هكذا ؟ 
فأنحض الالمافي عينيه وتظاهر انه لابفقه سْيئاً ٠.‏ فقال الفابط وهو يقدم 
تفاحته للفتاة : ٠‏ ْ 00 
-- خذيها » أتريدين 8 
فتقماتها الفتاة بلطف . 
ظل نسفيتسكي كال خرين - محدج النسوة بعينيه طياة الوقت الذي 
اسثفرقه مزور العرية + فرأى او لئك الحنود وسمع اقوالهم ثم توقف الرتدل 
كله . كانت الول التي تحر العربة الاولى قد توقفتعندتباية امسر » ورفضت 
كا حدث غالبا للحصان ارون ٠‏ وسيب ذلك التوقف الفاجىء نحي السيل 
العرم الذي كان بترى 8 
توقف اللنود وهم محدقون في وجوه بعضهم ويتدافعون وكل منهم محاول: 
ان يتدأوز الآخْر :.. واختلطت الأصوات : 
اذا اينتظر وق 9 لسن هناك نظام الم تنته من الدفع أي الأحمق ؟ 
اأنث علىعجلة من أمرك الى هذا اد 9 عندما فك النار في امسر سيكو ن 
الأمرأ كثر تسلة . ألاتري اننا نكاد نسحق غابطاً نه 
وسنا كان نرسفيتسوي مستدير أينظر الىأمر اهالزهر» ر » سمع فحأة 0 
مختلف عن الأصوات التي الفها س.عه حتى تلك ل . رأى كتلة هائلة تقترب 
مسرعةوتنقض فتسقط في النهز . 
غغم جندي قريب من هناك وقد استلفتت الضحةانشاهه : 
انه الآآن يتم بنا . ( العدو ) 


اما - 


فأجاب آآخر مازحاً : 

« انه » بريد ان يجعلنا نسرع فيعبور امسر ٠‏ 

تأكد نيسفيتسي ان تلك الضجة الهائلة كانت نتحة لقذيفة أطلقها العدو . 
وما عاد الر كب يسير » استوقف تابعه القوقازي وصاح به 

الي”يحصاني ! هيا ابتعدوا من الطريق ! دعوفي امر! 

واعتلى صهوة الجواد بمجهود كبير وهو يكثر التوبيخ والتأنيب ليشق لنفسه 
طريقاً » وراح يدفع حصانه مار الجنودالذين راحو يفسحون له الطريقمحتارين. 
غير ان تلك الموجة البشرية ارتدت اليه فجأة » حتى ان أقرب المنود اليه»ء كاد 
ان يسحق ساقية مرغماً يفمل الازدحام ه20 

وصاح صوب أجش من وراء نسفيتسي : 

هه ! نسفيتسى ! هه أما المنتقه 

فاستدار هذا مستجمياً » واذا به يرى على بعد خسة عشر خطوة وراءه » 
فاوساً أجر اسود أجعد الشعر استرسلت قبعته حتى استقرت في مؤخرة رأسه » 
وعلى كتفيه فروة مر بوطة عند العنق » كانت الكثلة البشرية تفصل بينه وبين 
ل 
زبحر هذا وهو فريسة الغضب : 

قل لهؤلاء الأوغاد ان يفسحوا لنا الطريق 

كانت حدقتاهالماتهبتان تدوران ا كالشعق المستوهحة. 
وكانت بدهترز حسامه في مده وتاوح به . واكانت اليد جراء كالوحه ٠‏ 

هتف متمق هرسا 

]ه !فاسكا ! ماذا يك ؟ 

فزر دينسوف بصوت مرعد وهو تكشف فيغضبته عن أسنانه البيضاء : 


د 


- ستحمل ام ر أن أخيالة 

.وجمز حصائه الاصبل الاسرد بقسوة ؛ ذلك الطحصان العربي. الذي. يفيخر 
به » والذي كايفت يصب أذنيه كلها اتدفع في تمار اراب المشبرة » مذعوراً 
بغره الزيد » و كأنه لاينتظر الا اشارة من فارسه ليقفز فوق الماحز الىالنهر 

- بااقظيع اخخر انا اب فهو الطزيق انقب اطيوااك ان الت 
باسائق العرية » قف والا مزقتك إربا 9... ش 
ش واستل سيفه.من نمده وراح مده الثاة دين جر ناعرو" ؤراحوا 
يتدافعون ليفسدوا المجال للضابط الفارس الغضوب حى بلغ مكان زميله - 

سأله تسفيةت 

# كيقن يبحلدث انك لست قلا 9 

.- 1ه ياعزيزي » انهم لايعطونا الوقت.الكافي للغسل المرافق ! انهم ينقاون 
طيلة اانهار بين جانب وآآخر . لتحارب اذا كان ينغي ان ارب !:والا » فالله 
وحده يعلم ممنى هذا التصرف ! : 

رأى نسفيتسى الفروة المديدةالتي يتدثريها الفارس ولبّادة حصانه فهتف : 

- باللشيطان ! ماهذه الأناقة ! 

ابتسم نوف وأخري. من جيب منطقته .الإلدية منديلا مضيغاً برائة 
عطر ئة دفعه تحت أنت سنتسى وقال : 

- إنك على حتى لأننا في يوم المعركة ! لقد حاقت لني وتضمخت «العطور 
بل وأكثر من ذلك لقو جلت استاى:.. 
واستطاع ميكل نسفرتسكي اذم والقوقازي المرافق وما اننع 
دينسوف وصيحاته وتوديخ ابه » ان '>_دث أثره في النفوس » ما سهل علهم 
أخيراً ا يشقوا الدع طرٍ 8 وسسلغو | الطاب الآآخر عن الشاطيء ضث 
لوا عوحة: المدفسين والقناصة الفناعدن » وهناك الثقى تسفيآسي بالزعيم الذي 
جاء ينقل البة الاوامر فأتم مهمته »وعاد على أعقابه. 
| سور 


بعد انشق دينيسوف طريقاً خبالته بمجبود جبار » انتحى. جانياً ليراقهم 
وهم يغادرون الجسر . وكان يضبط حصانه بيد متراخية » ويمنعه من الاندفاع 
وراء الخيول الأخرى م يلبث ان ارتفع وقاع حوافر جباد على أخشاب 
الجبسر » واذا بالكو كبة مله عل مترلاواء رحباه ا و اقم مكار 
امسر وتصعد الجانب الآخر . 

خلال ذلك » كان المشاة يناضلون بين الأوحال ويرمقون الفرسارف 
الرممين الأنقين بنظرة فيا عداء معروف عند أسلدة اليش التلقة .. " 

هتف أحد المثاة : . 

- أنهو لاءعلى احسن حا لو كأنهم ذاهيون الىعر ضعسكري إفأجاب] خر , 

- ماذا تريد منهم أن يفعلوا غير ذلك ؟ ا: نهم لاحسنون الاهذا. 

ضاح أحد الفرسان فادها وقد وا سن تعثر باحد المشاة فألقاه أرضاً : 

- أنت يادافع الحصى بقدميك » اجبد في ان لاتثير غبار ! 

فأجاب الآنغر وهو مسح يككمه وجبه الملطخ بالوحل 
-نعم »هو كذلك . تظاهر بأنك تنقض وانت على ظبر جوادك . 
لحك وسرت بوداي اارثلات اخراخل والكرى عل بولك ا “كني 
ساف : 
ا وهتف عريف عازح جنديا نيلا منحنيا تحت ثقل كينسه : 
- قل لى بازدكين » أهو أنت الذي تليق انط مير جواد ؟ وددت 
00 ظ : 

فرد عليه أحد الفرسان قائلا” : 

ب ان خير ماتعمله هو ان تضع له عصاة بين ساقبه » ويذلك يصبح 

فارساً حمبلاء إِ 


الآ 


( احراق الحسر) 


راحت فصائل المشاة والمدفعية الني كانت يحبوسةعند مدخل المسر » تدفق 

منه الآآن في عجلة كالسائل الذي يندفع خلال القمع . مرت العربات كلها وخف 

الزحام . وبلغ الضفة الأخرى آخر جحفل ٠‏ ولم يب الا فرسان دينيسوف 

مقابلة العدو . كان هذا ظاهراً من أعلى المرتفح المقابل ٠‏ أما من الاسفل عند 

الجسر » فلم يكن متكشوفاً بعد » لان النبر كان يسير ملتوياً في مضيق كانت 

جنباته تقطع الأفق على مسافة لاتقل عن خمساثة متر » كانت من الأمام »مساحة 
غير مأهولة يحوس القوقازيون خلالها ٠‏ وفجأة ظبرت معاطف زرقاء ومدافع 
'فوق تلك المرتفعات التي راح القوقازيون ينحدرون عنها خبباً ٠.‏ كان ضباط 
دينيسوف وجنئوده لايفكر ون الا فيا هو كامن فوقالهضبة وينظرونباستمرار 
الىتلك النقاط البادية على الأفق والتي كانت في حقبقتها كتائب عدوة 

منتشرة هناك: غير انهم .كانوا محاولون جاه دين ان يشيحوا . بأبصارهم 


هنوبت 


عنها الى ناحية اخرى » وارف تحدثوا حول موضوعات ثانية . 
وبعض-_الظهر » تحسنت أل#الة الجوية وسطعت الشمس » وواحت تسدل 
اشعاعاتها الوهاجة على الدانوب العظيم والهضبات القامة التي تضمه بينها ٠.‏ وكان 
النكور:. شاملا » ومن حين الى آخر » كان بعض اليالة يقطعون المسافة 
الفراغ الممتدة بن الكو كبة والعدو الذي كان قابعاً ف أمكتة لايند عنه 
صوت » الا صحات تترده من حين الى اخر » ونغير ب كد وجوده . 
وكان ذلك السكون يزيد في خطورة الخط اليف الذي يفصل بين الجدشين 
العدوين » ذلك الخط الوهمي الذي لم بقطعه احد من اطانبين . ١‏ 

كان كل رجل يفكر : « ان على خطوة وراء ذلك الخط » تشبه الخطوة 
الني تفصل بين الاحباء والاموات » يقبع الجهول الذي محدث الألم واللوت . 
ولكن ماذا يحد الانسان هناك + ومن يمد ؟ ماذا هناك وراء ذلك الحقل 
وقلك الشجرة وذلك السقف التي تسطع الشمس فوقها 9 ان.ما هناك يحجبول 
برغب كل انسان في .معرفته . كا نكل انسدن مخشى اجتياز ذلك الخط » ونحس 
مع.ذلك برغبة .في اجتيازه . كان كل واحد يعرف انه سيضطر الى اجتياز 
ذلك الخط آجلا ام عاجلاة» .وانه سيعرف ماهناك » م يحب ذات يوم ان 
يعرف ماذا وراء الموت معرفة لابد منها » مع ذلك فقد كان كل انسان يشعر 
أنه صحمم المسد متقدحماساً ومرحاً » وإن من ب وله كذ لك عتلئوندحة 
وقوة واندفاعاً . .» تلك هي احساسات كل رجل في حضرة العدو . وتلك 
الاحساسات تعطي صورة 5خاصة عقب كل حادث » فتجعل المرء يستقبل ذلك 
الحادث بنشاط وتعطش . 

بدت في تلك اللحظة على ثمة المرتفع الذي يعسكر العدو فوقه »> سحابة 
خلفتها :قذيفة انطلقت .من فوهة المدفع.وراحت تصفر فوق الكو كبة . فتفرق 
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الضساط الذين كاثوا ختمعين فى بشقعة 2-000 كل مهم مكانه على اين 
فصيلته . وكان الرجال >اولون جبدهم استبقاء خيوهم منتظمة الصفوف . 
ونم السكون من جديد . كانت.عبون الفرسان سشاخصة الى العدو البعيد » 
والى الر ئس تنتظر الأمرمئه . ومرت قذيفة ثانبة وثالثة . كانت تلك القذائف 
تستهدف الفرسان ولا سشك: » غير انها طاشت يصفيرها الرتسب .مادة فوق 
الرؤؤوس وسقطت في مكان ما وراء الكو كبة ٠.‏ كان يبدو على الوجوه عدم 
الأهتام بتلك القذائف » ولكن كلا تردد صوت المقذوف ودو”ي » كاتف 
الرجال ذوو الوجوه الختلفة المتباينة في ألبستهم الموحدة » يمسكون عن التنفس 
وكانهم ينفذون امراً صدر الهم » وبرفعون اجسادمم معتمدين على الر كب ٠‏ 
كان كل ؤاحد يفحص زميله بزاوية عيئه دون ارب يدير اليه رأسه » حاولا 
معرفة الشعور الذي احدثه مرور القذيفة في نفسية زميله ٠‏ وكان كل وجه 
اعتباراً هن وجه دينيسرف وحتى وجه قارع البوق » يعبر عن الانفعال 
والعصبية » والصراع العنيف ضد النفس » فينظئر ذلك التعبير في الخطوط 
الواضحة المرتسمة حول الذقون وعلى أطراف الشفاه . وكان الرةيب الاول 
ينظر الى رجاله بوجه عابس طافح بالتهديد ٠‏ أما التاميذ الفارس ميرونوف » 
فكان نحني ظهره اثر وصول القذيفة » بينا كان روستوف الواقف في الجناح 
الايسر على حصانه الضعيف ذي المظهر اليل مستبشر الوحه » وحكأنه طالب 
استدعي امام حشد غفير ليجوز فحصاً » كان متأكداً من أنه سيؤديه بتفوق 
وكانت نظرته المشعة الممتهجة تبدو كأبماتشهد الناس على سكونه وهدوئه أمام 
قصف المدفعية . مع ذلك فان الخط المعان عن سُعور جديد خطير ظهر رما 
عنه عند نهايتي قوص شمه . ش 

صرخ رك الذي كان يطير من حناح الكو كبة الايمن الى جناحها 
الابسر متقداً : 


لاخ" . 


- اها التاميذ الفارس ميروتوف » لم ”تدير رأسك الى هناك ؟ ينبغي ان 
تنظر الى" أنا . 

كان فاسكا دينيسوف بوحهه الممتلى» » ورأسه المتوج بشعر أسود » وقامته 
القصيرة الملفوفة » ويده المعقدة القصيرة المغطاة بالشعر »> المتقاصة على مقيبض 
سيفه المشهر » لاختلف ١‏ كان يبدو عليه عادة وخصوصاً في الأمسيات » 
بعد ان يكون قد أفرغ زجاجتين في جوفه . غير انه كان أكثر احمراراً من 
عادته . وسكان وأغنه كا سه بالطبو وال يم بابتلاع الماء الذي شريته » 
وجسمه ملقى الى الوراء » تعصف ساقاه القصيرتان في جني حصانه الأصيل 
لكزاً دون إِسْفاق > فهدبمنجناح الى آخر ويلقي دعوت أحش الام رياعداد 
الغدارات . فجاء الرئيس الثاني « كيرتين » لاقاله فوق فرسه الضخم . كان 
كيرستين ذو الشاربين الحكبيرين وقوراً ععادته » غير أرث عينية كانتا 
تلتمعتان ١‏ كثر من المعتاد 

قال مخاطب دينسوف : 

2 ما فائدة اعداد الغدارات . إننا لخ نشتيك مع العدو وسوف ترى . 

ففمغم دينسوف مزراً : 

-. باللشيطات » لست أدري ماذا يعملون 9 

ثم صاح مخاطب روستوف بعد ان لاحظ البور الذي على وحبه : 

- هه ياروستوف ! ها أن اليوم المتفود قد أزف ! ش 

واسْفع قوله بابتسامة مشجعة » وهو بادي السرور لشجاعة الفتى » 
امتلأ قاب روستوف غبطة . وفي تلك اللحظة ظبر ضابط المؤخرة 0 
فبدب دنسسموف للقائه وقال له 

امهم لي ياصاحب السعادة ان أهاجم . سوف أقذف بم وأيددهم 1 . 


خخ - 


فشمغم المثرال وقد قطب حاجيه و كانه يطرد ذبابة وفحة : 

- ان الامر كذلك ! ماذا تعملهنا حتي الآن ؟ الا ترى ان المستكشفين 
عيورت + أن جع رجالك . 

تراجحعت الحك رو كبة وخرحت سلمة من مدى القدف . وحاءت 
ك وكية أخرى كانت تستكشف حر حكات العدو » فهرت على الجسر يتبعها 
لفيف من التوقازيين هم آآخر من تبقى من الفرسات . 

كانت الك و كبتان تنسحبان » بناء على الأوامر نحو الأرتفعات ٠‏ وكان 
التكولونيل كارل بوجدانوفيتش سُوبيرت » الذي لحق بكو كبة دينيسوف © 
سير الحوينا على حصانه غير بعد عن روستوف . وكان لا يلقي بالا الى الفتى » 
رغم ان ذلك اللقاء . كان الأول بينها » منذ جداه) بصدد الملازم تيليانين . 
كان روستوف بشعر أله بصفته في الخدمة - تحت مطلق تصرف هذا 
الرجل الذي أهانه والذي كان يعترف في تلك الاحظة بأخطائه الي ارككيها 
حباله ٠‏ فكان نظره لايفارق كتفي الزعيم العريضتين ورأسه الأسْقر وعنقه 
الأمر . كان يتصور أحياناً ان يوجدانيتش يتظاهر بالامبالاة ليختير مشجاعته 
وهو » روستوف فمددئد يشد قامته و سرح حوله ا 55-55 احا 5 
وأحياناً يظن ان الزعي بسيره بالقرب منه 4 بريد ان يبرهن له على سجاعته . 
لكنه كان يتصور في بعض الأحيان ان الزعيٍ الرائب في معاقيته » سيلقي 
بالك وكبة في هجوم جنوبي » ليمد بعدثذانى روستوف المريج » يد آمسارضية 
ويعلن انه نسي مابدها من خصومة . 

هرع أحد الضباط المساعدين على حصان متجباً نحو الزعيم . كان ذلك الضابط 
المقبل هو جركوف الذي أصبح قوامه المشوق معروفاً لفرسان بافلوغراد » 
رضم ات ذاقنا عق الأركاة النامة :»ل تدمير مم وما طريلا + نشول ١‏ 
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انه لس سُديد اماقة لبنخرط في دفوف الفرسان » بها ستطيع تأمين ترقمته 


وهو في :الأركان دون عمل بذ كر : لذلك فقد سعى لنفسه حى أصبح ضادط 
تابعاً للأمير باحر اسيون الذي كان يقود مؤخرة الجبش . وكان في تلك الالحظة 
قادماً من لدنه لينقل أمراً الى رئسه السا 

قال بوحه عزون وهو ادل النظار مع زملاته القدماء : 

ب أي الزعيم 4 أقد صدر الامر بالتوقفف وإحراق امسر 

فسأل الكولونسل بشراسة مستعللا اللغة الروسية الر كيكة : 

من الذي أعطى الأمر 9 

فأجاب الضابط الرسول بلبجة كلها رزانة وجد : 

- رياه با كولوشل ع أدرى من الذي أعطى الأمر : كل م أعر فه 
ان الامير كافني. بأن أقول لك .ان على الفرسان ان يتراجعوا على الفور وان 
نشرموا النار. في الكسر. 0 

وحاء ضابط 1 خر من ع الخاسية بعد حر 3 وف حمل ذلك الأمرنا 

وتحاء كذلك لك الوعقياة الفخم الذي كان ثقل جسدهالضخم ديبظ 00 
الفغير . صاح وهو على مسافة من الزععم : 

رباه يأكولونيل قلت لك ان تحر قالمسر ثم أراك لاتأق أمرا. انهم على 
أَسْد الضيق في الأركان العامة » ينزعون شعر رؤوسهم من الغبظ ولايفي.ون 
سك دن تصرفك 3 

أضدر الزعي أ 5 6 لى السرية ا! 5 لوقف 4 دوت ان تددو العتجلة على تصر فاته » 
وأجاب فاكلا : ش 

لقد حدثتني عن الموادا مشتعلة » أما عن حرق الك مر فانك ل تحدئني به : 

كان نيدفيتيي خلال ذلك الوقت قد أوقف مطيته ورفع خوذته وراح 


0 


بعس شُعره السايح في العرق بيده السميئة الضخمة ٠‏ قال دهشاً : 

- كيف الى احدثك عن احراق امسر باسيدي العزيز ! لم اذن وضعت 
عليه المواد المشتعلة 9 

- عفواً باسيدي ضابط الأركان . انني أولاً لست « سيد العزيز ». وأخيرً 
انك لم تحدثني بوجوب أخراق الطلسر ! أنني أعرف واجي ومن عادفي تنفيد 
الأوامر حرفياً . لقدقلت ان المسر سوف حرق » أما من سيحرقه » فانني 
ماكنت لأعرف ذلك بواسطة روح القدس . 

قال نسفية سي وهو بشير بيده دلالة على اضوع والامتثال : 

نعياان العاللاسان! ش 

ووقعت أبصاره على جر كوف فبتف : 

- هه » جر كوف ! ماذا تفعل هنا : 

- .مثل «ماتعمل أنت.والفرق أنك ميل ما ترى » قبل تريد ان أعصرك 9 

أما سُوبرت فقدكان يشع ريجرج في كر امته نتيجة لأقوال ضابط الأركان » 
لذلك نهد استين رنافقه نيما , 

لقد قلت لى.ياسيد خابط الأركان ... 

فطلي فاب تداثةقارل: ظ 

لنجعل.ياكولونيل: والا فان.العدو سيقرب. قطعاته ونصبح تحت رجمته .. 

وصعت سُوبرت مرخماً » وراح.ينقدّل طرفه بين ضابط الطاشية وج كوف 
وضابط الأركان الضخم فيزداد وجبه 5051 : 7 
قال بلبحتة الوقور التي تشعر بأنهيتوم بواجبه مها تعر ض لخاصمات و تحرش : 
ع اليكن اساحوق اسردم 
وفئأ غضبه .في جني حواده » اذ راح يضغط عليه| ساقيه القويتين دون 


يبا 


41د 


وحمة » فطار المواد به الى المقدمة » وهناك ألتى الأمر الى الكو كبة الثانية 
ال كان روستوف فرد]ً ما تحت أمرة دينوف » بالتراجع نحو امسر . 

ش فقال روستوف 3 سره وهو بشعر ل قلبه قد أطبقت عليه يدحفية راحت 
سر كوو ولف الديوى "عار عر سينا ما وه لعل الى المت 
حمانا !» وراحت الدناء رج وحبه . 

وءن حديد عا اخط الكئيب على وجوه اطيالة المةشرين » ذلك الخط 
الذي طبع وجوههم بالتجهم عندما درت طلتات المدافع . وكانث روستوف 
يحدج وؤحه خدمه وهو نوف الى اكتشاف أية بادرة تدعم ظلوته . غير ان 
نظرة الكو لوزيل الصار ة الوقور لم تلتق مرة بنظرته . ارتفع صوت الزعيم 
آمراً » ورددت أصوات حول روستوف تقول : : 

عد عفر ا اعرف وام 

وبعحلة فائقة » وبين رنين المهاميز وصلمل السبوف وصاصلة اللجم » ترجل 


الفرساث عن ظهور حيادهم وثم حيارى لايدروت ماذا يعماون ٠‏ راجوايرمسمون 


مر عو 


انثارة الصليب على أنفسهم » وقد أخذ «نبم الحوف لبقائهم في المؤخرة . ونسي 
ووستوف الكولونيل » وسار حصانه الصغير الى الجندي الذي يرس الخيول » 
وسْعر ان قلبه يدق بعنف جنبات صدرة . ومر دينيسوف وجسده ملقي الى 
الؤواء عبى عادته هادياً جر اده صاتحاً مشجعاً . غير ان رستوف ل يعد يرى الا 
القرسان الذين كانوا بر كضون حوله مرتبكين عبهاميزهم قارعين سبوفهم . 

صاح صوت من وراله : 

- نقالة ! 

لم يفكر روستوف في معرفة السببالذي عن أجلهتطلب التقالة » بل داح 
يعدو بكل قواه محاولاً الوصول قبل سواه . غير ان قدمه زلت في الطينالازج 


و - 


عند مدخل المسر »> فسقط على بده ومر الآخرون وسستوه ٠‏ 

سوم صوت الزعم الذي كان سير في المقدمة على صهورة <واده قرب 
الجسر ووحبه الوقور الطافم بالبشر : 

من اطانبين أما الرئيس ! 

التفتت روستوف للبنظر إلى خصمه وراح ممح يديه الملطختين بالوحول 
فسير اويله . أراد ان يتابع الحر ي مقدراً انه كلا تقدم كلا كان ذلك اففل »غير 
ان بوجدانيتش صاح بصوت غاضب دون ان يعرفه اوان ينظر الى وحبه : 

من ذا الذي يحري في منتصف امسر 9 الى اليمن إلى الوراء اماالفارس 
التاسيذ ! ... ما فائدة التعريض للخطر أيا الرئيس 9 

واردف مخاطب دينيسوف الذي راح يتقدم متطياً حواده فوق 
الحبن شتراهيا : 

ترجل يادينيسوف . 

فأجاب فاسكا 5ينسوف وهو ستدير في متهده.على صبوة الحواد : 

إه ! ان القذائف تمد دائاً من تصطدم به ! ش 

خلال ذلك وقف يأسفيةتسي وجر كوف وضايط الطاشية بعيداً 
عن مرمى قذاثن العدو » براقبون تلك القبضة من الرجال يخوذاتمم الصفراء 
وستراتمما لمراءذات الأخراطة « ومر اويلهم الزرقا «وثم ينشطون قرب امسر 
وينقلون طرفهم عبر النبر » ليراقبوا المعاطف الزرقاء التي كانت تظهر على البعد 
والبطاريات الماصوية الني كان يسبل قبيزها . 

كان كل من انود الواقفن على الهضبة المطلة على النهر يتساءل بقلق وهو 
برقب عن بعد اقتراب المعاطف الزرقاء والحراب وقطع المدفعية : «هل يحد 
الفرسان ل الكافي لاخرام النار في المسر ؟ هل مهاج جم الفرنسيون سرعة 
و سحقو م 2 حتاو ايل رصا صهم 69 


ل 


قال تسفيتسم : 

تيالياه قرو يك اعانى بترا قف زع مداق ادي 

فقال ضايط اطاسْية ملاحظاً : 

لقد أخطأ اذا استصحب كل هذا العدد ! 

حقاً . ان اثنين من الفتبان كانا كافين . 

فاعترض جر كوف: بلحتة التي تستثير الضيحك .دون ارك بدو على وحبه 
اله راغب فيه : 

د ما هذا اقول باأمير ؟ رجلان.! أتريد اذن ان يمر صلمب القدين فلادعير 
0 فنا 9 سوف حصل ضحايا بنتيجة هذه الغملية » غيران السرية كلهاستمنح 
ذلك الوسام » وسيحمل جد انتق شريطه . أنه يدري ماذا بعل : 
صرخ ضابط' الطاشية قائلا : 
هه ! سيفتتكون بهم الآن بطلقات الرصاص ! 
وداح يشير الى الأسلحة الفرنسية التي مدُوهدت ”تسحب من المقدمة و“تقطر 

يسرعة لتوجه نحو فرسان امسر . 
وظبرت فوق الوحدات العدوة الني تخم المدفعية » ثلاث سحب متتابعة 
و ردد الصدى دوي الانفجار الأول » ارتفعت فوق القطعات العدوه سحابة 
رابعة . ودوى انفجاران متتاليان اعقها ثالث . 
زبحر نسفيتسي و كأنه بحس بألم عرق : 
أوه ! أوه! 
وأمسك بذراع ضابط الاشية وأردف : 
بهو الطرة انظ ١‏ اذا واس فد سفيل: 
. اثنات على ما يبدو لي ألس كذلك 0 


وو 


فقال نس فيتس وهو يشيح بيصره عن المشهد : 

زاى “كت انمع لقنت هويا ٠‏ 

5-0 المدافع الفرئسة سرعة 4 وكذلك الينادق 4 وتبافتت المعاطاف 
الزرقاء مخطوات سريعة نحو النهر وارتفعت سحب اخرى ولكن على ذثرات 
غير منتظمة ٠‏ وفر قعت طلقات الينادق 3 غير ارت نسفيتسى َّ ستطع كيز 
ماتحدث على المسر في تلك اللحظة » اذ ارتفع فوته نمام حكثيف يشعر بأن 
الفرسان الروسيين هناك قد نححوا في اغرام النأر. لم بعد رماة الأعداء يطلقون 
النار ليمئعوا انحاز العملية » بل لمحرد ان اساحتهم كانت ععحشوة > وارك 
أمامهم هدفا يطلقونا عليه ٠‏ وقد أفرغوا اسلحتهم ثلاث مرات قبل أن 
يستطيع الفرسان الروس اللحاق يحو هم وامتطائها » وطاءت الدفعتانالأولتان» 
اما الدفعة الثالثة فقد أصابت فصملة من الصمم » فقتلت ثلاثة من رجافا ٠‏ 

توقف روستوف ف وسط امسر لإايدرىي مادا تعمل 4 لان عقله كان 
ماكان يظن ان المعركة يمكن ان تكون خلاف ذلك . وما كان ستطيع 
المساهمة في اشعال النار لأنه لم يكن تحمل المادة الماتهبة كالمنود الآخرين . 


فول بعلاقاته مع بوجدا نيتش . ولم يحد حوله احداً ياقاه بسيفه وهو الذي 


لذلك فقد وقف في مكانه متردداً حائراً . وفجأة ممع فرقعة تشبه سقوط جوز 
ناضج » ورأى الفارس القريب منه يسقط الى الارض مزيحراً قرب السياج » 
فبرع اليه مع بعض امنود وعلا صياح أحدهم من جديد : 

نقالة 4 

أمسك أربعة رجال بالريج وأنهضوه » فصاح هذا : 

كا ود مدا دعوني بحق السماء : ٠‏ 

غير هم حماوه ووضعوه على النقالة 7 
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|التفت نيكولا روستوف وراح حدق في النهر الكبير الذي كان يضيع 
في الابعاد الشاسعة » وتأمل السماء التي كانت الشمس تبدو فيا كالكتلة المتوهجة 
بدت السماء لناظرية شسّديدة البهاء في اشراة المبج ! وأعحب بحلال الاسشعاع 
الذي تمسكسه الشمس . ويدا له ماء 0 الملتمع كالرآة الدقيلة » ببياً 
رائعاً ! وبدت له التلال التي تصبح قاتة الاون كلها ازدادت اغراقاً في البعد 
وراء الدير » جذابة بببجة » والوديان غامضة وذابات الصنوبر تائمة وسط الضباب 
الحقيف عد اذاة الاقق البع.د ! . . . هناك كان السلام والسعادة . . . أخذ 
روستوف حدث نفسه : م لو أن كنت هناك ذتط »> اذنث 1 اطليت ا 2 
ولا رغريت في 37 مطنقاً أبداً 2 من سعادة أجدها في تفندي ف هذه 

لشمس... بينا أصغي الى التأوهات الاليمة المروعة تترده بقرلي ... وهاده 

العحلة وهذا الارتياك ..٠‏ رياه ها أن أمراً جديداً قد صدر وكل الفرسارف 
ينفرون الى حيث لايعلم الا الله » فلأركض معبم اذن ... ها هو ذا لوت 
فوق راسى وحولى ..٠‏ طظة واحدة وأن ارى بعدها هذه الشمس »© وفهذده 
الماماه رسا اراك م 

مرت سيحادة 0 حمسن 6 فرأى روستوف قلات الخزئ أعامه » 
وعندئذ اتحد الرعب الذي احدثه في نفسه توفهمن الموت» حر هالشمس واللياة » 
وبدت كلها على وحبه ف طابع القلق والغم » ففيغم : 

وآه يارب » أنت يامن علوت في ممائك » ادن وصني واغفر لي !» 

هرع الفرسان الى خيوهم باكتبييت أعرانها و ار شان 
النقالات م ن أمانمم ٠‏ وصاءح 8 1 دينسوف ف أذن روستوف : 

حسناً ياصغيري » هل استنشقت راخّة البارود 9 


فقال روسترف فُْ نفسة : « هنا »© لقد لبي كل سي ء ؛ لكين لحت ا 


حمانا 3 لعم إنف حجان "2ض وزفر زفر 5 مسقة وا 5 عنات حر أده من اندي 
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الذي كان حرس اليل ووضع قدمه في الركاب ٠‏ 
ساك دينسوف قائلا : 
ماذا كان نوع السلا 9 أهو الرصاص أم القذائف 9 
فأجاب دينسوف : 
لقد كان جمع بين كاها ! لقد قبنا يعمل باهر ! ولكن بالامبمة القذره ! 
حدثني عن هجوم يطريني لأن في الهمجوم على الاقل مايستطيع الانسان اف 
يصب عليه نقية سيفه . أما مل كبذا » فانني لست أدرئ كيف أصفه ٠‏ 
يقذفنا العدو برصاصه فذدعه يتم قذفه جاعلين من أنفسنا هدفا لمقذوفاته ! 
ومذى دينسوف نحو جاعة غير بعيدة عن روستوف تغم الحكولونيل 
وينسفيتسى وحر كوف وخايط الاسية ٠‏ 
عرق في نفسه : م ان احداً مم بلقي تا الافق سكا 
اعتراني !» والمققة ان احد]ً لم يلاحظ يئاً » لان كل واحد كان يعرف 
عمحض التحربة الشعور الذي ذلعه اللقاء الاول مع النار ٠‏ 
قال جر كوف : 
سوف نرفع تقدر] بديعارائعاً ! لن أدهش اذا 'رقيت الى رتبة ملازم ٠‏ 
وقال الكولونيل بلبحة المنتصر : 
بلغ الأمير أنني أحرقت المسر : 
ا ؤاذا كلت عن الاق اذا أقول:9 
فأداب الزعيم بصوت خافت : 
خسارة لاتذكر ء لقد أصيب فارسان براح وقتل ثالث على الفور ! 
كان بعجز عن ضبط أعصابه وكتان مروره ٠‏ وبدت له الكلية الأخيرة 
ين امال حتى انه فاه .ها بلبحة مرءدة والابتسامة تشع على سفتيه : 
*قتل فوراً ٠‏ 
لاو - 


لمَسَلَالتَاي 


2غ مرمة بول لكوضسكى 04 

انثى جيش كو توزو ف عير وادي الدانوب يطناردهم بونابرت على رأس 
ماثة الف وجل » بينا كان تعدام اميش الروسي لايزيد. على خمسة وثلاثين ألفاً . 
وكان السكان يستقباون. المتراجعين المتقهقرين بنظرات عدائية تدل على انهم 
لايثقون بحلفائهم . سّعر الحيش المتراجع بنقص في مؤونته » فاضطرت القبادة 
الي استعال. الأساليب المنظورة في مثل هذه اللالات أثناء ارب .. ول يكن 
يجيب على ضغط العدو الا بعارك من مؤخرة اوش الاي مبها تغطية انسحاب 
اليش وعاولة انقاذ الامتعة والمؤن ؛ والشتبك الميشان في « لامباخ » وفي 
١‏ مسنيتش » و « ميلك ». وبرهن الروس فيهذه المعارك عن سشحاعة ومقاومة 
اعرف خصمهم با ٠‏ مع ذلك فان تلك المعارك المريئة اليائسة ما كانت الا 
لتزيد فى سرعة التقهقر ٠‏ وكانت البو شالنمساوية التي نحت من هزعة « أولم » 
واستسلام جيوش ماك والتي انضمت: الى الميوش الروسية في برونو» قد 
انفصلت عنها ٠‏ فوجد كوتوزوف نفسه على رأس وحداته الشخصية المنبوم 
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المتعبة » فل يجد سبباً للتفكير في الدفاع عن فبينا ٠‏ وبدلا من الحجوم المرتقب. 
يحسب قواعد الفن الحربي الجديد المسمى « استراتيجية » » والذي كانت 
خطته قد عرضت عليه خلال اقامته في فيليا من قبل قيادة الأركان العليا 
الحليفة » فانث كوتوزوف لم يحد ازوماً لاضاعة جيشه “6 أضاع ماك جيشه 
0 أوم » > بل رأى ان خير مايعمله لسلامة وحداته » اتماهو الاتصال 
بالوحدات الروسية الني وصلت من روسيا » رثم أن تلك الغاية لى تكن سهلة 
ميسورة ومكنة . 

وق الثامن والعشرين. من. تشرين الأول »توقف كروتوز وف على ضفة. 
الداثوب. اليسشرق. » يتشد أن حل النهر فاصلا يله ودين, التطغات الفر نسية: 
الرئيسية . وكانت الغفة البسرى مختلة من قبل اليش الذي يقوده مورتير ١١‏ 
وفي ٠م‏ تشرينالاول » انقض كوتوزوف عىجدش مورتية وهزمه ٠‏ و كسب 
الجيش الروسي. لامرة الاولى أسلاباً : عاماً ومدفعين ٠‏ وأسر جترالين . ولامرة 
الاولى «نذ خمسة عشر يوما » ظل اليش الروسي. خلاها يقاتل ليغطي انسحابه 
تكن أخيرا ان يحتفظ بساحة المعركة» واف ابه العدى واينؤل به هزية 
منكرة ٠‏ كانت وحدات اليش متعبة » وقد غدت شُاب. الافراه أطاراً 
مهلبلة » وخسرت .ثلث عددها ببن قتيل وجريح ومتخلف ومريض ٠‏ ولما 
كانت المستشفيات وأبنية مديئة كرعز وسيعرة الكبيرة المحولة الى مشافي 
تضق بالمرخى > ترك كرتوزروف مرضاه الآخرئ. والجرحى على الفهفة الثانية » 
بعه أن سطو رسالة ناسّد فييا انسانيه العدو في معاملة الحرحى والمرضى . مع 
ذلك » فقد جاء التوقف فيتلك المدنية » والانتصان على مورتيه داجما لمعذويات 

)١(‏ مؤرتر دو تريفيز ماريثال فزاشا » ولد عام ١:58‏ ومات عنام ه386 طحية 
الله القاتة الي اعدها المماغر فيعي 11اع17125 اقضاء على الملك لويس فيليب -المآرجم- 
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الرحال . 50 الكا بات المشدعة تدر ي ف اليش دتى يلغت الأركان 
العامة . تمن قرثل ان وحدات الاتحدة تقترب » الى آخر بي كد ان 
النمساوين قد انتصروا بدورهم » وثالث يروج ارت بونايرت قد استولى عليه 
الذعر فولى الأدبار . 

ظَ الأمير آندريه قرب اطترال النمساوي شُردت طيلة المعركة التي قتل 
فها هذ الأخير 5 وأصنت الأمير برصاصة خدسّت ذراعه بعد ان قتلت 
مطيته ٠‏ وقد أكير مهاطترا [القائدالأعلى » فخصه بالذهاب الىالبلاط النمساوي 
لينقل خبر الانتصار الى الملك » الذي انتقل مع حاشيته من فيينا التي كان 
الفرنسيون يهددوما » الى برون ٠‏ لم يكن الامير بولكونصي تعبا » لكنه 
كان قلقاً مضطرباً مثار العراطف ليله المعركة . كان رغم بنيته الناعمة » محتمل 
التعب اكثر من أي أمتن بنماناً منه . وقد وصل لملتئد الى« كرعس » على 
صبوة جواده حمل تقريراً من دو ةتوروف للقائد الأعلى كوتوزوف > الذي 
أرسله لساءته الى برون . فكان الاختيار الذي يقع عليه بانتقائه رسولاً حمل 
الاخبار الموءة » يرشربالاضافة الى الميزات: الالخرى التي عتازيها ذلك الاختيار» 
بترقة ومستقبل لامعين للأمير الشاب . 

كانت الليلة حالكة » والاجوم تلتمع على صفحة السماء » والطريق برسم 
خطأ أسوداً على ادي البراري الزاهية اللون » النى تغطها طبقة من الثاج الذي 
ظل ينهمر طيلة يوم أمس خلال المعركة . وبينا كان يقطع الطريق في عربة 
البريد الصغيرة » كانت أفكاره مشغولة في حوادث أمس الرهيبة . كارنف 
يستعرض أحيانا أخطار المعركة » وعبارات الوداع التي خصه بها القائد الأعلى 
وزملاؤه » وأحيانا .يتمثل الاثر المفرح الذي ستحدثه أخطار المعركة والنصر 
الذي أحرز . كان الامير 1ندريه أمام تيك. الأفكار » يشعر سُعور الرجل 


سساو و # د 1 


الذي شاهد انبثاق الفجر » فجر سعادة ظل زمنا طويلا يمضه الشوق الها حت 
تحققت بعد موحة انتظار مضئية » كان اذا أ#ض عينيه » خيل اليه أنه يسمع 
صوت الطلقات النارية ودوي المدافع الذي اختلط بقعقعة العولات و سعور 
النصر . و كان احماناً يتصوران الروسين يدبروث فرار؟ً . وانه أصيب أصابة 
قاتة فمات . لكنه كان يستيقظ منتفضاً ويتضم له بسعادة تداني سعادته في 
تخملاته الاولى البيجة » ان خيالاته ليست حقيقة » وأنها على العكس تل 
صورة مععكوسة ؛ لان الفر نين م الدن لاذوا بالفرار. ومن حديد كات 
يتمثل ظروف المعركة والطرأة الغريبة الني اظهرها خلالها . وأخيراً أغفى وهو 
ببدهد تلك الافكار اميلة في مخيلته .. 


أعقب ذلك الليل الالك ساطع النجوم » صبح بج مشع » ذايت الثلوج 
حت حرارة الشمس 4 وراحت الخيول تخب مسرعة 3 سنا كانت الغابات 
والهتول والقرى المحيطة بالطريق » قر أمام ناظريه بتشابه يربط بين مختلف 
تلك المشاهد . وى الامير ف احدى مراحل تبديل الخيول بقافلة تضم عددا 
من المرحى الروسيين . كان رئيس القافة متبالكاً في العربة الاولى » بسب 
ويصخب ويثمم جنديا سْتاتم قبيحة . كان اولئك الحرحى التعساء » ساحبي 
الوجوه قذرين تحيط بأعضائم المصابة الأربطة والفمادات . و كانوا محشورين 
في العربات الطويلة معدل ستة, أو أ كثر في كل عربة » تبتز دارجة على الطريق 
الحجري . كان بعضهم يتحدثون اذ بلغت مسامع الأمير بعض عبارات باللغة 
الروسية » والبعض الآنخر بأكاون الغيز . أما أولثئك الذي كانت إصاباتهم 
خطيرة » فقد كانوايتأماون_بصمت وبفضول المرضى المتواضعالصبيافي- » عربة” 
البريد التي كانت عر بهم مسرعءة وتتجاوزهم ٠‏ 


0 1١ 


اوقف الأمير العربة :وسأل أحد الجرحى عن المعركة الني أصيب شلاهها 
مع رفاقه . فأجاب المندي : 

لقد جرحنا اول أمس في الدانوب ٠‏ 

فأخرج الأمير حافظة نقوده »وأعطى المندي ثلاث قطع ذهبية وقال 
لاذابط الذي اقترب منه في تلك اللحظة ٠‏ 

ان هذا الل للجميع ٠‏ تالكواقوا ؟ ياأولادي » فان أمام:ا كثيراً 
عا غيل 

سأل رئيس القافلة متلبفاً على الدخول.في محادثة : 

- حسناً ياسيدي الضابط » ماهي آآخر الأخبار 9 

فبتف يجيب بعد ان أصدر أمره لسائق عرنته بالمسير ٠‏ 

3-5 جمدة و.ه 

وراحت العرية تبتعد بالأمير متحاوزة قافلة المر حى . 

كان الظلام ينما عندما دخل الأمير برون . وكانت فوانيس الشوارع 
داس والأتوان :نشم دن واحبات_الكاكة ومن يورا التراقة امرتيية عن 
ان الطريق . وكانت العرباات الأنيته تدرج على أرض الشارع المبلطة محدثة 
قعقعة وديا . شعر الأمير فبأة أنه مندمج في ذلك الوسط الذاب الذي يأخذ 
عدا ضع قلوب العسكريين الوافدين من ساحات القثتال . كانت تلك المرحاة 
الطوية الني قطعها » ولبلة الأر ق التي مرت به » عدية الأثر في أعصابه . فلها 
اقترب من القصر عر بنشاط يفوق نشاطه بالأمس . كانتعبناه وحدهها تشعان 
بيربق حموم 4 وأفكاره تترى وتتلاحق بوضوح وسرعة خارقين . استعاد في 
ذا كرته أدق تفاصيل المعركة » فلم تكن تلك التفاصيل غامضة مشويثة » بل كانت 
واضحة دقيقة وضوح تقرير جدير بأن يرفع الى مقام الامبراطور “فرانسوا» 


> لمت 


أخذ يشعر سُعورا *مسقاً بالأسئلة العريضة التي ستطرح عليه » والأجوبة التي 
سيقدمها . راح يفكر في انه سيدخل الى حيث الامبراطور فور اعلان أممه . 
لكنه عند مدخل القصر » التقى بموظف هرع للقائه فاها عرف أنه رسول حمل 
نبأ » قاده الى باب آخر غير مدخل الشرف الذي وله من قبل . 

قال له الموظف : ش 

اتبع المسشى واستدر الى اليمين » فستحد هناك الصضايط المساعد المنوط نه 
أمر الخدمة في هذه الساعة » وهو الذي سيدخلك الى مكتب وزير اطربية. 

أمتثل الأمير . ورجاه الضابط المنوب ان ينتظر لأظة ريما حمل النبأ الى 
وزو علوي بوعاه يمد عتن 'دقائق لعل أمام الأمي لياه عامر 5 بالاتعترام» 

ويقوده خلال ممشى الى مكتب الوزير والظاهر ان الشابط المذوب اراد 
بإبدائه مثل ذلك التأدب حيال الرسول الروسي » ان 'حبط كل محاولة لبذ 
الزشعيات عقانباً ...وكا افترت. الأمين من سكتيت الوؤين © حل" شعون الغضت 
حل التفاؤل والاستشار . تحول ذلك الشعور بالغضب الى كراهية واثمئراز 
ليس لما ما ببرره) . غير ان سُعور الامير المبتكر » استطاع ان يقدم له اسبابا 
وجية تبرر كرأهيته الغ ابط و الوزيرء كان محدث نفسه مبرراً سُعوره:: «لاسّك 
ان الذين لم يستنشقواراتٌة الباروديحدون ان الظفر سبل المنازل ! » وعلىهذا » 
فان لمادخل الى مكتب الوزير » كانت في عينيه نظرة يحتقرة » وكانت خطواته 
فد ضعت بطيئة متثاقلة ٠‏ وازدادت كراهسته عندما وجد ان الوزير ليث 
دقيقتين كاملتين منشغلا عنه مغفلا وجوده . كان هذا جالساً وراء منضدة 
بلتمع تحت الضوء . كان يقرأ أوراقاً يسيطر علها ملاحظاته بقم اارصاصض: : 
ظل متكياعلى القراءةعند ما “فت البابوعلت خطوات الداخلين وياتت مسموعة . 


كيرة بن مشّعلين ضخميين من الشمع 6 ورأسه الأصلع بصدعيه الرم'ديين 


وو ااا 


قال الوزير لذ لضايطه المساعد : 

خذ هذا وانقله الى من يازم ٠‏ 

ولم يبد عليه انه شاعر بوجود الرسول . 

سُعر الأمير آندريه ان مليات كوتوزوف لم تككن موضع عناية الوزير 
الرئدسية » وان هذاكان لتعمد امتمنان شان :4 شال الأمير ف ع ( مع 
ولكد» ابى لا أبإلي .» أزاح الوزيرالاًأوراق الأخرى وسوى مهنا رزمةبعنا.ه» 
ثم رفع وأسه . كانت سحنته الساطعة بالذكاء تنيء بشيء من العبقريه . لكنه 
عندما استدار نحو ا » اختفت تلك المعالم العبقربه الصارمة ب عادة 
مصطنعة : شاعت أيتسامة ملباء على وحبه » ابتسامة طافدة بايث » عاجزة عن 
اخفاء ذلك المكر رغم مهمة صا<ما الني عله معزيرنا عديداًمن الملتمسين . 

دل الوزير : 

أأنت قادممن قبل المنرال فيلدمارسال كوتوزوف ؟هل وراءكأخار 
طيلة ؟ هل تقابلتم مع موريته 9 وانتصرتم ؟ لقد كان الانتصار في حينه ! 

وفض الرسالة التي كان كرتوزوق قد أزسلا الله شما .يدا فا 
فزيقة لعرب شد بتك بالأمائية 

آه يارب » رياه ! و معيدت » ! باللتعاسة ! باللتعاسة ! 

0 وضعه على المنضدة » وراح يتأمل ١‏ لأمير 1ندرية 
بنظرة ساهمة . قا 

آه 00 ! أتقول ان المسألة حاسمة 9 مع ذلك فقد استطاع 
مورتيه الافلات ٠‏ ش 

ووت فثرة مستغرقاً في تفكيره ثم أ ردف : 

شرق ان حلت أخاراً طببة . غير ان موت ثميدت يجعلنا نعتير آننا 


السووسمد 


دنه كن الاتماز غالنا + ++ :1تتجلذلته سيرعت :فى إلقائك مدنا و لكن ادن 
البوع به انق أشكرك . اذهب واسترح ودعني أراك بعدالاحتفال عند ارج . 
على كل حال سوف أخطرك ٠‏ 

واستعاد ضحكته اليلباء التي أفلتت منه خلال الحديث وقال وهوينحني 
انمناءة خفيفة : 

الى اللقاء وألف شكر . ان جلالته سيرغب في رؤيتك ولاسّك. 

وما خرج الأمير 1 ندرية من القصر » سعر أن كل اهتامه وابتهاجة بالنصر 
الذي أحر زته القواتالرومنية قد تبخر . لقد أعطى ذلك الكنز الى وزير ار بية 
ومساعده المتكاف ٠‏ نعم لقد تمن على الكنز أيد لاتستحف». اتمبت افكاره 
وجبة أخرى > واصبحت المعركة في خيالة ذ كريات شاحبه قدعة . 


و و ارب والسلم (م0, ) 


(يتلين) 


حل الأمير آندريه في برؤن عند صديقه الديلومامي الروسي بيليبين . قال ' 

هذا وهو يستقبله : 
الدآة » عزيزي الامير » لاسي ء أمتع عندي من لقائك ! 

وامر خادمه فرائز ان ىمل امتّعة الامير الى غرف نوم الم ياسي . استطرد 
يخاطب الامير : 

اذن ياعزيزي » لقد جئت تحمل نأ النصر ؟ رائع . أما انا فإنني مرريض 
كا ترى . 

وبعد ان اغتسل الامير آندره وابدل ثيابه » دخل الى مككتب الديلوماسى 
الفخم حيث كانت تنتظره أكا: شفيفة . جلس الى المائدة بينا انتحى بيليبين 
مكاناً قرب الموقد . ظ 

كان بوكو نكي يشعر بانطلاق ببح عندما عاد الى اللو الناعم الرائع الذي 


اعتاد على مثله منذ نعومة أظفاره . خصوصاً وانه كان محروماً هن ال وسائل 
57 وخلال مختلف مراحل الفزوة . ثم إن ذلكأترفينفسه 
1 أبلغ الأثر 1 وها بعد اللقاء الذي وقع بينه وبين ارده فكانالتحدث بالاغة 
الروسية . أو على الاقل التحدث مع روسي د لكان باللغة الفر نسرة »رو مي يشاطر 
مواطنيه ولا سك الكر اهية العامة الو 0" ا ب الساريون » نف بعضاأ 

م ما في نقفسة . 
كان بيليبين في الخامسة والثلاثين من مره تقرياً ) زب ' ومن بيئ: الامير 
آندريه ووسطه .وكا د امجتمع الراقي في فيينا قائل العلاقات . التي 
كانت له في بيار سبورج . وقد سعر بو لكو نكي بذاك أبان زدارته امدارضحة 
٠‏ القائد على كد وزول» #اذاون الأمير آندريه يتواقع لنفسه مستقبلا باهر 
٠‏ 5 امش فإن بيليبين كان ينتظره مستقبل را ع كذلك في مضمار السياسة . 
كان سَابا حقيقة » لكنه لم يكن فيا في أجواء السياسة » اذ انه مارس هذا العمل 
١‏ وهو في السادسة عشرة 5 من عمره » وبدأ في باديز ثم 0 اكولاباع ») وهر الآن 
ل مر كز لامعا في فبينا » مر كرا حساسامي| اداه 
أولئك السياسييى الكثيرين الذين يعتقدون أن النجاح في في الحياة السناسة رهين 
بالصفات السلمية التي يحب ان يتمتع ب بها الديلو ماسي ؛ وبالامة: ناععن يعض الأمورء 
والتحدب باللغة الفر نسية بطلاقة . بل كانمن او لئكالذين حبو ن العمل ويجيد ونه 
وكان رع اكسله > كضي لبال عديدة وراء طاولة العمل .كان لجز عله وده 

1 بنجاح مهيا كان لون ذلك العمل ونوعه . وكات مايهمه في الأهور مايجيب مناعلى 
٠‏ كيف » وليس على « لماذا » . وكان الفن الدبلوماسي | يشغل حي زضيقاً في نفهء 


كه كات ذؤويا عل اعداد هد ؟ دق » ويعاؤات امتداء وو 6س 
كنه كان دؤويا على عدأد مذ كرة , © وبعبارات|م و ن حريجا 


7 - لوخم 


على ابراز هذه الصفات في كل الخابرات والعلاقات الخطية . فكاناليجانب براعته 
٠‏ يي الآجكاء 6 يشمن من ح وله نتفوقه في تصرة اته وعلاقاته مع الأوساط 
الراهة ار موقة . 

كات بملسين ولوعاً بالاديث ولعه بالعمل » شريطة ان يكون ذلك الأديث 
فكوياً عالياً . فكان في الجتعات لايتحدث الا اذا اتبحت له الفرص لابراز 
ملاحظاته العبقرية على موضوع ما . فلا يتحدث الا اذا سار.اديث وفقهوأه. 
وك5أنت يرصع حديثه بعبارات بديعية متقنة الصماغة سهلة الفهم » كان مب هاعامداً 
في مكتيه يا يبدو » لتصبح سباة النقل » فيتاح للاشخاص البارزين في امجتمع 
و لامزهوين هنهم » نقلها من مهو الى آخر ٠‏ والطقيقة ان كلمات سليبين كانت 
قَوْحْد في كل ابماء فينا حيث كان تأثيرها سُديد الوضوح في «الامور الهامة». 

كان وحبه هزيلا أصفر وهنا » تقطعه غضون ععرقة . وكات سُديد العناية 
' نظافة وحهه وجسده . وكانت حركات تلك الغضون هي أبرز صفات ذلك الوجه 
فكانت تارة تقطع جبينه افقياً بينا يكون -اجباه في اقصى مايستطيعا نباوغه 
من ارتفاع » واحباناً اخرى تظبر على خديه بينا يكون حساجباه هابطين . 
وكانت عبناه الصغيرتان الغائوتات في محجريه| » تنظران الى المتحدث نظرة 
سرمحة ودبعة + . 

قال حدث الامير : 

متا عن علي “الآن مشاريعك . 

ققص بولكونكي بتواضع تام ودون ان يشير الى دوره مطلقاً » تفاصيل 
“المألةالتي ساهم فبها واللقاء الذي خصه به وزير ار ئية » وقال معقباً : 
هد تلقوني مع الخير اهام الذي اه العائد من 
لعمة المطارذة . 


دخ١٠”‏ ب 


فانكسم بدلييين وانسطت ١‏ سارير و حبه وقال وهر تأمل اظافره عن دعك 


ولعمز بعيله البسيرى ٠:‏ 

- مع ذلك باع زيزى . » فانني رغ الل النق 3 ه الحيش؛ رودن 
الاورثوذو كسي » اعترف بأن انتصارك لم تكن من اروع الانتصارات . 

واستمر يتحدث بالفرنسية مستعملا احيانا انا بضع كلمات من لغته الاصلية »© 
كلما اراد ان يضفي على حملة ما طابعاً خاصاً من الاحتقار . اردف يقول : 

قل لى » لقد انقضذم بكل جِيشك على فيلق مورتييه التعس . مع ذلك 
م مورتبيه ذاك ان يتسلل من بين اصابعك ! ثم انع تسمونهذاتصرة 

ب الامير اندريه : 

ِ 00 اول » » اذا جاز لنا ان نقول ذلك 

دون تبجح : 
01 لم تأسروا مار يشال واحداً » واحداً فقط 0 

لأن كل شيء لاحدث في الى رب 6 نتوقعه الانسان . والحرب 
والاستعر اضات لامكن ان يتساويا . تقد كنا تفكر ان :باجم مؤخرته حوالي 
الساعة السابعة صباحاً » مع اننا لم نبلغ مكانه في الخامسة مساء . 

أل 0000 بادتسامة : 

- ذالم تسلا في الماع لاب # كان ينبني ان تصلوا. في الوقت المخرره 
نعم في الوقت المقرر . 

فأجاب الامير آندريه مثل لمحته : : 

ولاذا اذن لم تقنع بونايرت عن طريق الديلوماسيات بإخلاء جينس © 

فقاطعه بيليبن قائلا : | 

نعم » انني اعترف بأن أسر الماريثالات من اسهل الامور في نظر م 


لأببارح زأويته قرب الثأن . أليس هذا ماتفكر فيه 9 انك على حق فيتفكيرك 
مع ذلك لل تأسروا ماريشالاً 9 لا'ندهش اذا قلت لكان وزير ار بيةوصاحب 
الجلالة الاميراطو ر والملك فرانسوا لايبدون سرورزهم بغير ذلك . اما انا » وأنا 
الموظف البسنيط في السفارة الروسية » فإنني لاأسر بل ولا اجد حاحة لاظبار 
سروري اذا اعطيت خادمي فرائز ثلاثة ناركات > وأرسلته للقاء صديقته ف 
حديقة الألعاب ٠...‏ ذلك ان المبلغ لامكن ان يكو نكافياً لتأمين حاجات فر انز. 

وَبِيا كان حبيته يبدذ الأخاديد التي ازتسمت عليه » كانت عيناه تتغللان 
فق أعان الامو اندر . قال عذا» 

دعني باعز يي القي عليك بدوري سؤالاآً واحد] . ان دقائق الديلوماسية 
قوق فبين اشعلا والتسناق الامون + تكيت فت لسرن ليلا 
يعطي الارسّدوقان فيرديناند وشارل أبة دلالة على ح ن تصافها » بل جمعات 
الخطأ الى الخطأ » في حين ان كوتوزوف وحده يتفوق»فيعكر صفوالفر نسبين » 
أومع ذلك لايحد وزير المربية سبياً يدفعه للتعرف على تفاصيل المعركة 9 ! 

إن هذا صحبم . ولكن باعزيزي : اهتف ماسْئت للقمصر ولروسماوالدين! 
ان كل هذا جميل وبديع . لكن أية مصاحة لنا نحن في انتصارات؟ ؟ وأقصدأبة 
مصلحة وفائدة يجنا البلاط النمساوي ؟ امل اليم خبر انتصار واحد من 
الأرسْيدوقين شارل او فردينائد ‏ وكل ارسْيدوق إساوي الآخر ‏ حت ولو 
كان انتصارهم على فرريق من رجال الاطفاء الذين يرافق_ون بونابرت »> وعندئذ 
- َم حتفلون باكير بقصف المدافع ٠‏ بيها بدو ان ف انتصاركم هذا تنتزعوأ 
الغار الا لتزعجوهم به . ان الارشيدوق شارل لابتحرك والارشيدوق فيرديناند 
تغمره المهانة ٠‏ وأنتم تتركون فيينا لمصيرها امحزن و كانم تقولون : دان الله 
الرحم يم وذلك يكفي .... فليبار كك وليبارك عاصت؟ ! » و كان 


سه ا 


لدم جترال واحد عزيز علهم وهو يدت . فعر ضدّموه ه للرصا ص الذي قتله 

وحِدُتمم بعد ذلك تزمون أن أن انتصر تم إ 0-6 الامر » كر يد اقول: 
ان رسالتك كانت سشُديدة الاسى» اليمة الوقع البس كذ لك ؟ انها تشبه العمل 
المقصود » نعم العمل اللقصود ١‏ ثم لو أنم ريحم معركة 0 الارسيدوق 
سارل بنفسه » فإن ذلك لن يغير سير الامور العام ٠‏ اذ ما فائدة هذا اانصر ؟ 
لقد قفي الامر وأصبحت فبينا اكن يحتلة” من قبل الفر نان 0 . 

كيف حتلة 9 هل دحل الفرنسيون فيينا ٠‏ 

بلا سك: وبونابرت نقط: ن الآنفيقصر سُو نبرون 3 اماه زيؤناالكونت 
0 اد رفيا : 

شعر بولكو نسكى بعجزه عن إدراك حقيقة الامور التي لون سان 
اذ كانت 000 0 الثقاء الذي سبلم 2 ا الفاخر الذي 


00-5 


5 0 قايلت هذا الضاخ عون لمشتنفلس تأعطاني رسالة جاءفيياوصت 
مسهب لدخول الفرنسيين الى فيينا دخول الظافرين ٠‏ لقد دخلها الامير 5 
وكل الماشة ... لذلك ذإن انتصار م ترى فقد طابعه.» فلا عكن و 
هذه ان تستقبل استقبال المنقذين ٠‏ 


- 


ضالة أهمننة مع ركة كرعشت ز ازاء 


1 


فقال الامير ندريه الذي فهم أ 
احتلال العاصة 5 


]1١(‏ يوا كم مورا » صبر بونابرت وزوج كارولين بوذبرت . كان ماريثال فرنسا . ولد عام 
51لا٠‏ واصبح ملك نايولي عام م ١6٠.‏ حتى عام ١1:‏ . واضطر ات يتحلى عن ملكهء .فلا 


ات 


ان ذلك سان عندي شخصياً » ولكن كيف أخذت فيينا ! اين الجسر 
وأقضد رأس الجسر العتيد » والامير دو يرسبيرج العظيم ؟ أعتقدأنه كان يدافع 
عن المدينة اذا آمنا بالشائعات التي راجت عندنا : 

ان الامير دوي رسبيرج من هذا الجانب من النهر وهو يدافع عنا نحن ٠‏ 
صحيح انه اسوأ دفاع ولكنه مع ذلك حمينا . اما فييناءفإنها من الجانب الآخر . 
صحبح أن المسر لم يسم بعد » لكني لاأميل الى الظن بأنه سيظل في أبدينا » 
مع العلم ان الالغام مبثوثة فيه وأن الامر بنفسه قد صدر . ولو أن الامور 
سارت على غير ذلك لكنا نحن في حبال بوهيميا منذزمن طويل »ولأخذجيةم 
بين نارين » ولقضي عليه اسوأ قضاء . ١‏ 

فقال الامير 1 ندريه : 

إن ذلك لابعني على أية حال انتهاء الفزوة : 

بل إنها انتهت اذا ست ان تصدق رأبي المتواضع . وهذا هورأيذوي 
الزؤوس القغنة هنا و إن كانرا لاحراون على الافصاح عنه ء سوف بقع ما 
تنبأت بوقوعه من قبل : ان مذيحة-؟ في ذورنستين لن تبدل من الامر شيئأ» 
وبصورة عامة لن يكون المارود والنار صاحب الكلمة الأخيرة ٠.٠.‏ بل ان 
التللة تعزن الذن الشتزعر ا النازوة والثان.. 

بسط بيلييين جرينه بعد ان نحح في ترير واحدة منعباراتهالمنتقاة»وصمت 

برهة ثم أردف : 

إن كل شيء متوقف على مفاوضات بر لين بين ملكبروسياو الا مبراطور 
الكسندر . فإذا دخلت بروسما في حلفنا » سُددنا ازر النمسا. وعاد تار ب من 
جديد . اما اذا رفضت ء فلا يبقى الا الاتفاق على انتقاء المديئة التي ستسلم 
للعدو المكتسمح . 


ف 


هتف الامير 1ندريه فجأة وهو يقبض أصابع بدهالرقيقة ويضر بم المائدة: 
باللعمقربة المدهشة هشة . ويا للرجل السعيد ! 

قال بليبين وقد عاد جبينه بتحعد دلالة على أن كلمة أخرى م نكلماته ستحد 
مكانها المفضل في سياق الحديث : 

بونابيرت * 

ثم كور القول وهو يضغط على المقطع الأول : 

بوتابارت ؟ انه اليآن بشرع في قصر شوبئرون قوانين حديدة لتطبق في 
النمسا . وأرئ أن محذف من اسمه حرف « الماء » الذي كان في 0-6 الاول 
ليصبح اسمه بونايارت فقط بعد ان كان يدعى بيونابارت . 

فقال بولكونسكي : 

دعك من المزاح . هل تعتقد حقيقة ان هذه الحرب ستنتبي 4 

ت الك رأبي ٠‏ ان النمسا التي لم تعتد مثل هذه المال » ستحاول الانتقام 
لكرامتيا . اذ بقال ان المقاطعات قد دمرت » لان اليش الارثوذو كسي 
مخيف في أتمال السلب » ثم ان الجيش قد هزم » والعاصمة سامت » كل ذلك 
اكراماً لجال عبني جلالة ملك سردينيا . لذلك ياعزيزي - وأرجو ان يكون 
الحديث ببننا ‏ اعتقد انهم خدعوننا » لانني اشم راتُة مفاوضات بن نالنمساويين 
والفرنسيين » ومشاريع سرية للسلم وللصلح المنفئرة ٠‏ 

و فقال الامير آ ندريه : 

إن ذلك شديد البشاعة ! لامعكن ان يكون ذلك ! 

دمن لعش ل + 

وبسط ائياً تجاعيد جدينه معرباً بذلك عن رغبته في انباء الحديث . 


سلاية 


. ولا اعتكف الامير آ ندربه في غر فته الي وضعت تحت تضرفه » واستاقى 
على الاغطية النظيفة وفراش الريش والوسائد المعطرة » شعر ان المعرةالتي مل 
أخمارها قدية العبد عريقة في.القدم . كان ما بشغل ذهنه هو التحالف معبروسيا 
وخبانة النمسا وانتصار نابوليون الجديد » واستعراض الغد الذي سيمثل بعده 
بين بدي الامبراطور فرانسوا ٠ ..٠‏ 5 

لم ينكد يطبق عينيه حى عاد الى اذنيه قصف المدافع و قعقعة. البنادقودوي 
العجلات . ومن جديد عاد يرى القناصة ينحدرون من أعلى. التل وهم يطلقرن 
يناه كه » 'وششعر' بقلبة :يدق عندفاً والؤقدم الى الامام مع وش كور ارعافن 
يصفر حول رأسه صفيراً جميلة » فاستسلم للنوم بسرور عنيف متأجج مضاعف 
لم بشعر به منذ طفولته . مي ا 

واستيقظ بعد ذلك ٠٠‏ فقال لنفسه بابتهاجج والابتسامة البريئة مرتسية على 


شفتيه ؛ «إه نعم » لقد:حصل كل هذا !» وعاذ ستغرق في نوم عميق . 


ار 


ْ ا‎ | ١ 


7 لستيقظ متأخر اوداع يوقب: ذكيقه ٠.‏ تنس بادى: الأمز تطبه رن 
بتقدم لبمثل بين .بدي الاميرناطور فرانسوا »ثم تذكر وزيب اعلرنة وتابعسية 
البشوش الأنس » وبيليبين وحديث|امس. .ارتدى ثونه الأنبق الذي لوستطع 
دل زمن طويل. ان ” برفل فيه لافتقاره لامناسة الملاعة ٠»‏ فبدا حثيلا انمقاً نشطاً 
رغ ذراعة المعضوب الى غئقه ٠‏ ودخل على بيلسين »> فرأئ هناك ازبعة رحا 
من السلك السياسي » عرف هنهم الامير هيبو ليت كوراجين » ا اناه الس 
في السفارة . فقدمه بيليبين الى الآنخرين . 000١‏ 
كان او لك السادة الشان الأرْسقراطون الأغنناء الانيقون: ٠‏ » يشكلون ف 
بروث "م كانوا في مشينيا » حلقة خاصة كان بيليبين يتزحمها ويشميها : « جماعتنا. » 
كانت تلك الماعة تضم اللسناسين تحدم .مغ ذلك فقد ان افوادها لاأمون 
بالساسة ولا يارب » كانوا يككر سول جهودم للحياة العامة الراقية » و لبعضْ 


م 


4 


العلاقات النسائية ومشاكل المستقبل . استقبلوا الامير اندريه كواحد منرم في 
الظاهر . وهو الشرف الذي قل ان يغفوه على ان يل . وحبوا اليه عدداً من 
الاسئة الميذبة عن حالة الجيش وعن المعركة الاخيرة » ما مهد الحديث دنهم 
وبين الامير » ثم تشعب الحديث وتطرق الى نواحي عديدة »© حتى اصبح ثرثرة 
ولغطاً كالذي يدور عادة في الاماء والاندية . ش 

قال احدهثم يتحدث عن خطبر تؤزل بأحد زملاته : 

أن احمل مافي الموضوع هو ان الوزير المفوض قال له بالذات : أن نقله 
الى لندن يعتبر ترقية » وان عليه ان ينظر الى الموضوع من تلك الزاوية ٠‏ ولم 
ان تتصوروا ما اعثترى فسات وحبه من تغييرات وهو يرى السخرية تقذف في 
وجبه على هذا الشكن 11 , 2 

ا ل م 

كلا » ان أخطر-ما في الامر هو تصرف كوراجين بالمقايل . اثني اسلمم 
ما السادة هذا «.الدون جوان» انه يرى صديقاً في البؤس فينتهز تلك الفرصة 
لجر الى نفسه نفعاً ! يا له من:رجل مخيف ! ! 

انالامير هو ليت كان قابعاً خلال ذلكعلى اريكة من طر از فو لتير » وقد 
وفع ساقيه فوضعبه) على مسندي الاريكة . قال ل ند ضاحك ؛ 

حدثني عن هذا ..., 

فبتفت اصوات متعددة تقول : 

أوه يادون جوان ! أوه اما المغري !' 

انك تجبل ولا سك بابو لكو نسَئ » ان كل الفظاعات الي ارتكهاالجيش 
لقن ع كك افزل: اتن اروس نت الاتسير ام مذ كو اذاقنديت 


2 


الس 


بالتدمير الذي محدثه هذا الرجل بين لجنس اللطيف 

ققاطعه الامير هيو ليت قائلا وهو حدق في ساقيه المرفوعتين على جاني 
الاريكة خلال نظارته : 

ان المرأة هي رفيقة الرجل. . 

فانفجر ببلسين و« جاعتنا » ضاحكين . وأدرك الأمير آندره انهيبوليت 
هذا » الذي كانت تصرفاته حمال زوحته عند انتاء حفلة أنيت سيرر قد أثارت 
ولشدة خجله -. دوافع الفيرة في نفه » ليس الالمضا لمعيه 
اصدقاؤه المجتمعون ٠‏ 

:قال بليبين همس في اذن الأمير اندره : 

- ينغي أن اسليك على حساب كوراجين . انه لايقدريثمن عندما يتحدث 
عن السياسة . سوف ترى ينفسك مسحة الوقار التي ستعلو وجهه . 

وجلس هرب هيبوليت و استجمع غضون <مته ودفع الشاب, أبلباقة نحو 
حديث الشياسة . بينا تحمهر بولكونسي والآتغرون حولم . 

شرع هييوليت يقول وهو يلقي نظرة دائرية شملت من حوله كلهم 

ان يلس وزراء برلين لامكن ان يعبر عن رغبة في التحالف » دون 
ان يعبر ... كا جاء في تعلماته الاخيرة ... انهم تفيموت ... انهم تفهمون ... 
ثم اذاكان صاحب الخلالة الامبراطور لايناقض مبدا تحالفنا . 

- انتظر ©,انني 0 بعد ... انني اميل الى الاعتقاد ان التدخل اقوىٍ 

من عدم التدحل .. ا لامكن ان يعزا الأمراى. 

عدم تلقي برفيتنا ا ف ؟ تشرين الاول . ان الآمر مسنتهي ا 


1س 


وترك ذراع بولكونسج .ذلالة على انه قال كل ما كان بريد قوله »+ 


هتف : لين وقد العيك دواة شغ ره دلالة على الزخى وانساط 


آه يادموستين 2١‏ » اننى اعرفك. من أطصاة الى خنأهما فى 
فنك الذهي ٠‏ ' 
أغرق اللدامعون في الضحك » وقد سبقهم هيبوليت نفسه وطغت قبقبته 
على ضحكانهم". كان نضحك بانثدرام غريب يكاد يكم انفاسه رغم محا ولاته 
الفاسّة في كم تلك الموجة المحمومة الهوجاء من الضحك »: التي ابدلت اساريره 
الحامدة فى اغلب الأحمان ٠ ٠‏ 
' قال بيلبين بعد ان خفت حدة الفيحك : 


عوك ليا القن 6 انوا ال بوقرع وي اتن ارم ل 
'اشراكه معنا في مباهج مدينتنا الطيبة ٠‏ ولو اننا كنا في فينيا “ لاختلف الامر 
وكان ميسور]ً » اماهنا » في هذا الجر الملغون الكئيب »© فان الأمر اكثر 


)١(‏ دعوستين » اشير خطاء اثينا ( عم» - +»س ) قبل المبلاد . كرس نفسه طيلة 
خخسة عشر عاماً لمقاومة فيايب الاسيدواني الذي كان بريد استعباد وطنه عفألقى خطاباتشيرةخالدة 
صده ) وسام ف ممركة شسرونية وأستمر كافج بشحاعة تعد فوت قيليب 5 وله اريخ حافل شبد 
ببلاغته وبيانه الرائم . وقد اضطر ‏ سعياً وراء تحسين صوته وتقوية صدره - ان يكافح ضد 
انفسه كفاحاً رائماً » فكان عضي الى شاطىء البجر فدشق فِه بالحصى ويتعدهث بصو تمر تفع و كأنه 
يخطب في جور محتشد ! ومن هنا وردت التورة في جلة بايبين في النص » والمراد مرا التهكم على 
5 


07 


وراجين . 3-0 المترجم - 


١‏ لضا 


ضعوبة ما يحماني على طظلب العون - ٠‏ شغي ان نطلعه على امل م "ف حماة 
بروت من حمال ومتع ؛ تعبدوا تطويفه على المسارح واتعبد انا 000 على 
الطبقات الراقية . وانت ياهيبوليت » فانك ‏ بدييياً ‏ » ستقوم بواجبك حباله 
من( الناحية النسائية . ع 

قال واحد من «جماعتنا» وهو يطلق قبلة على اطراف اضابعه : 

شبغي أن تقدمه الى اميلى » انما درة نادرة ! 

فأردف سلميين : ١‏ 

واطلاصة » شغي ارت نعيد هذا الجندي الدموي الى حظيرة 
الفراطت الالبائة. 

فقال اندره وهو يلقي نظرة على ساعته : 

اعذروني ايها السادة » انني لن استطيع ولاسشك ان افيد من حسن 
التفاتكم اذ ينبغي ان اغادرم الآن . 

والى ابن تذهب 9 

الى الامبراطور . 

اوه !اوه!إاوه! 

حسنا » الوداع يارولكو نسي ! الوداع اها الامير ! عدمبكراً لتناول 
الطعام » اننا ستنتظرك ٠‏ 

اول اثناء مقابلتك مع الامبراطور ان تضفي اكبر قسط مكن من 
المديح على مصاحة التموين وادارة المراحل . 


فاجاب الامير باسماً : 


اليو وب 


اننى اود ذلك من عمعيم نفسي لكنني عاحز عن ذلك لان يري 
والمقيقة يأبياه ٠‏ 

على كل حال » إيذل. مابوسعك ونتحدث اطول مدة مكلة ٠‏ أنه مغر م 
بالمقايلات لكنه لاحب ان بتحدت بنفسه لانه لايتقن الحديث ٠‏ سوفتتأ كد 
هن ذلك نفسك ٠‏ 


لإ 


ِ) 00 أبور / 

اكتفى الامبراطون فرأنسوا خلال العرض العسكري بالقاء نظرة متردده 
مختاسة على الأمير ندريه 'لذي كان يشغل ان احتحز له في عداك مقاعد 
الضباط النمساويين اعة.با باماءة من رأسه الطويبل . غير أن الضابط المساعد الذي 
سكين الأمير بالأميزة بلك اللفاوة والدشاسة » جاءه بعد تلك الفا وحمل اليه 
عزيد من التأدب نبأ رغبة جلالته في مقابلته . واستقبله الأمبراطور وهوواقف 
في منتصف مكتبه وقبل ان ينطق تكامة » تبين الأمير آندريه مندى صدق 
أقوال صديقه ببليبين » واذهله مظهر الامبراطور المرتبك الذي كان لابعرف 
ما يقول.ولا يستطيع منع الدماء من التصاعد الى وجنبيه . 

سأله الامبراطور أخيراً بشىء من التليف : 

- قل لي » مت بدأت امعركة م < 

فأجابه الأمير اتدرية على سؤاله , وأعتقب المواب عدد من الأسئلة الني 

ال-0 الحرب والسلم(م00) 


لاتقل تفاهة عن السؤال الاول !« كيف حال كوتوزوف 9 هل ترك « كريز » 
منذ زمن طويل 7» الخ ... وكانت لمجة الامبراطور تنبىء بأن همه الأول هو 
طرح عدد كبير من الاسئلة . أما الأجوبة » فقد كان واضحاً أنه لايأبه لها ولا 
عتم بها. 

سأل من جديد : 

-- في أية ساعة بدأت المعركة 9 

فأجاب بولكونسى بحاس : 

- لا أستطيع أن احدد لالت بالدقة الساعة التي بدأت فها المعرك على 
طول <ية القطعات . لكنني متأ كد من أن القتال في « دوونسان » » حيث 
كنت » بدأ في السادسة مساء . 

وأمل يولكو نسكي فيأن 5506 حقيقي للمعارك الو ِي حضرها» 
وأن يعيد على مسامع الامبراطود ما هيأء من قبل من جل اذ الناسة ٠‏ غْبو 
ان الامبراطور قاطعه بامماً وقال : 

+ من الأمبال + 

من أبن ياصاحب الملالة والى أين 8 

ب من درونسان الى كريز 9 

- ثلاثة أميال ونصف يا صاحب الطلالة . 

- هل ترك الفرنسيون الشاطىء الأيسر 9 

-- ان تقارير رقبائنا تفيد بأن آأخرالفر نسبين احتاز النبر ' للا علٍ, نقالات.. 

- هل هناك علف كاف في كريمز 9 

- لم يقدموا لنا الكمية التي .. 

فقاطعه الامبراطور مرة ثانية ليطرح سؤالاً جديداً ٠‏ 


لس 


في أية ساعة : قتل الجنرال شميدت 0 

في السابعة على ما أظن : 

في السابعة 9 إنه لأمر حزن ! سُديد الحزن ! 

ثم شكره الامبراطور وأنحنى اشارة بانتهاء المقايلة . وم يكد الأمي رآ ندريه 

يغارر مكتب الامبراطور حتى هاه الاتباغ ورجال البلاط » فأحاطوا به 
وأمطر وهؤابلامن الاسئة .كانت نظرات أنسة تحدق بدكل من مكان»والكليات 
المعسولة المتوددة تقرع أذنيه . فالضابط المساعد أخذ عليه عزوفة عن الاول في 
القصر وقدم له مسكنه الشخصي لينزل فيه ؛ ووزير الحربية أبلغه بشيء كثير 
من التأدب وفي فيض من عبارات التهنئة » أن الامبراطور أنعم عليه يوسام 
ماري تيريز من الدرحة الثالثة . ودعاه حاجب من حجاب جناح الامبراطورة 
لامثول بين بدى حلالتها . وانمهى اليه كذلك ان الارشدوقة ترغب كذلك 
في رؤيته . نما كان يدري لمن بعير أذنه » ومن يحب . اخذه سفير روسيا . 
اللي 0 0 
أفراد الماشية وبال قلاط الذين استقباده 50 السرور . 0 
الصلوات ابتهاجاً بالنصر » وأنعم على كوتوزوف بصليب ماري تيرز الأ كبر » 
ومنيم جدشة عددا من الهبات و كيلت له الاطراءات . وتوالت الدعوات على 
الأمير آندرية » فاضطر هذا الى قضاء جاره كله متنقالًا من مكان الى آخر » 
استحابة لدعوات كبار الشخصيات المرموقة . واخيرً » ذهيت الى اخدى 
المكتبات 0 00 
الرسالة 0 0 ا »* متضمنة: الوصف د للمعركة والشرح الكافي عن 


شه 


وَحْنه ل ا ا 


؟س اورم 


وراءه حتيية فخمة : 

ماذا هناك ؟ 

فأجاب الخادم بالألمانية وهو برفع اطأقيبة الى العربة بمجهود كبير . 

- آه ياصاحب السهادة ! اننا نزحل من ج ديد ان اللعين على أعقاينا 
من جديد . 0 

فيتن لمن تعتد انا + 

مادا ١‏ فك إماذا خرى 9 
ع ف لسن ا من لاقي . 

قال بيليبين : 

- هيا » إعترف معي أن ذلك روائع ! واعني قصة جسر تابور اعد 
جسور فيينا ‏ . لقد مروا فوقه دون أي عناء! 

فل ققد الأمير ثيئاً من"هذا القول . فنأك بيلييين : 

ولكن » من أن قدمت إذن حتى تحبل مثل هذا الأمر الذي بات يعرفه 
كل حوذي في المديئة ؟ 1 

لقد خرجت لتوي من لذى الا شوق ٠‏ لم حدثني أحد عن سىء من 
هذا هناك . 

ألم تلاحظ أن كل الناس كانوا يعدون حتا؛ 
أجاب الأمير مستغرياً :. 
كلا » أبداً ... ولكن ما 0-0 9 


17ت 


م 7 


ماذاهتاك 7 هناك انالافر نين اجتازوا الجسر الذيكان «اويرسيرج» 
يدافع عنه . فلم ينسفه » بل ترك مورا ير فوقه بسلام فجاء هذ ايسعى على طريق 
روت .ساف تضل الفرنسون الى هنا الوم أو غد] : 

إلى هنا 9 ولكن > للم ينسفوا الجسر خصوصاً وان الألغام مبثوثة فيه 
من قبل هذه الغاية 9 

انني أسألك ذلك ينفسي . على كل حال » ليسهناك من يعرف السبب» 
حتى ولا بونابرت بالذات . 

فبز بولكونكي كتفيه وقال معقباً : 

أذاكان الأسر قد احتيز من قبل الفر نسيين فقدضاع امس أن جدشنا 
اذن يوك أن 'شطر إلى قسمين . 

فأجابه بيلييين قاثلاة : 

ناه ٠.‏ إصغ ابي ٠‏ لقد دخل لفرنسيون الفا 6 حدثتك يلك 1 
حسنا ٠.‏ وفي اليوم التالي » أعني البارحة » اجتمع السادة المارنشالات دا 
ولان » وبيلبار » وامتطوا صهوات جيادهم واتحهواصوب المسر . لاحظ 
ان الثلاثة غانيكونيين ( من غاسكونيا في فرانسا ) » واذكر ذلك . قال 
احدهم : « أيا السادة » 5 تعر فون أن جسر تابور مليء بالأاغام وأن رأس 
جسر متين جد] يتقدمه وان خسة عشر الف رجل يدافعون عن وأس المسر 
ذاك ٠‏ وقد تلقى هؤلاء 0 شت اللمن ليذ :| المرؤق فر قفا+* 
غير ان احتلالنا هذا الجسر سيسر صاحب الطلالة الأمبراطور نابلبون سروراً 
عظيا ٠‏ فهنا ؛ بنا نحن الثلاثة 0 الس » فأ ابه الآخرات : «هيا 
يناه ثم عاد افأحثارا السرة 57 الآن يجتازو نه مع كل جيشهم فيتجهو نا 
نحونا » ونوك أثتم ليقطعوا خطوط مواصلاكم ٠‏ 


لإ 


شال الأمين 1 تدوي بلبعة كديدة الخطورة , 

باليدعاية الفظة ! 

غير ان بيلبين أعقب يقول : 

- أبد] » انني لا أمزح . انني أروي لك أصدق الأنباء وأسدها وقعاً على 
النفس . لقد وصل اولك السادة اذن وحدمم الى الجسر ياوحون ٠‏ عناديل 
بيضاء » فأبدوا ان هدنة قد وقعت وأنهم ثم الماريشالات جاؤّوا شاحئثون 
بدورم مع الأمير اوبرسيرج . تركهم ضابط ارس رون ويدخلون رأس 
"انر أعوا :]لها من الأشنان ةن نيك اطر ن اجو رؤب الماز الور 
فر انسو! موعدا لمقابلة بونابرت > انهم يرغبون في رؤيه الأمير اوبرسبرج ... 
والخلاصة أنهم لم يتركوا ما استهر عن الغاسكونيين من مكر. وحية الا 
واستعماوه في تلك المناسبة . فأرسل ضابط المرس يستشير اوبرسيرج وبطلعه 
على ماسمعه » بينا راح أو لئك السادة يعانقوق الغياط ويداعبونهم ويجلسرتف 
على المدافع . وخلال ذلك الوقت >جاءت فرقة الفرنسية فاحتلت الجسر متسللة 
فألقت بأ كياس المواد الحرقة الى النهر واقتربت نحو رأس المسر ٠‏ وأخير] 
وصل المنرال الثاني بشخصه وأعني عزيزك الامير أ ويإسارج فون ماتيرن . 
فراح أولئك السادة محدثونه : « أيها الحصم العزيز ! يازهرة الميش الن.ساوي! 
بابطل امروب التركية ! لقد انتهت المعارك ونستطيع الآن ان فد لبعضنا. 
أيدينا الني امتثقت السيوف حتى الآن . . . ان الا«براطور تابليون يتحرق 
سُوقاً للتعرف بالامير أوبرسبرج ..٠‏ » واطلاصة ان اولثك السادة ليسوا هن 
أهالي غاسكونيا عبثا » إذ أغدقوا على أوبرسيرج معو ل كلامهم وعباراتهم حتى ان 
الرجل العزيز أذ بالغرور والمديح > وذلك الرد المفاجيء مع المارشالات 


امب 


الفرنسيين » وببرته ألبسة مورا وريش النعام الذي يزين خوذته » حتى انه نسي. 
واجبه والنار التي كان يحب أن يصيا على العدو ٠.٠.‏ 

وقطع ببلببين حديثه عند هذه اجملة رغم الحاس الذي كان يلهب لسانه 
ويزيد في بلاغته ٠‏ كان معجحبا بتلك « الكلمة » التي استطاع أن يقحمها في 
حديثه . ولا تأكد من ان الامير 1ندره قد استوعب قوله أردف متمماً : 

- زجفت الفرقة الفرنسية حتى بلغت رأس امسر » فعطلت المدافسع 
واستولت على اأسر ٠.٠.٠‏ 

صمت بيليبين برهة ثم أعقب وهو فريسة انفعال ظاهر : 

غير ان اجمل مافي الموضوع هو ان احد صف الضياط الذي كان منوطاً 

به اعطاء اثارة نسف الجسر واحراقه من مدفعه . اقترب من اوبرسبرج وقال 
له :ْم انهم مخدعوك ياأمير » هاهم أولاء الفرنسبون !»ولمارأى مورا وهو 
الغاسكوفي اليم انه اذا ترك ذلك الضابط الصغير يسترسل في حديثه » فان 
الخطة كلها ستحبط » قال موجباً حديثه الى اويرسبرج متصنما الدهشة البالغة : 
« كيف هذا ! أتسمح لمرؤوس ان محدثك يذه اللبجة 9 انني لاأرى في هذا 
التصرف مااسْتهر عن النظام والطاعة في اليش النمساوي العتيد !» . . ٠‏ الا 
ترى ان هذا القول بدل على عبقرية رائعة 9 لقد أثير الامير اوبرسبرج » فأمر 
يتوقيف الضابط الصغير وسجنه ! اعترف معي ان قصة جسر تابور قصة متعة 
رائعة ! ان ماعمة اولئك السادة ليس نذالة ولا سخقاً ٠.٠٠‏ 

قال الامير 5 ندر ةالذيتاه خياله فيتلك الاحظة لستعرض المعاطف الرمادية 
والجرحى و دخان المارود وقعقعة البنادق وأزير الرصاص والجدالذي ينتظره : 

لعلها خيانة ٠.٠‏ 

كلا ليست خيانة ٠‏ ان ذلك سيجعل البلاط في موقف شيء للغايه ٠.٠‏ 


ف 


وتوقف يبليبين و كأنه سحث عن الكلمة المناسية وأعقب 
انها ه ماكية » . أي على طريق ماك ..٠.‏ وبذلك نستطيع 0 
اننا قد م مكو كنا ع ..٠‏ 
وشاعتعلى وجبه اماراتالسرورلأنه توقق في ايحاد الكلءة الفنية المناسية : 
متكروك». انها كامة جديدة كل الهدة »ولسوف بعيدها الناس من 
بعده وبكرررنها ٠‏ 
إحمت التجعدات والغضون التي استنفرها على جبهته ,دلالة على قناعته ورضاه » 
فابتسم ابتسامة خفياة واستغرق في :أمل أظافره المصدقولة ٠‏ 
وفحأه : نض الامير 1زدره فسأله بلببين بليفة : 
ب الى أبن مضي 9 
2 انني عائد ! 
الى أين ! 
ت إلى اش 
كنك كنت تريد البقاء هنا يومين آخرين 9 
- صحبح لكنني الآن ذاهب الى الفور . 
وبعد ان اعطى الامير التعاوات المتعاقة برحيله » انسحب الى غرفته ٠‏ ولم 
بادك ملسن أن دفن كل فال 1 ظ 
- أتدري ماالأمر ياعزيزي #لقدفتكرت في امرك . لم يح الشيطانترحل9 
وأخفى كل تحاعيد جه ليقنعه بأن قوله ذاك لايقبل ادل . غير ارنف 
الامير | كتفى بنظرة استفهامية طافت بوجبه جواباً على كلياته ٠‏ 
ب نعم: » ماهي حاجتك الى الذهاب 9 انك تقدر ولاك ان واجيك 


مم 


يدعوك الى مكانك في صفوف الحمش » خصوصا وانة ايكن في خطر 
أفهم ذلك ياعزيزي » انه من صم البطولة ٠‏ 

فأجاب الامير 1 ندريه : 

. بلى . غير انك فباسوف كذلك . فكن اذن فياسوفاً ما يجب تصور 
الامور وعانها من زاوية اخرى . وسترى ان واجبك يقضي عليك بالبقاء 
ويعدم تعر يضص نفسك لاخدا ر على عكس مائرى الآن ٠‏ 3 التعرص للخطر 
لاولتك الذدئ لايصلدون أشي* ... ل دَؤمر بالعودة و يسم لك هذا 
بالانسحاب : فيمكنك اذن المقاء معناو مر افقتنا المحيث يقودنا مصيرنا السعيد 
تأمة فْ عر بي . : 

3-5 بل ١‏ نني / احدثك 000 سلايد د الألؤلاض : #“فتكر فْ الأمر 4 بااترى 
تفل الدهاب قُْ حت أن باستطا 2 4 البقاء هنا ؟9 

واسترسل بعد أن استجمع غغذونه على ته : 

. هناك أمران سيستدى أحدما : اما ان يوقع صلح عاجل قبل ان تلحق 
بتطمتك واها أنك ستشهد انسحاق الحش كاه . 

وافتفع على ماددر بأن نظر دنه لاتقل الرد ( فانسطت أساريره وزال 
عدوت عن حييئه . 

أجاب الأمير آ ندرية بترود : 


ا 


- ليس لي أن أحي على هذا الموضوع . 
بيناكان حدث نفسه قائلا ! 
- انني اذا كنت أذهب فان غابتي هي انقاذ اليش ! 


لإ 


( ذهب اتكترا ) 


في تلك الليية بالذات » استأذن يولكونسى وزير الحربية للالتحاق بجيشه 
وعاد في طريق الأوبة دون ان يعرف على الضبط المكان الذي سبجد الميش 
فيه . وكان أكثر ماضخشاه ان يقع ‏ دون أن يدري بين يدي الفرنسيين 
علوطريق كريز . أما في برون » فقد كان رجال البلاط جميعهم يعدون المقائب 
الصغيرة بعد ان ارسلت الامتعة الثقيلة الفخمة في طريقهب! الى أولموتز . ولا 
اجتاز اتزلسدورف » سلك الطريق التي كانت الوحدات الروسة تسلكه في 
انسحايا السريع وهي على حال من الفوضى والبلبال . كانت العريات الضخمة 
تسد الطريق على رحبه » ومنع مرور أنة فصيلة منظمة فاضطر الامير ابوك 
الجاع الى طلب حصان من أحد الضباط القوقازيين » فلي هذا طلبه وأرفته 
بتابع . وهضى الأهير متجاوز] خط العربات » يبحث عن المترال القائد الأعلى 
وعن عربته ٠‏ وكان الضحِمج والصخب يعمان الآذان خلال الطريق تؤيدهما 
تلك الوحدات المتفككة المشتته المنسحمة ٠‏ 


- ع 


تذكر فيتلك اللحظة مقطعاً عن خط اب بونابرت الذي وحبه الى <نوده 
في بداية تلك الحرب » وراحت الكيات تتراقص أمام عينيه : « ان هذا المش 
الروسي الذي نقله ذهب انحلترا من أقاصي المء.ورة » يجب أن غنيه مثل مامنيت 
به جيوش أولم ٠‏ » وكانت تلك ابكلة ‏ رغم مافها من تحجريح لكر امته 
واهانة لكبرياله ‏ توقظ في نفسه سُعورر بالاعجاب بذلك الرجل العبقري الذي 
قالها » فراح يفتكر : ولو لم يب الا الموت 9 حمناً » سأعرف سكيف أموت 
كالآشْرين اذا دعت الؤسرورة ذلك ! : 50 

راح,الأمير ينظر ياثمتزاز الى تلك القطعات مختلة النظام متداخلة الافراد 
والوحدات » والى العريات المبعثرة هنا وهناك وقطع المدقعنه به التي تسد منافد 
الطريق الزراعية » ويتأمل ذلك الرتل الطوريل عن عربات التقل التي كانت تسير 
في اتجاه واحد ويصفوف متراصة انتظمت في كل ثلاثة منها أو اربعة ؛ فكانت 
تشتبك وتتسابق وتصطدم بعضها ببعض وتغوص عجلاتها في الاوحال ٠.‏ كانت 
الاذن لاتلتقط في نمار تلك الفوضى الا صر غات وءخب ينبعثان من كل 
مكان : م٠‏ من الامام ومن الخلف » عتزج بها درير العجلات وادتحاج الاعتدة 
اللحملة ووقع حوافر المياد المذطرب وفرقعة السياط في الحواء. وكان هذا 
المزيج العجيب من الضجيج ختلط يسياب الطنود والضباط ط وصيحاتهم وتذمرم 
وصرا اهم © بين مستض لله.م وناغ على سير الاهور . وعلى جاني الطريق » 
ات العبن لاتنفك تقع على افراس ناثتقة بعذها سلخت جلودها » وعلى 
عرباث محطمة جلس بالقرب منها كل ٠ن‏ كان هن قبل واكباً مدنا » ينتظر ون 
بفارغ صبر ان لوا على وسيلة نقل جديدة . وكان هؤلاء المتخافون خامط 
من جنود تأخروا عن الاحاق بدفوفهم و مغامرين جاؤوا حرمون بغة الافادة 
الافادة من خلفات اموا المنسحية » 0 بداهمون الترى القرمة 


م 35 


فيسلبوث منها الدجاج والحراف والعاف وكثير من المساوبات واأؤك ٠‏ 
وكان الازدحام يزداد اسْتداداً في كل مر تفع من الطريق او منحن حتى ارنف 
الناظر الى ذلك الحثد الهائل خالا نالارض كلها قد انبتت جنداً أو انتره امف 
قل أزف وكان امنود غارقين في الوصول حي ركهم يحاولوت بشق الانفى 
زحزحة عرة غائصةالعحلات او نقل قطعة من المدفعية الثقملة . وكلا تكرر هذا 
المشهد تكرر قرع السياط وصهيل الخيول النبوكة » وتسدفق سيل البساب 
والشتاتم مزوحاً بالاوامر والارشادات من جديد ٠‏ وينجلىي المشهد عن عدد 
آخر من العربات الحطمة المبشمة وعديد من الخيول النافقة . وكان الضباط 
المكافون يحفظ النظام اثناء هذا الانسحاب الصاخب »© يروحون ويغدوت على 
خيولهم » فيخترقون صفوف العربات ادر والكميرة » بوزعون اوامرهم 
ويزعقون » فتضيع اصواتهم وسط هذا الهدير اليف من اصوات الانسان 
والميوان » فتبدو على وجوههم المثقلبة المتكفهرة خيبة الأمل المريرة في ايقاف 
هذه الفوضى او اد منها . | 

كان بولكو نسي ينظر الى كل هذا الحليط. 000 :ة سليبين حينا 
تحدث عن اليش الروسي بقوله : الجدش انان من العزيز . قال يخاطب 
نفسه : « هذا هو اذن اليش الروسي العزيز ! 
.. كان يأمل في تسقط بعض الانباء الني تمكنه من تحديد مكان القيادة العامة 
لذلك اقترب من احدى القوافل معتزماً الاستفسار من قائدها . وفي تلك 
اللحظة » مم عربة غريبة الشكل يقطرها جواد واحد » تتقدم في الاتحاه العام . 
كان يبدو على العر بة أنه صعءت علياً بأددي امنود » فكانت خليطاً غرياً من 
غزانة النقن وعرنات الكت اللاهة وق الآمنن حندياً 1 خذ] شاوه الحصان 
يوجبه » وقد جاست في داخل العر بة.سبدة ملتفة بالشيلان » تحملها صدارة من 


نات 


للد » قابعة منطوية على نفسها . كاد الامير ان يتوجه بالسؤال الى الندي 
سائق العربة حينا لفت انتباهه الصراخ اماد الذي كان ينبعث من صدر المرأة . 
كان ضابط القافلة المتقدمة » ينال بالسوط على المندي الذي يقود العربة لأنه 
كان حاول تحاوز قافلته وتخطيها . فاصاب السوط الصدارة الجلدية التي تحمي 
نيان ااراة من لكان فراع د عن اناو برعا ل 
الامير » ازاحت اللاجز الللدري وراحت تلوح بذراعيا الناحلين مستلفتة 
انتباهه وهي تصبح : 

- هه » يأسيدي الضايط المساعد ... احملني يحق السماء .٠٠‏ ماذا سبحصل 
لي ؟.. ٠‏ انفي زوجة طبيب فيلق القنامة المابع ٠‏ 2 لقد ظللنا في المؤخرة 
وهم الآن ممنعوننا من المرور . 

بينا راح ضابط القافلة الثائو يزعق بالجندي قائلا : 

- انتح جانياً او امزقك ! اذهب الى الشيطان انت وهذه امتأخرة ! 

وكررت زوجة الطبيب لقا ند : 

< اعلن سد اقرط اناد . ما معنى هذا ؟ 

فاقترب الامير من الضابط وقال : 

دع هذه العربة قر . الا ترى ان فها امرأة 9 

فألقى هذا نظرة على الامير » لكنه لم يتنازل بالرد عليه بل عاد الىالجندي 


يصيح فيه : 
- استدن واتفرق والاافاتك ستدمر 6 ارق دك ! 
فأصر الامير وهو يضغط على اسنانه : 
حافلك لف ا 


وفحأة استدارالضابط نحوه وصر لعمية الغضب : 


اك 


وانت » من أنت حت تصدر الي" الأوامر + هه من انت 0 

انني أنا القائد هنا وليس أنت . انصرف عن وحبي أو امزقك! . 

كان مخاطبه بلبجة المفرد ويذغط على مخاريج كاته مبالغة في الازدراء . 
دبدا ان العبارة الاخيرة الني تفوه بها راقت له خصوصاً وبعد ارد تعالى من 
ددائًا صوت يقول : 

-. لقد لقي الضايط المساعد ماحطم كيرياءه . 

وسّعر الامير ان الضابط قد فقد سيطرته على اعصابه. وبالتالي على كلاته 
سيب الفيظ والغضب الشديدين المستوليين عليه . ولما كان في موقف المدافع 
عن أمرأة » فقد بات ْشى ان يؤدي به الأمر الى عاقبة تجعله اضحوة الحنود 
والضباط » الامر الذي كان يتحاشاه ويتجنبه . لكن غريزته تفوقت على عقله 
في الصراع الباطن الذي قام بينها : فلم يكد الضابط يتم حديئه حتى كاتف 
ولكو نسي ينقض عليه مشرعاً سو طه وقد انقلبت سحنته من الغضب . هتف الامير: 

حت دا وو ل مععت ! 

فندت عن الضابط حركة قنوط وبادر الى اخلاء المكان وهو يزبجر : 

- أن كل الفساد وسوء التدبير مبعثه هؤلاء السادة» هؤلاء الغيد اسان 
التابعين للأركان العامة 1 . 

سارع الامير ندريه بغادرة المكان دون أن يرفععينيه الى زوجة الطبيب 
التي أطلقت. عليه اسم منقذهاء وبين كان يستحث جواده لباوغ القرية التي اجمعت 
أقوال امنود على ان المترال القائد العام وهيئة أركان حربه يقيمون فيها »داح 
يستعر ضفيذا كر تهبازدراءو احتقار تفاصيل المادث المحجل الذي وقع لهمنذحين : 

ونا امامل لل از يه ارل عن لين دواد راقص انازل الأول سيق 
وراء نيل قسط ضئيل من الراحة يكون خلالها قد تناول طعاماً ونسق افكاره 


“لإ 


المتزاحمة المغطرية » تلك الأفكار الأليمة التي كانت حر في نفسه . كان يفكر 

في سره : « ان ما رأيته ليس جبشاً بل عصابة من قطاع الطريق والسفاكين » ! 

مستطلعاً » فاذ! بعينيه تقعان على نسفيتسي اليل واقفاً في فراغ نافذة صغيرة 

مغ ا ف فه الرطب . كان ملف به وداه لاتتفكان ع ن التلويح والتأسير : 
بولكو نسي » بولك و نسي » هل أنت أصم ؟ نمال الى هنا ! 

4 قصدا الا مير اليه فوجده مع زميل له من ن الضباط المساعدين يتناولارت 

طعاء مب . ابتدره كلاهتها قب لكل سي مستفسرينعماوراءه ' م ن أخبار 2 وكانت 


علاتم القلق والترقب مرلسمة بوضوح فوق وجم| ٠‏ بل ان وجه نسفيةسي 
. الضاحك عادة » كان دليلا غازماً في تلك اللحظة على مدى القلق الذي ينبش 
فؤادصاحيه ٠‏ 

أل بولكو نسي : 

أين الطنرال القائد الاعلى 9 

فأجاد” الضابط المساعد 

عاتن ار 
. وسأله:يسفيتسي بلهفة 

واخيرا » هل حقيقة اننا الآآن في سبيل الاستسلام وعقد الضلح 9 

انني اسألك انت ايضابع.ذلك لأنني لااعرف عن الامر سيا باستثناء المشاق 

والمتاعب ب التي لانخصى والني نالتني قبلان استطبع .الوصول الى 0 

فقال يسفيةسيي : 

- لتك تعرف ماذا يجري هنا ياعزيزي ! انني احرق الارم ياعزيزي ! لقد 
كنا نهزأ من « ماك » وها نحن في موقف - اسّد بشاعة من موقفه ! ها اجلس 
واشترك معنا في الا كل ! 


ااإعل 


0 الضابط لمشاعد الآخير 
- انك الآن ياأمير لن تحد هنا سثيئاً د 0 7 

اد دي ا : ْ 

لكن أين مقر القبادة العامة 9 ظ 

ا ا 1 

وأردف نسفيتسى : 

أن الامش دري كن امد عق قير دواد د ١‏ لقن اا لون 
أجلي برادع متازة ساعدت على تحميل تلك الامتعة على ظهور المياد . وبذلك 
استطيع الفرأر عند الاقتضاء عير جنال يوهيمنا. 1ه باعز يي » ان الموقف ليس 
كما بن التعن وابك وتعددر كانك مريض ؟ 

نطق بسفينسي علاحظته عر حينا رآى الامير لنتفص فحأة و كأن 

زحاحة من محاول « البود » 06 فجأة على جرح غائر حميق فى جسده ٠‏ 
تأجاب بولكونسكي : 

هلا > كت مريضياً 78 

عادف 13 كت صوق مزعي كن زوسة القند اللي ولاق شيك 
داكا اكه مع ضايط القافلة ٠‏ 

وفحأة سأل : 

ماذا يعمل القائد العام هنا 9 

فأجاب نيسفيتكي :| 

"5500 

فائترى الأعير ويه يقول : 

اما أنا » فانني افهم فقظ ان كل هذا يثير اثعلزازي واحتقاري + 


لال كر ب والسلر (م؟؟) 


ونهض من مكانه متجباً نحو جناح المنرال القائد الاعلى ٠‏ وقعت. ايصاره 
وهو في طريقه على عربة كوتوزوف » وخيول الضباط المساعدين التي اضناها 
التععب و فا من القوزاق المرافقين لاجنرال وهم يثرئرون ٠‏ كارب 
كرتوزوف في تلك الاثناء يتشاور في مقره مع الامير باجراسيون والمترال 
النمساوي ويروذر الذي جاء حل محل زميله القتيل يدت ٠‏ وفي الردهة « 
كمد الأميد )تدرو كور ردي لين امات ترتقالط الاغاتة عاك 
على نصف برميل مقلوب رافعاً اطرافه ثوبه العستكري » يكتب بسبرعة ماعلبه 
عليه و كانت تقاسيم وجه 5 وزلوفسي المتقلصة تدل بوضوح على انه 030 للعم : 
ا وقت طويل » ولما وقع بصره على الامير » حياه بنظرة ساهمة دون 
ان يرفقها بحركة مامن رأسه وعاد علي من جديد ٠‏ 

- ماذا جاء في السطر الثاني 9 .٠...‏ قطعة. كييف المهاحمة و قطعةيودولي ٠٠‏ 

- عفواً ياصاحب السمو »© لااستطيع متابعتك اذا ظلات قلي خل, 
هذه السرعة ٠‏ 

كان ضابط الاعاثة يفمغم بهذهابملةبابجة منقبضة وهو يرفع عينيه المرئيسه ٠‏ 

وفي تلك اللحظة » ارتفعصوت كوتوزوف الغاضب من وراء الياب المغلق 
يقاطعه صوت >بول ٠‏ كانت لحجة تا كالاصواتالتي ما كان كوزلوفسى يعبأ 
بها وجواب ضايط الاعاشة الثر الذي يدل على شدة تعيه وانها كه » و مظهر 
كوز وفعي الجالى على الارض مع ضايط الاعاشةحول نصف برميل مقلوب 
على بعد خطوات معدودة هن المنرال القائد الاعلى » بالاضافة الى اصوات 
النوفازيين الذين كانوا يفحتكون صاخيين تحت الافذة التي كان كوزلوفسيى 

س بالقرب منها عكل هذا اثار اممثزاز يولكونسكي وامتعاضه وجعله بتر 8 
احدان مثيرة ٠‏ لذاكفتد راح عطر كوزلوفسي بالأسئّلة. . فقاطعه هذا بقوله : 


م 


- حلظة واحدة ياأمين .٠ ٠٠‏ واسترسل في املاله” : ٠6‏ ء موجوذات 
الامير باجراسون ..٠‏ 
'ولككن ماذا عن الاستلام 9 
لااستسلام هناك » لقد اءطيت الأوامر باستثئاف الفتال . 
.تقدم بولكونسي من الباب الذي :تعالت الأصوات وراءه .غير ارت 
هذه سكاوضنكن فعأة ونلم الثاب.©6 و بدا على عندته كوتوزوف بانفه الاقنى الذ 
كان يشطر وجبه الممتلى الى مظرين ٠‏ وجذ الامير نفسه واجهاً اوه 08 
العام .٠غيران‏ تعابير عين اساثر ال القائد الاءلي الوحيدة التي ل تصب بأذق يعد 
كانت تد على انخطووة 01 د أهر الما النطورات المزعجة الثي كانث تتلاحق ف 
تلك الساعة قد أظامت ت نظرة ة القائد الاعلى وخففت من قوة ابضاره ٠‏ لقد نظر 
آلى مزافقه اصن نظرة ة ضرحة دون-ان. ابندو عليه أنه عرفه . 
سأل كرزلوفسى فاكلا : 
حسناً » هل انه 1 
للظة واحدة ياصاحب المقام الرفيع 
م بايث ان ظبر وزاء ابر ال القائد الأعل » دجل ذو وجه جامد قاس 
عصير القامة اعحف العود لميزل قْ سن الشباب » له شخصة ل طابع شر قياً. 
ذلك مز الأمير باج اسون . 
وم ! ثْ الأمير آتدريه الوقوف جامد از اء نظرة 000 المتجاهلة تقال 
جصوت هرتفع وهو يمد بده اليه “حامة غلافاً : 
له الشرقن بأن أقدم: نفسي 
ا » هل عدت من فيينا 9 حسناً » ساراك فيا بعد » فها بعد 
وخرج القائد الاعلى يضحنه باح راسيون . وال له يودعه : 


- وج 


وداعاً يا أمير »وداعاً ولبحفظك الله ٠‏ سبوف تقوم عهمة سّاف-ة فتقبل 
تتاريى . 

5-5 قسهات وحه كرتوزوف فحأة وتلألأات عبرات في عينيه . فجذب 
بسر اه الأمير باجر اسبون اليه بينا راح يرسم بيمناه الذي يزيها خاتم كين -» 
اثارة الصليب على جسد الأمير . كان يبدو أن تلك المهمة مألوفة لديه . ولما 
فوغ » قدم خده المنتفخ لباجراسيون ليقبله ٠‏ لكن هذا قبله في عنقه ٠‏ 

كرر كوتوزوف قوله وهو يسعى الى عربته : 

لبحفظك الله ! 

ثم استدار نحو بولكو نسي وقال له : 

ب أصعد معي . 

ياصاحب السعادة » وددت لو استطعت. القيام بعمل نافع هنا ! اسمحوا 
لى باليقاء في معستكر الامير باجراسيون . 

فكرر كوتوزوف القول : 

أصعد ! 

ولما رأى أن بولكونسى لازال متردد] أردف يقول : 

انني انا الآنخر في حاجة الى ضباط متازين » نعم انا أيضاً في مثل حاجثه. 

واحتوتما العربة التي راحت تدرج بها فترة طويلة دون أن .يتادلا كامة ٠‏ 
ح وات اجر قال و فياه 

. ان اماما الكثير ما يجب انجازه » زعم الكثير.. 

كانت لهحته تدل على انهبثاقف نظردقد هن مايعتلج في نفس بولكونسى . 
واردف بعد برهة و كأنه حدث نفسه : 

اذا أعاد غدّ 'عشر فملقه سالماً اكون لله من الشا كرين . 


جوع 


وبا كان بولكونسي برفع عبنيه الى ونه ركس تسافا امقلوت زمره 
حجر عبن المترال الفارغ وآثار اورم الغائر العميق التي احدثته الرصاصة التي 
ارقف واج و يمه نافيل رالق ي كان المنرال يعني بنظافتها ومداراتها » 
فلم بتالك ان قال ف منزة : و لاسّك أن من حقه أن تحدث عثل هذا الحدوء 

عن او لتك الذين 'فضي علهم بالموت ! » 

وأعقب بصوت مرتفع : ش 

ومن أجل هذا بالذات ياصاحب. السعادة 008 ان ا إلى هناك 

يحب كوتوزوة. . كان غارقاً في خواطره وتفكيره و كأنه نسى ‏ حملته 
الأخيرة وآثارها في “نفس مزافته . » فترك: -نفننه مسترخياً تؤرجحه اهتزازا 
العربة وهي تدرج في الطريق الليء بالأخاديد . ولا استدار نحو بو لكونسي » 
وكان قد ٠فى‏ على استغر اق ه خمس دقائق » لم يكن بادياً على وجبه ظل من 
الافطراب او التحنان . وبدأ يستجوبه بلببجة غهها د دز ل اويا دعن 
تفاصيل مقابلته مع الامبراطور » وما دار ف البلاط حول مسألة كريس دم 


يفته أن إستفسره عن عدد من «الديدات من كانت تربطه يهن أ واصر معرئة . 


م 


9 0 
الفصل أراع عسي 
2 جسر فينا « 


في البوم الاول من تشرين الثاني » حمل احد الرسل الى كوتوزروف خبراً 
على جانب كبير من اللطورة . لقد أ كد الرسول ان اليش بات في حالة 
شديدة اليأس لا أمل في انقاذه منها . والواقع ان الخير كان صحيحاً اذاتف 
الفرنسيين كانوا قد اجتازوا جسر فيينا بقواتضخمة وباتوا هددون بقطع خط 
اتصال كوتوزوف بالقطعات الآثية من روسيا. فاذا ظل في كريس » فانرجال 
نابو لبون المانّة وحمسين الفا» قادر و نعلى قطع كافة خطوط مواصلاته والاحاطة 
بوجاله الاربعين الفا احاطة مطبقة خصوصاً وان او لئك الرجال كانوا في حالة 
من الاباك والتعب يتعذر عليهم معها القيام بمحاولات محدية . واذن » فارتف 
المصير الذي ينتظر كوتوزوف لاختلف عن مصير ‏ د ماك »في «م أو » . أما 
اذا ترك طريق اوموق وايتعد عنه © فآن معن ذلك أن رتل كذلك عن ادر 
أمل له في الاتصال بجيوش « بو كزويفدن » وان يتوغل في «سالك حهولة غير 
معبدة عبر جبال بوهيميا الوعرة » ملاقباً مع ذلك عذواً يفوقه عدداً و'عدداً 
واستعداداً ومعنوية . و كانهناكاحيّال ثالث وهو ان يتراجع بحبوسشه النجوكة 


جايو 


امحطمة عن طرق كريس قاصد]ً « اولموتز » للتلاقي مع قطعات نشيطة مسترحة 
قادرة على بعث النشاط في الصفوف . غير ان هذا اللحاولة ايضاً كانت تحتمل 
خطراً خْسيماً .” اذ كان تخثتى ان 'ينسقه الفرنسيوت على ثلك الظريق وات 
بضطروه على الدخول في معركة غير متكافئة » لانهم سيتكونونعلىقام الاهبّة لها 
بينا تكون جيوسّه في حالة الانسحاب والمسير » ينوء الرجال تحت اعناء ما. 
يحملونه وينقلونه » ويكونوتحاطين باعداء من كل اللهات يفوقونهم عدداً و'عدة 
ويبلغ عددهم ثلاثة اضعاف رجاله أو أ كثر . ئ 

وم يكن لكوتوزوف ان تختار . لذلك فقد قرر الأخذ بالمدأ الأخير . 

كان تقرير الرسول ابر اذا صدق في تقريره ‏ ينص على ان الفرنسين 
يحثون خطامم في سير سريع لباوغ , زنائم » » وهي مديئة واقعة على خط 
انسحاب كوتوزوف » على بعد اكثر من خمسة وعشرين مرحلة الى الامام 
فلو استطاع أن يبلغ هذه المدينة بحبوشه قبل ان يصلها الفرنسرون » أمكنه ان 
هيء لرجاله أملاء كبيراً في الخلاص والنجاة . أما اذاسمح للف نسين انيتقدموه» 
فان معنى ذلك أن جبو سه سبحل با أذلال وخسر ان يعادلان ما حل باك في 
أو ان لم يكن فيها معنى الانهيار التام . لقد كان فى باوغ الفر نسيين تاك المديئة 
قبل جيوش كوتوزوف »وصمة عار تلحق بشرف اليش الروسي »وصة لايمكن 
غسلها . غير ان الموقف كله كان في جانب الفرنسيين . لقد كان من المستخيل 
على كوتوزوف ان يبلغ بكل جبشه مدينة « زنائم » قبل الاعداء » اذ ان 
الطريق الني كان هؤلاء يسلكونها من فيينا الها »كانت أقصر من المرخلة التي 
عليه اجتيازها » و كانت الى جانب ذلك احسن تعبيداً وأيسرتهيداً من طريق 
اليش الروسي الذي كان عليه المير في طريق كريس لبلوغ تلك الغاية . 

اصدر .كوتوزوف خلال الليل أمر] الى جيش بار اسيوق ( وهو مقدمة 


اا 


امرش الروسي وتعداده أريعة آلاف جندي ( » ان بتقدم خط مسلقم عن كمنه 
منمما سطر طريق كريس - زنائم ليباغ طريق فبينا ‏ زنائم عبرالجل .و كان 
على الامير باجر اسيون ان يقطع تلك المسافة على مرحلة واحدة وان يتوقف 
بانجاه فبينا وان يحاول بقدر مايستظيع ايقاف الفرنسيين اذا التقى انا 
كوتوزوف فقد اتحه مباسرة نحو زنائم مع المعدات والذخائر وامؤتف 
وبقمة وجنات ١ ٠‏ 

وصل باحر اسيون الى « هو لا برون » بعد ان قطع عشرة مراحل عبر 
اليل فليلة ممطرةعاصفة » و في هعيته اريعة الاف رجل انيكهم التعب وأضناهم 
الؤس » حفاة عراة » ضاع ثلثهم في الطريق . وكانوصوله الى ذلك المكانعلى 
طريق فيينا ‏ زنائم » قبل وصول الفرنسيين الها بساعات معددوة . أما 
كوتوزوف» فقد كانت مشبته البطيئة لا ينوء به رجالهمن احمال واثقال »تتطلب 
منه يوماً كاملا لببلغ زنائم . ولم يكن ذلك خافياًعلىياجر اسيون ٠لقد‏ كان 
يعرف أن عامه ان يوقف الجدش العدو بكامله طيلة اربع وعشيرين ساعة بتلك 
الشرذمة القلملة من الرحال الم وكين الحطبين. وكان يعرف أن ذلك خرباً من 
الحال . غير ان القدر الساخر ناء ان يجعل المستحبل مكنا . ذلك ان الخدعة 
الخر بية التي يكنتك القايد الفر نسي مورا مدن احتلال حمر فنا دوت ان يطلق 
رصاصة واحدة » محمته على اجراء محاولة به ائلة مع كوتوزوف . فلما قابل 
قوات باحراسيون الفئيلة على طريق زنائيم » اعتقد أنه ازاء اليش الروسي 
بأكله . فأراد ان بحقه بضربة واحدة » الأمر الذي كان متعذراً قبل ودول 
بقة اليش الفر نسى الذي كان يدل تباعاً من فبينا . ومن أجل ذلك » عرض 
على باجراسيون هدنة مدتها ثلاثة أيام شريطة ان تحتفظ قطدات كلا الجانيين 
عراكزها الحالية . وادعي ان هناك عحادثات حول عتّد الصلح تدور فى تلك 


يس 


الاثناء بن المكومتين » وان أي اهراق للدماء في تلك المرحلة يعتبر لا غير 
حكم . واقتنع انرا النيساوي الككونت نوستدتزالذي كانت على رأ سالحطو ط 
ار ات واي فووء انا يتنذاك عنام 
باجراسوت . وجاممتخدث تر نعرض على المترال الروسي ذات العرض الذي 
تقدم به مورا للقائد النمساوي .غير ان باجراسيون أ كر انه لالك صلاحيات 
البحث فى هذا الأمر »وان عليهالرجوع الى رأي المترال القائد الاعلى . واسفع 
قوله بالعمل » اذ بادر لفوره الى ارسال احد مساع ديه من الغياط الى مر كز 
اناد اقلا عملا مهة المرق القر لضي يد 7 

كانت الهدنة بالنسه الي كوتوزوف هي الوسيلة الوحيدة الني فكنه من 
١‏ كتساب الوقت الكافي واعطاء فترة استراحة لوحدات باجراسيون المهوكة 
القوى . وكانت كذ لك تساعده على اجراء نقل المههات وما الها وابعادهامر حلة 
اخرى خصوصاً وان الفرنسين كانوا يجهلون كل شيء عن هذه التحركات . 
خلاصة القول : ان ذلك العرض الغريب جاء حمل لكوتوزف املا ضخماً في 
تحسين اوضاعه ومراكز رحال وائقاذ اليش الرومي من النناء . لذلك ققد 
ارسل كوتوزوف الى معسكر الاعداء مساعده العام وينتزنجيرود ‏ وكافه 
الى جدانب تقليه عروض اهدنة المؤقتة » عناقثة شروط الانسحاب الروسي 
والانشلام. + ونس الرقت اسل شناطا ساسك ارين الى الخطوط 
الخلفية لبعملوا على حث الوحدات المكافة بنقل الميات على الاسراع بنقلها في 
اتجاه زنائيي عا أمكن من سرعة . وكان على جيش باجر اسيون المحطم امنبوك 
ان يبقى في مكانه رغم ماناله من وصب وانماك ليخفى عن أعين الاعداء 
الذن يفوقونه بالعدد والعندد تفوقاً 557 حركة نقل مبهات حش كروت 
وقطعاته الاخرى . ويبعبارة اخرى ع باج أسوة. اذ يصمد باربعة 


دويس_ 


الاف رجل أمام ثانية اضعاف هذا العدد من الاعداء في سبيل أنقاذ الاجزاء 
'الكبرى من جدش كوتوزوف . 

وقع ماحدسه كوتوزوف . فقد امكن للعرض "الذي تقدم به للجانب 
الفر نسي دبحث شرو طالاستسلام » ذلك العرض الذي يكن يربط كوتوزوف 
نأبة التزامات » ان يشغل الانظار فترة مكنته من نقل الممهات ار بية » او على 
الآقل جانب هنا » الى حيث يحب ان تتكون . غير ان خطيئة مورا تحلت 
لعيني نابوليون بونابرت . كان بونابرت في تلك الاثناء معسكراً في سُونبرن 
على مبعدة ست مراحم ل من هولا”“برون . فاما تلقى تقرير هر ؤّوسه مرفقاً 
بمشروع الهدنة » ادرك الحدعة الكامنة وراء ذلك وحكتب لقائد مورا 
الرسالة التالية : 

الى الأمير مورا 

سُوببِن » في 76 برومير عام ه..م١‏ الساعة الثافة صباحاً . 

يستحبل على" ايحاد العبارات اللائة لأظبر لك سْدة استياقي . انك لاتأمر 
الا قطعاتي الأمامية ولنس من صلاحياتك ان تعقد أبة هدئة دون امري . انك 
بذلك تفوت على عرة حرب بأ كملباء فاخرق الهدنة على الفور وسر على العدو . 
اعلن هم ان المنرال الذي سيوقع على شروط الانسحاب لايحق له اتذاذ هذه 
الخطوة وان امبراطور روسيا هو وحده صاحب هذا اطق . 

مع ذلك فان امبرطور روسيا اذا وافق على مثل هذا التصرف فائئي بالمثل 
ساوافق عليه . غير ان المسألة لاتتعدى حدود المدعة . فسر الى الامام وحطم 
الجنش الرومي ... انك في موقف يمكنك من الاستيلاء على مبانهو مدفعيته ٠‏ 

ان المساعد العسكري للامبراطور الروسي ليس الا . . . . فالضباط 
لاوزن هم عندما لايملكونصلاحبات معترف بها » وليس مع هذاأيةصلاحية. . 


سا 


لقد انطلت الدعة على اللمساويين علتدما سهلوا لك عبور جسر قينا رهاانك 
'تخدع الآن من. قبل احد مساعدي الاميراطور إ 
نابليون . 

بها كان احد ضباط بونابرت المساعدين حمل هذه الرسالة الرهيبة الىمورا 
طائ على جواده » كان بونابرت »الذي كانفيطبعه عدم ال ركون الى جنر الاته» 
يتقدم مع كامل فر قته الى موقع العمليات العسكرية كيلا يتبح لضحبته فرصة 
الافلات من الافناء الكامل الذي يدخره لها . اما رجال باجراسيون الاربعة 
الآف » فقد كانوا في تلك .الاثناء يوقدون النيران ويحففون ثيابهم بهدوء ودعة 
على فيها ااتصاعد . لقد اتبح هم لأمرة الاولى منذ ايام ثلاث ان يصنعوا 
لانفسهم حساء سانا . ولم يكن احد من هؤلاء الرجال المساكين يشك ايد 

قي خمكه له القدر . 


- لأس 
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وصل الامير انذريه الى جرانت حوالى الساعة الرابعة من بعد الظبر 
بعد ان وافق التائد الاعلى كرتوزوف على أرساله للحاق يحدش باجراسيوت 
بعد الماح شديد » وقدم نفسة لهذا الأخير . وكان الضايط المساعد الذي اوفده 
بونايرت برسالته السالفة الى مورا لويصل بعد والمعركة ]تدر رحانها بين الفريقين. 
اما المالةالعامة فلر تكن أحد يعرف عنا شيئاً » اذ بين كان بعضهم يتكلم عناله لح 
دون ان يؤمن به كان البعض الآخر يتحدث عن المعركة دون أن يصدق 
ايشا بوقوعها أو جدواها . ولا كان ناجراسيوت يعرف مكانة يولك و نسى 
عند كوتوزوف » فقد استقيله >فاوة بالغة وترحاب خاص م ل من 0 
التحفظ » اعامه بأن ساءة المعركة باتت قريبة وترك له ملء الخرية في ان يشبدها 
الى جانيه او ان يشرف على انسحاب المؤخرة وهي مبمة تعادل في خطورتا 
المهمة الاولى . واردف قائلا و كأنه يطمئن الامير 7ندرة : 

- وعلى كل حال » لااعتقد ان قتالا ماسينشب اليوم .. 

بِينا راح حدث نفسه بقوله : ١‏ 


م4 - 


- د اذا كان هذا الفائط من أذناب القيادة العامة الذين يسعوت الى نيل 
وسام م أفانه غلى لواتعال ماك ور فال قاع انز كارا تعن السككين 
ان سقى معى »2 فله ان يسقى لأن ضابطأشياغا در ان يفيد في شيء٠‏ ). 

ا لميحب الأمير 1 ندريه على تعلق اذا سيوت بل طلب الأذن منه 5 ان 
تحرى وضع النود وان يقرم بحولة تفتيشية على جؤاده . لقد كات بريد 
معرفة كافة الاوضاع وتفاصيل المواقع ال فيل انرق اروسون لكرن 
على بيلة من الاتحاه الذي يحب عليه و عند ما يستدعبه الموقف القيام يواحبه 
في المستقبل ٠‏ وتقدم ضابط مرافق ليبسير في صحيته ٠.‏ كان هذا شاب حميل 
الطلعة'انيق الهندام >لى سيابته عناسة كيرة يتحدث الاغة الفرنسية ب ركاكة 
وتعليد ردىء ٠‏ ش ٠‏ 

ركق ف كل مكان ضباطا ساهمين غارقين في تخبلاهم بوجوة خوخ “فاق 6 
يبدو عليهم. الهم فتشون عن سي ما » وجنوداً عا دين من القرية اما ين 
ايوابا ومقاعد داور 1 ش 

تال الضناط المراافق نوهو يكين الى اوالكلك الطتيه , 

انظ الى ساقم موادا هال 1 كا لعي ٠‏ هن المستتحيل أن لتتخلص 

ا التصرفات ! ان الرؤساء يتركون لهم اليل على الغارب 4 

ثم اردف مشيراً ال ع أقامها احد الخارين : 00 

انظر الى حيث يصرفو نجل اوقاتهم ٠‏ لقد عليت داعا 5 ردثم من هذا 

المكان ٠‏ غير انني واثق الآن ان الليمة تعج بهم العارف: أي “لامر و اتدل 
على اخافتهم ٠.‏ ان الامر أن ستغرق اكثر من دقيقة صغيرة ٠‏ 

فقال ولكو نسي الذي لم يكن قد اتيم له من الوقت مام لد بقارأ 

بعض المن وتناول الطعام : 


و 


- ليكن » وسأنتهز الفرصة لشراء بعض ايز والمين ٠‏ 

تقل لي ذلكايا الامير من قبل 2و انني عرفت انك لم تتناولطعامك 
بعد لاصطحبتك الى خيمتي قبل ان نقوم بهذه الجولة ٠‏ 

ترجل كلاهما ودخلا الممة فوجدا فا عدداً من الضاط جالسين الى موائد 
ممعثرة فى في المكان ووجوههم محمرة ومهزولة : 

قال الضابط المرافق بلهجة الرجل الذي تعب من كثرة تكرار أمز بعينه 
دون حجدوى : 

- ما هذا أيا السادة؟ كيف يق لي ترك مراكزك وقد اصدر الامير 
- ويقصد باجر اسيون ‏ أمراً يحظر وجودك هنا ؟ وانت اكانوايي 2 
الا نتخجل من تصرفك ؟ 

كان الكابتين توسين احد ضباط المدفعية » و كان قصير القامة هزيل العود 
يرتدي ثوبا عسكرياوسخاً ٠‏ و كان في تلكاللحظة حافي القدمين الا من جواربه 
لأنه اعطى حذاءه قبلى دخولها الى الخار ليجفته له ٠‏ لذلك فقد نمض مرتيكا 
دون ان يند عنه حرف واحد ٠‏ 

اردف الضابط المرافق ش 

نعم كيف لاتخجل من تصرفك ‏ انك ضابط مدفعية و كان عليك: ان 
تعظي الباقين امثولة طيبة ٠‏ هذا عدا عن انك حافي القدمين ! ( وهنا ابتسم 
ضابط المدفعية ابتسامة تائة ) . 

واضاف وقد اتخذ-صوته مسمة الامر : 

تفضلوا ايها السادة بالعودة الى مر اكز جميعاً دون استثناء ٠‏ 

ظل الضابط توشين صامتاً والابتسامة منطبقة على شفتيه وراح" يقفز تارة 
على سافه اليمنى واخرى على الساق اليسرى وعبناه تتفحصان تاره ااضابط 


تامو 


المرافق وطوراً الامير بولكو نسي ٠‏ كانت عيناه كبيرتين 'طافحتين باذ كاء 

وتوفد الذدهن © فلم بالك الامير ورفيفه من الابتسام ٠‏ واخيراً تمغم الكابتين 
توسشيين. : 

يقول الجنود ان حافي القدمين يستطيع ان يقفز أحسن من غيره ! 

كان الضابط المرتبك يعتقد ان مثل تلك الدعاية خير ما ياجأ المه التخلص 
كذ خلكا للرك ار حي أنه وكات يي وى هات تلك حتى ادرك انه 

م يكن موققا في مزاجه لذلك فقد تضاعف ارتباكه . 

كرد الضابط المرافق جاهد]ً ان .يتخذ صوته لحجة جدية : 

تفضلو بالعودة الى مرا كزك . 

ظل بولكونسى يتابع الضابط توشين بنظرته ٠‏ كان مظبره لايدل على 
شيء من وقار. اندي بل انه يستطيع القول ان.في تصرفاته وجر كاته سما 
مضحك غير انه كان بنفس الوقت ذإشخصة شديدة الاذبية ٠‏ 

عاد الضابط المرافق. والامير اندريه الى حصانيها ميتطرار. صهو تيا 
ويتابعات طريقها ٠‏ 

بلغا مخرج القزيةوهناك راحا يلتقيان في كل حلظة بغياط وجنود من يختلف 
الاسلدة والقطعات ويتجاوزاهم ٠‏ شاهدا الى يسارهما أ كواما منالطين الاحمر 
حديئه الصنع » ورأيا جنوداً كثيرين يسترون اجسامهم بقمصانهم البيضاء فحسب 
رغم لفحات الريح القارصة » يقيمون بسرعة فاثقة امتاريس الضرورية عسكريا ٠‏ . 
وكان الناظر الى ذلك المشهد يخيل اليه انه ازاء حشر من النمل الابيض العامل 
كان عدد 11-8 ن الايدي غير المنظورة تطرج. من. الخنادق الحفورة الائرية 
اللزجة المترا لمة. » ائرية حمراء لاتنفك تلك الابدي النفية: ذف ما بانتظام 
رتيب وعلى دفعات متساوية . اقترب الضابطان من امنود العاملين وعاينا 


زوم 


نلك الخادق ثم تايا طريقها . وفبأة التقيا بعد من امنود كئوا ينحدرون 
من اعلى مر تفع يترد الجنود كلهم عليه لازالة ضروراتهم » فاضطر! الى حث 
جوادا اللذئ راحا يتسابقان هديا لبنقذا نفسيها من الراتحة الكرية المنبعثة 
في المو حول ذلك 5 ٠ ٠‏ 

قال الضابط المرافق وهو يسد أنفه باصابعه يا فعل الأمير : 

ان اقذار المعسكرات والتفابات كلها تجمع هنا يأسيدي الأمير . 

ولما بلغا الم تفعات التي كاتت قبالتا والني كان يمكن رؤية الفرنسيين من 
فوقها » توقف الأمير ندريه سس بعان خطوط العدو . 

قال مر افقه ودليله وهو يشير الى نقطة مرتفعة 1 التلال الجاور ها: 

لدينا هنا « بطادية » من المدفعية . انها تحت امرة ذلك الضابط المضحك 
لحار حافيالقدمين . من هنا » يمكن لامراقب رؤية كل سشيء* هيا ينااها الأمير . 

فقال بولكو نسى محاولاً التخلص من تطفل المرافق 

علو عر 0 017 
فلا تبتئس من أجلي ٠‏ | 

فعاد الضابط المرافق ادراجه بها هضي يولكونسي ' قدماً الى الأمام . 

كان كلا ازداد اقتراباً من خطوط العدو » كلا ازدادت ملاحظته للترتيب 
البديع والمعنويات الطيبة التي ينعم با الجنوه الروسيون في الخطوط الأمامية 
كان صباح ذلك اليوم ا 0 قوافل المهات والعناد التي توقفت قرب 
زنائم » على بعد حوالي ثلاث مر احسل من, الفرنسيين » الشيء الكثير من 


الفوضى والازدحام 8 وكذلك كارف الخال فى جر انع 2 00 0 


لاحن الا بالقلق والكآبة . أما هنا » فان الأمر كان على النقيض من ذلك . 
فقد كانت الثقة والاعتداد بالنفس يشعان مير وجوه الرجال رغم انهم كانوا على 


لوس 


فيد خطوتين من العدو ٠‏ كان احد الضباط بوتبة رئيس » يرافقه احد الرتباء 
يقوم باحصاء جنوده الذين كانوا في أليسة الميدان منتظمين صفاً منسقاً أمامه . 
فانا وصل إلى نهاية .احدى الفصائل » ضغط باصبعه على صدر الرجل الأخير منها 
طالياً اليه ان يرفع ذراعه . وهنا وهناك » كان مات من الطنود ينقلون 
الاخئاب وابشائش الطفيلية ليبنون: يها اكواخاً لم » وهم يضجون بالضحك 
والاتشراجٍ ويتادلون .الدعابات والطرف . ومئّات اخرى ملتفون حول نار 
موقدة > بعضهم نازعاً ثيابه يحففها والبعض الآآخر في كامل هندامه العسكري 
الاهن جؤادهم .أو .احذيتهم التي كانوا يرتقونها أو مخسفونها » ويلتفون حول 
حلل الطعام والطهاة من حولها . وفي كتيبة اخرى » كان الطعام جاهزاً 
واطئوة نعط ون القلل بنظرات نهمة ويرمقون الصحفة الني كان « عريف » 
الطعام مل فها عينة من المساء ليتذوقها رئس الكتممة قبل توزيعها على 
الجنوة . فكانت عبونهم تتابع اليم وحاملها. حتى بلغ الى حيث كان الرئس 
جالساً على جذع سنجرة أمام كوخة د كن اغرق أحسن عالاً عق 

غيرها - لان كل الفرق لم تكن لتتساوى فيتوزيع اللكحول عليها كان الطنود 
مخاصرون احد صف الضباط » وكان عر يض الكتفين سُوه الجدري ادمة وحبه» 
الذي كان ينحني في كل مرة ليملأ اباريق المنود حرا . فكانوا فور استلامهم 
حصتهم » يرفءون الاناء الى افواههم » ويفرغون محتوياته في اجوافهم دفعة 
واحدة » ثم يمضون في طريقهم الى مرا كزثم ووجوثم مشرفة منشرحة . وكان 
لعضهم بتمضمض باطرعة الأخيرة ثم يمسح شفاهه بطرف كمه . كان يبدو عليه 
مزيد من. اللامبالاة حتى. لبخيل للناظر الهم أنهم جنود في اجازة أو أنهم 
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على مقربة من العدو وفي امسية يوم ينتظر في اصباح اليوم التالي ان يرقد ا,كثر 
من نصفهم على تلك الارض بلا حراك . 

كان معسكر رماة كيف مقاماً الى جانب مسكر القناصة » وكان جنود 
رماة كيف من الشبان الاقوياء النشيطين » وكانوا جميعم منصرفين بالمشل الى 
مبرات ساميه لاعلاقة للحرب بها . رأى الأمير 1ندريه» قرب الكوخ الكبير 
الذى يأوي اليه الزعيم ( كولونيل ) قائْد الفرئة والذي كان عتاز عن الا كواخ 
الاخرى يحج.ه وارتفاع سقفه » فصيلة من الرماة وقد تدد أمامهم رجل عار 
عن الشياب . كان اثنان من زملائه يمسكان به بيناراح الباقون ينهاون على ظبره 
العاري ضرباً بعصي مرنة بايقاع موزون »كان الجندي التعس يصرخ ملء 
حنجرته من الألم . ببنا كان أحد القواد « ماجور » يذرع الارض في مقدمة 
الفرقة وهو بردد دون أن يبالي بصرخات المندي المعاقب : 

عم الغار عن قدي ان وق مغل امدق ان كروك ارواشيلا 
باسلا . فاذا سرق رفقاقه 0 عديم الشرف » واذن » فاته يصبح 
حتيراً حتقراً . تابعوا » تابعوا » اضريوا ! 

5 صفير العصي المرتفعة الهابطة مز وجة يتأوهات الضحية المصطنعة التي 
لم تكن لتخاو مع ذلك من شيء من الشراسة . | 

انفصل ضابط اب عن موقع الجندي المعاقب وعلى وجبه أيات الاشفاق 
والارتباك » ودفع الى الضابط المساعد نظرة متسائلة ٠.‏ 

وهل” الأمير 1 ندريهالى الخطوط الأماميةوراح ستعرض خط اطبة كله . 
لاحظ ان ذلك اط كان يتباعد تباعد]ً بحسوساً عن العدو في المناحين. الايمن 
والابسر . أما في الوسط » في المكان الذي جرت فيه الفاوضات لعقد الهدنة 
ذلك الصباح » فتد كان ملامساً لخطوط العدو لدرجة كان يمكن لاجنود من 


حجن" - 


الانبين ان بروا بعضهم وأن يتبادلوا الحديث ٠‏ وكان هناك قلب البة - 
الى جانب المنود المكفين يجحابة الخطوط » عدد كبير من الفضوليين الذين 
عازوا مواد اللالئن ريا فو العيد و الذو تب الكل »دوا ماران مايه 
وتجبيزاته التي لم يكونوا قد رأوا مثلها من قبل ٠‏ 

م يفلح الضباط منذ ذلك الصباح في صد المتطفلين رغم الاوامر الصريحة 
لني تحظر عابهم الاقتراب من الأطوط الأمامية . وحكان المراس بنتظرون 
بفارغ صير ان مين موعد استبد الهم ل يعودوا بون بالفرنسيين » بل 
اصبحوا في مرا كزهم اسبه الشي * كن شرف على عرض منظر نادر » يبدون 
الملاحظات على اولئك الوافدين ٠‏ توقف الأمير 1 ندريه يتأمل الفرنسين ٠‏ 

قال احد المنود وهو يشير الى احد الرماة الروس الذي كانفي صحية احد 
اقباط حانيى عله الرماء افر جيه ضار , 

- انظر الى هذا . ان لسانه مديد -.داً » وهذا الفتى ! ان الفر نسي 
لايستطيع متابعته أو التفوق عليه ! دورك الآن بسيدوروف ٠‏ 0000 

فأجابسيدوروف الذي كان ير قرب انود ليتكلم بالفرنسية الصحبحة : 

- بل دعني استمع ٠‏ لعمري انه حسن التخلص مع هذا الفرنسي . 

كان المندي الذي رام المنديان المازحان يشيران اليه هو دواوخوف 
لقد جاء مع رئيسه من المناح الأيسر لاجبية الروسية حيث حكانت سريته 
معسكرة هناك » لينعم باحديث معالفرنسيين ٠‏ عرفه الأمير 5 ندريه » فأصام 
السمع حاولا التقاط مابدور بينها من حديث ٠‏ 

كان الكابتين ‏ رئيس دواوخوف - بيب به ان يستمر في الحديث » 
بين كان ينحني على قدر طاقته كيلا تفوته كلمة واحدة من ذلك النقاش 


ووب 5 


الذيم كن لفوم من الاغة الذي كان يدور ما 4 00 وأحداً ٠.‏ كان هتف 


بدولوخوف : 
-. استمر » استمر » ولككن سرعة ! اسرع 5 النطى ١‏ كثر من هذا ! 


غير ان دولوخوف كان متضرقاً دكامته الى نقاسه مع اندي الفرنسي » 
فلم يكن عابثاً برئسه وملادظاته ٠‏ كان الحديث يدور في تلك اللحظة حول 
المعركة والحرب » و كان ذلك منتظراً ٠.‏ وكان الفرنسي المتحدث » وهو 
الذي كان تخلط بين النمساويين والروسيين » يزعم ان اليش الروسي قد 
هزم في « أولم » وانه استسلم هناك.ولا زال يفر ويتراجح . بين كان 
دواوخوف بو كد له عككس ذلك » ويحزم ان الروس هزموا الفرنسيين وانهم 
لابفكرون في الاستسلام مطلقاً » وأردف يقول : 

ان لدرنا امراً بطردكم من هنا » ولسوف نطردم ! 

فأجاب الفرنسي باستخفاف : 

- ولكل حاذروا ان لالأسرم جميعاً والقوقازيين معي «على البيعة » !. 

وانفجر كل من كان في المعسكر الفرنسي ضاحكا . 

رد عليه دخولوف قائلا : ْ 

- بل اننا سنجعاسم ترقصون كي رقدتم من قبل أمام سوفوروف ! 

قال احد الفرنسيين متسائلا : 

عاذا خرف هذا الووسي 7 

فأجابه آخر وقد خمن ان الأمر متعلق محادثة قدعة سايقة : 

بالتاريخ القديم ... ثم التفت الى دولوخوف واردف : 

- سوف يرى سوفارا « ك » هذا وكل الآخرين مايئه له الامبراطور . 


- كل “ات 


مم دولوخوف تتابعة احديث فقال : 
.بونابيرت .. 
غير ان الفر نسي ل عله بل قطع عليه الطريق الاستمرار مغضيا : 
- لبس هناك نونابرت » بل الاميراطور . 
5 ليحل الشيطان امبراطور؟ | 
واعقب بالغة الروسية سْتاتم قببحة شائعة على السنة انود » ثم تجه 
بندقيته و أبتعد 
قال يخاطب رئيسه : 
- هيا باإيفان لو كيش . 
وقال المنود الروس : 
- هكذا الحديث بالفرنسية والا فلا ! والآن امضيانت ياسيدوروف ! 
غمز سبدو زوف يعيليه 3 راح يسمت بكلات مممة وهو #ذاطب الثر نسيين » 
متظاهراً بالالمام بلغ بلغتهم : 
- كاري » مالا » تافا » سافي » موقي » كاسكا » . 
كات صوته ولجته لايدعان الا للسامع الجاهل للشك في أنه ملم بالاغة 
افر نسية و قواعدها » وانه يتحدث عن أسياء دقرتة حساسة . 

د انفجر امنود الروس بضبحكة يريج صريحة بلغ من تأثير مان اتتقلت الى صفوف 
الفر نسيين المتحهمين ٠‏ كان يل للناظر الى ذلك المشهد » ان الانيين بات على 
وسْك اظلاق بنادقهم في الهواء وتنجير ذخائرم استعداداً للعودة الى بلادهم ٠.‏ 
غير ان البنادق ليشت واف اطلاق القذائف ظالت مبيأة معدة؛واطنادق 
والمتاريس تحافظة على مظبرها العدائي المهدد » والمدافع «وجبة من الاين 
الى المحسكرين المتحاردين بعد ان سحبت عن العربات التي تجرها . 


بان 5 


الفْصَلالتَادِمْحيمْ 


« مدفصة توشين » 

بعد ان استعرض الأمير 1 ندريه المناحين الروسيين الأعن والأيسر “صعد 
الى حيث أقيمت المدفعية الني قال الضايط المرافق عنها منذ حين : الها أقيمت 
في مكان شرف على ساحة المعركة كلها . ذلما بلغ المرتة الذي نصيت المدافع 
فوته » ترجل عن جواده بالقرب من المدفع الرابع والأخير في ذلك العش 
الذيكانت مدافعهمهيأة كلها للانطلاق . وكاناحد المنوديقومباطر اسة هناك فهم 
الا بسلاحه » لكن هذا انثار اليه ان يتابع عله » فماد اندي الى 
سيره الوتير الممل في مر كز حر استه . 

كانت العربات التي ته.ل علها تلك المدافع قريبة من المكان » ياماازرب. 


م 


الذي تحفظ فيه الول ثم مر كز المدفعيين . والى البسار »> قريماً من التطعة 


لشيحية 


الأخيرة 4 اقم كر صغير حديث الناء » كانت أصوات الضبا ' و احاديثهم 
ترتفع منه . 


هوت 


. كان الضابط المرافق على حت في قوله عندماا كد ان موقعالمدفعية يشرف 
على الساحة كابا ويسيطر علها : لقد لمن الامير يولكو نسي هذه الحقيقة بنفسه 
وتأكد من ان المدافع ةد نصيت بشكل جعلها تهيمن على كل المواقع الروسية 
وعلى جانب غير قليل من معسكر الاعداء . كان الى الامام » على خط افقي 
مند من احد التلال.» يرى قرية سُوينجرابن » والى اليمين والى اليسار ما » 
كانت الادخنة المنبعثة من ثلاثة اما كن » مر اكز الضماطالفر نسيين » مبيئةان 
.قار من جِيشهم حتل القرية المذ كوره وسخم التل الموازي فا . والى 
أقص النسار » كان هناك شي ء لشبه عش للمدفعية » 0 يكن الدخان المتصاعد 
ليسمح للعين المجردة ان تتأكد من دحة الرؤية . ركان المناح الروسي الأعن 
حتل مرتفعاً صعب التسلق مسيطراً على المراكز الفرنسية . وكان فرسات. 
الدراجون ‏ وهم فصيلة من فرسان الخطوط الاولى مبمتها المرب في حااتي 
الركوبٍ والترجل - ووحدات المثاة تعسكر هناك . اما المنخدر مسور 
التسلق » فقد كان يبدأ من الوسط او على ادق تحديد من حيث قامت وحدة 
تومّين المدفعية » ويتصل بانحداره بالنهير الذي كان يفصل الروسيين عن قرية 
سُوينجرابن . اما الجناح الروسي الايسر » فكان يرتكز الى غابة كان المشاة 
بالقرب هنا قد اشعلوا النار ليصطاوها وهم في عملهم المنظم » يقطعوت الأخشاب 
اللازمة لعمليات المعسكر . كان خط العدو اكثر اتساعاً من الخط الروسي 
وابعد امتداد]ً . وكان واضحاً انه قادر على تطويق امنود الروس يسهولة 
عندما نحين الساعة . اما في مؤخرة المبش الروسي » فقد كان واد عميق صعب 
المسالك يقف حائلا بينه وبين الأنسحاب المنظم » وخصوصاً بالنسبة لسلاحي 
المدفعية والفرسان. 

اخرج الكو دوه واتكأ على ألعحد المدافع وراح يرسم 
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لنفسه مخططاً عن الوضعية العامة » واضاف بعض الملاحظات بالقلم الرصاص في 
موضعين من مخططه » كان هدف مهنا الى انارة سبيل الامير باجراسيون عند 
الحاجة . و كانت تلك الملاحظات تنص على ان تجمع كل المدفعية في الوسط 
وان ترسل وحدات الفيالة الى ماوراء الوادي وراء الخطوط الطلفية . كان 
بولكونكي مرافقاً للجترالبيم بصورةمستمرة » و كانمكافاً بتدوينالنواحي 
التاركية في المعارك . لذلك فقد كان اهتامه منصباً على التدابير العامة بصورة 
خاصة وعلى حر كات الكتل الكبيرة من الجيوش . وهذا السبب »© وجد نفسه 
في مهمته الخالية مهتماً بصورة خاصة بالخطوط الرئيسية لاعملية المتعلقة. بالمعركة 
المقبلة » مغفلا التفاصيل » مبيناً طار ئين او ثلاثة ها يتوقع حدوثه خلال استعار 
نار المعركة ٠‏ كان يحدث نفسه بقوله : « اذا هاجم العدى المناح الايمن فاف. 
على رماة كبك وقناصه يودو لي ان يصمد وافي اما كنهم حت تصلبم الامدادات 
الني ستؤخدذ من الوسط »© وفي هذه اطالة » يستطيع فرسان الدراجون ان 
هاجمو! جناحه وان يقذفوا به بعيداً . أما اذا بدأ اهجوم على الوسط ف نناستر كز 
المدفعية الوسطى على هذا المرتفع ويذالك نغطي انطواء' طناح الايسر ثم نسحب ' 
بتراجع منظم حق نعل الى الوادي 5 

كان خلال هذا الوقت كله » لاينفك يصغي الى نقاش الضباط في كو خهم 
دون ان يتفهم سشِْئاً من احاديثهم ما بقع غالباً لكل من ينضرف بكليته الى 
امرما دون اف تشار كه فيه كل حواسه العامة الاخرى . وفحأة ٠‏ ارتقع ' 
احد الاصوات بشكل جعاه ينصت مرثماً الى مايقوله ويرهف حاسة السمع 
لالتقاط المعافي وتحريدها عن الكمات. كارت ذلك الدوت ذي الابقاع اميل 
مألوفاً على مسامع الامير » وكان يقول : 

كلا ياصغيري . لو كان في حدود المستطاع معرفة ماحدث بعد الموت لا 


سس ا 


شْعر أحد منا بالوف . نعم » أنه كذلك ياصغيري . 
. فارتفع صوت آخر اكثر فتوة من الاول يقاطعه : 
- سواءاخاف امرء ام لم خف فان من. الواجب ات عر الانسات 
هذه التحربة . 1 
ققال ضنوت ثالث متفجر: بالنجولة » أجش نش : 
ان ذلك لاجنع المرء من الشعور بالحوف ! همه ! ايا الاماء المافذ لكون 
بسدو ان عل؟ كله اتج عن انك تستطيعون أبداً 0 
من الماء بعده ! 
وانفجر داحب ذلك الصوت ااذخم - وهو ولاشك من دفوف المثاةفي 
الخطوط الاولى - بضحكة مدوية . بينا عاد الصوت الاول تقول : 
- نعم » ان ذلك لابن المرء من الشعور بالجوف ان امرء نخاف من 


المجهول ٠‏ نعم انه لكذلك . لأنه مها حدثونا عن معود الروح الى 


الماء » فاننا نعم ارك السماء ليس الا ظاهرة خداعة ليس فها 
الا الفضاء . 

ومن جديد قاطع الصوت الاحجش ذلك الماحدث ليقول : 

- هيا باتوسين » ماذا اصابك . ذوقنا طعم العرق الذي عندك . 

وتم الامير آندريه محدثاً نفبه : «آه ! انه.الكابتين الذي كات حافي 
التدمين عند الجار ! » تأكد الآن ان الصوت الذي كان مألوفاً على سمعه كان 
دوت تويين »> فلذ له الادغاء الى ذلك الدوت الاطيف الذي ماككه ذلك 
الرئيس الفيلسوف ٠‏ 

قال توشين : 

ساقدم كك عرقا ماُْتم الاغ_تراف والنهل ؛ واككن فيا يتعاتق معرفة 
اطياة المقبلة ..٠‏ 


”ا - 


م ينح له الوقت لاقام حملته . ذلك ان صفير] عالياً سق الفضاء وراح 
يقرب و ينضح ويزداد حدة » ونم تلبث القذيفة تخترق الارض بشدة قرب كو 
الضباط » و كأنها آسفة على عدم امكانها التحدث يكل ما كانت تعنيه بذلك 
الصفير المزعج . وارتفعت من اطراف المكاث_الذي سقطت فيه سُظاياواترية 
ووحول »2 واهتزت الارض لتلك الصدمة القاسية فبدت وكأنها تطلق 
زحرة ارتياع 2 

و كان توشين في تلك اللحظة بالذات » يضع غليونه القصير في زاوية نه » 
فاندفع خارج الكوخ ٠.‏ كان وجبه المتقد الذي ساحياً بعض الشيء . اندفع 
وراءه ذو الصوت الاحش الْش » و كان ضابط مشاة متين البنيان » هرع 
جارباً ليلحق بسريته وهو يزرر معطفه على عجل ٠‏ 


كه 


اعتلى الامير آندريه صهوة جواده ووقف به قرب « بطارية » المدفعية . 
راحت عيونه تتفحص الرقعة الشاسعة المتاحة للنظر عاولا اكتشاف مكانالقطعة 
التي اطلقت تلك القذيفة استناد]ً الى الدخان الذي تخلفه عادة بعد كل طلقة. رأي 
القطعات العستكرية الفرنسية التي كانت حتى تلك اللحظة في حمود تام » تنشط 
بالمركة » ورآى كذلك ان هناك عشاً للمدفعية العدوة الى يسارم . كانت 
سحاية رقبقة من الدخان لاتزال تحاق فو ذلك المكان . ررآى فرنسيين على 
صهوه 5 اماد 4 ولاسّْك انها م ىٌ الضما طُْ المنا اعدبن فْ الاركان فق نتسلقات التل 
وفى 'سفل التل 4 قرب السفح » شاهد فصيلة من الملود تتحر ك صاعدة فقدر 
ولاسّك اوفدت لتعزيز المنا اح القاتم هناك 7 ولمتك. -بحاية الدخان الملبعثة 

ن القديفة الاولى تقيده حر أرتفعت سحائة ثانمة اعقهها دو ي عليف ٠.‏ كانت 


المعركة قل نشيت إِ حو ل بوكو نسي حواده و مضى مسرعاً فيطر بق «جر انت 
للقاء باحر اسون 4 سخ أزدادت المد فعمة هده من وراله ٠.‏ كانت 0 


وس 


الخبارة هي رد المدفعية الروسية على الاعداء» وفي الاسفل » في المكان الذي 
قامت فنه المماحثات الاولى » جن جذون البنادق من الجانيين . 
كات لوماروا قد سلم منذ لحظات كتاب بونابرت الرهيب الى مورا الذي 
اصيب في كبريائه » فاراد اصلاح الخطأ الذي تورط فيه . وهكذا اصدر 
الاريشال قو را أمراء الى جنوده مهاحمة صدر القوات الروسية والقيام خركة 
التغاف حول المناحين . كان يأمل ان يسح المدش الروسي الهزيل إلى ان 
يحل الظلام ويصل الامبراطور الى مكان المعركة ٠‏ 
راح الامير 7 ندريه حدث نفسه قائلا:: م هاهي ذي اذن الممركة المنتظرة ! 
ولحكن في أية لحظة يقدر لي ان اجد « طولوني'" » 9 وماذا سيككون نوعبا 
على وحه الدقة 9 
سّعر بالدم يتدفق بغزارة في قلبه . ولا مر امام السرايا الني شاهد افرادها 
قبل ربع ساعة يتناولون طعامهم الك وشروة انرما تكن رق 
الحركة الدائبة السريعة المحمؤمة عامة في كل مكان » واطنود يصطفون حسب 
نظام المعركة ويعاينون بنادقه, ٠‏ تأكد من انَالاستفز از الذي تعتاج به نفسه » 
يصطخب في كل القلوب من حوله ويبدو واضحاً على الوجوه . كان يبدو على 
الجنود والضباط على السواء انهم ينطقون بلسان حال موحد قائلين : «ها هي 


مم 
ذي المعركة أخيرً ! انها عخيفة لكنها مع ذلك مسلية ! » 


)١(‏ طرلوث مديئة فرئيية على ناحل المتوسط سكان!ا ١غ‏ ه١١‏ وهي ونطقة بحري 
كاث الملكيوت قد سلهوها للانجليز عام مو ١‏ لكن بونايرت استر جما من. م عنبافكانت 
بداية شبرته ااسكرية . ولا كان بو لكو نكي يعتقد في نفه انه سيئقذ اليش الروسي » 
اذيك هو اراد بعد وا طر ارق > القرل دوا نامع قد! الموقعة التق ست<لد شررقي 9 - 


اللترجم . 


اس 


وقيل ان يصل الى الا كراخ التي كانت قيد اليناء » سَاه. د في غسقى تلك 
الامسية من أيام اطريف » كر كبة من الفرسان تقترب من مكانه . كان في 
طليعة الفرسان »© فارس متدثر بفروة فوقازية وقلنسوة من حلد اروف » 
ل صبهوة جواد ع . كارت ذلك الفارس الامير باجرا سيوك ©ا.فتوقف 
بولكونسي باننظار قدومه . عرفه باجراسيون الذي توقف بدوره على مقرية 

واشار له برأسه انيقترب وظلبراقب ساحة المعركةوهو يصغي الى تقر بر مساعد 

كانت فكرة : «تلك هي اذن المعركة !» مر تسمةيا مثل على وجهباجر اسبون 
البرونزي القاسي » الذي كانت عيناه المذبذيتان نصف المغمضتين تبدوانو كأن 
صاحبه| مستغرق في سبات ميق » اوأنه ما يستيقظ من غفوته بعد . راح الامير 
[ندريه يتفحص بفغول قلق ذلك الوجه الامد . أخذ حدث نفسة : « ترى هاذا 
يفكر هذا الرجل الآن وما هي مشاعره* هل هناك سْيء وراء هذا الوجهالمغلق 
الامد ؟ هذااذا كانصاحب مكل هذا الوحهقادراً على التفكير والشعور!» 
كان باجر اسيون يومىء برأسه بعد كل فقر ة من تقرير بولكو نسي ديقرل : 
«احدناً ! حسدا ! » و كأنه كان يعرف من قبل كل مايفوة به مساعده وكل 
مايحري في ساحة المعركة . وكان يولكونسى لاهثاً من جرربه على حصانه 
فكانت ابفل ترج من هه متلاحقة متعاقبة اما عر فعلى العتكس .. لقد 
كان يلقي كلكامة دن كليات بهل وبطءسد بدن » بتلك اللبحةاللشرةمة المعر وفة 
لديه » و كأنه كان بقول ان لاحاحة الى الام مراع والعجلة ٠‏ مع ذلك فقد ترك 
جواده ينبب الارض هدياً ليصل الى حيث يقوم توسين عدفعيته » فالتحق - 
بولكو نسي باعضاء معيمه و بينم ضابط من حاسية جلالة الامبراطور الرومي : 
والمساعد الخاص لباجر اسيون وضابط تابع وضابط ركن كان راكباً حصان 
جميلا مولداً من اب النجليزي العرق » واخيراموظف مدفي » وهو احدالمنثئين 


-- كامس 


طلب ال.ماح له متابعة المعركة ندفعه حب التطلع والفضول . كان ذلك المدني » 
رجل ضخم المئة منتفخ الوجه » لايعرف الاستقرار على سرج اراد » يلقي 
حوله نظرات يشفعها بابتسامة ساذجة بريئة » ويشكل في جموعه منظراً غريبا 
مضحكاً وهو في معطفه الرث على السري التخصص للضباط الفرسان » وسطتلك . 
المجموعة :من الفرسان والقوقازيين والضباط المداعدين . ' 
قال ج ركرف لبو لكونسي » 
- هذا هو السيد الذي بريد مشاهدة المعركة . انه بدأ يشعر الآن بألم 
ف فحوة معدله . 
فأجاب المدني بابتسامة مشعة جمعت بين المكر والسذاحة : 
- ولكنكلا» باللدعابة 1 
كان يبدو عليه انه سُديد الابتهاج لاعتياره هدفاً يسدد اليه جر حكوف 
دعاباته » وكا نيتظاهر بالبلاهة اكثرمن المد الذيكان حريا به ان يكو نبالغه . 
قال الضابط الر كن بفر نسيتة الركيكة : 
- مضحك جداً باسيد الامير . 
كان يعرف كامة أمير بالف نسة تسبقها عادء كلمة اخرى . وكان على حق 
في.هذا . لكنه ما كان يوفق قط في معرفة تلك الكلمة . 
بلغ باجر اسيون وافراد حاشيته عش مدفعية توشين » في اللحظةالتي سقطت 
قذيفة على مقرية منهم . 
سأل المدفي بلبحته الساذجة. : 
ماذا الذي وفع ؟ 
. فأحابه جر كوف : 
- فطائر فرنسية ! 


مات 


آله ! باه ! ابهذ دالفطائر يقتلون اذن 7 باللفظاعة ! 

كان لسانه ينطق بهذه الاقوال بينا كان جسمهالفخم على استعدادللاهتزاز 
تحت وطأة ضحكة مدويه . ولم يكد ينجز جملته حتى سقطت قذيفة ثانية يصحهها 
صفير مربع قطعته صدمة لينة. مرنة . واذا بالقوقازي الذى كان قرب الرجل 
الضخم الى الوراء قليلا » هوي مع حصانه حطمين . انحنى جر كوف والضابط 
الر كن على عنقي جواديها وابتعدا با . اما المدلي » فقد اوقف حصانه وداح 

بفحص القوقازي بنظرة متطفلة : كان الرجل قد فارق اللياة با كانالخصان 

لازال يختبط في النزع الأخير . ا 

القى باجراسون الى الوراء نظرة طارقة ٠‏ ولا ساهد سبب الاغطراي 
الذي حدث » استدار بلامبالاة و كأنه يقول: « هل تستحق مثل هذا التفاهات 
سْيئاً من الاهتام 9 » اوقف حصانه برزانة الفارس المقتدر الحبير وانحنى .قليلا 
ليمتشق حسامه الذي كان بين طيات « فروته » . كان السيف من طراز 
قديم مختلف عما درجت العادة على حله في تلك الايام . تذكر بولكونسي ان 
سوفوروف كان قد اهدى سيته الى باجراسيورتف خلال الحرب الايظالية » 
فكان لتلك الذكرى في ذلك الموقف العصبب اثراً حميلا في النفوس .وفي تلك 
الا 6 الآقاو» اناري .فحت الأمير .من اللعلة الى راع يمني متنا 
المقرسة الذاترة » 

سأل باجراسيون جندي « الر“اقة » الذي كان يقوم يزاجبه امامصناديق 
الياروه : 

- من أية « بطارية » 8 

كان سؤاله يهدف فى حقيقته الى القرل : « مل ان لاتكون خائنا . » 
وقد ادرك جنديالكراقات - وهو ساب مشوق القامة احم زالعر خلف الجدري 


ا 


آثاراً باقية على وجبه - مفى السؤال يا بريده الامير فأجابهوهو يأخذ وضعية. 
الاستعداد » بوت منطلق نشيط : ١‏ ظ 

عدن واو الكاساة ترسو باعي السعادة! . ١‏ 

له مكزنة : 

"6 

نين امام عو فهين انان بوافتوي يق امقر الاخيز* 

وبينا كان في طريقه اليه » دوى انفجار هاثل صم اذنيه دان أتباعه . : 
ان المدفع الرابع كان في تلك اللحظة قد قذف مافي جوفه من حمم ور ى 
الامير وصحبه خلال الدخان الذي ارتفع من حونه > جاغة من المدفعيين 
يمسكون بالمدفع المنطلق تحاولين اعادته الى مكانه قبل الانطلاق 0 
رة ١‏ » وهو فتى عريض الكتفين مباعد مابين ساقيه يسك بيده الفرشاة المصنوعة 
من قطع اللباد والخصصة لتنظيف « سبطانة » المدفع » يقفز جانباً قرب عجة 
المدفع » بينا وضع المكاف رخ ١‏ في فوهة القطعة القذيفة الثانية وكان تؤشين 
- وهو قصير اثقامة يإ اسلفنا مربوع ايلسم . يندفع الى الامام مسقئد؟ الى 
حاجز العش » يراقب العدو واضعاً بده على. جيهته ليركز انظاره في النقطة التي 
حدق فيا ؛ فلم يشعر بدنو الامير باجر اسيون ٠‏ 

- هتف توشين بصوته الرقيق الذي كان سعى 00 ماستطاع : 

- اضف لخطين آتخر بن الى مدى الرمي وعندئُذ سنصيب اهدف ! 

كان صوته لابنسجم مع شخصه . .مع ذلك ققد صاح بقوة : 

- القطعة الثانية : نار ! هما باميدفيدييف ! 

استدعاه باجر اسبون »© فاقترب توشين ورفع الى حاحز خوذته أصابعه 
الثلاثة' بحركة مضطربة غير موفقة » تشبه خركة الزاهي.عندما سارك المصلين 
المؤمنين ١‏ كثر ما تبدو تحية عسكربة . 


م 


وعلى الرغم من ان وظرفة « بطاريته » كانت #صورة فْ دك صفوف المنود 
الزاحفين فانه كان يطلق نيران مدفعيته بضراوة على قرية سُو ينجر ابن التي كانت 
ظاهرة أمامه والتي كانت اعداد كبيرة من انون الفرلسيين” تنيع لك وها 
ناسشطة ٠‏ ولا ل يحد أحد] يده بالتعليات حول 5 ونوع القذائف التي > 
ان ستعملها » لذلك فقد استثار صف الضابط المساعد له وامعه زاخارتش نكو 
الذي كان ا أخير] ان من الاصرب قصف القرية 
واسعال الثار فيا . فقال باحر اسيون على عادته بعد مماعه تقريرضايط المدفعية : 
اهيدا !» واستغرق في تأمل ساحة المعركة الني كانت متدةبأ كمها 


تحت ابصاره وبدا كأنه يضع خطة ما . 

كان الفرنسوت قد نشطوا في التقدم على المناح الأعمن ن اكثر من أي خط 
آآخر من خطوط القتال : وكانت نيران البنادق على اسدها ف الوادي حيث 
تحر ي النهر » على مقرية من'اربوة التي كانت سرية كييف معسككرة علها . وكان 
صوت الرصاص اللعلع يقبض القلب. انثار الضابط ال ر كن ملفتاً انقياه باجر اسبون 
الى فصيلة من الفر نسيين كانت قدانتهت من التفاف حول المناح الأعن الاقصى » 
وراء فرسان الدراجون « التنين » . والى السار » كانت غَابة قريبة جداً تقطع 
الافق البعيد ٠‏ أصدر باجر أسيون الأمر لسريتان من الوسط بالتوجه الى 
المناح الأعن لتعزيز قوانه . وتحرأ الضابط الركن وابدى ملاحظته على هذا 
التصرف مبيناً ان سحب السريتين من الوسط سيجعل « البطارية » دون تغطية 
غير ان باجر أسيون التفت الله يه ودام يحدق في وجبه بعينيه الكامدتين دوررل 
ان يتفوه بكامة . ويدا للأمير 1 ندريه أن ملاحظة الضابط الركن سديدة 
لايمككن الطواب عليا أو نبذها . لكن في 7ك اللحظة » جاء احد الضباطالتابعه 
يعلن أك : قائد السرية « الكولونيل » الني تحارب في منحدر النهر » يعلم 


4 الحرب والسلم (م4؟) 


القنادة ان الجبوش اافرنسية كثيرة العدد التي هاحته » ارغمته على الانطواء الى 
الى حث يعسكر رماة كييف . فأومأ باجراسيون برأسه وارسل الضابط على 
جناح السرعة الى فرسان الدراجوتف مل الهم الامر بالقيام با هجوم » بِينا 
مخى سير على قدميه نحو الطناح الأمن . ولم َض نصف ساعة حى عاد الضابط 
التابع يقول:.يان الزعي قائد السريةاضطر للانسحاب الى اهانب الاتخر من الوادي 
يسيب النيران الحاءية التي استقبله بها المهاجمون الفرنسيوت في حركة انطواله 
عل هن كن زاف كيف وانه وحد ذلك الانسحاب اكثر تعقلاة خشية اركف 
1 عدا “كيرا من جنوده دوك جدوى . لذلك فائه ارسل قناصة الىالفارة 
بنتشرون فها ليفاجئوا العدو من مراكزهم الجديدة . 
فال ابص اسوة : 
ا ْ 

دفي اللحظة التي ابتعد فيها عن « البطارية » لعلع الرصاص بشدة الى اليسار 
في الغابه . ولماكان المناح الايسر بعيد] دا يتعذر عليه الوصول اليه شخصياء 
فقد ارسل حِ ركوف تحمل امر]ً لاجنرال الذي يقود ذلك المناح ‏ وهو ذلك 
الجنرال الذي قدم جنوده الى كوتوزوف في برونوم يذ كر القراء - » يقضي 
بالتقبقر باقصى سرعة الى وراء الوادي نظر الى أن الواقع يدل على ان المناح 
الأبسر لن يستطيع الصدود طويلة امام العدى .اما توثين ولواء التغطية فل يعد 
يشكر فيها احد . لاحظ بو لكو نسي » وكان يتابع مزيد من الاهتام المواضيع 
الني كان باجراسيون يتبادها مع الضباط القادة والتعليات التي كان يصدرها 
اليم » ان الامير لم يكن في المقيقة ليصدر أي” امر » بل انه كارك يتعمد 
ايهام مساعديهوضباطهيات كلما كارن نحدث بفعلضغط الظروف وتطوراما 
أو بمحض الصدفة أو نتبحه للاوامر التي كات ضباطه يصادروما ارجاهم » مم 


لإ 


نكن ن خافياً عليه من قبل » بل انه وفع وسيقع بناء على رغبته ومعر فته التامة 
به . مع ذلك ؛ وعلى الرغم من ان الاحداث كانت متروكة لالظروف دون 
ن يكون لشيئته اي أثر فها » فان تحرد وجود باجراسيون كاك يعطي 
ننا ني مدهثة بفضل الاساوب الذي كان يتبعه وشخصيته الكسه . 

كات القواد الذي بلاقونه بوجوه منقلبة متقاصة قلقة » يتركرنه مشر ق الوجه 
متفائلين. و كان الضباط والمنود د حيونه ببتافات.هيجة عند مروره وقد رب 
النشاط فى في أوصالهم فجأة بقدرة قادر » ويجدون متعة حكبيرة ة في الماديراعهم 
وسجاعتهم في حضرته ٠‏ 


ا 


0 البجوم « 


وصل الأمير باجراسيون وحاشته الى النقطة القصوى من المناح الأمن » 
وسط سحاب داكن من دخان البارود . وكليا توغلوا في تقدمهم » كلما ساءت 
شروط الرؤية . لكنهم كانوا | يشعرون جميعاً شعو ميقا باقترابهم السريع من 
مكان المعركة المقيقمة ٠‏ وم يليثوا أن التقو | بطلائع ا ر حى كات احدثم عار ي 
الرأين يوه ه الدماء » متكثاً على ذراعي رفيةينله . كان يشبق وسيصق دمأ 
ولعل الرصاعة اصابته في فمه أو في 'حنج_ته . وآخر كان عشي وحيداً بشجاعة 
فائقة » وهو أعزل من السلاح » بحر وهو برفع ذراعه النيكان الدم ينزف منما 
على معطفه و كأنه سَدفق من ٠‏ أناء طافح . كان وجبه يبدل على الذهورل اكثر ما 
حمل من معالم الم ولاك انه قد اصيب منذ هنية فل يشعر بعد بالالم. قطع 
الامير وحماعته طريقأ معترضاً ثم اصبم المنتحدر ديد الوعورة صعب المسلك . 
وكانت حثث القتلى ممعثرة فوق الماحدر الذي كانت جماعة من الحنود تتسلقه 


رفيا 


بصعوية بالغة » لاهثة الانفاس » دون اتييكونوا جميعهم مصابين بالجراح . ولم 
منعهم لتقا هم بالمثر ال عن القاء عالمواعظ وتحر بكّالاطر اف تبعالالحديث .والى الامام» 

كان الامير وجماعته في وضع ساعدهم على يز صفوف من ذوي المعاطف 
الرصاصية اللون . ولما اطل باحر اسيون » هرع احد الضباط يقطع الطريق على 
الهاربين بأمرهم بالعودة الى صفوف المعركة . اقترب باجر اسيون هن الصفوف 
حمث ازبز الرصاص يطغي على ادوات الاؤامر والصييعءات: كان الحواء مشبعاً 
بالدخان والنود منقلبي الوجوه وقد ترا كم دخانالبارود ورساسه على وجوههم 
فسو”دها . وكان بعضهم حشو بندقيته مستعيناً بعصي خاصة » والبعض الآخر 
يضع « الكبسولات » في اماكنها وتخرج الرصاص من جيب الذخيرة اجلدي 
المتدلي الى نطاقه » بينا كان الفريق الآخر يتولى مهمة اطلاق تلك البنادق ٠‏ 
ولكن على من كانوا يطاقون ؟ ذلك ما كارت لا عمكن معر فته لان الدخان 
الكثيف كان يقف حائلا دون رؤية اليك يا وان الريم كانت هادلة 
ساكنة » ما ساعد الدخان الكثيف على التقاءعلى ارتفاعه الحفيض فرق !أرؤدس 


ومن حين الى آخر » كان نوع من الصفير اوالدندنة المكتومة تطرق الاسماع.. 


راح الامير ندر يويتساءل وهو يقترب من القطعة المخاريه : « ما هذا على 
وجه الضيط 9 انه ليس هجوماً لأن امنود كانوا جامدين في أ٠اكنهم‏ » ولس 
تشكيل مر بعات منظية . لقد كان الامر خلافاً لكل ذلك .» 
كان وئدس السرية » زعم عجوز هزيل »كانت أجفانه نصف المفلقة تضفي 
على وحبه طابع الدماثة والحم . اتدفع حصائه الى حيث كان باجر اسيورك 
واستقيله ها يليق به من حفاوة » اشبه بصاحب بيت كريم عندما مدني بضيف 
رفيع الثأن 7 . أطلع الامير على ان سريته تعر ضت. ان ل فرسان 
الفرنسبين » فصدت الهجوم: لكن سريته خسرت نصف تعدادها من الرجال 


بروضا 


على أقل تقدير ٠‏ ولأ الزعم في ببانه عن صد هجوم الفرسان الى تعبيز ذني ليبين 
ما وقع في سريته من الأضرار »واطتيقية 0 مخبل كلا مدق “الاشواز 
التي لقت برجاله خلال نصف ساعة وها وقع اثناءها » وهل صمدت لمهاحمين 
ام تنحت لهم عن مراكزها . كلما كان يعرفه هو ان الفذائف والقنايل راحت 
قطر بغزارة على سريته عند بدء المعركة » ففقد عشر رجاله » وان بعضهم صاح 
بعد ذلك قائلام اْياله !» » فراح الروس يطلقون النار.وماز لو يطلقون 
نيرانهم باستمر ار وإن لم تككن في تلك اللدظة على الفرسان الذين تراجعوا قبل 
ذلك » بل على المثاة الذين اقتربوا من الوادي دون ان يقتصدوا مم الآنخرون 
برصاصهم وبادودم . أومأ باجراسيون برأسه اسّارة يغهم منها ان كل سَيء قد 
وقع طبقاً لما كان بتوقعه وينتظره ه .ثم التفتت الى ضايطه المساعد وأمره 
ان يصعد الى ذروة التل فبأفي بالسريتين التابعتين' لفرقة القناصة السادسة » اللتين 
عر بها منذ قليل ٠‏ بدا على وجه باجراسبون تحول . مفاجيء دهش له الامير 
1 ندزيه أسما دهثة . كانت قسمانه في تلك اللحظة توحي بالعزم المتبقظ المر كز 
أن الرجل الذي عزم أخيرا على القفز الى الماء للخلاص من حزارة بوم قافظ 
حرق . اختفت نظرته الطامدة اام وتبدد ذلك المظبر الجداع الذي كان 
يسلكه في عداد المفكر بن الحادئين المتعمقين واتقدت عيناه ببريق حماسي مشبع 
بالازدراء »فحا كت عينا المستد يرقا نالقاسيتانع رون جلو ارح التي تم بالانقضاض 
قتشخص ببصرها الى الفرنسية غير عابئة بكل ماحوها . وراح باجراسيون 
ينظر الى الامام حدقا غير حافل با يدور حوله . كاث هذا التحول المفاجىء 
متنافياً مع الحدوء المتزن الذي كان يرافق حركاته من قبل تنافاً غرساً : 
0 قاد السرية يتوسل الى باحر اسيون بالابتعاد لأن 0 
. وكات يكرر قوله : « رحماك ياصا حب السعادة » ناسدتك الله )و سحث 


سيالا 


عن عبذنه بانظاره حاو لآ التقاءهما عل" الامير يقرأ في عبنيه ماييب به أن يبتعد 
عن المكان . لكن واحر اسيون كان شاخص البصر الى الامام فم يكن سمع 
قول الزعم ولاتأبيد الضابط الركنلداخذ الزعي يلح على الامير قائلا : « رباه» 
تبين ماحولك ارجوك » » ويحاول لفت اهتامه الى الرصاص الذي كان يثز 
فوق الرؤوس ويصفر ويدندن كانت لهحته مشيعة باصرار البثاء المتذمر الذي 
يريد ان ينع « معلمه » من استعبال فأسه الخاصة . كان يقول : « ان هذا لبس 
من عملك ياصاحب السعادة » اننا يلونا هذا العمل فألفناه اما سعادتك فانك لن 
تربح من ذلك الا اصابات وجراح . » وكات من يصغي الى حديثه كاد 
بظن ان تلك الرصاصات المتطايرة المنتشرة في كل مكان حوله » عاجزة عن 
الاضرار ومسه بسوء » وكانت عبئاه نصف المغلقتين تضفيان على حدلتّه 
وت وكيدانه لونا من القناعة الصارخة . وانضم مندوب الا ركان العامة الى الزعيم 
مؤيد] . فكان كل رد باحر اسيون ان اصدرأمر]ً بالتوقفعن اطلاقالرصاص 
وبانسحاب الأحياء من سرية الزعم لتحل تحلهم السر ينان الجديدتان . وفي تلك 
الاثناء هبت الريح فأزاحت ستار الدخان الكثيف الى السار قي كانكي 'أض 
خنية دفعت به بعنف في ذلك الأتجاه ؛ وانتكشفت لايصار باجر أسيون وصحبه 
الرابية المقابلة وقد غطاها المنود القرنسيوت الزاحفون اتحرت الانظار كلها 
بصورة عذوية الى ذلك الحشد الزاحف . كان العدو يسير في خطوط ملتوية 
على الطر دق الدائرية. كان الناظرون تيزون القلانس ذات الريش بل ونفرقوث 
بالعين الجردة بين الضابط والمندي » ويرون يوضوح العم الذي كات فق 
على الصاريه . 
.قال واحد من الاتباع ملاحظاً : 


3 
عسي 


سس انهم سيروت سير| حسنا منظء 


- وبا - 


بدأت مقدمة الزاحفين تنحدر الى الوادي فكان تقابل الفر يقن متوقع عند 

سفح المراكز التي يحتلها الروسيون . 

عاد فاو ل ليزي القت" الى الاضطفان ابرع بوالاتنسانن إلى لسن 
بتجاه المؤخرة » دافعة امامها ال منسكعين والمتخلفين من الإنود ؛ واقتريتسريتا 
فيلق القناصة السادس بنظام حميل . ب وقع اقدامهم الاحماعي الثقيل يتردد 
ويصك المسامع بابقاع موزون رتيب تشترك فيه أقدام القادمين دون استثناء . 
وصل المنود الخد الى المستوى الذي كان يقف فيه باجراسون » فحكانت 
السريه البسرى اقرب من الاخرى الى حيث وقف الأمين . فاتيح أرافقبه 
رؤيه قائدها الشاب اميل الذي عرف فيه يه بولكو نسي ذلك الغايط الذي افلت 
خارياً من كوخ نوين عند انفجار القذيفة الاولى . كان وجهه المستدير مطبوعاً 
بطابع البلاهة والغيطة فعا . ولعل سعادته 1 تلك اللحذلة كانت راحعةالىشرف 
استعر اضه من قبل الامير وهو على رأس فرقته . ولم يحكن احساس انود 
الآنثرين ليختلف عن مشاعر ذلك الضابط الشاب . كان ذلك الخايط براف 
حركاته ووضعيتة ولا سّىء سواهما » فكان منصرفاً بكايته الماهلء انا : 
كان يرفع ساقيه القوبتين دون ان يبذل اي عناء » أن العسكري المترف » 
ويضرب بقدميه الأرض حتى ليخبل للناظر اليه أنه يسبح في بركة هاء ويطفو 
علها حسده » فكانت مشيته الرسّةة الفرفة غير ملسحمة مع أيقاع اقدام اطنود 
الذين انوا يسيرون على هدى ميته . وكان يتدلى الى «نطقته سيف يدور 
تمد رقيق النصل ضيقه - وهو واحد من تلك ابوت الحدودية الني لاتشبه 
الاسلحة في شيء » وردير بصره نحو رؤسائه حيناً والى الوراء صوب جنوده 
أحياناً » وهو يلوح بساعديه القويين فيتأرجم جسمه المتين على ابقاعها . كارت 
ببذل كل قواه لسدو العرض الذي بر وأسه في أدج الدقة 00 ولاسّك 


ا 


أن كان سعد] لجاع في 00000 انبعل ار 
فكان مظهرة يوحي بأنه يتف بانتظام : « ثمال... شمال ... شهال ...» وهو 
يدق الارض ببسراه فبتحرك الجدار المي وفق ذلك الايقاع الرتتب . وهكذا 
كانت تسير مات من النفوس رجال ذوو وجوه صارمة متشابية ثم اختلاف 
ا 4 أعدوا ظبورهم نحت ثقل اكياء سهم العسكربة وبنادقهم » بدا كل . 
منهم مرتيرياً اث كل خطوة الى النداء الحفي المتردد بانتظام : « شمال . 
شمال ... شمال ... » 

بهرت انفاس ضايط مين برتبة ماجور وفتد الايقاع المنظم » فاستدار حول 
دغل صغير ليصحح من خطوه » وجرى جندي متعب متخلف أجفل رعباً من 
تأخره » فالتحق بسريته راكضاً منتظماً في المف الأخير ٠.‏ وسقطت قذيفة 
مرت فوق رأس باجراسيون قبل ان تنقض على السرية المتحركة » فأحدثت 
اضراراً جسيمه . غير ان المدار المتحرك لم يتوقف ولم يضطرب في مشيته 
الايقاعية : « شعال . . . شُمال ... » . . . وكل مافي الأمر ان الشابط اميل 
اصدر أمره قائلا: «تراصوا !» . كاناصوته وقع بليغ ؛ فراح امنود ير»مون 
الوع ع اجاج لوجت في للدي ابوروا او لطاييم لحا يعني 
ذلك العائق غير المنتظر . تخلف احد رؤساء الأفصال » وكان دف ضابط مسن 
بزين صدره بالأومية » لرحصي عدد القتلى وار حي » وماليث ان هرع يلتحق 
بالسرية في مكانهالمقرر على المناح » فبدل خطوته لتندجممع الايقاع » واندمج 
كليأ مع السائرين وهو يلقي وراءة نظرات غاضية حانقة . وعاد صوت الخطى : 
و شمال ... سمال ٠‏ .. » بتردد من جد بد معكراً السكون الثقيل الكثيف 
الذي كانت الخطى الا جماعيه الرتسة تقرع الارض فتبدده » 

قال الامير باجر اسيون للجنوده : 0 


الال 


- هيا ياأبنائى . تصرفوا تصرف الابطال البواسل 

فأجاب المنود بصوت واحد : 

متسل غير فاق طعا اضانطب التنعادة :! 

وبينا كانوا بهتفون جميعاً » حدج احدهم ‏ وهو فتى عابس الوجه كان وسير 
الى اسار الأمير باجراسيون بنظرة قاتّة » و كأنه يقول : « اننا نعرف ما 
يجب » باللشيطان !» . وكان آخر يصديم ملء حنجرته هاتفاً دون أن يدير 
رأسه الى حمث كان الامير » و كأنه يخشى ان ينسيه ذلك انتظام خطواتة 
مع المجموعة السائرة . 

صدرت الاوامر بالتوقف وبنزع الأ كباس عن الظهور . 

استعرض باجراسيون الصفوف ثم ترجل عن جواده وسلم أعنته الى احد 
القوقازيين بسنا النى « بفروته » الى قوقازي آخر » وحرك ساقيه ليعيد اليها 
النشاط وسو“ى من وضع قلنسوته . كانت الككتيبة الفر ئسمة الزاحفة وعلىرأسها 
ضباطها قد بلغت في تلك اللحظة حدود المنحدر . 

دوى صوت باحر اسيون الازم آمراً : 

الى الأمام وبعناية اله ! 

واستدار فترة نحو جنوده » ثم رذ ساقه البسرى » وهي ساق فارس لم 
يحسن قط السير المنظم » وقرع بها الارض متقدماً » ماوحأ بذراعية » وداح 
يتقدم نحو العدو فوق ارض مليئة بالاخاديد »شعر الأمير 5 ندريه بقوى خفية 
تدفعه الى الأمام » فاندفع لاحقاً بالامير باجر اسيون والسعادة ملء اهابه 

كانت تلك المعركة هي التي قال عنها تبير'"" : « لقد تصرف الروس بيسالة. 


)1 ادواف تسر »2 سياسي ومؤرخ فر نسي ولد فيمرسيايا عام او با١‏ وثري عام لالاة ١‏ 
«ؤلف تأريخ الثورة الفرنسية وتاريخ القنصاية والمنلكة الع ... وبدأ محاءياً في ايتكس 4غ عام 
ورم؟ ثم حاء الى باريس فاشتغل في الصحافة وأسس حريدة الناسيونال عام ١6.‏ وسامم في 
اقامة الدولة في تموز عام ؟*8١‏ وأصبح وزيرا ثم رئيس وزراءعام مود فائباً ١١6.‏ 
وقام بأعمال محدة لوطنه . المترجم - 


بلاس 


وقد سُوهدت في تلك المعركة - الأمر الذي يندروقوعه في اروب - كتلتان 

من المشاة تسير كل ل ل دون اذى تتفكك 
وحدة صف أحداهما قبل التقامًا بالاخرى . » و كتب 0000 المعركة 
ف 0 هيلين ‏ منفاه ‏ «لقداظورت بعض القطعات الروسية سجاعة خارقة.» 


اصبح الفرنسيون على مسافة فرسسة حداً » و واستطاع بو لكو نسي الذي كان 
يسير آلى جانب باجر اسيون ان يرى بوضوح حمالات اساحة امنود والأشرطة 
المراء الني تين الأ كتاف بل والوجوه ايضاً . ولاحظ كذلك ارد ضابطاً 
فرنسياً حيكاً ذا سافين ملتويتين © بتسلق المرتفع عمشقة بالغفة 
م يصدر باجراسيون أي أمر بل ظل في تقدهه يخطاه المننظمة على وأس المنود. 
وفحأة انطلقت رصاصة من صفوف الفر نسيين اعقبتها ثانية فثالثة ... » ولعلع 
الرصاص على طول صفوفهم المتفرقة بينسحب من الدخان الكثيف. سقط 
بعض اللنود الروس » و كانااذابط اميل الذي كان مند حين يسير علىرأس 
25 متخن الترج 2 فيغيط الايقاع بنظام مكين »في عداد الساقطين .و كان 
باجراسيون » اثرانطلاق الرصاصة الأولى »قد توقف والتفت الى جنوده وهتف 
بصرت قوي : ا 
00 
فرددت المناجر كلها مثل ترديد الصدى : 


5 
| 


هون امه 1 ! 
. واندفع المثود يتخطون المترال ويتدافعون » يتقرجو نبال موءة والماس» 
فانحدروا الى أسفل التلل دون نظام ' 0 ارقوا عنى الفرنسيين الذين تفرقت 
صفو فوم بالمثل . ش 


ولاس 


| لتَاسمء .0 
شه 


) جر م روسوات ( 

اتام هجوم فيا القناصة ال سادس اتسحاباً منظماً لمن اح الاعن ينا كانت مدفعيه 
توسين المغفلة حتى تلك الاحظة » تعر قل تقد مالف نسيين على الخطوط الوسطى 5 
اضطر و الى الا نشغالباطفاء «الر يق الذي احدثته مد فعيته في القرية »ما أعطى الروسيين” 
الفرصة المواتية للانطواء . وتم الاننحاب عبر الوادي بعجلة صاخبة ولكن 
دون ان مكتسم البليال و الفوضى صفو ف الأنود. وبالمقايل »نقد سنت ولان10) 
الجناح الأيسر الذي كان يضم فيالق كيف وبودولي وفرسان الدراجون . 
فقد كانت القوة التي تحت امرته »متفوقةبالعدد والعنُدد على الروسين » فباجمتهم 
وأحاطت نت بهم من كل حانب . فارسل باحر اسيون الفضامط المساعد جيركرف 
لحمل الامرالى قائد تلك الفيالق - و كان برتية حنئر ل - بالانسحاب ذرراً 
دون تأخير : 

)١(‏ جان لان دوق دو موتتويلار و[[وطء4ج110 ول يدل » ماريشال فرنسا ولد 
عام 1١١9‏ وجرح جرحاً نميتاً ادى الى وفاته في «هركة اسانج عمزهاوة1. في ؟؟ ايار 
عام .م١‏ . سامني غزوة مصر وساعد بونابرتفي اتقلابه وتنصييه امبراطوراً في ١6‏ بروميد. 


ب" عياب 
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اندفع حركوف دون تردد » ويده ملتصقةُ يحاحز فلنسوتة نتحمة حترمة » 
يحث جواده باتجاه الجناح الأيسر ٠‏ لكنه لم يكد يغيب عن انظار باجر اسيون 
حتى خانته قواه واستحوذ عليه رعب قاتل جارف » جعلة يمضي للبحث عن المترال 
وزملاثة القادة في الامكنة التي لاييكن ان يتكونوا فيا » متتكباً المكان الذي 
الذي كانت اصوات الرصاص والقذائف تشق فيه عنات السماء ٠‏ وهككذا » 
م يبلغ الأمر بالانسحاب ! ٠‏ 

كانت قيادة المناح الايسر مناطة يفعل القدم الى المترال الذي قدم قواته ' 
لكوتوزوف قرب برونو » حمث كان دولوخوف في تلك الاثناء جندياً بسيطا 
بعد ان عوقب بنزع رتبة الضابط التي كان حاصلا علها ٠‏ وكان اقصى المناح 
يأقر بأه ركولو نيل نا فاؤجر ادوهوالفيلق الذي يضم في عدادهالتكونت روستوف. 
فكان التناحر بن القائدين سبباً في جر سوء تفاهم مدمر » لأن كلا منها كان 
ديد المقد على الآتخر ٠‏ وبيتا كانت العمليات دائرة بنشاط على المناح الأمن» 
والفر نسيون على وسْك التحول للبجوم على اللناح الأبسر وذق خطة آنية » 
كان القائدان المتنافسات منبمككين في جدال ونقاش لم يكن فى جوهره الا 
تبادل عبارات التقريع وااتعنيف ١‏ اما قطعاته| » فانها لم تكن معدة اعداداً 
طبياً لقتال » خصوصاً وانهم ماكانا يتوقعان قتالا في ذلك اليوم بالذات ٠‏ 
فكان الضياظ والمنودمتصرؤين الى الهم العادية السامية» بين فرسان يقدمون 
العاف يولم ومثاة يجمعون المطب لاوقود ٠‏ 

كان الزعي قائد الفرسان يقول لضخابط تابع للجنرال » ووجبه سُديد 
الامرار من الغيظ : 

انني اعترف بأنه أقدم مني بالرتبة فليعمل مايشاء ٠.‏ لكنني لن أسمم له 
بالتضحية بفرساني ٠‏ أيها البو”اق » اقرع نداء الانسحاب ! 
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غير ان المو قف كان ديد الطريج » والسرعة الكلبة متطلية ولازمة ٠‏ 
فالمدفعية العدوة وطلقات البنادق كانت تتد خل وتتزج محدثة دوياً مريماً الى 
اليمين وفي الوسط » ومعاطف المشاة الفرنسين التابعين للماريشال لان” اصحت 

واضحة وقد بلغ لامسوها سد المطحئة القريبة ووجهتهم المناح الأيسر .. وبات. 
العدو على صفف .مرمى البندقية فقط ٠.‏ فهضى قائد المثاة يمثيته المترددة 6 . 
0 فاعتلاه » و أتجه مرفوع الجذع متصلبة » الى زعيم بافلوجر اد . وتقابل 
القائدان بعد ان تبادلا ححية مهذبة لم تل من غضب عنيف محاول كل منها 
ححبه » وقال الطنرال : ٠ ١‏ ش 

- اسمع يا كولونيل » انني لن استطيع أبقاء نصف رجالى في الغابة 1 ٠.‏ 
فارجوك » هل تسمع » ارجوك ان تهاجم وان تحتل المكان الملا في المعركة ٠‏ 

فأجاب الزعيم محتداً : : 

- وانا أرجوك ان لاتتدخل فيا لايعنيك 5000 5 

- انني ايها الكولونيل في رتبة جنرال دون ان اكون يه ٠‏ واذا 
كلك ول لدو 

فصاح الككولوتيل وقد غدا وجبه باون الدم : 

- أنني اعرف ذلك قاماً ياصاحب السعادة . تفضل وتنازل عرافقتي الى 
ارت وق :الخطوط الاولى وسترى ان المكان الملائم الذي نتحدث عنه لايجدي قشلا ٠‏ 
انني لن اضحي برجالي لارضيك انت . ' 

انك تننى نفسك ياكولوتيل + اننى هناافكر في كل ب يء الا رغبتي 
ددضائني ٠‏ لذلك فانني لاأسمع لك بالتكام على هذا الشكل . 
لكر اككولونيل حصانه » فتقبل المترال التحدي » وعطف جذعه وزوى ببن 
حاجبيه » وتقدم مع غرية الى اللطوط. الاولى » وكأن خلافها لامكن ان 


ل 


يحسم الاهنا ‏ نحت وايل المقذوفات النارية ٠‏ وبينا هما في طريقها الى المرا كز 
الأولية » مرت بعض رصاصات الى جانب رأسيها » فتوقفان دون ارنف 
يتفرها بكامة ٠‏ ل دتما فدص الساحة والأماكن الني تدورفها الممركة فتيلا ٠‏ 

لقد كان واغحاً لما » في المكان الذي كانا فيه من قبل » ان هجوم الفرسان 
متعذر بسدب الادغال والوديان والمنحدرات » ولأن الفر نسين كانوا بقومون 
يحركة التفاف حو لالبسار . فراح انرا والكولونيل » يتبادلان نظرة صارمة 
مفعمة بالخطورة » وكل منها يترقب عبثاً أن تبدر عن الآنخر أبة بادرة تدل على 
الحوف او التخاذل » اسْبهيديكين شرسين قبل المعركة . اجتاز كل منها الفحص 
بنجاح “ فلم يحد ا<.هما ما يقوله الآخر » وكان كل منها يتحاش ما استطاع اليه 
سبيلا » ان تبدر عنه بادرة او حركة يستدل الآتغر مما على رغبته في مبارحة 
خط النار قله.. وكانا على استعداد للبقاء وقتاً طويلا في مكانيها مختيزان شجاعتبها 
المشتركة » لولا ان انفجرت في الغابة وراءهما مئات من طلقات البنادق رافقها 
ضجيج وصاح مكتوم . كان الفرنسيون قد انقذوا في تلك الاثناء على جنود 
روسين يجمعون الاحطاب للوقود !كانت فرصةالفرسان في الانطواء معالمثاة 
والانسحاب قد فاتت . وكان خط انسحابهم قد قطعه العدو من اليسار » فكان 
علهم ان يشقوا لأنفسهم طريقاً بالقوة بين صفوف العدو في ارض لاتصلح 
ري الخيل . 

م تد كر كبة روستوف الا ارقت الكافي فقط مع الف والوقوف في 
وجه العدو . وعادت ظروف جسر « الانز » تمثل في تلك اللحظة » اذ لم تكن 
بين المتحاريين من الممسكر بنشيئاً يفصله|الا ذلك الخط المجهول اليف والرعب 
الكاسم » ذلك الخط الذي يشبه كل الشبة . الخط الذي يفصل بين الأموات 
والأحباء . كان كل” من جنودالفريقين دشعر بذلك الخط الخفي ويتساءل متردداً 
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هل حتازه ام حجم عن اجتيازه » و كيف السبيل الى الاقدام والاحجام . 

هرع الكولونيل » فأجاب غاضياً على اسئلة ضباطه الذين اقبلوا عليه 
مستفسرين » والقي بعدد من الاوامر الغامضة » أن الرجل الذي ستمسك 
عن مريع بعقليته ورأيه . وعلى الرغم من أن أمر الحجوم لم يؤْكده أحد 
فقط » فان الاساعه راجت بين الصفوف مو كدة ان الفرسان يقومون بالحجوم. 
صدر الأمر : ش 

أم ... تعد ! | 

واعقب ذلك دليل السبوف وقد اشهبرت من اتمادها . غير أن الأمر 
بالتقدم لم يصدر حتى تلك الاحظة » فلم يتحرك احد قيد اغلة . كانت قطعات 
الناح الايسر كلها » بين فرسان ومشاة » تشعر ان الضباط انفسهم عاجزين 
عن معرفة مايحب مله في ذلك الموقف » فسرت ع دوى تردد الرؤساء الى 
الافراد انفسهم . 

راح روستوف حدث نفسه وهو برى ان اللحظة الني سيختير ذا لذة الهجوم 
الي طالما حدثه زملاؤه عنها قد ازفت : « ليقع ذلك بسرعة ! بسرعة !» . 

صاح دينيسوف فجأة : 

بعناية الله ايها الفتيان » خبباً سر ! 

قاوجت اعناق يول الصف الأول » وجذب الصان شوكا الأعنة 

شاهد روستوف على مبعدة من صفوف الفرسان الاولى » خطاً داكناً 

كان الى البيك 6ل تق ماله اها © تكن قدو أن كوت هو المدو: ,ارك 

اصوات البنادق تسمع بوضوح وان كانت لازالت بعيدة بعد . وعلا أمرجديد: 

- خبباً شريعاً سر ! 
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سعر روستوف ان سُوكا قد مالت مؤخرته ومشى هدباً » فكان مغتبطا 
لتتبعه حركات حضانه ومعرفة مؤداها ونتاتها ؛ وازداد انشراعحه . ناهد 
سجر ضخمة منتصية بعناد على طريقه » وكانت تلك الشجرة تحتل منتصف ذلك 
الخط القاتم الذي كان يعتقد أنه العدو . ها هو قد اجتاز ذلك الخط اليف فلم - 
>س بالرعب ولا بالخوف بل 00 : أقد ازداد اطمئنانهوانشراحه » 
فرأح يشمت وهويضغط على مقبض سسفه : دآه » سوف أحمل فيهم طعناًوتقتيلا!» 
:انبعث هتاف «هور”ا » دار ٠‏ فحدث روستوف نفسه : دا ها أيصدفوني 
الآن أباً كانوا ! » ؛ ولكر عاك عهازيه فاندفع سوكا يسايق الريم و يسعدعن 
كل الفرسان . وفحأة 5 ظهر العدو » وتساقط على الكو كبة وابل من الرصاص 
اكنه بلسعانتة سوط ذي سُعب . رفع روستوف حسامه متأهياً للغرب > وفي 
تلك الاحظة انفصل عنه فارس آخر كان 5 لد خرج عن الصفوف مثله وسار معه 
ف المقدمة # امه ليكتتكر »؛ وسّعر روستوف بأنه مول باندفاع سرعة 
وهمية ومسار في مكانه بآن واحدءو كأنه في حم 0 واصطدم به الفارس 
بوند ارتشوك الذي يتبعه» فألقى عليه نظر 5غضبى » وجمع جواده ثم مضى ميتعداً. 
تساءل روستوف : « ولكن ماذا بي لا اتحرك ؟» وجاءه اللواب على 
الفور : « لقد سقطت » لقدمت . » اصبح وحيداً في ساحة المعركة » فلم يعد 
يرى غير الارض الساكنة وعايها ١‏ كوام مبعثرة » وغابت عن ابصاره اليول 
الجارية وفرسانها المنحنون على ظبو رها . سّعر يدم حاريغسل جسده فقالمحدث 
أفسه : «كلا » أنني لست جرمحاً » ان سُوكا هو الذي قتل . » م ْ 
كذلك . فقد حاول سُوكا النهوض على قائتيه لكنه لم يفلم » وعاد بقط من" 
جديد ساحقاً تحت ثقله ساق فارسه. كان رأس اللواد مخضباً بالدم وكان الموان 


يتخبط دون ان ستط ع الوقوف عل قوائمة. ا راد روستوف أن بض و لكنه 


"ممع الحرب والسم(م5,) 


اخفق بالمثل لأن جزءاً من ثوبه كان ع بالسرج "ها أ مضى النود 
الروس ؟ وأين الاعداء في قلك اللحظة 9 ذلك ماكان يجبله لأنه لم يحكن يرى 
احداً حوله . ْ 

وأخير؟ استطاع تخليص ساقه والنهوض بعد عناء ديد . راح يتساءل : 
« في أية جبة يقوم ذلك الخط الذي كان يفصل بين المدشين 9» لكنه اخفق في 
الاجابة على ذاك السؤال . عاد يناجي نفسه بقلق : « ألا تحتمل ان يكون قد 
.وقع لي حادث مؤسف محزن9 هلينتظر أن يقع مثل ذلك المادث 9 واذا وقع 
فكيف اتصرف 5 » كان سببهذا التساؤلما لاحظه على ذراعه الأيسر المشلول 
من ثقل اضافي في وزنه . كانت يدهتبدو غريبة » غريبة عنه 4 مع ذلك فقدراح 
يفتش عيثاً عن آثار الدماء . شاهد فرقة من الرجال يقودها رجل يلس معطفاً 
أزرق وبشع على رأسه قلنوة غرسية » اممر الوجه غامق اللون اقني الانف 
فبتف مستدشراً : «آه ! أخيراً لقد اقبل بعضهم ! سوف يغيثونني ! » كاذنذلك 
الرجل متبوعاً باثنين فتط ثم ما ليث ان انض اليه عدد آخر كبير . كان احد 
القادمين يغمغم اقوالاً لم تكن في نبراتها ومخارجها تشبه اللغة الروسية . وكان 
اولك الذين يتعوت الثلاثة المتقدمين » قابضين على فارس روسي كانوا يقودوت 
عبصا له ابعر اعنم : ١‏ 

فكرر روستوف : و لاشك أنهواحدهن حنودناوقد أغذأسيراً...نعم »أن 
الأمر كذلك ... هل سيأخذونني أنا الآخر 9 ... ولكن من هم هؤلاء *... 
أهم الفرنسيون 9 ... مستحيل ! » كان يرى الفر نسيين يقتربون منه وكان محس 
- وهو الذي كان بتحرق للقياهم منذ جين برعب طاغ كا ازدادوا دنواً حتى 
أنه لمم بعد يصدق عينيه . «ترى من ثم هؤلاء ؟ ... ولاذا يحرون 9... هل 
يتجبون نحوي 7 ... ترى هل سيقتاونني ‏ .. . يقتلونني انا الذي حبني كل الناس 
جباً جا 9» راح يفكر في حب امه له وعطف أسرته عليه وفي اصدقائه الخلص 
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فبدا له مستحيلا ان يعمد العدو الى قتله . م ولكن » ما العمل اذا كانت تلك 
هي غَابتهم 9 » لبث جامد اكثر من عشر ثواندون ان يفقه عن الموقف شْيئاً 
كات الفرنسي المتقدم » ذو الانف الاقني » سُديد القرب من روستوف حتىّ ان 
هذا كان ستطيع قبي تقاطبع وحبه . كانت سحنة هذا الرجل المتقلصةوهو 
ينقض عليه وحربتةعلى فوهة بندقبته » قد احدثت في نفس روستوف هلعا سْديداً 
فاشهر مسدسه و لكن بدلاً من ان يطلقه على الفر نسي >رماهيه و مشى بعد وهاريا 
نر الادغال» و كأنسه- ارنب .يري :وق آثارء كلاب الضيد .ل يكن فى 
تلك اللحظة متقداً حماسة للقتال يا كان شأنه في معركة جسر « اينز » » 
بل كانالرعب القاتل مستولياً على كيانه كله . الرعب من فقد حياته » 
تلك الخياة الفتبة اطافلة بالبحة والمرح . داح بر كض عير اقول ويقفز فوق 
الخفر فيتخطاها » مثل الاندفاع الذي يحرك اللاعب الذي تحاول الفوز في مسابقة 
المواجز . كان يلتفت بين المين والمين بوجبه البريء الفر الذدى كسا عور 
اموت » فتحتا:- نقرات ظن بره فشعريرةباردة ومخاطب نفسه بقوله : « كلا » من 
الخير لي أن لا التفت ٠‏ . لككنه قبل ان يبلغ الدغل »© التفت مرة اخرى . 
كان قد اضحى بعبداً عن الفرنسيين ©» ورآى فى تلك اللخطة » الرجل الذى 
كان في المقدمة يسرع الطى وينادي زءيلا له بصوت جبير . توقفروستوف 
وقال لنفسه : «وكلا » لاشكا نني مخطي مستحيل أن يكونوا راغبين ف فتلي!» 
مبعر أنه عاجز عن السير الى ابعد ما سار اليه » لأن ذراعه السيرى اصبحت 
سُديدة الثقل وكأن ثلاثين رطلا قد اضيفت الى زنتها الطيعية . كان الفر نسي 
قد توقف بالمثل وصوب يندقيته اليه. فاعمض روستوف عيلمه واكُنى على الارض 
وانطلقت رصاصة ثم اخرى مرتا فوق رأسه تصفر ان . فاستجمع آخر قواه » 
وحمل ذراعه البسري بيده اليمنى وهذى را كضاً متوغلا: في الدغل حيث كان 
القناصة الروسيون لازالوا منتشرين فيه . 


-/امس- 


التَصَيْلالمُتدون 
( بسالة توشين) 


كانت سرابا المشاةالتيهوجت في الغابة على غير انتظار »تف رأمامالعدودون 
نظام ولا ترتدب وقد اختلطت الافصالوالوحدات فغدت اسه بقطعات الماسية٠‏ 
القى احد الجنود في جنون الرعب الذي استولى عليه » صرخة سخيفة شمنها جملة 
مرعبة سُديدة الوقع في الحروب : « لقد قطع خط تراجعنا !» . . فأحدثت 
هذه الكلمات الغبية رعبساً وذعراً سُديدين في الصفوف »وانتشرتبين المنود 
اننشار النار في الهشيم . فراح الفارون يصبحون : 

لقد احبط ينا ! لقد طوفنا ! لقد ضعنا ! 

وكان المنرال الذي بلغت اصوات الرصاص مسامعه فجاء مسرعاً من 
الخطوط الخلفية » وقد وصل في تلك اللحظة » فتدر أن خطباً جللا قد وقع في 
سريته . أقلقه ان *بعزى اليه » وهو الضابط القديم المثالي » اهمال في القيادة أو 
خطأ فيها . وبلغ من اضطر ابه و بلباله ان نسي عصيان « كولونيل » الفرسانف 


سس / ب اسم 


ونسي كرزامته كجئرال ؛ فثّت نفسه فوق السرج واندفع يحدانة غير مبال 
بالخطر ولا شاعر ابه . اخترق ستاراً كششيفاً من الرضاص المتظاير دون انيصاب 
لسن الظ بأذى . كان جل همه متصرفاً الى شيء واحد : معرفة ما يدور 
في تلك اللععظه بين رجاله مها غلا الثمن » واصلاح الوضع ما استطاع الىاصلاحه 
سبيلا » وانقاذ نفسه والترفع.هاعن مزااق الخطأوهوالذيامضى اثنين وعشر بنعاماأ 
في الخدمة دون ان يتعرض لأي نقد أو لوم . 

وبعد أن اخترق صفوف الثر نين دون ان يصاب بأذى 00 حدود 
القابة التي "كان جنوده ينحدرون ما متصامين- عن مماع الأؤامر وكأن في 
اذام وقرا. كان ذلك الموقف » من تلك الفترات النادرة التي تنتصر فيا 
البلادة الفتكرية وعدم الروية على الرصاص المتطابر المتلاحق ٠‏ فبل كانت تلك 
العراذم التداخلة المضطربة من الرجال تصغي الى أوامر رثيسها وتلق ثداءه . 
أم انها ستلقي عليه نظرة لامبالاة وتستمر في فرارها 9 كان الانب الأخير 
من هذ التساؤل هو الاكثر توقعاً ٠‏ ذلك ان المنود » رغم نبرات ذلك 
الضوت الآمر الذي طالما رهصوه وخشوه > ورغم ذلك الو<ة المصطيغ حارة 
قانية لاندفاع الدماء الثائزة فيه » ورغم بهديدات السيف المشرع وقنيات ذلك 
الوجه العاتي » ظلو في فرارهم » يطلقون النار في الففاء ويتصانحون ويرنضون 
الانصياع للأوامر . لقد كان اتحاه الترددالنفسي منصياً نو الذعر والافلات. 

بح موت المنرالءن الصرام » وامتلأت حنجرته بدخان البارودالحترق » 
فتوقف يائساً ماما . بداله انه فقد كل شيء . ولكن فحأة » ودون سبب 
ظاهر » استدار الفرنسموت الذين كانوا يطاروون فاوم الهاريين » وغادروا 
حدود الغابه التي ظهرت عليا عايشبه المعدزة » فصيلة من القناصة الروسيين . 
كانت تلك الفصيلة » فصيلة تبموخين هي وحدها التي حافظت على النظام في 


,لاس 


ف 


صفوفها » فتكمنت في الغابة حتى اذا بلغ العدو مقربة منا » انقضت عليه فجأة » 
وكان ان ارتد العدو مؤخوذاً بالمفاحأة ٠‏ وكان تبموخين 5 سمقه الصغير 
فقط » فارتى على الفرنسين ٠‏ بحرأة السكير النونية » وراح يطلق صرخات 
مرعبة مروعة » حتى ان هؤلاء ١‏ يحدوا الوقت الكافي لتعرف أؤضاعهم “فالقوا 
ببنادتهم على الارض ووو الادبار . وكان دولوخوف في تلك اللحظة متجهاً 
نحو تيدوخين . فقتل فرنسياً في طريقه من مسافة جد قريبة » وكان اول من 
اطبق على عنق ضابط فرنسي وأخذه أسيرا . وكان لهذه الفاجأة وقعها »فارتد 
الروسيون الهاريون وعادت صفو فهم تنتظم 2( وبذلك'رة العدو الذي كان 
يقطع المناح الايسر الى قسمين » على اعقابه مؤقتاً ٠‏ وهكذا اجتمعت القوات 
الاحتياطية التى بقيت قريبة في متناول بد ارال وعاد الفارون الى صفوفهم . 

كان المترال باجراسبون مضحوباً بالمأجور ايكونوموف يشرف ينه 
قرب امسر على انسحاب قطعات حدشه ٠‏ وفحأة رك ىحندياً فزت منه فيمسك 
بركابه ولعتمد يحسمه عليه . كان ذلك المندي مرتدياً معطفاً حائل اللون ميالاً 
الى الزرقة هن قهاش مين » ولم يكن حمل كيسه ولا قلنسوته . لكنه كارف 
تنطق جيب عتاد فر نسسمى وحمل ف بده سيف الضماط . كان شاحت الوجه 
معصوب الراعن 4 وكان خدج ل كسمه بعيتين زرقاون تشع من زرةتما الباهتة 
نظرة صافية 2 برنا انفرحت سُفدَاه عن ايتسامة : وعلى الرعغ من سْدة انصراف 
الحئرال الى اعطاء أوامره الى الماجور المرافق » فان اهتامه تحول الى ذلك 
الندي الغريب المظبر . 

قال درلوخوف لصوت متقط وهو يعرض جيب العتاد الحلدي والسف , 

هاتان غنيمتان ياصاحب السعادة وقد أسرت ضايطاً ..٠.‏ والفضل لي 
ف ود سريتنا و جميعهم شهدوت لي يذلك 5 فأرجوا أن تتفضل منعادتك 
تذكر ذلك . 


-6- 


“فال اطوال.: 

"عي يد 

واراد العودة الى اصدار اوامره لاضابط الركن . غير ان" دولوخوف لم 
يتراجع » بل نزع رباط رأسه وحسر عنه مظهر] الدم المتجمد بين شعرهوقال : 

هاهو ذاجرح اصابني م من سترية ٠‏ مع ذلك فانني " اخرج من الصفرف , 

ى ان تتذاكروا سعادتم ذ ذلك ! 

كانت مدفعية تَوسّن قد “نسيت ا ويد كر الأمير باج اسيوت أمرها 
الاعندما لاحظ في آخر المعركة ان قذف المدافع لازال مستمراً في اليرة 
الوسطى . فأرسل الذابط الركن ثماعقبهبالأمير آندريه ليحمل الأمر اليتوشين 
بالانسحاب بأقص السرعة ٠‏ وكانت المدفعية مستيرة في قصف العدو رغم ان 
ان جنود التغطية كانوا قد اختفوا بنتيجة أمر لابعم الا الله من أصدره . واذا 
كان العدو لم يستول عليا بعد » فذلك لأنه ماكان يعتقد او يتوقع ان اربعة 
مدافع فقط دون جنود للهجوم والدفاع » يمكن ان تظل تقصف خطوطه مثل 
تلك البسالة دون انقطاع . وكان رد الفعل الطبيعي لهذا الوضع » ان اعتقد 
الفرنسيون ان معظم قوى الروسيين متركزة في اليبة الرسطى فهاجموا تلك 
النقطة مرتين و في كل مرة كانوا يتراجعون مندحرين » تصيبهم حمم اربعة مدافع 
منعزلة مقامة على ذلك المرتفع . 

افلح توشين في اشعال النار بقريةسُو ينحر ابن بعد ذهاب الامير باجر أسيون 
بفئزة وجيزة ٠‏ 

أخذ الجنود المكافون نحشو المدافع وتنظيفها يصيحون : 

ا » هاهم عبدون ! لقدسشبت الثآر ! انظروا الى الدخان ! انه لهدف 

عم إر آر نع ! ! باللرخات الكثيف > , » باللدخان ! 


لوم 


كالك المدافع الاربعة تقذف حممها دون انقطاع دوا حاجة الى. اصدار 
الأمر الى المشرفين عايها » الذين عرفوا واجبهم وعرذوا ان الهدف هو النار 
المشبوبة . و كان المدفعيون يعقبون على كل قذيفة يطلقونها بعئارات مشجعة 
وكانم يهيبون حاستهم ومحثون المدافع على الاستمرار ٠‏ زرهاءها!... 
هو كذلك ! بديع » لقد اصاب صم المع !» وساعدت الريح على سرعة انتشار 
النار وامتداد رقعتها وراحت الوحدات الفرنسية التي كانت تسد مداخل القرية 
تتقبقر متراجعة . غير ان العدو انتقم هذا الإذلان الذي اصابه بأن نصب الى 
ين القريه عشرة مدافع راحت تصب حممها على مر كز نتوين . 

كان الفرح الصبيافي الذي أحدثه حريق القرية في نفوس جماعة توشين » 
ودفة تصويبهم نحوالهدف » قدالبياهم عن المدفعية القوية التي نصيها العدو ضدهم ٠‏ 
ول يشعروا يخطرها الا عندما سقطت قذيفتان. تبعتهها اربع أخرى فوق 
مر كزهم » فقتلت احداهماحصانين واطاحت الاخرى بساق أحد سائقى عربات 
البارود والقذائف . غير ان هذه المفاجأة المزعجة لم تفل من عزم توشين ورحاله 
الذين سرعان ماأستبد لواحو ادين النافقينبا خرين من المظيرة القريبة»واخرجوا 
الجرحى من الميدان » بل جعاتم حراونالهد ف الذي كانوا عاجمونه » ويصبون 
نيران مدافعهم الاربعة على « البطارية » العشرية . كان ضابط توشين الملازم 
قد قتل منذ بدء المعركة ٠‏ ولم تض ساعة حتى كان سبعة عشر جندياً من امنود 
. الاربعين المكافين بالعناية بالمدافع قد آخر حوامن ساحة المغركة لإصابتهم بحراح 
فاتلة أو عادية ٠‏ مع ذلك فان الرجال الياقين م يفقدوا مرحهم.وحماسهم ٠‏ .لقد 
ساهدوا الفرنسين هاجمونهم هر تين متعاقيتين ٠‏ وفي كلتا المرتين ردومم على 
اعقابهم بقصف سُديد حصد صفوفهم * 

كان ذلك الرجل القصير ذو ار كات الفاسْلة المتسرة » يطلب الى. تابعة 


م 


في كل لحظة « ان يوافيه بغليون آآخر جزاء] له » وهرع اثركل قذيفة تطلتها 
مدافعه الاربعة » الى الماجز الأمامي لبطمئن بنفسه الى سلامة القذف ودقته » 
ومعاينة صفوف الفر نسيين وحر كاتهم » وهو بظلل عبنيه يبده الصغيرة ٠‏ 

كان يصيح ! ش 

- النار أيها الفتيان ! 

ويمسك بنفسه المدفع المتراجع بعد الانطلاق ليعيدة بساعدة رجاله الىمكانه 
الملاثم » وحل بيده سل التصويب والتركيز ٠‏ . 

كان توشين ضغ ابد غليونه القدير بين أمننانه » ويحري من' مدفع الى 
الى آآخر يسدد هذا وحصي ماحشى .به ذا ك > او يأهر بابدال. الحيول المقتولة 
المصابة بحراح » ويلقي أوامره هنا وهناك بصوته الرقيق الاجوف » وقد أصمه 
الدوى المتتابع من -المدافع » وأعماه الدخان الكثيف ٠.‏ وكان وجبه تزداد 
اشراقاً وابتهاجاً كلم استمر فيدك صفوف العدى وتحصيئاته و كان اذا جرح احد 
رجاله اوقتل » يقطب حاجبيه ويصب جام غضنه على رجاله السالمين الذين كانوا 
يتاخرون - كالعادة ‏ في .اخلاء الساحة من القتلى والمرحى . وكان المنود 
3 و معظههم من الفتيان الوسيمين ما درجت العادة في المدفعية » حيث. امنود 
عتازون عن ضياطهم بالطول الفارع والا كتاف العريطة والصدور العامرة 
القوية -- يستتيرونه بابصارهم » الأطفال الواقعين في مأزق حرج > ويثنقاون 
على :وبجوههم بكل اخلاص الامارات التي تددو على تقاطعية اث ر كل استشارة ٠‏ 

ولعل الففل ان توشين لمرشعر يخوف مظلقاً راجع الى الدوي المصم الذي 
كان برتفع حوله » واطاحة الى يحامة كل خطر . فكان احّال اصابته اومقتله 
لاخطر على باله مطلقاً ٠بل‏ اننشاشته ونخفتة كانتا على العكس با زدياد مستمر ٠»‏ 
كانت الدقبقة الاولى التي اطلق خلالها قذيفته الاولى على العدو » تبدو بعيدة 


اد 


جداً عن ذا كرتة . ولعله كان لعتقد انما بدأت البارحة »اذ ان تلك المقعة 

ن الارض التي وجد نفنه فيا وم بعر فها الا منذ وقت قريب » بدت لناظرية 
6 لاو ال انه كان محس بكل 
سي ٠‏ وبذ كر كل سي * ولفكر في كل سي ء » وانه كان يتضرف على أحسن 
مامكن لضابط متاز ان يفعله في مثل ذلك الموقف » فان حالة كانت أقرب 
الى الهذيان أو الثمل أو المى . 

كانت الانفحارا ت المدو يةالتي ب تحدثها « بطاريته » الناشطة » وصفير القذائف 
العدوة» حر الجنودالمكافين بصالة الذافع الدائ السانحينفي عرقهم برجوههيم 
الارجوانية » ومنظر دماء الرجال والخيول » ومدهد الدخان الكثيف المر تفع 
من الاسفل » دلالة على انطلاق قذيفة أو أكثرباتجاعهم » قذيفة قد تصيب مدفعاً 
او رجلا او حصاناً او ترتطم بالارض» كل ذلك كان يغذي خياله بشتى المر ئنات» 
وخلق في رأسه جواً خيالياً وعالماً سحريا غريباً » كان يرى نفسة متلذذا بالعيش 
فيه . وبذلك لم تعد المدافع الاجنبية في نظره مدافع بالمعنى المعروف » بل 
غلابين يدخنها مدخن خفي غير منظور » باذ له بين المين والآخر ان يطلق منها 
عيواة و الما + 

هتف مغمغما : 

- خذ ! تلك نفحة جديدة ! 

ا ا ا 

وانجايت عنه الى السبار تدفعها الريم 
اردف بقول : 
انتظر الآرك الكرة ا 1 
سأل الحرةاق الذي >معه يزئحر : 


دعوت 


--ماذا ينغي أن نه باحدرة الضابط 9 

- لامي ء »> قذيفة ! 

واردف قائلا : 

حدؤرك الريك ياماتفسيفنا 8م3]856167 

كان هذا هو الاسم الذي كان يطلقه ازا في خياله على القطعة الاخيرة من 
مدافعه الاريعة » وهي قطعة قدعة . اما المكلف.الاول بالقطعه الثانية » وكاث. 
فى ميلا يساعده جندي مدمن » فقد عمّده في خياله باسم « العم » . لقد كان 
بنظر الى ذلك الفتى ١اكثر‏ من سواه » وكانت حركاته ترضه 0 
الفر نسيون المنشغلون حول مدافعهم على مرمى بصره » يبدون ف ناظر به 5 
بالدلى الدائب . .اما لعلعة البنادق: التي كانت ترتفع تارة وتَخبو اخرى على سفح 
التل »فكانت في زعمة تنفس تخاوق حي : فكات يضيخ السمع الى ابقاع ذلك التنفس . 

كدق القام ا لا ام 

كات يتخيل نفسه في تلك اللحظة ععلاقاً جياراً بلقي ببديه الاثنتين القذائف 
على الفر نسيان 5 

.صاح وهو ينحرف عن مدي تراجع المدفع الاطلق : 

ب هيا اماتقسقبَا » حميل حداٌ انها العجوز العزيذ ٠‏ 

وفحأة » 3 صوتاً آنا من وراله يصبح :. 

كابتين توشين ! كابتين ! 

فروعه أن رآى الضابط الر كن الذي طرده من جرانت ا في تلك 
اللحظة يناديه بصوت لاهث وييتف به : | 

ولكن ماذا تعمل 9 ..٠‏ هل أن تيحنون؟ ..٠‏ هذههي المرة الثانية التي. 
يصدر اليك فما الامر بالانسحاب ومع ذلك ٠.٠‏ 


وس 


فكر توسّن وهو يرفع لى ر سه نظر اته الوحلة : 0 فاذا بريدورت هي 
ايضأ ؟) عتم وهو يرفع أصبعمه الى حافة خوذته : ْ 

انا ؟ ووه بدا ووه انني ووه 

غير ان الزعم لم يستطع القيام يهءته على الوجه الا كمل . ذلك أن قذيفة 
مرت فوق رأمنه فكادت تلامس سعر ردك جعلته نغط س على ظبر حواذه مرغماً 2 
ولا استعاد وضعيته وثم بالكلام 4 قاطعته قذيفة ثانية . وعند بل 0 عنارل 
جو أده دفر هربا . 

د لصب د وهو تعد : : 


راح اسه رضح ا ٠‏ ول عض دقيقة واحدة حى وصصل قاط مساعد 
حمل امراً ماثلا . كان ذلك الضابط هو الامير ا ندريه . 


كان اول شيء وقعت ابصاره عليه » حصان يصهل قرب المكان والدم ينفر 
من قائمته المحطءة و كأنه مخرج من قناة جارية . ورأى الث متناثرة على 
الارض بين عزباتجر المدافع » والقذائف مّرالواحدة تلو الاخرى فوق رأسه. 
سرت في ظبره قشعريرة باردة حمومة » غير أن تلك الفنكرة التي اخافة.ه هي 
ذاتما التي ألهمته الصبر وامدته بالشجاعه . قال في سره وهو يترجل عن حجؤاده 
« لاأستطيع الشعور بالوف .» نقل الامر لاضابط توشين وقزر الزقاء للاشراف 
بنفسه على انسحاب المدفعية برجانها . فرام توسّين والاميز اندريه» بتخطيان 
الحثث نحت وابل النيران ويشرفان على عملءة الانسحاب . 

قال ار “اق للأمين آنذريه : 

بالحسن الظ » ان 3 ت#تلفوث عن التسد الذي كان هنا منذ حين:. 
لقد فر ذاك باسرع من الر ب 

لم بتبادل الاهير اندر 00 واحدة ممع تويشين «كان كل مها شدي الانياك 


0 ا 


والانصراف الى مبمته حتى لقال انها ماكانا يستطبعان الاظر <ولما . واضطر 
الجنود الى ترك مدفع معطل وقاذفة القنايل ٠‏ وبعد ذلك *قطر المدفعان الباقيان 
وبدأ امو كب يسير . وعندئذ دفع الامير اندريهحصانه نحو توشين وقال له : 

هيا » الى اللقاء ياصد بقي : 

ومد اليه يده مصافحاً . فاجابه توشين : 

الى اللقاء باع زيزي وياصديقي الباسل . 

واردف بعد حين وقد سّعر بالعبرات تندفع من عيذه دون سبب ظاهر 
وتسيل على وجلتيه : 

الوداع ياعزيزي ! 


- ١ 


العَصّاا كادي والع ثفن 


« هذلوء موفت 3 

هدأت الريح وراحت سحب من الغيم الاسود تتداعى منخفضة على ساحة 
المعركة وتختلط عند الافق بدخان البارود الكثيف . وكان اقتراب الظلام يزيد 
الحربقين المشتعلين في مكانين مختلفين حدةوظهوراً . خفت قصف المدفعية وتضاءل 
تدريجاً » غير ان لعلعة الرصاص ظلت على أسُدها عند الخطوط الخلفية وتؤداد 
عنفاًواقتراباً الى اليمين . ولم يكد توسين مخلص عدفعيته متخطياً خطو ط الجر حي 
منحدراً الى الوادي مبتعداً عن منطقة النار حت التقيبر و سائه وبالضباط المساعدين 
الذين عرف بدنهم جر كوف والضابط الر كن ٠‏ كان جر كوف قد أرسل مرتين 
الى عش المدفعية الذي يقوده توسشين واخفق في تدنك المرتين في باوغ الغاية فلم 
فلم يصل ولم يبلغ توشين سشيئاً ٠‏ راح رؤساؤه يعنفونه يحدة ويقاطع بعضهم ٠‏ 
حديث البعض الآآخر وهم يوجهون اليه الملاحظات دون ان يغفلوا مع ذلك عن 
اصدار الاوامر رتوجيههاالى حيث يحب انتصل ٠‏ ويح رأ توسين على الاعتراض 
ولم يرد علىاللوم اموجه اليه خصوصاً واندكان مخشى ان يفتم نه استعداد اللنطق 


310 


بشيء لأنه كان يح برغبه في البكاء عند او لكلمة تصدر عنه . لذلك فقدا كتفي 
بالصمت وراح يسيرفي مؤخرة « بطاريته » متطياً « كديشته » متأ نكل ضباط 
المدفعية ٠‏ وعلى الرغم منأنالاواءر قدصدرت بتركالجرحي في اما كنم » فإن 
عدداً غير يسير منهم راح يزحف في اعقاب الجيش المنسحب طالبين ان ينقلواعلى 
عربات المدافع ٠.‏ وكان ذلك الضابط اميل طويل القامة الذي افلت قبل بدء 
المعركة من كوج توشين حاولا اللحاق بوحدته » هسجى على عربة ماتفبيفنا وفي 
أحشائه رصاصة ٠‏ وعند سنم التل »كان احد الفرسان التلاميذ يحمل ذراعه 
بيده السليمة » يبتبل الى توشين أن ينقله وهو ساحب الوجه خائر القوي ٠.‏ هتف 
ذلك الفارس الشاب متوسلا بصوت خجل : 

ايها الكايتن » ناشدتك الله ! لقد رضت ذراعي ولا أستطيع متابعة المشي ٠‏ 
استحلفك الله ! 

كان صوت ذلك الشاب الضعيف الشاحب ما كان عليه من ور وضعف 
يدل على ان صاحبه قد لقي حتى الآن رفضاً متكرر] من كل من استنجد بهم . 
أردف يقول : 

ب دعني اجلس أتوسل اليك . 

00 

خلوا لهمكاناً » خلوا له مكنا ! 

واستدار نحو جنديه الفضل وهتف به آمراً : 

-. هه انت بها « العم » » افرش معطفاً . ولكن أين الذابط المريع 8 

فاجاب احدثم : 

لقد نقل اذ أنه مات . 

هوأ له مكاأنا » هيوًا له مكانا »> اجلس باصغيرى »اجاس "فرش المفظطفك 


باانتونوف . 


0 


لى دكن ذلك الفارس التاسد الا روستوف. كان متقع الوجه ترتعد ذقنه من 
المى » وكان حمل يده المصابة بيده الاخرى . وضعه المنود علىعر بة ماتفييقنا» 
. على تلك العربة بالذات حيث رفع عنها الضابط الميت:منذ حين . كان المعطف 
ملطخا بالدماء » فتلوثت به سزاويل روستوف ويدىه . 

قال توسين 

لكنك جر بم باصغيري . 

كلا بل مصاب بكسر أو رض . 

اذن ل هذه الدماء على المعطف 9 

فأجاب احد المدفعبين و كأنهيعتذرعن المكان القذر الذيهيأه للفارسالشاب: 

انه الغا بط ياصاحب الثبالة . لقد ترك دماءه هنا .. 

وراح مسح الدماء بم معطفة . 

استطاع توسين بعد حهد خارق وبعد اللجوء الى مناعدة المثاة » ان ينقل 
مدافعه الىضفة الوادي المقايلة حيث بلغ الجيش المنسحب ضو احي جونتئر سدورف 
0ه طادرون وهنأ توقف عن السير . كان الظلام قد هبط يحلكته حتى تعذر 
عل الزعال تنو توت اطنفى عل رد عقر :تلظلو ات رانك بطلقات الكاد قاقد 
خمدت هائياً ٠‏ ولكن لم قض فترة حتىعاد الرصاص دز فبأة على المنام الأمن 
مصحوباً بصياح وضجبج ٠‏ وكانت النيران المنطلقة تضيء الظلام كلما قذفت 
البنادق ما في اجوافها ٠‏ كان سيب ذلك الرصاص الفاجيء الهجوم الأخير 
الذي قام به الفرنسيون والذي اجاب عليه المنود الروسيون الحتدون في 
المنازل ٠‏ هرع امنود كلهم خارج القرية باستثناء توسّين ومدفعيته . ذلك ان 
توسّين أضحى عاجزاً عن اطركة لشدة الاعياء الذي اصابه ذلك اليوم 7 راح 
الضباط والمدفعيونت والفرسات يتبادلون نظرات قلقة دون ان يتفوهوا كلمة ٠‏ 


دوو ؤس 


ول تلبث البنادق ان صمتت »> وار تفع صخب وضحيح مر تفعين أحدثه ل 
عرم من انود العائدين عبر زقاق في القرية وهم يتناقدون باحتداد ويتدفقون 
على شارع القرية الرئسي ٠‏ 

كان احدهم سأل زميله ! 

اليك جرعاً بلملزون 

وآخر شرل : 

ينها من ضربة ألممة تلك التي انزلناها بهم ٠‏ انهم لن يعودو! بعدها الى 
الاحتكاك بنا . ش 

وثالت يقول : 

- لايرى المرء شيئاً في هذا الظلام ... لسنا ندرى م ذيجنامنهم ! باللشيطان 
ألنين مزعجا ان لايرى المرء شيئاً 9 ... هل من سبيل الى شرب جرعة حمر 
أها الرفاق ؟ 

رد الفرنسيون تهائياً على أعقابيم » » ومن جديد راحت مدفعية توشين تحف 
ها ااطاواك متراضة من المثاة » نشت طريقها وسط ذلك الليل اليم اشبه بجلكة 
التحل وسط ثول حافل كبير ! 

كانت تلك الرحلة في ذلك الظلام » تشبه تدفق مياه نر عرم » ها تحدثه 

حوافر اطيادو لفظ الحديث» وعجلات العرباتو و قع الاخد ام من ضجيج مكنوم » 
وكانت تأوهات المرحى وزبجراتهم تطفي على كل ذلك اللفظ الامم » فكاوا 
لوحدهم بشكلون معتلك الظامات وحدة متينة العرى » د كأنهم 000 
وفي فثرة ما » وقع رن ٠‏ وهر فارس على صروة - حواد 
ابيض يتبعة حرس مواكب وهو يتلفظ بكليات غير واضحة . فانتثرت الاسئلة 
من كل صكان > أسثك منلنةجلاقعة باتساؤل والفخرلء + وذ قال ور + 


و .)يت الحرب والسلم (م56) 


هل وجه اليا التهاني على ماعملناه 9. الى أبن غضي الآف ؟ هل نتوقف هنا * » 
واعتب ذلك تدافع وازدحام كل عل ان الدفرق الأماطية قدت فك امداق 
بين الصفوف همات تقول ان الامر قد صدر بالتوقف »2 وعندئد توففت الكثلة 
البشرية الكبيرة وسط ذلك الطريق الموحل ٠‏ 

اوقدت النار في مكانين ووضيدت الاصوات . وبعد ان اضدر ال-كابتين 
توسشين التعلماتاللازمة لاتخاذ التدابير الملامّة المتعلقة بقضاء الليل في ذلك المكان » 
ارسل من يستقدم عربة اسعاف او طبيب أهاطة الفارس التاميذ » وجلس قرب 
نار اوةدها المنود على الطريق . فزحف روستوف حى بلغ مكان توسان ٠‏ 
كان قشعريرة الجى تجتا كل جسده يسبب اللكسر الذي أصيب به ذراعه والبرد 
والرطوبة اليزان تعرض لما ٠‏ وكان ذراعه يؤله ألا سُديد أطار النوم عنعينيه 
رغم شديد حاجته اليه ٠.‏ فكان يغمض عينيه حيناً ومحدق بالنار المشروبة التيكان 
يخيل اليه انها مصبوغة باللون القرمزي حيناً آخر . وبين المين والين » كانت 
ينقل بصره الى توسين الحالس على الارض على الطريقة التركية محدودب الظبر » 
ينظر المه يعيننه الكبيرتين ال ماو قدتين الطيبتين نظرات مفعمة بالعطف و الاسفاق 
كان روستوف يشعر في قرارة نفسه ان توسّن يود من مم فؤاده لو يستطيع 
مساعدته وانه يتألم لعجزه عن ذلك . 

جلس الحنود المشاة 1 حلقة دائرية حول النار » قكانت خطواتهمواصواتهم 
ترتفع من كل مكان متزحة يوفع حوافر حمادالفر سان الذن كانوا مروت بالقرب 
هنهم .كانت تلك الاصوات والخطوات » ورديان اليو لفي الوجول ©»وفرقعة 
الاخشاب المشتعلة في النيران المشروبة القريبة هنا والبعيدة » تشكل الى حد ما 
صوتاً أشبه بتلاطم الموج فييحيط لب في ليلة عاصفة . توقف السيل الخفي العرم 
عن التدفق وسط ذلك الظلام المالك » واصبح الخال في تلك الاثناء اقرب سيا 


0-001 ١0 


بالبحر الزاخر المعتكر الذي يعود الى الستكوث والتاوج الحادىء بعد عاصفة 
عاتية هوجاء . 

راح روستوف ينظر وسمع مايدور حوله وأمامه دون أن يفقه منه ا 
واقترب أحد المثاة فقعى بالقرب من النار ومد يديه يصطلي الدفء وهو بشيح 
بوجبه الا لتوسين : 

أتسمح نبالتك * انني ما تراني نبالتك قد أضعت سربتي فلا ادري ابن 
تركتها . آمل أن لايزعجك وجودي ! 

وفي تلك الاثناء » جاء رئيس من سلاح المثاة معصوب الوجه يوجه اطديث 
لتوشين . طلب اليه أن يبعد مدافعه قليلا لأنها كانت تعر قل .سير عر بات مهاته. 
ثم أعقب ذلك مقدم جنديين بتنافسان على ملككية حذاء بدعي كل منها أنه له 
ويكيل للآخر السباب ٠‏ 

كان أحدهم يصبح بصوت أجش : 

- هل التقطته انت 9 ... انكولا شك أسوأ منذلك حتى تدعي ملكيته ! 

وجاء جندي هزيل شاحب الوجه يلف عنقه يحورب ملطغ بالدم يطلب ماء 
لامدفعيين بلبحة غاضية . كان يغمغم بانفعال : 

- انم إن تدعوني على كل حال انفق ككلب حتير ! 

أمر توشين أن يحاب طلبه . وجاء بعدئذ احد الموزارين جاء يطلب سشعلة 
نار بقوله.: « اريد ناراً صغيرة سُديدة الاحمرار لفتيان الصف » فليا اجمب الى 
طلبه قال : 

00 ايناء البلد » البثوا في أماكتم دافئين . اما النار فلا تقلقرا 
من احلها » سوق تردها 2 عها تزن اطفالاً شان 00 

وابتعد مازحاً وهو باوح بيده قطعة من الحشب المشتعل . وبعد قليل مر 


3 وحم 


'أوبعة من المنود كانوا حماون سْيئاً ثقيلا في معطف تعاونوا على حله . فتعثر 
أحدهم وتم عنقاً : 

لابأس ؟ ها هم قد زرعوا الطريق كلها بقطع الحطب »> يا لاملاعين ! 

فقال آخر : 

طلما أنه ميت » أية فائدة نحنيها في ثقلة 9 

-]ه. !اجيلك القمطاة ..:.! 

وابتلعتهم الظامات و لهم الثقيل ٠‏ 

سأل تومن روستوف بصوت خفيض : 

واذن ؟ هل تؤلك ذراعك 9 

نعم . 

تقدم احد الخر”اقين في تلك اللحظة يقول : 

ان الجترال يطلب من نبالتك المثول بين يديه . إنه هنا في الكو 
على مقربة . 

فنيض توضين وزر” معطفه وهو يقول : 

على الفور ياصديقي . 

وابتعد وهو يصلح هندامه على قدر استطاعته . 

كان الأمير باجر اسيون يتحدث مع قواد الاساحة المتفرقة في كوخ أقيم 
على عجل لايوائه قرب حظيرة المدفعيين . كان هناك ذلك الكبل قصير القامة 
ذو العينين نصف المفمضتين © يلتهم ضلع خزوف مشوي بهم » والمترال الذي 
أمضى في الخدمة اثنين وعشرين عاماً وهو فيأحسن هندام »وقد اشرق وجبه اثر 
المشاء اللذيذ الذي تناوله واقداح الفودكا التي تلذذ بارتشافها بعد ذلك » وكان 
هناك كذلك الضابط الركن ذو اام الماني وجركوف الذي كان يجعل حوله 


الجسم 


ه 


نظرات كتدبة قلقة والأمير آندريه متقع الوجه تلتمع عيناه ببريق حموم . 

وفي زاوية من المسكن المتواضع 6أسلد علم اغتصه الروسيون من العدوء 
كان المدني الضخم بامس التهاش الذي صنع منه ويهز رأسه بسذاجة على عادته » 
م يكن واضحاً اذا كان”مهتماً حقيقة بتحسس قهاش العلم ام انه كان مرتماً على 
ذلك يسبب حر مانه من ذلك العشاء الشبي الذي م بدع لامشاطرة فيه . وفي 
الغرفة امجاورة » كان الضباط الروسيون يتفخصون بشوق ضابطاً فرنسياً برتية 
زعم اسره فرسان الدراجون . كان الأمير باجر اسيوك ينىء قواد القطعات 
ويسأهم تفاصيل المعركة التي دارت رحاها ذلك اليوم ويستعلم عن الحسائر التي 
مني المش الروسي المنسحب با . وكان قائد السرية التي استعرضها كرتوزوف 
قرب برونو بروي للأمير أنه عند بدء المعركة أخلى الغابة من جنوده الذين كانوا 
جمعو ن الاخشاب وانه نظم صفوفهم حى اذا مر الفرنسيون » انقض علهم 
بلوائين كاملين فقذف بهم الى الوراء ضرباً بالحراب . واعقب قَائْلَا : 

ما كدت ارى لوائي الأول في حالة بلبال وفوضى حتى قلت لنفسي : 

« دعهم يرون واستقبلهم بعد ذلك بنار حامية الوطيس . » وهذاما مملته 
يا صاحب السعادة . 

راطف انالك #اناساروة عقت :م مكنا كدية الامك لاله 1 بصق 
مسعاه حت انه كان مؤمناً كل الامان بصدق تقريره عن الحوادث . ولعلهلم 
.يكن مخطتاً كل الخطأ : اذمن الذي كان يستطيع فيمثل ذلك الظرف العصيب 
من الفوضى والاختلاط تيز المقيقة عن الخبال 9 , 

اردف القائد الكبير معقباً وقد تذكر لقاءه القريب مع دوخلوف وماقصة 
هذا عليه من عطف الامير باجر اسيوت عليه : 

- ولا يفوتني في هذه المناسبة ان أسْيد بسالة الضابط السابق دولوخوف » 


سدح و ال 


تلك البسالةالنادرة التى سهدتها بأم عبنى . لقد اسرضابطاً فرنسياً ياصاحب السعادة . 
وتدخل ج ركوف فى الحديث قائلا وهو يحيل حوله نظراته القلقة : 
3-5 وفىي تلك اللحظة ياصاحب السيعادة اتيم لي ارت أاشاهد ياعحاب هجوم 
الفرسان - فرسان بافلوجراه ‏ . 
كان على حق في قلقه لأن في ذلك اليوم لم يليق بأي فارس من الفرسان 
بل كان يعتمد في حديثه بكل سذاجة على اقوال احد ضباط المشاة .ارد فيقول : 
- لقد رأيتهم يشنتون مربعين من الاعداء ! 


ابتسم بعض اللماضرين عندما شرع جر كوففي الحديث متوقعين منةدعابة 
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مستملحة يطلقها على عادته 1 لكنهم عند ما مععوه يعقبٍ حملته الاخيرة مضفيا 
اكليل غار جديد على هامة الجبوش الزوسمة » عاد الائزان الى قسمات وجوههم 
رغ ان معظمهم كان سوق ميلقا ان تقرير جر كوف م يكن الا كذبةصارخة 
جريئة وفحة . ١‏ ْ 

قال باجر اسيون وهو مختص الكولونيل العجوز ععظم ثناله : 

- اشكرك حميعاً ابا السادة . لقد تصرف المنود من مختلف الاسلحة » 
بين مشاة وفرسان ومدفعية تصرفاً يدل عل بطواتع ..: 

ثم اجاب الطرف حوله باحثاً عن سُخص ما وقال : 

- ولكن كيف حدث ان تر كنا قطعتين من مدفعيتنا في اإيهة الوسطي 8 

يكن باجر اسيون استفسر عن مدافع الجناح الاسر كلبا لأنه كان يعرف 
من قبل انما سقطث حميعها في ايدي العدو منذ بدء المعركة . لذلك فقد اعقب 
موحجهاً حديثه الى الضابط الركن : 

- الم أكافك بالاشراف على انسحاب المدفعية من المناح الأعن 9 

- لقد كان أحد المدافع معطلا » أما الآخر فاق لاادري على || م 5 

لاا و ود 


سبب تركه ... لقد اتخذذت كل الاجراءات اللازمة » ول اترك « البطارية »الا 
في اللحظة الأخيرة . . 

واردف بشيء من التواضع 

المقيقة ان المدفع كان سُديد الحرارة .. 

فهمس بعضهم أن الكابتين توشين 1 مر] المدفعية في المناح الأمن يعسكر 
قريباً من مر كز القيادة وانهم 0 في طليه ٠‏ وعندكد قال باجراسيون 
للامير 1 ندريه : 

ولكن انت ؟ لقد كنت هناك ابضاً على مااعتقد ! 

فبادر الضابط ال كن يقو ل مشفعاً كلامه بابتسامة لطيفة وجهها الىبو لكو نسي : 

بلاريب ياصاحب السعادة لقد مررنا ببعفضنا . 

فأجاب الامير 1 ندريه بيرودة : 

- لم حصل لي شرف رؤيتك ! 

واعقب ذلك صمت عام . وفي تلك اللحظة ظبر توشين 0 عتية الاب ©» 
فبدا شديد الاضطراب كعادته كما التقى برؤسائه . وبينا كان يتلل بخجل 
وراء المنرالات فى تلك الغرفة الضيقة » تعتر بساريه العلم التي لم يكن قد لاحظ 
وجودها لشدة ارتبا كه . فتعالت بعض الضحكات . 

سأله الامير باجر اسبون وهو يقطب حاجبيه برسم الضاحكين الذين كان 
جر كوف اشدهم ضوضاء » اكثر ما عنى توشين بذ لك التقطيب 

- كيف حدث ان أعفل مدفع في ساحة المعركة 9 

وفي تلك اللحظة فقط » ازاء جبين القائد العام المقطب » ادرك توشين انه 
ارتكب خطيئة كيرى » واحس”“ بالعار بلحقه لأنه فقد مدفعين وظل بعدههما 
على قيد المياة . لقد كان شديد الاضطراب حتى انه لم يفكر في هذا الموضوع 
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قبل تلك الاحظة . وقد سدبت ضحكات الضابط الساخرة انيار تحلده التام »فليث * 
اها دون حراك مر تحف الذقن ينظر الهباجر اسبون بازتماك. واخيراً استطاع 

يعد عناء سُديد ان يغمغم : : 

- لست ادري ياصاحب السعادة ... لم ببق لدى عده كاف من الرجال 
ياصاحب السعادة : 

- كان يمكنك ان تأخذ حاجتك من جنود التغطمة . 

وعلى الرغغ من ان اللقيقة الصارخة كانت تفسر السيب » فان توشين لم يحرأ 
على القول انه لم يككن هناك جنود تغطيه قط كان مشى اذا صرح يتلك اللقيقة 
ان سيء الى بعض الروساء الذين ام. وا بانسحاب التغطية . لذلك فقد راح 
يتأ باجراسيون بص.ت دون ان ينطق يحرف واحد » أن الطالب الذي 
لايعرف كيف يحمب على اسئلة فاحصة . 

ران الصمت فترة غير قصيرة . كان باجراسيون ولاشّك يتجنب الظبور 
مظهر القاسي الصارم » لذلك فانه لم يحد مايقوله . و كذ لك المجتمعون الآخرون 
فانهم أزموا الصمت المطلق متحاشين. الشروع في الحديث . وكان الاهير [ ندريه 
مختلس النظر الى وجه توسْين ويداه ترتعدان . وفجأة سُّق صوته الصارمالسكون 
احم فوق الرؤوس وقال : 

لقد تفضا تم سعادتم بارسالي الى « بطارية » توسّين . و لما ذهيت الى 
هناك وحد تادثلئي رجاله وشموله بين قتيل وجريح » وان مدفعين من مدافعه 
الاريعة كانا معطلين وم دكن لدره حذدي وأحد من حنود التغطة : 

راح باجراسيون وتوشين تحدقان معأ في وجه بولكونسكى الذي كاتف 
يتل فراش متقد اودقف هذا شرل : ْ 


ا سمهي 
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نجاح معركة اليوم راجع الى تدخل بطارية توين والى البطولة والبسالة والحزم 
التي ابداها الرئئس توسين ورجاله في هذا اليوم . 
الم ينتظر بولكونسي جواباً » بل نمض واتفاً وانسحب عن المائدة ٠.‏ فعاد 
باجر اسيُون بابصاره الى توشين . ولماكان راغباً عن اظبار تشكتكد في 5 
بولكونسي الماسم فقد أسار برأسه الى توشين وقال انه يستطيع الانسحاب. 
فخرج الأمير اندريه في اعقابه . ٠‏ 

قال له توشين : 

- شكر] لك ياصديقي . لقد انقذتني . 

تعزو قر نك روطو ع انعو در وو ماقتو ادو ال دن 
حزن بوقر د بقلبه . لقد كات مارآة وممعه سُديد الغر ابةعخالفاً كل 
الخالفة لآماله وأحلامه . 

اداح روستوف يسائل نفسهوهو يراقب الاسْباح التي كانت مر امامه :« من 
هم هؤلاء الذاس #ماذا يعملون هنا ؟ ماذا يبتغون 9 ومى ينتهي كل هذا ؟ » كان 
الألم يزداد عنفاً في ذراءه » وكان جنناه مثقلان بنعاس قاهر » فراحت عيئاه 
تريه حلقات حمراء 1 خذة في الاتساع » تتراقص أمامة بين دنو وابتعاد . كانت 
تلكّالاصوات المتلاحقةوتلك الوجوه الْحتلفة وذلك الشعور بالوحدة القاتلة تتحد 
في نفسه فتزيد من آلامه واوصابه . كان اولئك المنود » بين جريح وسليم ©» 
هم الذين يثقلون عليه ويسحقونه ويقطعون اعصابه وبرهقونا » ومحرقون بشرته 
بنار وئيدة تلتهم ذراعة المحطمة و كتفه . كان يشعر انهم أس”البلاء . ولما كان 
يود من ميم نفسه الابتعاد عن ذلك الخيال اتيف الذي يعذب تتدكيره فقد ظن 
ان من اير له ان يغمض عينيه . ا 

م يفقد حواسه الالمظة خاطفة . مع ذلك فقد حلم خلال تلك اللحظة بعدد 


عافريات 


لاخصى من الوجوه والاشخاص . رآى امهييديا البضتين الكميرتين » وسونيا 
يكفيا الناحلين وناتاسًا بعيئها الباسمتين » ودينسوف بصوته الحشن وشاربيه 
الكبيرين وتيليانين وكل قصته الطويلة التي وقعت له مع تيليانين وبوجدانينش. 
كانت تلك الخادثة اللعينة متحدة مع المندي ذي الصوت القاسي وذينك 
الشبحين اللذين حط) ذراعه دون رحة ولبثايشدان علا في اتحاه واحد »تشكل 
معهم وحدة لاتتجزأ ٠‏ بذل جهداً خارقاً للتخلص من اندي والشبحين الغامضين 
القاسيين وتلك القصة كاها . لكنهم لم يفلتوا كتفه ولا ذراعه دقيقة واحدة ولم 
يبدلوا مواقع ايديم على تلك الذراع قبد اثمله . ولعل الشفاء كان قريباً لو انهم 
حطموا ذراعه بتلك الوحشية » اما وانهم لازالو يجذيوما » فان كل امل بالشفاء 
بات وهماً وكل محاولة للخلاص من ابدهم اصبحت فاش . 

فتح عينيه وراح ينظر الى الفضاء . كانت حلكة الليل اليم مخيية بشدة 
على المكان حتى ان النار المشبوبة ما كانت لتبدد من الظامةالا على ارتفاع قدمين 
او ثلاثة اقدام فوقها وحوها . ري منفذ] من الثلج تتدافع فوق تلك الشعلة 
اللتهية . اما توثين فانه لم يعد بعد و كذ لكالطبيب قائه ثم يصل . لم يكن امامه 
الاجندي واحد عار عن الثياب يحففها على النار . كان شاحب الوجه هزيل 
البئية ضفيف التتكوين اضفر لون ١ ٠».‏ 

فكر روستوف في سره : « لن اجد احدايم يثأفي . لايوجد احدسعفني 
ويطبيني اويشفق على مصابي كيف يمكن ان أنسى انني منذ وقت جد قصير 
كنت في منزلي متلثاً حبوبة وبثشراً » حبني كل من حولي ! » 

اطلق زفرة انقلبت بالرغم عنه الى زيحرة قبل ان تتندد في الهواء . فسأله 
الجندي وهو ينفض شميصه فوق النار : 

8 هل تشعر ألم ؟ 
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ول :ينتظر جواباً اذ اضاف وهو يكسم ٠:‏ 

لقد اصابوا اناساً كثيرين اليوم !1ه باللتعاسة ! 

لم يكن روستوف يصغي الى قوله . كانت عيناه شاخصتين الى نتف القلج 
المتراقصة فوق اللبب » فتذكر سْتاء روسيا والمنزل الدافىء المضبىء والفراء 
النامة والزحافات السريعة . كان برى نفسه بعين الال متلئاً صحة » حاطاً 
بالعطف و الب ورعاية أسرته فتمتم مخاطب نفسه : « ينها من فكرة » تلك التى 
قادتني الى هنا . » 

لم يحدد الفر نسبون هجوههم صبيحة اليوم التالي » وهكذا استطاع الناجون 
من جدش باج راسيون باوغ مواقع كوتوزوف والالتاق بحيشه الناجي . 
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اجميارء الشالث 


اد 'الأؤل 
اكوك يزوخوف «“( 


م يكن الأمير بازيل من اولثك الذين يعدون خططاً مسبقة الستقبل » 
ولا من زمرة الذين يفتكرون في الاضرار بالناس لني ربح شخصي . كل ما في 
الأمر أنه كان من زمرة النبلاء » لاقى نجاحاً في حياته واعتاد على النجاح في كل 
اعماله . لقد كانت تدابيره كلا على اختلاف الوانها » تدين بوحودها وترتدما 
للظروف الطارئة و للون العلاقات التي تربط كلا منها مها يحانسها . فكان مسرح 


الصيخب والتناى رقائماً في رأسة » فكان يتبع الظروف في اتجحاهاتها غير #فكرر 


في ان ذلك كان سر كل وجوذه . كات محتفظ دانئماً خطط كثيرة جدف كل 
منها الى غابة معيئة 7 وكان تفكيره لاكاد خلو من عشرات من هذه الحطط . 
فكان بعضها يخفق وبعضها ينجح والبعض الآنخر يتبخر قبل البدء في تنفيذه . لم 
دكن محدث نفسه مثلة : م ان فلاناً أو فلك قد بلغ مبلغ السطوة والنفوذ » 
فلا كسين ثقته ثقته علني اصل بها الى نفع ما . » أو مثلاة: « ها ان بير قد أصبحم 
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غنياً » فعلي” اذن ان ازوجه ابنتي لأقترض منه الاربعين الف روبل التي انا في 
حاجة الها . » لكنه ما يكاد يلتقى يتلك الشخصية القوية صاحبة النفوذ حتي 
تمحدثه غريزته بأن ذلك الرجل يمكنه ان يكون ذا نفع ممم له » فيربط بينها 
. علافة متينة منتهزا أول فرصة تعرض له دون تصامم مسيقة » ومتدحه ويرضي 
غروره مستعملاء معه لحته الانيسة الني تشعر السامع أنه يعتيره من افراد 
اسرته » ثم يلمح الى غايته بكلمة عابرة ٠ ٠‏ 

ولماكان بير في تلك الاثناء قريباً من متناول بده في موسكو » فقد مل 
الأمير بازيل على ابلاغه رتبة تعادل رتبة مستشار دولة » واصر على ان يرافقه 
الشاب الى بيترسبورج وان ينزل في ضيافته هناك . لم يكن الأمير بازيل قد 
نوكه بغايته امام سير بعد » لكن كيانه كله وقناعته الشخصية استازما منه ذلك 
التصرف » الذي كان الامير بازيل يبذل كل استطاعته وامكانياته ليبلغ به الى 
نتيجة يرتضها » وهي تزويج ابنته بالشاب بير . ولو انه كان متديراً أمره من 
قبل لما استطاع انيبدو طبيعياً في تصرفاته الى ذلك امد » صريحاً في تصرفاته مع 
رؤسائه ومرؤوسيه يا كان عليه حينذاك . لقد كاتف بازيل مدفوعاً بقوى 
خفية الى الاحتكاك بأشخاص اوسع منه نفوذاً وغنى-. وكان يعرف بغريزته 
وسوواية الناررة حك اك وبعال من ع لاد تعتي] عنيا كان 'ثاقها... 

سُعر بير » وهو الذي اضحى بين عشية وضحاها « الكونت بيزوخوف 
واسع الفنى » » انه اصبم فجأة حاطاً بصفوف متراصة كثيفة من الناس »سُديد 
المشاغل والاجمال وهو الذي كان الى امس القريب في عزلة حياة العزب البريئة 
المريحة . لذلك فانه لم يكن يشعر بالراحة الحقيقمة الا عندما كان بأوى الى 
سريره » حي ثيحد نفسه وحيداً مع نفسه . كان عليه ان يوقع على اوراق كثيرة 
وان يقول باعمال المكتب » اعمال ماكان يدري عن فائدتها شيا . وكان عليه 
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ان يحضر المفلات الراقية المتألقة وان يبرع الى استشارة مسجاه الرئيسي » او 
زود أملامكي فْ ضو أحي مو سكو 43 وستقبل عددا لاخصى من الناس كانوا الى 
عبد قريب بتجاهلون وجوده واصدوا الآن يشعرون غرارة اليية اذا رفض 
مقابلَم 8 وكات كل هؤلاء الناس ؛ دن رحال اعمال واقارب ومعارفعادين» 
يظبرون استعد ادم القوري خدمة الوارث الشاب 8 انشيه الاجماع 4 ونعلثورت 
عن قناءتهم المتينة واعجابهم العميق بصفاته النادرة . كان لاينفك يسمع اقوالاً 
لنشبه : 2 يطيبة النادرة 6 > (, نظراً الى لبك البسل 2) ات الذي لتمشع 
1 بروح عالية 421 لو أنه كان على قدر من ذكانم » الخ ٠». ٠‏ ولا كان سُْعر 
بهاتف داخلي يؤ كد له أنه ديد الطيبة جم الذكاء » فقد راح يصدق مايغدقه 
عليه أولئك الناس من عبارات الاطراء والمديح ويؤمن بصحيتا »كا يمن 
0 بطميتة النادرةوذ كائه النادر » . وكان اولئك الذين كانوا من قبل دعا ماونه 
بلا ميالاة واهمال بل و بشىء من الشراسة بعر بوك له الآن عن ميلم وسعورهم 
الحاني الرقيق . فكيرى الاميرات مثالا » وهي تلك المشاكسة العايسة ذات 
الجذع الطويل والشعر المنسدل الأملس كشعر اللعب » جاءت اليه بعيدالحبازة 
تدخل الى غر فته لتعلن عن أسفها الشديد لتناف رهما السابق » وهي خافضة البصر 
متضيرحه الوحه . و تقف عند ذلك أطد بل اعترفت أمامه انه لبس من حقهامند 
الآن ان تطلب شيئاً لكا تلتمس منه السماحها فقط بالبقاء بضعة اسابيع أخرى 
في ذلك البيت الذي كان عزيزاً على قلها <تى انما ضيدت فبهبكل مأفى طوقباء 
ولم تستطع الامتناع عن البكاء فانفجرت منتحية . و كان ذلك التحول الغريب 
من جانها كافيا ليحدث اثره قّ نفس سير الذي كان يعرف الأميرة شخصية 
باردة جامدة كال مر مر 5 قامسك ببدها وسأنا الصفح دون ان دذرى عن أي سّئ + 
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تحيك له « لفحة » مخططة من الصفوف وتعامله معاملة مختلفة كل الاختلاف مما 
درجت علمه عادتها ٠‏ 

وجاء الأمير بازيل يوماً حمل اذناً مصرفياً مبلغ ثلاثين الف رويل ياسم 
الأميرة وطلب الى بيير ان يوقع عليه وهو يقول : 

- اعمل ذلك من أجلها يا عزيزي » . ينبغي اننعترف أن المرحوم جعل 
حياتها قاسيه جداً . 

كان الأمير بازيل مخاف ان تفضح الأميرة الدور الذي لعبه في قضي ةحافظة 
الاوراق . لذلك ققد راح يسعى لالقاء تلك العظمة امام تلك الفتاة المسكينة 
ليشغلها بها . فوقع بير على اذن الصرف الخصص للأميرة وتظاهرت هذهالمزيد 
من التودد. اما اختا الأميرة فانمالمتختلفاني ساو كها عن سلوك سقيقتها الكبرى ٠‏ 
اصحتا شُديدتي الاسة والاندفاع في سبيل مرضاته حتى ان صغراهها » تلك 
التي كانت حميلة وعلىوجنتها حسنه »اقلقت بمير اكثر من مرة بايتساماا المعيرة 
والارتياك الذي كانت تتظاهر به كلا وقع بصرها عليه . 

وكات تير من جائمه يعتقد أن حب الناس »كل الناس له > امر طبيعي 
جداً وان عكس ذلك مستحيل حتي انه ما كان يفكر طظة واحدة في الارتياب 
الوص الاشخخاص الحطن به . اضف الى ذلك انه لم يكن يحد متسعاً من 
الوقت للتساؤل عن صراحة المحيطين به او أنانيتهم . لم يكن لديه الوقت ليعمل 
شيا ما . لقدكان يعيش في لون من كل دائم فيه نشوة وفيه نشاط .كات 
بشع انه حور حركة عامة دائية مبمة » وانهم ينتظرون دائًاً معلومات جديدة 
عنه ويتوقعوت منه امراً اذا لم يفعله » فانه بسيء الى عديد من الناس ونحز هم 
وخدعبم فهاينتظر ونه منهءوانه اذا فعلذلكالاهر» فا نكل سّيء . على العكس - 
يسير في الطريق الصحيحة التي يجب ان يسير فيا » فتعم السعادة ويعمالرخاء . 
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لم شرف أحد على رعاية سُوُون ببير رعارة مستمرة متيقظة ما اشرف عليا 
الأمير بازيل في بدء المرحلة . ول يتوقف ذلك الاشراف عند حل المصالم» بل 
بل تعداه الى ببير نفسه . ذلك انه منذ ان توفي الكونت » ل يترك بير للظة 
واحدة . كان يتظاهر بمظهر الرجل الذي توقر الاحمالوالمشاغل كاهله » وينبكه 
التعب ويضنيه » ومع ذلك » لايستطيع لشدة حدبه على سير » ان يترك مصايره 
للأقدار تتلاعب به وفق هواها » ويترك ذلك الشاب البريء الطرب فرسة سهلة 
لكل نصاب زنيم » وهو المحروم من كل اساحة الث والدهاء » خصوصاً وانه 
ابن صديقه الودود ومالك ثروة هائلة لاتقدر . واستمر طبلة الأيام التي قضاها 
ف موسكو عقب الطلنازة » يستدعي سير أو يذهب ينفسه الى جناحه لبشير 
عليه ما ينبغي مله . وفي كل همرة كانت لححتهالمعيرة عن اناك سُديد تكاد تحدثة 
قائلة : « انك تعرف انني مغمور بالعمل والمشاغل وانني اذا كنت اهم دشؤنك 
نماذلك الا على سبيل الاحسان الصرف . ثم انك تعلم ان مااعرضه عليك هو 
الامر الوحيد الذي يكن مله في هذه المناسبه . » 

وذات يوم » اعلن الامير بازيل قراره وهو يربت على ذراع ببير ويسدل 

- وعليه ياصديقي » سنرحل غداً ولن ييكون رحيلنا قل أوانه . 

كانت فته تدل على ان الأهر الذي اتفقا عليه منذ امد طويل لانحتيل 
اي اعتراض:. اردف يقول : 

- نعم »سترحلغدا ولسوف احملك في عربتي ٠وسأكونمرتاحاً‏ لوجودك 
معي . لم يعد لدينا هنا تمل هام يستبقين! وكان علينا ان نغادر موسكو منذ فترة 
طويلة ٠٠‏ 1ه ! لقد تلقيت جواباً من مستشار الدولة الاول لقد ”ميت بناء 
على طلبي نبيلا اداريا وستتكون هرتبطاً بالسلك السياسي . لقد اصبح المستقبل 
منعرها اماك لان 
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وعلى الرغم من الحزم الذي كان في لهجة الأمير المنبكة المترفعة > تلك اللبحة 
الني فاه ما يلك الكليات »> فان سير » الذي كان قد فكر ط ويلا في مستقيله » 
كاد ان يصبم حتجاً . غير ان الامير بازيل قاطعه 57 ف تلك المرة » الى 
ته الغريدة المنخفضة »تلك اللبجةالتي ما كان يعمد اليها الا في الفرورات القصوى 
عندما بريد اجتناب كل امكانيات لارفض : 
ولكنني باعريزي لم امل ذلك الا من اجل نفسي » من آحل ارضاء 
خميري »فلا اطلب منك انتشكر في على صنيعي م انني ل أر يعد احداً 0 
من كثرة بحبة الناس له ثم انك حر وليس هناك ماعنعك من طره كل النا 
ورفض كل سي ء منذ صباح الغد » اذا راق لك ذلك نفسك عندما تبلغ 
سترسبورج . كذلك فانني عقن أت "القت قن ازقه لتهة انا عن هذه 
الذكريات الأليمة . 
نبى الأمير بازيل كلامه بتاك اجملة واشفعها بزفرة واردف : 
لقد اتفقنا أليس كذاك ياصدرقي ؟ سوف ير كب تابعي في عربتك . 
آه ! كدت انسى : انك تعلم انني كنت علىعلاقات مالية مع المرحوم . ولقد 
ولقد قيضت ميلغاً على اجور املاكك في ريازان . لست في حاجة الى ذلك 
المبلغ » سوف نتفاهم عليه ٠‏ 
كان ذلك المبلغ الذي تحدث عنه الأمير بازيل موهاً انه مبلغ تافه » أجور 
مؤارع الكونت التي تبلغ عدةالآف من الروبلات استملتكها الأميربازيل معتبراً 
أن من حته التصرف ما ٠‏ 
رآى سير نفسه في بيت رسبورج قباة انظار النا سم كان تأنه في موسكو ٠‏ ليلق 
الاكل من يفدق عليه الاطراء وعتدحه ويتدلسه . ولما كان لايعمل سيا فانه 
لم ستطع رفض المر كز الاجتاعي الذىاوجده له الامير بازيل ٠‏ وتهافتت عليه 


0 


الدعرات و كثرت واحماته ا لاجتاعية حتى فاقت على م ماأحا الت بهفي موسكو» 
لذلك فأنه احس من جدد أنه يطير فيدو امة هائلة تدشر سعادة عميقة تبدو قركة 
منه وان اليا كل م مرة تنآأى عن متناول يديه ٠‏ 

م يحد في بيترسبورج عدداً كبيراً من اصدقاء مرحه السابقين » فقد كانت 
فرقة اخرس في <مة القتال وكان دولوخوف قد نزعت رتنته وآناتول في 
اليش . اما في الضواحي » فان الأمير 1ندريه كان كذلك متغيباً ٠‏ لذلك 
فان سير م يستطع قضاء ليال حميلة ما كان يفعل عندما كان اولئك الاصدقاء 
عتمعين » ولا ان تكشف عن دخملة نفسه من حين لآخر لذلك الصديق الذي 
يكبره سنا والذي كان محترمه ويقدره كل التقدير ٠.‏ كانت كلها تتبدد بن 
الولاتم والمفلات الراقصه » وفي معظم الاحياف لدى الأمير بازيل في صحبة 
الأميرة الفخمة وهيلين اجخميلة ٠‏ 

ول فلك ا بانوه ادر عن قم ار كن ريت تراك تحولاً 

كلياً قد طرأ على وجبة النظر التي كانت تتمسك بها بصدره . كان يشعر من قبل 

ان كل ما كان يتفوه به في حضرا » بعوزه الاحكام وتنقصه اللباقة أو المناسة 

او التحانس . فكانت كل كاته » رغم ما كاننحس به فيقر اره نفسه من وجاهتها 

واحكامبا » تيدو سخيفة <الما ينطق بها بصوت مرتفع . بينا كانت بلاهات 

هيوليت وحماقاته تعتير مقبولة ومعيرة عن نديية وتوقد ذكاء . اما الآن فقد 

فقد انعكست الآبة . لقد أصبحت اتفه كلمة يفوه با « رائعة » . حت ان 

آنا بافلوفنا اذا لم تعرب عن ذلك بتهافت ومبادرة » فانه كان بلاحظ ان صتبا 
نس الاعدوها بتاعن الخال توافينه 

تلقى بييرفي مطلع ستاء عام هم - .م١‏ » بطاقة آنا بافلوفنا المعبوده » 
تدعوه فيا الى وليمية اقامتها » وقد ذيلت المطاقة با ملاحظة التالية : « لسوف 
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ترى عندي هيلين الميلة التي لال احد من طول التحديق فى فتتها ٠‏ » 
شعر سير لأول مرة عند قراءته تلك المية ان علاقة ماقامت بينه وبين 
هيلين »© علاقة تقبلها كل الناس و لكنها كانت ترهبه وتخيفه لأنما تفرض عليه 
التزامات لايستطيع تأديتها . مع ذلك فان تلك اافكرة حكانت تروق له على 
اعتيارها طارىء مسل_ ٠‏ 
لم تختلف حفلة آنا بافلوفنا عن سابقتا الا في الوجه المديد الذي راحت 
تفكه به مدعوييا . لم يكن في تلك الليلة مورارث كا كان في المرة السابقه » 
بل دبلوماسي وصسل حديثاً من برلين تحمل معه مر الأخبار عن اقامة 
الامبراطور الكسندر في يوتسدام وتفاصيل التحالف المتين الذي تعاهد عليه 
العاهلان الصديقان للدفاع عن قضية الانسانية وحقوقها ضدعدو انس البشري. 
استقبلت آنا بافلوفنا ببير وعلى وحبها سحابة من الزن سبيتها ولاسّك السارة 
القاسية التي ”مني بها الشاب » اذ ان كل الناس كنوا يتظاهرون باعانهم الشديد 
يحزن الشاب على ابيه الذي لم يعرفه ولم يقض معه الا طفولة قصيرة ٠‏ كان ذلك 
الحزن اليادي على وحبها يشبه الى حد بعيد الخطورة الكثيبة التي تعلو وجمباكاءا 
تحدئت عن سيدتما الليلة الامبراطورة ماري فيودوروفنا . فشعر سير بشيء 
من التمه لهذا الاستقبال . وزعت 1 نابافلوفناببراءتهاالمعبودة مدعويا على حماعات 
فكانت الجاعة الرئيسية تحبط بالأمير بازيل والمنرالات الذين كانوا يتلذذوت 
بالتندر والبحث في الشؤون السياسية ٠‏ وكانت جماعة الخرى تحيط عائدةللشاي. 
وكان بير يود من صمي قلبه لو انضم الى جماعة المتحدثين بالسياسة غير ارنف 
آنا بافلوفنا لم تكد تراه وتقدر عزمه حتى هرعت اليه منتبحة مستيشرة و كأنها 
ونس ف ساحة معركة التبر نحسن توحباته ودقه آ راثه » فامست ذراعه ببدها 
وقالت وهي تلقى نظرة الى هيلين وتسم له بنفس الوقت ': 
٠‏ -؛- 


- انتظر » انني امعاك هذا المساء وعنا. في 

وقالت تخاطب هملين : 

- ياهيلينتي الطيبة » يذيغي ان تتكوفي محسنة ل «١‏ ماتانت » » ثها قولك في 

الذهاب الها والبقاء معها بضع دقائى ‏ انني اقدم لك عزيزنا الككونت الذي 
أن يرفض صحبتك خلال هذا الوقت ي بعد عنك السأم . 

مضت هيلين للقاء « مافنت » »2 بينا امسكث آنابافلوفنا بذراع بيتر من 
جديد واستبقته برهة متظاهرة بأن عليا قبل ان تطلق بده ان تزوده بنصاتها 
وتوصياتها الفرورية ٠‏ 

قالت وهي تشير الى ابقالالصارخ ا متجسم في شخص هيلين التي كانت تتجه 
باعتداد ناحية « الماتانت » يخطواتجلملة مهمبة : 

الست تراها رائعة الحسن ؟ ثم بالمال هندامها ! وبالكياستها ووفرة عامها 
واتزانها رغم سنها الصغيرة وشبابها المتدفق ! ان هذه الميزات طبيعية عندها وهي 
تدل على حمال قايها . 5 هوسعيد ذلك الذي سيمتلكها . ان اقل الازواجخبرة 
في الاوساط الراقية لن يحد نفسه معها الا وقد اصح في اوج المجتمع ٠‏ ألست 
من بهذا الراي 9 

واطلقت آنا بافلوفنا ببير الذي راح ينعم النظر باخلاص في مظهر هيلين 
الانيق ولهحتها الحانية المتزنة . يكن يفكر اذا اراد التفكير فيها ‏ الا في 
حمالهها فحسب » في ذلك الفن النادر الذي تدكنت منه حتى راحت تتخذ مظبر]ً 
هادئاً افتا و1 في كل الاندية ٠‏ 

' استقبات « ماتانت » الشابين وهي في زاويتها بتصرف كان يوحي بشديد 

خوفها من ابنة أخها آنا بافلوفنا اكثر ما ينبيء ها وتقديسها يلين ابخيلة 
اختلست نظرة الى ابنة اخها كأنها تستشيرها في السلوك الذي يحب ان تسير 


حت 70 اه 


عليه معهأ ٠.‏ ولا انسحيت آنا بافلوفنا 6 لست كم سير من حديد وقالت ملهيدة 
وهى تنظر الى هيلين : 

- آمل ان تكف عن القول بأن الانسان يشعر بالسأم في حفلاتي ! 

اما هيلين فقد اعريت بابتسامة وادعة عن انها لاتتوقع ان لاينعجب كل 
من براها ودفتكن بحالها . صعلت «ماتانت » برهة وايتلعت ريتقها م 'اعلنثت 
وايتلعت رهبا كذلك . وسلك الملا نه ف حدبث لاطائل ته ولا معى له »6 
راحت هللين خلاله تلتفت نحو بير وتقطعه ابتسامتا المشرفة الصافية » تلك 


الابتسامة التي كان من عادتهامتحهاللجميع . وكان سير قد ألف تاك الابتسامة 


حنلى انه ١‏ لعد الشعر 5 لذن كانت غير معيرة بالنسية اليه 4 واذا كانت تعئر 
عن سي ء » فأعأ عن تفاهة لاطائل ا 5 وفي تلك الاحظة. راحت الماتانت دح 


علب السعوط التي كان الكونت بيزوخوف المرحوم يقتنها . ويتلك المناسبة » 
اخرجت عليتا تعر ضهأ على الشابين . فطليت هلين روية صوره زوج السيدة 
الفاضله الني كانت منقوشة على غطاء العلبة تزينه . 

قال سير : 

انبا ولاسّك من صنع فيئيس ( ونقصد بذلك النقاش اليدوي الشهير ) 

وانحنى على المنضدة لالتقاط العلبة وهو يصيخ السمع الى الحديث الدائر 
حول المائدة الخاورة . 

هم بالنبوض ليدور حول الماضدة ويلتقط العلبة » غير أن « ماتانت » مدت 
بدها يبا من وراء ظهر هيلين التي رأت من واحيا » تسهيلا لركة العجوز » ان 
تنحني قليلا نحو ببير ٠‏ فانحنت والتفتت نحوه باسعه . كانت ترتدي ثوب سهرة 


حاسر العنق بيرز الصدر وجزعاً 261 من الظبر ا كات عليه ازياء ذلك 
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العصر . فكان حذعها اللرن الذي كان سير يتخيله دامًاً منحوتاً في الرخام » 
سُديد القرب منه حتى انه رغم قصر بصره > لم تغب عن عينيه حر كات اليد 
العاجي والكتفين المر مر ينكان سُديد القربحتى انه كان يكفي أن ينحني قليلا 
حتى دلامس دشفتمهذلك اإسد الشي ٠‏ أحسن يدفء ذلك المسد الفتي واستنشق 
عبيره » واصغي الى فرقعة حمالة النبديئ المقيفة ٠.‏ وبدلاً من ان يرى ذلك اجمال 
والتكوين المرمري الذي كان متحد] مع الزينة الأارجية » أتبح لبيير بتلك 
الانحناءة ان برى ومن مات ذلك الستر الرقيق من الثياب ويقدر ان وراءه 
سحر جسد وائع سُديد المفاتن ٠‏ ومنذ ان وفق الى ذلك الالكتشاف » استحال 
عليه ان برى شيثاً آخر يا ينتحل على كل انساك التعلق مخيال مرة ثانية 
بعد ان دكتشف حقبقته . 

كان بدو على وجه هيلين تعبير من تقول : « انك ماكنت ترى انني 
عدوت :ام 00 امرأة تريد ان تصبح ملعا لهذا او لذلك > لك ”ا 
لسواك من الناس . » وعندئذ احس سير ان هيلين لا>كنا ان تكون زوحته 
فحسب بل انها يحب ان تكون زوحته ولاشيء غير ذلك ٠‏ 

قد ادرك ذلك منذ تلك اللحظة مثل التأكيد والاطيئنان الذي يشعر بما 
لو كان واتفاً معها بين بدي القس يبارك زواجها . اما كيف سيتحقق ذلك 
ومتى سرتحقق 9 فانه كان يحبل التفاصل . بل انه ما كان يعرف اذا كانت 
تلك النهاية المنتظرة ستكون حدثاً سعيد] أم عكس ذلك - و كان ينتظر ' 
الل الما الي بشكلغا مض مهم لكته كان متأ كدآمن ٠‏ أن ذلك سيم بالفعل ٠‏ 

خفض بير أبصاره ثم رفعبا وهو نتمنى لو أنه رآها كتلة حال صارخ حي 
ناء عنه صعب المثال يا كان براها في الايام السابقه ٠‏ لكنه ماستطاع اقناعنفسه 
بوجاهة ذلك وما قنع بة . بل انه كان يستحيل عليه رؤيتها كذلك م يستحيل 
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على المرء الذي ظن تحت تأثير الضاب الكثيف ان حزمة من الشيش ان هي 
الا شجرة سامقه » ان يرى بعد انقشاع الضباب الشجرة حزمة من الحشيش او 
ان مخدعه نظره من حديد . لقد كانت شُديدة القرب منه وقد اثرت في شخصه 
واستولت على لبه . فلم يبق بينها منذ ذلك المين من عقبات الا ماتفرسه في 
في طريقها ارادته الشخصية ٠‏ 

ارتفع دوت آيا بافلوقنا بول : 

حسناً » سادعك) في زاويتكي) . ارى انكا على احسن مايرام فيها . 

وعندئذ رام سير يتساءل بشيء من الارتياع عما اذم يكن قد ارتكب 
فعلا مشينا ستوجب اللوم » فاحمر وجبه وراح يسرح الطرف حوله بنظرات 
مكتئية قلقة . كان مخيل اليه ان كل المدعوين باتوا يعرفون ما وقع له في تلك 
اللحظة مثل معر فته قاماً . 

وما انفم بعد فترة الى الخاغة الرئيسية قالت له ]نا بإفاوقنا : 

يقال انك تحمل منزلك في بيك رسبورج وتدخل عليه تحسينات جديدة . 

والواقع كان كذلك . اذ ان بير دون ان يعرف السبب لذلك - 
نزل عند رأي مبندسه المازم » فأمر باجراء اصلاحات وادكال تحسينات حمة 
على قصره الفخم المنيف في بيترسبورج . 

اردفت وهي تسم : 

-«اتاهة ا تمت » ولي لان فصول الأمو لانن وان 
ان يكون للمرءصديق كالامير بازيل. ألا ترافي أعرف سْيئاً ما 9 ثم انك.اب 
في مقتبل العمر ولازلت بحاجة الى النصح « ارجو ان لاتغضب اذا كنت اسيء 
التصرف في المقوق امْخولة اللي بوصفي من العانسات المسنات ٠.٠‏ 
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وتوقفت قليلا بانتظار عبارة الاحتجاج المألوفةفي مثل هذا الموقمعندما تعترف 
سيدة بتقدهها في السن » ثم اردفت : 

ب كنك اذا #وحت :ان الأمى عون عيلنا + 

واشفعت قوها بنظرة ثُملت الشابين معاً . 

لم ينظر ببير الى هيلين ول تنظر هذه اليه كذلك » لكنها كانت ابداً 
سُديدة الالتصاق به لدرحة مرعبة ٠‏ تمغم بضع كرات غير مفوومة وقد اندفعت 
الدماء الى وحبه . 

وما عاد الى غرفته » جفاه الكرىطويلا ونآى النوم عن عينيه ٠‏ ظل يفكر 
فها وقع له ٠‏ ترى ماذا حدث له ذلك المساء 9 لاشّي١‏ . لقدفهم وادرك ان 
تلك المرأة التي كان بعرفها منذ طفواتها والتي كان يقول بلا مبالاة كلا تحدث 
عنها او رد على اولك الذين تطروت حاها : « 1ه لعم » انها لابأس ! » »ادرك 
ان تلك المرأة مكن ان تصبح له ٠‏ 

راح نحدث ننفسه قائلا : « لكنبا حقاء » لقد اعترفت بنفسي بذ لك مرارء 
هناك شيء من الا نحطاط والرداءة في الشعور الذي تلهمينه ٠‏ لقد زعموا ارنف 
]ناتول اخاها قد أغرم با وانها كانت كذ لك مغرمة به تعشقه ؛ وقد *تكون 
أبعاد ] ناتول راجع ارهد الست ثم هناك اخوها الآآخر هسوليت وابوها 
الامير بازيل ... هم ! ان كلا هؤلاء لابروقون لي ٠.٠٠‏ » 

وبينا كان يناقش نفسه على هذا النحو دون ان يندفع باحكامه الى المدى 
الأقصى احس بايتسامة تلعب على سُفتيه » واعثرف أن هناك مناقشات اخرى 
كانت تتغلب في نفسه على تلك الاعتراضات . لقد كان نحل في جعل هيلين 
زوجة له رغم اعترافه بتفاهة سأنها ومعرفته الاكيدة لذلك . لعلها كانت 
تستطيع ان تحبه في المستقبل » لعلها كانت خلافاً لكل ماظن بها من سوء » 


1 


ولعل كل ماقيل عنها لس مرتكزاً على اسس متينة وتعود آبنة الامير بازيل 
تخطر في خماله ليس بوصفهاابنته بل على اعتيارها المرأة التي لايكاد الثوب الاسشهب 
يغطي جسدها الفاتن ٠‏ « ولكن للم تراودني افكار ماثلة من قبل 9» ومن 
جديد رام يؤكد لنفسه استحالة ذلك واث ذلك الزواج ان لو من سشىء 
مقيت كريه » شيء ينقصه الشرف ينقصه الشرف وتأياه الطبيعة ٠.‏ تذاكر كهاتما 
ونظر اتها ما تذكر كلمات اوائك الذين كانوايرونهم معأ ونظراتهم ٠‏ تذكرعبارة 
آنا بافلوفنا عند ماحدثته عن منزله في بيترسبورج وتذ كر الف تلميح وتايح 
صدرت كبا عن الامير بازيل في مناسبات متعددة وعن اشخاص آخرين ٠‏ 
وعندثد استولى عليه ارتياع سُديد : 01 يقذف بنفسه في مغامرة تحلب علمهالنقد 
واللوم دون شك » وعليه تحاسْيا والتخلص مهنا ؟ لكنه في ذات الوقت » في 
احلامه الكثيرة تلك الليلة كانت صورتها هي تبعث بين الوف الاشياء الاخرى 


وتطالعه يكل اغراما الانثوي البديع ٠‏ 


الو ه كر ووه 
الفصلالثاني 
تخسر اررق 0» 


2 خطوية مدارهة 4« 


عزم الأمير بازيل في تشرين الاول عام 0٠م ١‏ على القيام بحولة تفتيشية في 
اربع مقاطعات . وكان قد اعتزم القيام بتلك الرحلة ليتسنى له زيارة ممتلكاته 
التي كانت أوضاعبا المتزعزعة تثير فلقه باستمرار . وكان 'بنتظر ان بصطحب 
ابنه اناتول من المدينة التي كانت فرقته مستقرة فيا ازيارة الامير يوالكو نسكي 
العجوز الذي كان يأمل بالفوز بيد ابنته » تلك الوارثة الغنية ٠‏ لابنه المهتار . 
لكنه كان مصماء ‏ قبل الاندفاع في تدابيره الجديدة - على الا نتهاء من مشكاة 
بير . واللقيقة أن هذا لمكن يغادر مسكاه منذاسابيع » تبدوعليه في حضرة 
هيلين اجميلة بوادر الاضطراب والدلاهة والياء الشديد » وهي الصفات المعروفة 
عن العاشقين » لكنه ما كان بعد قد حزم أمره على التصريح بواقع حاله خلافاً ا 
كان ينتظر الامير بازيل . 


- 4176 - 


وفي صباح ذات يوم » حدث الامير بازيل نفسه بقوله : « اذكل هذا حميل 
ورائع ولكن ينبغي ان افرغ منه » . وندت عن صدره زفرةميقة سو يداوية 
والواقع ان سير ذاك » الذيكانت له عليه التزامات متعددة لسبار كه الله !-_- 
م يكن يتصرف تصرفاً سليها فيتلك المسألة.كان حدث نفسه بقوله : «الشباب.. 
الطش ... ليبار كه الله !- ويلذ له اشعار نفسه بطببة المتزايدة يتلك البركات 
التي ستمطرها عليه - ولكن بنبغي أن نفرغ من هذا . انعيد ليوليا - وهو 
تحر ينف وتدليل لاسم هيلين ابنته # سبحل بعد غد . ولسوف ادعو بعص 
الاشخاص . فاذا ل يفهم واجبه فانني سأقوم بواجبي . انني علىكل حالابوها!.» 

كانت ستة اسابيع قد انقضت على حفلة آنما بافلوفنا الأخيرة ولياة الارق 
تلك » التي قرر ببير فيها ان ذلك الزواج سيسبب له التعاسة وان عليه تتكب 
سبيل هيلين والفرار هنها مها كان الثمن . لكنه مع ذلك لم ينفك عن السكنى 
في منزل الامير بازيل طيلة تلك المدة متطلعاً خلالها برعب وذعر الى ان كليوم 
بقضيه هناك يزيده تعلقاً بين وقربا منها في عيون الناس» وان عودته ال ىنفوره 
النارق هيا امن :ميتصيل. لقان يفير انام عن نزام لقت مربي ردق 
هذه المرأة التي كان يعتير ربط مصيره بمصيرها حازفه خطيرة عليه انيتحاماها 
ولعله كان يستطبع رغم ذلك ان ينجو بنفسه من ذلك الخطر لولا ان الأمير 
بازيل داح نحبي كل يوم - خلافاً لحري عادته - حفلات كان على ببير الظبور 
فيها إلا اذا كان معت ماتشويه متّعةالمدعويين بتخلفه ويد يد املهم و ماينتظر ون . 
وفي المناسبات النادرة التي كان ببير يحد نفسه فيها في منزله »كان الامير بيرع 
اليه فيضغط بقوة على دده مصافحخا ويقدم له وجلته الجعدة لتقبيلها وهويقول له: 
« الى الغد » أو : « تعال لتناول طعام الغذاء معنا والا فلن أعود الى رؤيتك» 
او كذلك : « انني سانتظرك وابقى خصيصا من اجله » فانه ماكان يوه الى 


ع 


بير اكثر من كلمتين اتنتين خلال الجلسة كلها . ولم يكن هذا قادراً على 
مشا كسته أو الصمود له 5 وفي كل يوم كان سير لا يفأ بردد فيسره : « شبغي 
ان افهمها رغم كل ذلك وان اصل الى حقيةتما لأعرف هل كنت مخدوعاً من 
قبل أو اننى اخدع نفسى الآن و بعلاايا ست حمقاء »كلا » انها فتاة رائمة 
انها لا تأتي قط امر]ً منكراً » انها تنكام نادراً » لكن ما تقوله يتكوث دامًا 
مصناً وَواقينا » فهى اذن ليست عمية حقاء , انما ذات مزاج متزن لذن ل 
أرها مرة مضطربة مرتكبة » فبي اذن سُخصية ممتازة » . و كان غالباً يتورط 
في التفكير بصوت مرتفع امام هيلين فيلقي ببعض الاراء فكانت تجيبه اجابة 
قصيرة تدل - رغم ما فيها من وفرة المعافي - على استخافها بتلك الامور الا 
اذا اعربت خلافاً لذلك بنظرة أو بابقسامة صامتة » عن تساميا وتفوقبا. ولقد 
كانت على صوات أذ ماذا تحدي تخرصات الناس واراوّثم امام تاك الايتسامة 
التي تنطق ببيان فصيح لاتعبرعنه الاحرف والكايات 9 

كانت هيلين تخصه بأبتسامة فريدة مرحة مطمئنة تحمل من المعاني ما لاتحله 
ابتساماتما التقليدية الفارغة التى ترمعها على سُفتها فى كل المناسيات . وكارف كل 
الناس ينتظر ون ان ينطق سير بكامة أو أن يتخطى حد ود أمعينه . وكانيعر ف ذلك 
اما ما يعرف انه سوف يتخطى ذلك الد آتولا أم عاجلآ . لكن رعبا غامضا 
كان يستولي عليه جرد التفكير فيتلك الخطوة الآثية. حدث بي رإنفسه الف مرة 
الى تلك الهاوية الرهيبة : « ولكن عجباً » ان الامر لا بعدو وجوب اتخاذ 
قرار » فبل اكون غاحزاً عن أتحاذ خطوة حاممة 9؟) 

كان بيير - رغم أصراره على انخاذ قراره النهائي - بحسدائمًا بذع ركاما ركى 


ان التصميم الذي كان يعتقد انه جازم وفي طاقته التمسك به » بتبدد ويوحرهفي 
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موقفه الحاضر . كذلك هو الال لدى بعض الا.شخاص الذين لا يشعر و تحقيقة 
قرام الذاخلية الا اذاكان هم غمير نتي ديد الصفاء. لذلك فانه منذذلكاليوم 
الذي استولت فيه الرغبةالاحة عليه بها كان بعاين عليةالسعو ط عند آنا بافلوفنا 
سْل الث والمقصد السىء اللذين ندا في ضيره كل حركات ارادته . 

م يستقبل الامير بازيل في يوم عيد هيلين الا لفيقاً من الاقرباء والاصدقاء 
او بعبارة اصم د اللقة الصغيرة » م كانت تسحهم الاميرة » وقد اشعر هؤلاء 
المدعوون بشكل غير مباشر ان مصيراينة الامير يتوقف على تلك افلة. كانت 
الاميرة كوراحين » وهي سيدة ضخمة مبمبة الطلعة ذات حمال رتعصف الايام 
بكل آثاره » تترأس امائدة وحوها المدعوون الارفع ثأناً ومقاماً : جترال 
عحوز وزوحته » آنا بافلوفنا سّيرر الخ .. وعلى طرف الائدة » انتظم عدد من 
المدعوين من كانوا أقل ثأناء أو أصغر سنا » وكات بير وهيلين بين هؤلاء 
يحلسان جنباً الى جنب . لم يشترك الامير بازيل في تناول الطعام مع ضيوفه . 
لقد كان مزاجه سُديد الصفاء » فكان وم حول المائدة فبحلستارة قر بهذأ 
وطورً قرب ذاك » هامساً كلءة يجاملة فى اذن هذه او عبارة شيقة تطري تلك 
لكنه لم يقتقرب قط من بير وهيلين » وكأنه لم يكن يشعر بوجودهما على 
الاطلاق كان بثير حماس الموجودين وسهيتهم . و كانت الفضيات والكؤّوس 
« الكريستالية » تلتمع تحت نور الشموع القوي و كذ لك حلي النساء والصفائح 
الدقيقة الذهبية او الفضية التي تزين اكتاف الرجال . وكات الخدم بأثوابهم 
الجراء ناشطين في خدمة المدعوين وتلبيةرغياتهم» ورنينالسكاكين وقرعالاقداح 
واحتكاك الملاعق بالاطباق تختلط بالجدل. ارتفع من احداطراف المائدةصوت 
جاجب عجوز يوجه الى بارونة عجوز تصريحاً منيقاً يطري جالها بلغة البلاط » 

الامر الذي جعلها تنفجر ضاحكة من ذلك السسان الهزلي . وفيجانبآآخر كان 


ا 


القوم ,يتندرون يضائقات من تدعي ماري فركتورفنا . أما فيالوسط فقد كان 
الامير بازيل محود الانتباه ٠‏ كان يقص على السيدات تفاصيل آآخر جلسة مجلس 
الدولة الاستثاري وعلى سفتيه ايتسامة هازة . قال ان تلك الطلسة عقدت يوم 
الاريعاء الفائت وان حالم با رسب ورج العسكر ي اطديد سيرخ كرس 
فيازميتينوف » قرأ خلال فر مانا » خط الامبراطور الكسندر » تسا-ه عن 
طريق المش . كان الامبراطور في كتابته الشريفة مخاطب فياز ممتمنوف قائلا 
انه يتلقى من كل مكان كتنا با تعرب عن ولاء مرسايها واخلاصهم وان تلكالتي 
ارسلت اليه من بيك رسبورج كانت تلقى عند جلالته عناية وتقملا فائقين » زان 
بحس بفخار لانه ركس | أهة عظيمة كالامة الروسية وانه يعمل ما في وسعه 
ليكون جديراً با . وكان اتاب أل الشريف يبدأ هذه الكلات : 

1 ل » تصلني من كل مكان . 

فسألت احدى السيدات : 

-اذن »انه لهيستطع الاستر سال في قر اءته أبعد منعبارة«سيرج كو ز ميتش»9 

فاجاما الامير ضاحكا : 

- كلا « بل « سيرج كوز ميتش من كل مكان ... من كل مكارك »2 . 
سيرج “كو ز مينش ... لم يستطع التاعس الفكاك من هذه ابملة. لقد ماكثر 
من مرة عتابعة القراءة . لكنة كان في كل مرة لا كاد يتف ه بكلمة ( سيرج» 
حى نفحر باكياً . وعلدمر كوز ... ميتش » بزداد انتحابا . اما عند م من 
كل مكان ) فقد مختلق بالعيرات » فيخرج منديله من جديد ويع_اود القراءة : 
« سيرج كوزميتش » من كل مكان » غير ان نه كان لا يلسث ان يتعالى 
اكثر فا كثر. . ٠‏ حتى انهاضطر اخيراً ال ىتكليف سواه بقراءة الكتابالشاهافي ! 

كرر وعم ضاحكما : 


سم المرب والسلم م (مم) 


كسس ... من كل مكان ... و كان يبكي ويرتفع نحيبه ! 
فبتفت آنافلوفنا من المانب الآخر من المائدة يسبايتا : 
اعقلو! » ان « فيازميتنوفنا » الطيب رجل باسل متاز ! 
فعم الضحك المائدة كلها » ذلك الفحك الذي ماكان ينفك يترده لاتفه 
الاسباب . وكاث سيروهيلين الوحيدان اللذان ظلا في مكانه) صامتين وعلى 
شقاهها طيف ابتسامة ل تستكمل بعد . لم تكن ولتلك الابتسامة أبة 
لافة بموضوع سيرج كوزميةش » ول كانت ايتسامة احتشام منبعثة عن 
9 الخاصة . وعلى الرعغ من ان المدعويين لبثو | يتحدثون ويتضاحكون 
ويتشكبون متلذذين بتذوق خرة الرن واطايب الطعام » متظاهرين بعدم 
٠‏ الاهتام بالشابين » فان نظراتهم الختلسة التي كانوا يوجهوما اليها من حين الحىآخر 
كانت تدل دلالة واضحة على ان فكاهة سيرج كوزميتش والضحكات المدوية 
والوليمة الحافلة وكل ماحيط بها ليس الاخدعه او ظاهرة براد بها التمويه وان 
الاهتام العام منصب بكليته على الشفع : هيلين وببير ٠‏ وبينا كات الامير باذيل 
يقلد سيرج كوزفيتش في انتدابه » شهل ابنته هيلين بنظرة محيطه ©» وعندما 
كان ينقلب على قفاه ضاحكا مقبقهاً كان وجبه ينطق بصراحة : « أن كل ثيء 
ل ل 0 
و فازميشثوفها الطيب » وهي تتخذ مظبر المتوعد . غير ان الأمير بازيل كان 
يقرأ في عيذم | خلال تلك النظرة اط دة التي لق سلطتا على سير »© انما تهنئّه بصهره 
الحديذ المنتظر وسسعادة اينته المرتقية . اما الاميرة » فكاذت وهي تقدم لمر 
لخاراتها » تلقى على ابنتها | نظرة غاضة وترفر زفرة كثيبة و كأما تقول : دبى 
باعز يز لي »ل يبى ( زنا اللآن الا ان نشرب النسِد الماو » لأن الدور قد أصبح 


همده الشسية وعام ا ان تنشر مسعادهة سد ردة السفاهة والو قاحة !» وكان هناك 
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سياسي يرقب وجهي العاشقين المشرقين ويقول لنفسه متسائلا : «لماذا اتظاهر 
بالاههام بتكل ماأروي وما أقص ١‏ ان كل هذا ليس الا سخافات ! والواقع 
ان هذا وحده هو السعادة المقبقبة ! » 

وفي تمار ذلك التشاغل التافه القير الذي يصطنعه الموجودون ليربط بيهم 
في تلك الخفلة » انبثق فجأة سُعور جديد طبيعي غريزي . كان ذلك الشعور هو 
الرغبة التي يحس بها أحدهما في الآتخر» مخلوقان فتيان نديلان ! كان ذلك الشعور 
مبيمناً على كل شيء » وكان متفوقاً على الثرثرات العرضية التي علت جليتها في 
ذلك المكان . فقدت الدعايات ملاحتها والانباء الجديدة طرافتها وأهميهاء 
وظهرت الماسة العامة على حقيقتها مفتعلة مصطنعة . ولقد امتد ذلك الشعور الى 
الخدم انفسهم الذين كانوا رغم اغفالهم خدمة الشابين متعمدين » لا ينوا يتأماون 
وحه هيلين المشرق الوضاح ووحه بيير المضرج بالغمرة يقسماته الكبيرة الني امتزج 
البشر والقلق في الظهور علها . 

كان بيير يحس انه أضحى عط انظار الميع مُكان بشعر بارتياح يشوبه 
الاضطراب والارتباك . كان لا يصغي الى شيء ولا يفقه أو يسمع تكامان 
الرجل المستغرق في مشاغله. لولا أنه من حين الى آخر كانت بعض الفكر أو 
المشاعر المتراء الغامؤة تعيده الى أطقيقة دوت سايق انذار . 

كات يفكر في سره « إذن لقد انتبى كل شيء ٠ ٠ ٠‏ ولكن كيف وقع 
كل هذا ؟ أمثل هذه السرعة! انني أرى الآن ان هذا الأمر ينبغي أن بم لس 
من أجلها هي او من أجلي أناءيل من أجل هؤلاء جميعاً لانهم ينتظر ون حدوثه 
بتلبف . انهم ينتظر ون كابم حدوث « هذا اثنيء » ريد من القناعة حتى انني 
لا أجد ما يبرر خيبة أملهم . أما كيف سيت ذلك ؟ فانني لسث أدري ٠‏ غير 


أن ذلك سيت 1 عم » ميتم حماة ٠)‏ 


جد 


وبينا كان مستغرقاً في خواظره » كانت نظراته تحوب رحاب ذينك 
الكتفين العاجيين الرائعين القريبين من عينيه النهمتين ٠‏ لكن لوناً من الحجل 
استولى عليه فجأة عندما فكر في أنه يحتكر أهتام الموجودين جميعاً وانه يبدو 
أمامهم مظبر الرجل السعيد 4 وانه يوجبه اليعيد عن منازل ابقال » يلعب .دور 
باديس'" في غزو قلب هيلين اميلة ٠‏ 

راح يحدث نفسه مواسياً : « مع ذلك فان الأمر داتئما يبدو كذلك 

ولا يكن ٠‏ ان يكون على شكل آخر ٠.٠ ٠‏ ثم انني ماذا همات في سبيل ذلك 
مق بدأ هذا الشيء ؟ انني عندما غادرت موسكو مع الامير بازيل “ل يكن 
في الأمر شيء من كل هذا . ثم انني ولا بك ما كنت استطيع رفض النزول 
ف ضيافته »ثم لعبت معها الورق والتقطت حقمية بدها مرة» ورافقتا فينزهة ٠.٠.‏ 
فى اذن بدأ هذا ؟ متى وقع كل هذا 9» وها هو الآن يحلس بقريها و كأنه 
خطييها > انه يسمعها ويراها وحس بوجودها » يشعر بتنفسها وحركاتها وجالها 
الها واو اح عالغرت وى جام الدي يحذب كل ه_ذه الاتظار ؟ 
واعتد : بنفسه حين بلغ م ن مناقشته هذا الخد » فاستوى بجذعه ورفع رأسه مغتبطاً 
سعادته . وفحأة خيل اليه ان عونا مألوفاً لديه ارتفع مرتين . لكنه كارك 
مستغرقاً في احلامه فلم يفهم ماقيل له . ولما كرر الأمير بازيل سؤاله المرة 
الثالثة قائلا : 


)١(‏ باريس او ألكدندر » هو ابن بريام وهيتكوب ( اخر ملوك مدينة في آسيا الصغرى 

حبدت لخصار اليونات عثر سنين وخلدها هومير في اشماره ) وهو زوج اونيون ومذدوي: هياينا 

| زوحة هينيلاس . وهو الذي أعطى جائزة امال الآغة فينوس ( فاستحقت مدينته حقد الآلحتين 
الاخريين ميترفا وجونوت . < أسرة الترجمة -. 


ل 


م4 


م اني. اسألك مق تلت رسالة بولكونسكى . > انت سام 
البال ياعريزي ! | 

وابتسم الامير فرآى بير ان الاحين جميعهم يشا ركرنه في الابتسام 
وعبونهم شاخصة الى هيلين واليه . فقال في سره : « ماذا بعد » طالما انوجيعاً 
ش على علم باطترقة 5 ثم ينها هي الفيقة الوافعة . » وافئر ثغره كذلك عن 
ابتسامته الهادئة » ابتسامة الطفل البرىء التي استحايت لما هلين 
بابتسامة ماثلة . 1 ظ 

ابم الأمير مستسفراً وقد بدأ عليه انه في حاجة الى المواب ليضع حداً 
لنقاش معين : 

| - الا تتكلم » مت تلقيت تلك الرسالة 9 هل كانت واردة من او المورّ 9 

فاسر بيير في نفسه قوله : كيف مكنم الاهتام بتفاهات كبذه 9 » واجاب 
بدوت مرتفع مشفوع بزفرة : 

لععم » من اولموتز. ْ 

وانتهى العشاء فرافق ببير رفيقته الى البواسوة بالتخرين. وأخذالمدعورون 
ينسحبون تباعا فكان بعضهم لابودع هيلين مطلقاً والبعض الكخر يتظاهر بعزوذه 
عن ازعاجها في انشغالاتا المدية » فيقترب هنبا قليلا ثم يستأذن مسرعاً ملحفاً 
علها بالبقاء مكانها معفها من واجب التشييع . فالسياسي انسحب انسحاباً 
صامتاً ضجر] لأن حياته كلها بدت لعيئيه تافهة اذا قسست بناء سير وسعادته 
والجترال العجوز اقتاد زوجته التي كانت تشكو المأ في ساقها وهو #دث 
نفسه قائلا : وهه ! أيها الطيوان العجوز » انظر الى هيلين فاسيلييفتا » هاهي 
ذي امرأة تظل محتفظة يجالها ولو تخطت المسين . » أما 1 نابافاوفنا فقد همسست 
في اذن الاميرة الأم قائلة : ا 


لال 


اعتقد انني استطبع تقديم الي منذ الآن . 

وانحنت علما تعائقها واردفت : 

- لولا اضايق «البره لقت :وقتاً اطول:. 

فلم تحب الأمنرة » لقد كانت تغبط ابنتها بل وتحسدها على سعادتها . 

وبينا كان الامير وزوجه يقودان الضيوف الذاهبين ويشيعومم © بقي 
سير منفر دا عيلين في البو الصغير دون رقيب . لقد ظل وحيداً معبا عدة 
مرات خلال الاسابيع الستة المنصرمة لكنه لم دثها قطعنالحب . لكنه كان 
يشعر ان مثل هذا الحديث اصبح الآنضرورة ملحة . غير انه ماكارن يعرف 
كيف بدأ الخطوة الاولى . كان يشعر بالحول » لقد كان يرى انه حتل مكاناً 
قرب هبلين معد)ً لغيره من الناس . و كان هاتف دا لي يبيب به قائلا : دان 
هذه السعادة لم تخلق من اجلك » انها خلقت لاولئك الذين لايلكون ماتدكه 
في نفسك من مشاعر . » 

مع ذلك فقد شعر بضرورة التحدث بشيء ما » أي شيء > وحزم أمره 
على الكلام . سأنها مما اذا كانت مسرورة من تلك الطفلة . فأجابته بطهرها 
وبراءتها المعهودين ان ذلك اليوم كاتف اجمل اعياد الاعاد في 
حياتها كلها . 

كان يعض الاقرباء المقربين لازالوا يحالسون الأميرة الام فيالببو الكبير» 
فجاء الامير بازيل الى حيث جلس الثابان يسترق الخطى . فص بيير 
عند قدومه واعرب عن تأخره لأن الوقت قد اصح متآخراً . غير ان الامير 
أطبر بنظرة قاسبة مستفسرة ان مثل ذلك القول غريب وفي غير محله . لكنه 
الك نفسه على الفور وامسك بذراع سير فأجلسه وابتسم له ابتسامة 


ودبعة ئاسة 5 


غ14 


قال يسأل ابنته بلبحة ماجنة طبيعية لدى الآ باء الذين انشأوا أولادهم في' 
النعيم والدلال » لحجة كانت غير واضحة لديه كا ينبغي : 

-واذت بالوليا؟ 
ثم التفت الى بسير وقال وهو يفك ازرار صدارته : 

- « سيرج كوزميتش » من كل مكان » 

ابتسم بيير . لكن ايتسامته - والنيتعني - للامير على انهيفهمتاماً أن اقصوصة 
سيرج كوزميتش لبت هي الني تستأثر بانتباهه الى هذا المد في تلك اللحظة . 
وفهم الامير كذلك ان بير لم يكن غبياً ما كان يعتقد »> فانسحب وهو 
ضغ كرات غير مفهومة . ول تفت ببير اضطراب هذ النبيل العجوز ذيالوجه 
الحامد » واثر ذلك الارتباك فيه > فالتفت الى هيلين فبدت هي الاخرى 
موتبحكة تنظر اليه نظرة ناطقة تقول : « انها خطيئتك على اية حال ! » 

خاطب بير نفسه قائلا : م لاسشّك ان علي ان سرع ف باوغع النتيحة 
لكنني لااستطيع © لااستطيع . » وعاد يتحدث في امور تافبة . سأها عن 
حقيقة اقصوصة سيرج كوزميتش التي لم يكن قد استوعها . فاعترفت له هيلين 
رأممه انها هي الاخرى لاتعرف عنا اكثر ما عرف . 

وما عاد الامير بازيل الى الهو الكبير » كانت الأميرة تتحدت عن 
عن بسر .مع سيدة ينبن لاضبحه + 

- صحيم انها صفقة موفقة » لكن السعادة باعزيزقي ... 

فأجابتها السسدة المسئة : 

ان امر الزواج يبد الله ... 


بدا على الامير بازيل انه لم يسمع تلك النحاووة » وراح ينهاوىعلى اريتكة 


وج 


في احد الار كاك ولم يليت ان انمض عينيهو كأنه اغفي .ولا سقظ رأسه علي 
صدره الك نفسه وقال أزوحته : 
]| آلن 4 اذهي وانظري ماذا فعلات ٠.‏ 

نمضت الأميرة و احتازت الياب ب وعلى و وحبهها | طاد ع احور واللامما الآاة 2 
فألقت نظرة على البو الصغير حمث كاة لسر وهملين يتحدثان 
فقالت أزوحها 0 

- انها لازالا ينحان على منوال واحد :اخديث ! 

قططب الامير بازيل حاجسيه فتقنص جانب من مد واهتزت وحنتاه و انطبع 
وحبه بد ذلك الطابع البشع الفظط وا تفص ونيص و اها 6و القي برأسه الى ال وراء 
وهر بالدرد ات غير عابي ء من 6 وأنحه ُو الم بو الصغمر خطر 59 مصممة 4 ثايته ٠.‏ 
مضى من فوره الى بيير الذي ما ان شسَاهد خطورة قسهات وحبة حى انتصب 
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0 
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5 حمداً لله لقد حدثتني زوجي بكل ثيء 

. ثم طوق بيير باحدى زراعيه وهيلين الاخرى واعقب : 

لموليا 3 يافتالي » انق سعيد © سُديد السعادة ... واختجلت نبرات صوته 
من الانقغال ... وانت باسمير' » لقد كنت احب اباك ... لوف تكوت 
رفيقة جديرة يبك... لمبار ككم الله ! 

وضم ابنته الى صدره ثم عانق بير الذي سّعر بانفاسه الكر ببة تححب وحبه 
تح الاو :انيرا كن نك بال لت 

هتف هنا نما : 


_- تعالي باأميرة ٠‏ 


وهرءت الاميرة وراحت بدوره | تبكى ثم تبعتها السدة المسنة التي راحت 
مسح دموعبا عنديلها ١‏ ايشا معائقين سيرالذي قبل بدورهيد هيلين | كثرمنمرة 
ومناقلل كرهر ا الندووع لأ نان كين الناون ونهل هنا , 
راح سر ححدث نفسه : مر كان لابد من فوع هده الكار» » من العيث 
اذن ان اتساءل عا اذا كان الأمر حسناً ام فيا والآن وقد حلت القضة 
فقد تخلصت من شك وكي المتزايدة المقلقة . ولعل في هذا وحده ريحاً كافيا» 
امسك بيد مخطوبته بصمت وداح يعن النظر في حنجرتما البديعة, التي كانت 
تهتز بانتظام ٠‏ 
شرع تقول فحأة : 
هلين ... 
وارتج عليه . راح يفكر : « ان الانسان ينيغي ان يقول شيئاً في مثل 
هذه المناسبات .» لكنه لم يتذكر كلمة واحدة من ذلك الشيء الذي يحب 
اث يقال . حدق في وجبها » فاقتريت منه متضرجة الوجه . قالت وهي 
تشير الى نظارتيه : ش 
آه! ! أرفع هذه ال ..٠.‏ هذه ال . 
فاطاعها ببير ونزع نظارتيه فبدت عيئاه مروعتين مستفسرتين الى ج 
التعسيرات الاخري التى كانت مرتسمة فيه » تلك التعبيرانت الألوفة 3 
الني كانت مرتسمة 0 » تلك التعبيرات المألوفة عند الذيندرجواعلى استعمال 
النظارات عندما ينزعونا . اراد ان ينحني ليقبل ددها » لكن هيلين > بحركة 
عنيفة من رأسها » سريعة غير منتظرة » قربت شفتيها من شفتيه وضغطت بها 
عليهها . انقلت سحتتها بشكل غريب حى ان بير شده لذلك التحول ٠‏ 
قال في نفسه : « 5 لقدتوغلنا كثيراً حتى تتيسرلنا العودة اوالتراجع 
ثم انني احبها بعد كل شيء ! » نطق بقوله : 


-441- 


د احك . 
لقد تذ كر اخيراً ان هذه الكامة و مثملاتها جديرة بالترديد فيتلك المناسبة. 
لكن تلك الكامة التي تفوه بها خلفت صدى مؤثرا مخزيا حي انه خحل من 
تلفظه بها . 
وبعد ستة اسابيع اخري ترُوجٍ ببير» لقد اصح المالك السعيد لاجمل امزأة 
ولعدة ملابين - أو على الافل هذا ما كارت يشاع عنه - » فانتقل إلى قصرة 
المنيف الذي ادخل عليه الكثير من التحسينات والاصلاحات» قصر كل كونت 
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) زيارة غير منتظرة ) 


في تشرين الثاني من عام ١8.‏ » تلقى الأمير العجوز نيكولا آندريئتين 
يولكو نسي رسالة من الأمير بازيل مخطره فيا بعزهه على زيارته برفقة ابنه . 
كانت الرسالة تقول : « انني ساقوم بحولة تفتيشية ولاك ان خساً وعشرين 
مرحلة لاتعتير بالنسة الي .سْيئاً مذ كور اذاكان المقصود من قطعها زيارتك 
يا حسني سُديد النبل والاحترام . ان « آناتولي » يرافقني في هذه الزيارة . انه 
سيلتحق بالميش وانني آمل ان تسممم له ان يعبر لك شفبياً عن سُديد الاحترام 
الذي بشعر به ازاءك ما يكن مثله لأبيه . » 

ولما أطلعت الأميرة الصغيرة على تلك الرسالة قالت بطش : 

- هه لم يعد من حاجة لدفع ماري في الاوساط . ها ان الراغيين يتبعونما 
الى حيث تقم . 

اما الأمير نيكو لا آندريئيتش فقد عبس بوجهه ولم يعقب . 


عع 


وبعد خمسة عشير يوماً » جاء رجال الامير بازيل يعلنون أن سيدهم سيصل 
صباح اليوم التالي . 

كان بولكو نسي العجوز يشعرد اما بتقديرتافه لعقلية الامير بازيل و شخصه 
وقد أزدادت تلك الفكرة قوة في نفسه عندما يلغ بازيل مر كز]ً لامعأ على عبد 
العاهلين بول والكسندر . وقد ادرك من التاميحات التي وردت في الرسالة من 
التنو.ه الذي فاهت به « ليز » الغرض الذي بسعي اليه بازيل » فامتزج لحك 
السيء الذي كان يصدره عليه بشعور بالازدراء والنفور منه . 0 نكن تحدث 
عنه الا مفمغماً مغضباً . وبلغت شراسته ذروتا في اليوم الذي كان ينتظر فه 
وصول الأمير بازيل . فبل كان سيء المزاج لأن الأمير سيصل ذلك اليوم ام 
انه كان مستاء بصورة خاصة من بحىء ا لأنه كان سىء المؤاج ؟ على كل 
حال »> لقد كان ف وضعيه نفسة سدئة حتى أن توخين اسار على المهندس بعدم 
تقديم تقريره ذلك اليوم للأمير الغاضب الساخط . 

قال له وهو يدعوه الى الاصغاء الى وقع خطوات سيده ! 

-اسمعه كيف يشي . ألا يضرب الارض يكعبيه ؟ انثا نعرف معنى 
هذه المشة . ش 

مع ذلك » فقد قام الأمير بنزهته اليومية المألوفة في الساعة التاسعةصياحاً . 
كان بليس قلنسوته المعروفة وفروته الممطنة بالخخيل ذات الباقة المصنوعة من 

فراء السمور . وكان الثلج قد انهمر بغزارة في الليلةالسابقة . لكن الممشىالذي 

كان الامير سير فيه كان خالا من الثلج . لقد كانت اله ثار تشير الى ان الخدم 
قد ازالوا الثلج عن الممسشى و كنسوه» وكانت آثار المكانس والرفوش واضحة» 
بل ان حرفة كانت مفروسة في مرتفعات الثاج (١‏ ني حيط بحاني الطرريق . تحول 
الأمير الصامت العابس في حديقة البرتفال وفي الز 3 والاضطبلات سورت 


وعد 


اتياعه وتفقد الابنية والدور المشدة. مأل واكلله الذى كان نرافقه حنى القصر: 


هل تسة : الزحافات المرور 9 


فاحاب الو ككل »© وهو رحل وثور كاه باةة وتصرقاته ان تكور 2 
ضورة طق الاصل عن تصرفات مبلد ه و سيحدية 


3-3 هناك طدرقة مجارفة من الثلح 5 قاحت السعادة 
1 9 ذا. > 9 


العلق اموت 
تنظيف الممر . 

كان الامير قد بلغ عتبة القصر . فأومأ برأسه أنثارة على الموافقة . فه.س 
الوكين ف سره : « حداً لله 2 , ميت العاصفة ! 


اردف معءتنا' : 


- ولولا ذلك:لما كان من السبل على الزحافة ان مر باصاحب اسعادة 
وما كان هناك وزير م يقال آت ازيارة سعادت؟ 

وهنا وقع المحذور ؛ فقد التفت الأمير 5 وحدج و كلله بنظرة ماتية 
وهتف بصوته الفاسي الثاقب : 


ماذا قلت 9 وزير 9 أى وزير + من اعطاك هذه الاوامر ؟ لاتنظف 
الارض من اجل الام 


يرة ومن اجل ابنتي » ولكن من اجل وزير !انا 
لا ا 21 


5- كنت اعتقد 8 صاحب السعادة 


» .و‎ ٠ 


فضرح الامير وهو يقدذف كليات لاحصر لها بسرعة متزايدة : 


كنت تعتقد ! كنت تعتقد ... آم 4أها الحشرات »> يا 3 من اوغاد!.. 
بأعلنك كس تعتقد ! 


ودفع عصاه فوق رأس 1 لبائبتش واهوئ فدفعت بها الغريزة الرجل 
إلى تفادى الضرية و هه 


استرسل الأمير يقول : 

لقد كنت تعتقد اذن !..ء اما القذر ! 

وعلى الرغم من ان آلياتيتش_الذي روعه ان يحد في نفسه الجر أة على تفادي 
الضرية التي وجهما اليه سيده -ازداد اقتراباً من سيده وهو تحني رأسه الاصلع» 

فان الامير لم يعاود رفع عصاه ليضرب با الرجل ٠‏ ولعل اقتراب ال وكيل من 

سيذة بتذلل كان السب فْ منع تلك المحاولة ٠‏ غير انه لم يتوقف عن الصراخ 
واغراق المسكن بوايل من السباب : 

أيها القذر السافل ! ...٠‏ دعهم يعيدوا الثاج على الطريق ! واندفع الى 
الذاعل مضا + 

وفي ساعة الغذاء انتظرت الأميرة ماري والآنسة بوريين مقدم الامير وهما 
واقفتين ٠‏ كانتا مطلعتين على حالته النفسية طيلةذلك اليوم ٠‏ كانت الآنسة بوريين 
مشرقة الوجه مخيل للناظر اليها انها تقول : « لا أريد معرفة شيء » انني كا أنا 
دائًاً » اما الأميرة ماري فقد كانت متقعة الوجه خاففة البصر مروعة ٠‏ كانت 
ماري تعرف انه يحدر بها في مثل هذه الازمات ان تتخذ مظهر الآنسة بوريين 
دريئة فتبدو باسمة مشرقة الوجه مثلها ٠‏ لكنها ماكانت لتستطيع النجاح في 
تصنع ذلك المظهر ٠‏ وكان عجزها علأ قايها حزناً ويأسا . كانت تقول فيسرها: 
« انني اذا تظاهرت بأنني ل الاحظ عليه شيثافانه بظن انني لا أعبأ به ولا أحفل 
عا نصميه ٠.‏ واذا عست و1 كانت فاته سيقول من حجديد لي حزينة 
كجلياب الليل ! » 

وما كاد الأمير يطالع سحنة ابنته المستطيلة حتى انفجر مغمغماً : 

- إما انك عدعة القاب أوحتقاء ! 

وما لاحظ اختفاء كنته عن المائدة حدث ننسه قَاثْلا : وها ان الاخرى 


عا 


ليست هنا ! لعلهم ثرثرو! امامها يحديث ما ! 

سأل : 

- ترى أين الأميرة ؟ هل هي مختيئه 9 

فاجابت الانسة بورين باممة : 

انها ليست على ما برام لذلك فقد احتجبت فيأحجرتا . ان مثل هذه 
الامور منتظرة لمن كانت على مثل حاها ٠‏ 

فغمغم الأمير وهو يحلس الى المائدة : 

مام! 

بدت احدى الصحاف على غير مايشتهي » وحدث انا غير مستوفية النظافة » 
فاشار” ”بأصابعه الى « المنطقة » المشبوهة وألقي بالصفحة بعيداً ؛ فالتقطها تيخون 
قبل' أن تسقط وأعطاها لرئيس الخدم . ا 

مم تكن الاميرة الشابة منحزفة المزاج بالفعل » لكا أغامت محالة الامير 

العقلية المتوترة » ففضلت التزام حجرتما لأنما كانت تشعر برعب لايوصف من 
مقابلته وهو في مثل تلك اطالة المعتكرة . 

صميست في اذن الانسة بوريين قائلة : 

-- أنني اخاف على الطفل الذي في احشاقي لأن الله وحدة يعرف ماذا 
سيترك مثل هذا الرعب فى نفسي وماذا سيخلف من نتائج ٠‏ 

كانت عبن ومونا: أل اتنا كرو نشو ارناتمن اشرت د سيا 
خوف ممزوج. بنفور لم تكن تتبينه بوضوح لشدة ماكان الرعب مستولياً على 
نفسبا . اما الأمر » فاننفورة منا انتهى بكراهية ٠‏ وا تآلفت ليز معيحيطها 
المديد » خصت الآانسة بوريين بكثير من غطفها وححرتها ٠‏ فلم تقلع بقضاء 
ساعات النهار في صحيتها بل رجتها ان تنام الى جوارها ٠‏ وبذلك فإنها ماكانت 


حلا م 


توفر حماها في احاديثها الككثيرة التي كانت تقطع أ لوقت ا مع الآنسة بوريين ٠‏ 
قالت الآنسة بوريين وهي تطوي منشنتما الناصعة البيضاء باناملها الوردية : 
- سوف نستقبل ضوفاً يااميري . أن سعادة الأمير كوراجين واينه هما 

الإزان سيصلان على ماني الي ٠‏ أليس كذلك 9 
وغلى هدتها الاستفسارءة المرحة جاب الأمير : 

.ه. ان صاحب هذه (السعادة » عديم الشأن ٠‏ انني انا الذي 


- هم ! 
امات 0 انني لست افهم ماذا جاء يعمل عندي الابن. لست 
افهم ٠‏ لعل الاميرة اليزابيت كارلوفنا والاميرة ماري تعرف السبب ٠.١‏ أما 
انا » فانني لست في حاحة الى هذه الشخصية ٠...‏ 
وألقي نظره على ابنته ماري ال ني تضرج عا فدأة واردف : 
جقل ات برض لعل احوقت من الوزير كا يقول آلياتيتش السخيفة ! 
كلا يا أبي ٠‏ . 
وعلى الرغم من ان الانسة بوريين اثارت الديث دون كبير مقصد فانها لم 
تقل با هزمة ٠‏ راحت تتحدث عن بيوت البنات الشتوية وتبدي انشراحها 
وافتتانها بمزعة تفتحت أكامها مؤخرا » حتى ان الامير لم يكد يفرغ من المساء 
حتى لانت اسارير وحبه وانسطت ٠‏ 
مضى الى جنام كنته يعودها قبل انتهائة من الطعام فرآها جالسة على مقعد 
منخفض تثرثر مع ماسًا وصيفتها ٠‏ فاما وقع بصر ليز على يها » شحب وجهها. 
طرأ على وحببا تحول كيير فغارت وجنتاها وبدت بشفتا الناتئة وعينيها 
الشاخصتين أميل الى المشاعة ٠‏ اجابت على سؤال الامير الذي حاء يستفسر 
عن صحتما : 
-. انني اشعر بشىء من التثاقل فحسب ٠‏ 


-غ؛ة - 


دالت ونعانة الى شن ؟ 
هر شكر] با أبي : 
ب ليكن 2520 
وانسحب منالغرفة ٠‏ وبينا هو يحتازالردهه وجد 1 ليانيتش مطرق الرأس. 
هل اعادوا الثلج على الممشى ؟ 
نقد 'عيدت ياصاحب السعادة ٠‏ ارجو أن تتفضل سعادتك 'بالصفح عن 
خطيدي ٠‏ لقد تصرفت ححاقة ..٠‏ 
غير ان الامير قاطعه وهو يضحك ضحكته المغتصه : 
هيا » إنس هذا افنتاً احينا : 
ومد يده إلى و كيله الذي هرع اليها بقبلها » ومشي الى مكتيه ٠‏ 
وصل الأمير بازيل قبل المساء ٠‏ هرع عدد من الخدم والسائقين لاستقباله 
عند طرف الممشى الذي نثر عليه الثلج عمد ٠‏ فلم شككنوا من ادخال زحافته 
وامتعته الى جنا القصر الا بعد عناء سديد ٠‏ 
خصص الأمير بازيل وولده غرفتين مستقلتين ٠‏ 
زع اناتول سترتهوجلس الى منضدة راح حدق في زاويتم! بعينيه الكبيرتين 
مانن » ويداه الى ور كمه والابتسامة مرتسمة على شفتيه ٠‏ كانت حماتهكلها 
في نظره عيداً مستمر)ً دائاً شرف على تنستقها منظم ني تلحصر هبمته في 
ذه الزاوية 6ع راح آتاتول بنظر 
الى زيارته الى ذلك العجوز النكد ووارثتهالبشعة . فكر في ان المهزلة قد 
تكون مسلية « وطاماهي على هذا القدر من الغنى © فاماذا لاأنتروجها ؟ ان المال 


ووفرته لا.يفسدان سِيئا 6 


. أعدادها ولرتمها ٠‏ ومن خلال هم 


ازال ته وتعطر بعناية وتدقيق ياتا عادة مألو ف لديه ثم رفع رأسه اميل 
-444- ارب والسلم (م05) 


اعتداد مضفياً على نفسه _كعادته ‏ «ظبر الفاتح الفازي والشاب الهادىء الوسيم 
ودخل الى حجرة ابيه ٠‏ كان ابوه منشغلا في زينته وحوله وصبفاه » الملازمان 
له ينان لطلياه ٠‏ اجال الأب نظرة فيا حوله » نظرة ارتياح واطمئان » 
واستقيل اينه حركة رشقة من رأسه تدل على مك سر ؤازة والثزر ادو كأنه 
يقول له : « رائع » بديع » كذلك كنت اريد ان اراك اليوم ! » 

سأل آناتول مناقشاً موضوعاً قتله يحثاً وتخيصاً مع أبيه من قبل كا يبدو ! 

دعك عن المزاح ا أبي ٠‏ قل لي هل هي حقيقة .شديدة البشاعة 8 

باللغياء ! المهم هو ان تتدو معقولاً وحترماً جيال الأمير العحوز ٠‏ 

لكنه اذا تسب في شيء لايروق لي فأنني سانسحب على الاور ٠‏ انني 
سُديد الموف من مثل هؤلاء العجائز ! 

فكر في ان مستقبلك كله متوقف على سلوكك ورضاه ٠‏ 

وفي تلك الاثناء » كانت الوصفيات في غرفه الخدم ع فى علم يوصول الوزير 
وولده حتى ان ادق تفاصيا ل مظهر يها بات نوا منهن > دثنا فش فهو يتحاد أن 
حول . أما الأميرة ماري » فانما اتسحبت الى غرفتها حاولة عبثاً السيطرة على 
0 وطرد ارتم كها . كانت تحدث نفسها رهي تنظر الى وحبهها في المراة 

ناذا كتيوا لي » ولماذا حدثتني ليز بالأمر 9 ان ذلك لايمكن ان يقع . 

ثم ان على ان اظهر في بو الاستقيال ! انني ان استطيع الظهور أمامه على حقيقتي 
بعد عامي عا يضمره حتى 0 نال اعحا بلي ورضاى !»كات عر د تفكيرها ف 2 
قد تضطر الى تحامة نظرة ادها » تشل اطر افها 50 : 

هرعت مأشا » وصيفة أويز » الى مسدتا تنفل اليا والى الانسة ون 
تقريراً مفصلاعن الوزير وابنه وآآخر الاخارالمتعلقة 1 لقد وجد الأبصعوبة 
تذ كر في ارتقاء السلم اما الاءن » وهو ساب حميل زفر الوحه اسود اللاجبين » 


ساءه) - 


فقد ارتقاه وراء اببه كالنسر ورام يتتخطى كل ثلاث درجاث دفعة واحذة . 
ولما حصلت الصديقتا ن على هذه المعلومات » راحتا تتناقش حول هذا الموضوع 

ا اهيا يختئ .ان صوتيها كانا مسموعين من الردهة . وما قصدتا الى ححرة 
الأميرة ماري » لم تكو تاقد اناهن اعدل.: 

قالت يز وهي تجاوئ على اريكة لأن انتفا” 0 3 يجحعل مشدتما 
عسيرة صعية : 

5 لقد وصلا با ماري » هل عامت بذلك ؟ 

كانت ليز فد نضت عن حسمها ثياب الصباح وارتدت واحداً من اجمل 
اثواما وعندت عناية فابقة بزينتها ةا كن اتفعال وحبها ما كار كفي 
التعب والشحوب القاتل المتجليين على قسماته . وكان ذلك الثوب الذي لاترتدية 
الا اذاكانت مدعوة الى حفلة رممية أو اجمّاع للنيلاء » يزيد في مظاهر بشاعتها . 
اما الآنسة بوريين » فقد كانت هي الاخرى قد ادخلت على زينتها ميلا خيل 
الها اله لن يتكون واضحاً او ظاهر الافتعال . ولقد بدت حينذاك ١‏ كثرحالا 
من عادتا وأسّْد فتنة . 

قالت الآنسة بوريين : 

ماذا » هل تبقين يا انت يا أميرق العزيزة ؟ لن يليثوا حتى يعلنوا'ثنا 
ان هؤلاء السادة قد انتقلوا الى اليو » فبحب عندئذ ان نلحق جم ٠‏ ومع ذلك 
فانني ارى انك لم تصاحي سْيئاً من زينتك ! 

خت ليز من مكانها وقرعت المرس تستدعي الوصيفة » وراحت تحبد 
نفسها في تزيين سلفتها . كانت ماري تشعر بجرح في كبريائها لانم كانت مضطربة 
جرد قدوم خطيّب خصوصاًوان صديقتيا ماكانتا تعتقدان غير ذلك الاعتقادء 
ول تكن تريد الافصاح عن مشاعرها باظهار ارتباكها في حضرتم) . ثم انها اذا 


0000 


وفضت أصلاح زينتها » فانها ستتعرض لالطاحهاودعابتها التي لاتنتبي ٠‏ لذلكفقد 

انطفأ وميض عينه! ايميلتين وتضرج 58 بالاحرار واتفدث. صسيحة الضصة” 
المستساهة التي لطالما ألفتها» واسامت امرهالعناية الصديقتين : ليز و لآنسةبوريين * 

وشرعت الم رأتان في تجميلها ه بتكل اخلاص » رغم ان بشاءته!ا كانت تفوق كل 

منافسة ٠‏ راحتا اذن تنصرفان الى عملها بيصراحة تامة تستلبان عزيزم النسوية 

الساذحة المتأصلة في نفوس كل النساء » تلك الغريزة التي تجعلون يعتقدن أنالزينة 

هي السلطة التجميلية الوحيدة ! 1 

قالت ليز حازمة بعد ان تأمات <انب وحه سلفتها على مسافة معينة : 

كلا باصديقتى الطيبة » ان هذا الثوب لابلائك ٠.‏ مري ان بأتوك بالثوب 
الماسا.كا ( وهي كامة كانت تطلق على الاون الباذنجاني الذي .كات 
يعتير آخر مبتكرات ذلك العصر )...ان الامر مها ما تقدرين ٠‏ لعل مصيرك 
كله سيقرر اليوم. ٠‏ .ء ان لون هذا الثوب فاتح فاقع .أو كد لك انه لايلاك » 
كلا لابلائك ٠‏ 

ا ان الثوب لم يكن غير ملاتم بل ان الوجه هو الذي كان غير 
متجانس »© ولس الوحه وحده » بل المسد كله » حسد الاميرةماري . غير ان 
لا الآنسة بوريين ولا ليز ما كانت تعرف ذلك ٠‏ كانتا تعتقدان انها اذا ثية 
شويطاً سماوي اللون في سُعر ماري المرجل المرفوع الى اعلى واحتاطتا الثوب 
الثوب الاسعر يغلاله من ذلك الاون الخ . . ٠فان‏ كل شىء يكون على خير مايرأم + 
لكنها كانتا تنفيان من حسابي) ان الوجه الهزيل لاعكن ان ضع لأي تحويل ٠‏ 
هل انها كانتا تفسيان انها مها بالغا في تحميل الاطار وتبديله » فان ذلك الوجه 


ده ايد على بشاعته تلك التي تنتزع العبرات والهحسرات ٠‏ وبعد حر بدن 


ثلاث ارب استسافة ماري ها دكل خضوع 4 ودعد انك عكنفت ليذ شمر 


إٍ سرون يه 


سلفتها ورفمته الى الاعلى  »‏ رغم ان ذلك كان يشوه منظر وجهها - وبعد ان 
اثبتت اصابع الآنسة بوربين الغلالة الزرقاء على ثوب الماساكا اميل » حامت لير 
0 مرة أو مرتين فاصلحت ثنية هنا » وجذب الغلالة من هناك » ثم احنت 
رامنا وواحكت تتأملها من جانب ثم من آخر ٠‏ واخيراً قالت بلبحة الواثقه ٠‏ 
كلا » مستحيل «كلا ولا سك ياماري » انه لابلائمك. انني أراك اكثر 
حالا في ثوبك الا هب الذي ترتدينه كل يوم كلا رحماك » اعملي ذلك من أجلي 
- وضريت كفا بتكف وهتفت تقول للوصفة : 
-كاتياً « التي شرب سدتك اميت 1 
واردفت تخاطب الانسة بوررين : 
انظري ياآنسة بوريين كيف سأجعلها تبدو في ذلك الثوب ٠‏ 
وراحت تتامظ أن الفنان الذي يتذوق فنه سلفاً . 
«لمياجاءت كتيا بالثوب » كانت ماري لاتؤزال جالسة دون حر اك تتأمل 
تفاسيم وجهها . 0 ليز في المرآءٌ ان عيني سافتها متلئتان بالدموع وان رعدة 
خفيفة كانت مز سفديم أن من كان على و سك المكاء . 
قالت الأنسة بوريين : 
- آهٌ ياعزيزقي الاميرة » ابذلي يحهوداً صغيراً آخر ٠‏ 
أخذت ليز الثوب من بدي الوصيفة وأقتريت به من ماري . قالت : 
والآن » سوف قوم بتجربة لسيطة 507 
واختلط صوتها بصوف الآنسة بوريين وكاتما الوصينة اللتين شاطر تأهاالضحك» 


فتعالت ضحة مرحة مؤنسة ٠‏ 
قالت ماري 
مكلا > دع عيني باليز ٠‏ 


لاملوع وس 


كانت حتها سُديْدة الخطورة مشبعة بالألم حتى ان زقزقة العصافير البيجة 
اتقطعت على الفور ٠‏ ولا نظر ثلائتهم الى تعبير تنك العينين الكييرتين الميليين 
المليئتين بالدموع والمقاصد » ادر كن ان الالاح غير بحد ه ذا اذا لم يكن 

غراقاً ف القسوة والتحني ١‏ 

قالت لين : 

ابدلي اذن ترتيب شُعرك ٠‏ 

ثم خاطرت الآنسة بوريين بلهجة عتاب ولوم ! 

- لقد نمتك من قبل الىان ماري وحباً لاتلائههذا النوع من «التسريحية» 
المرتفعة . نعم انا لاتلاتم وحببها ابداً ابد . ابدايا فديتك ! 

فاحجابت ماري بصوت مخضل بالدموع : 

2 لايل اركقة ار كلق ع سيان عدي دللكا.: 

واضطرت إن والانسة ورين الىالاغتزاف ف سرع انما ري انك زهي 
على تلك الزينة -بادية البشاعة »بل اكثربشاعة من ذي قبل . لكن فات الوقت 
الذي يمكنها من تلافي الخطأ ٠.‏ نظرت اليه تلك النظرة الكئيبة اغالمة » تلك 
النظرة التي كانتا تعر فانما لدرحة انها ماعادت تخمفها َّ رغم ان ماري ما كانت 
“تشعر احداً بالرهبة او بالخوف - والتي كانت مع ذلك تحمله) في مثل هذه 
اطالة تنطويان على نفسيها وتلتزمان الصمت ٠‏ 

ظلت ماري وحيدة ٠‏ لم تتبع نصبحة ليز بل ام ال تلق نظرة وا واحدة على 
عل وتجيبا في" لمر لبقت كاظة الونه: صائتة مطرفة الرآين. متصلبية 
البدين » وراحت تحلم في يقظتها ٠‏ اخذت تتصور زوجها المقبل شخصاً قوياً 
مسيطراً » ذا جاذبية غامضة معقدة تساعده على حملها الى عالمه هو » عالم سعيد 
مختلف كل الاختلاف عن عالها ٠‏ وتتصور طفلها « هي » شسْبها لذلك الذي 


عوج 4 


ساهدته 55 لدى اينة 0 ٠‏ كانت ثراه مذموما الى صدرها ولتصور 
زوجبا بنظر الها يحنات ٠.‏ لكنبها قالت تحدث نفسها فحأة. : د ولكن كلا » ان 
هذا مستحصيل 4 انق سديدة اليشاءه )ا 
علا صوت الوصنة من وراء الاب تقول : 
القذ اعد العاي باسندق وستضل الأمير قرزا »* 
انترعت ماري نفسما من احلاهها وروعث لامسلامينها الى مل تلك 
التخبلات 5 وقبل ان تمارح غر تا 6 يدت الى محصلاها الديث حداقفت طويلافي 
الوحه الاسود الماثل فيصورة كبيرة للمخلاص بحمو ها فنديل 4 ويداها مضمو متات 
الى صدرها ٠.‏ كان إبعدمأ سك درجع 3 رى هل كانت مدعوة الى تذوق مباهج 
امب » الب الارضي المكر ث لرجل ؟ كان ت كلما فكر ت في الزو اج تخيات السعادةالتي . 
يشعر ما المرء في الاسرة»سعادة الاطفال والبيتء لكنها كانت فيقرارةنفسها 
تشعر انها منذورة لاسو اق ارفع من مياهيج الارض .و كان ذلك الا حساس فىنفسها 
سُديد الوضوح والصخب حىّ انهاراحت حاو ل اخفاءه عن عيوت الآخرين عثل القوة 
الي كانت تصرفها لمغالطة نفسها ف هذا الصدد عنمت :ا ) رياه ( كيف أستطيع 
ارادتك المقدسة بسلام وهدوء ؟ »لم تكد تنتهي من هذا الابتهال حتى شسُعرت 
في قرارة نفسها بالمواب العلوي السامي : « لاترغي في سّيء من اجل نفسك » 
لاتبحئي عن نشىء ولا تقلقي رو حك 4 لانحسدي اتسانا ٠‏ يلبغي ان بظل مستقبلك 
معه «مستعيدة لكل سىء 5 فاذا ساء الله أن دلوك بالتزامات الزواح فاطبعيى 
مشيثته على الفور دون تردد ٠‏ » 


وازاء هذه الفتكرة المطمئنة ‏ و كذلك في أمل تحقق حاهها الحرم المتعلق 


--ه6ن4- 


بالحب الماتيب رسمت ماري اشارة الصليب على صدرها وهي تزفر» وهبطت 
السلمى دون أت تفكر في زينتها أو في شعرها > او ان تتم بالطريق-ة 
الي ستسلكها للظبور في الهو ٠‏ بل انها لم تعد تفتكر كذلك فيالمواضيع 
الي قد تثار وتصبح و لابحث . إِذْ ما معنى هده التفاهات 
اذا قورتت يمشيئة الله القدير ؟ ذلك الاله الذي لايمكن ان تسقط سعرة 


عن رأس مخلوق الا بإذنه ! 
ف 
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التَصَلَالراجع 


2غ احادم بوريالن «ى 


عندمادشلت ماري الى اليبو »كان الامير بازيل وابئهيتحدةان الم الاميرة 
الصغيرة والآنسة بوريين . دخلت متمهلة بتثاقل تسير على كعبها مك العادة . 
فاما اقتريت نهضت الآنسة بوريين و كذلك الامير واينه يها راحت ليز تهتف 
50 :وها هي ذي ماري ! » شعلتهم ماري بنظرة عامة لم تترك سيئاً الا 
واحاطت به . رأت ان الامير بازيل عاد الى الابتسام بعد ان حافظت قسمات 
وجبه فئرة وجيزة على تعابير المطورة المصطنعة التي اسدلها على وجبه » وان ليز 
كانت تحاول ان تقرأ على وجبي الضيفين الأثر الذي احدثه رؤيتها لماري على 
تلك الدورة » وأن الآنسة بوربين- و كانت نظرتها ا كثر اتقاداً من ايوقت 
مضى - في اوج زينتها وبمامًا » تشخص بابصارها محدقة في وحبه « هو » . اما 
د هو » فقد كاك الشخص الوحيد الذي لم ثره رعنم وجوده . غير انها حدست 
انه طويل القامة يل جداً سّديد الاذيية . وقد تقدم نحوها ملاقيا مستقبلا . 


- 9ه 4س 


انحنى الامير بازيل باديء ذي بدء فقبل يدها » فامست بشفتها جبهته الجرداء 
واجايت علىعبارات الجاملة التي بادرها ما بأنها لازالت تحتفظ له فينفسها بذ كرى 
متازة » ثمانبع آناتول اباه » لككنها لم تحدق في وجبه ٠‏ شعرت بيد ناجمة قوية 
سك بسدها وارث البين الذي تحسسته بشفتيها كان ابيض يعلوه سعر اسقر 
مضمخ بشكل معقول . فاما نظرت اليه اخيراً » ادهشها ان يكون على ذلك 
القدر من امال . كان محنياً رأسه قليلا » واضعاً ابام يده اليمنى في احدى 
عرق سترتة © عاطفاً عدر وظبره معا#شغريا عل اعدى سافيه» يتامل ماري 
صمت يبنا كانت افكارة منصرفة عنها بشكل واضح. وعلى الرتم من اناناتول 
. لم يكن حاذقاً ولا متحدثا لبقاً ولا مؤثرآ»فانه كان يتمتع عيزة مينة في الجتمع 
هي بروده واعتداده اللزين ما كانا بزعزعبها حدث مها. كانت قوته ٠‏ وقد 
درحت العادة شٍَ ان صمت الخجول أمام شخص بقادله لامرة الاولى وقناعته بانه 
غير لق يضفيان على المقابلة برود]ً ملحوظاً يكون خلاله يحهداً نفسه في التثقيب 
عن الكيات المناسية والعبارات المقبولة» اما آناتول فكان على العكس » يصمت 
دون اي ارتباك ويتيخترامام ماري متفخصاً زات | بدعة ء وكان واضحاً انه 

يستطيع البقاء زمناً غير قصير َلى < حاله تلك و كان ساوكه يشعر بأنه : ١‏ اذا 
كان سكوف يؤللك » فتحدفي على هواك .اماانا »فانني لست راغا في اديت » 
ثم ان اناتول كان يتخذ حيال النساء موقف الترفع والتكبر الدي يوفظ فين 
الفضول والانفعال بل والحب . كانت مواقفه المترفعة اط تى بصراحة قاثلة : 
د انني اعرفك كاننى اعر فك . هما الفائدة من تمافتي على الترحيب والاهيام بك8 
انني لوفعلت ذلك لكنت سُديدة السرور !» اتد كانت قسمات وحبه وتصرفاته 
توحي بذلك حتى ولولم يكن يفكر مثل هذا التفكير بالفعل » وهو الذيعرف 
عنه ان التفكير ليس من مزيته وخصائصه ! سْعرت ماري بتلك المعاني والمقاصد 


ساعن وس 


الني تبرزها مظاهر ذلك الشاب وح ر كاته » ولكى تشعره بانها لاتريد احتكار 
صحيته » ار طت ف حديث مع الامير العحوز 1 يلمث ذلك الحديث ارن 
اصبح عاما قويا متشعيا بفضل ثرئرة ليز التي كانت شفتها ذات الزغب تتكشف 
باستمر ار عن أسنانها البيضاء . كانت تخاطب الامير بازيل بتلك اللبحة الماحنه 
التي مستعملها الثرئارون الوادعون والتي تقضي باهام المستمعين انبينها ذ كريات 
مشتركة لا يعرفها سواهما والتي تكون فيحقيةتما وهماوخيالاً مطلقين . استطاب 
الامير بازيل تلك اللعبة فاشترك ذيها . وراحت ليز تقص على الماضرين نوادر 
من محض ابتكارها وتوهمهم انما حقائق ثابتة » واشر كت في تلكالنو ادر ا لامير 
الشاب أناتول الذي لم تكن تعرفه من قبل الا قليلا وتاهت الآنسة بوربين في 
تلك الذ كريات المبتتكرة الحتلقة حتى انماري نفسها وجدت صعوبة في انتزاع 
نفسها من تيار تلك الذكريات السعيدة ! 

الك لان بالقر نسي ليع 6 7 

هنا على الاقل يا اميري العزيز » يكنا ان ننعم بوجودك كياً ٠.‏ ارك 
الامر تلف عا كان عليه الال في حفلات اننت حيث كنت تنسحب فرارا. 
هل تذكرها » تلك العزيزة انيت 9 

لكك لن تحدثيني ف السياسة م كانت تفعل انيت ! 

- وماذا عن ذكرياتنا حول مائدة الشاي 9 

أده إتعم . 

وسألت أناتول : 

- اذا لم اكن أراك عند انيت 19 ! نعم » انني اعرف » انني اعرف ! 

و“مزت بعينيها واردفت . 


من لقد حد ثني اخوك هيبو لنت عن اعالك ومشاريعك : 


ا -وه4- 


وهددته سسمابتها واعقيت 
انني اعرف حتى مغامراتك الباريسة . 
فقال الامير بازيل لولده وهو يستوقف ليز بامسا كها من ذراعها » 
وكأنه يحد صعوبة في منعها عن الفرار 1 
غير ان مالم يك ن جديرا مسوليت ان يحدثك به هو انه كارن حوم 
حول اميرتنا ١|‏ 55 التي طردته بلطف . 
واردف مخاطبا ماري : 
5ه ! انها لولؤة النساء بااميرة . 
اما الانسة بوريين فانها لم تفلت الفرصة التي اتبحت لها عندما مععتهم 
يتحدثون عن بارس . فان_برت تسأل اناتول عمااذا كان قد غ ادر تلك 
المدشة هنذ زمن طويل » وعن الشعور الذي خافته فينفسه . فأجاما 
اناتول سرور جلي وهر ينظر الما يامما » وداح حدثها عن وطنبها . كان اناتول 
يمحر د ان وقع بصره على تلك الأسناء الفرنسية » قد حدث نفسه يانه أن سام 
الفزول في ليسياجوري ما دامت هذه فيا . كان يتفحصها مدققاويقول لنفسه 
« انها ليست رديئة »كلا » في المقيقة انها ليست رديئة » هذه الانسة المرافقة 
انني آمل ان تحتفظ ماري با بعد زواحنا . ان هذه الصغيرة لطيفة للغاية .» 
كان الامير العجوز في تلك الاثناء يرتدي ثيابه في مخدعه دون تعجل . 
كان يتساءل في شيء من السخط عن الخطة التي سساحكها مع ضيفيه . لقد 
كان قدو مها بزعحه . كان يغيهم : « ماحا بح تي الى الامير باذيل وفرخه 9 
ان الاب 0 مأفون اما الابن فلا سك 5 الع سب ماله 
الحقيقي اما يرجع الى ان تلك الزيارة تثير مسألة معينة كان مخنقها كلما انطرحت 
على بساط فكره » مسألة كان دائًا يفكر فيا ويدرسها منكل وجوهها : هل 
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يقرر ذات يوم الافتراق عن ماري بايحاد زوج لها ؟ تلك كانت المسألة التي لم 
يفكر مرة في حلها بصراحة او درسها باقدام » خصوصاً وانه كان يعرف 
لقا أن العدل وحده سسملى عليه الجواب وان العدل في هذه المألة بتناقض 
وعراطنه الشخصية بل و يتنافى مع شروط وحوده وحماته ٠.‏ لقد كان رغ 
البرود الذي بتظاهر به » لا نطيق المماة دون وجود مازي ٠‏ راح يشكر : 
دو ازوجها 9 نسوف تكون تعيسة حا فيحماتا الزوجمة؛ هذه ليز التي تزوجت 
آندريه» وهو و لاسْك أحسن الازواج »ومع ذلك فإنما غيرراضية عن مصيرها! ثم من 
ذا الذي سيتزوج ماري عن حبه لها ؟ انها بشعة وغير أبقة اجتاعياً . لسوف 
دتزوجوبا من اجل علاقاتما وثروتا . فبل بتعذر فعلا بقاؤها فتاة عزياء 9 ابدا» 
وانها ستعيش بذلك في سعادة أعم واوسع !» وبينا هو يضرب اخاساً باسداس 
ومستكل ازتداة تنايد# شن أن المثآلة الى 'ظلت متقاوقة زساطر يلالق تكرن 
اليوم ١كثر‏ تعقبداً . واذا كان الامير بازيل قد اصطحب ابنه فما ذلك الا 
ليتقدم يطلب يد ماري . ولا بد من اعطائه جواباً نهائياً سواء أكانذلذاليوم 
او غداً . نعم » ان الاسم وار كز مناسيان والكن ينبغي ان يعرف كذلك 
اذاكان الخطيب نفسه حديراً بابنته . وهذا ما سيتأ كد منه بعد حين . 

وأنين الأمير مناحاته بصوت مر تفع قائلا : 

هذا ما ستراه الآن » نعم » هذا ما سنتأ كد منه بعد حين ! 

دخل الى البق عخطاه البتريعة الرشفة وشل'الماشرى نظرة سويفة اتاحك 
له ملاحظة زينة ليز المحدثة والاشرطة التي كانت الآنسة بوريين تثيتها في سعرها 
وعلى ثوبها » وايتسامابما التي كانت تتيادها مع آناتول » وسّعر أينته في ذلك 
الو ضع الس وانطوائا وسط النقاش العام » فحدث نفسه بغضب قائلا : 
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لقد أظبرت ننفسها كأغنى الج ت !لقد قدت كل .حاجنا نتنا الف 
لا يعيرها التفاتا !.» 

انجه نحو الأمير بازيل وقال له : 

- مرحباً » مرا » سرتني رؤيتك . 

تأحابه الأمير بازيل يلك اللبحة الأنية الفكبة المتزنة المألوفة لديه : 

ان مرحلتين لاتعتبران مشثقة فيسايل لقاء صديق طبيب قديم. هاهو ذا 
أصغن ابناي أقدمه بين يديك . 

تأمل الأمير نسكولا آندريئيتش وحهاناتول وقال : 

- لعمري انه فتى . تعال وعائقني ! 

وادار له خده تسييلا لمممته ٠.٠.6٠ ٠‏ 

عانق اناتول الأمير العجوز وهو يتأمله بنخذول دوق تر ا بادوة 
باحدى ثوراته الغربية الشاذة التي حدثه أبوه عنها . 

اس الامير تكولا في مكانه المألوف على الاريكة وجذب اليه مقعداً 

دعا الامير بازيل الى الملوس عليه وراح امتلفميو منه عن الاحداث الاخيرة ٠‏ 
وكان نتظاهر بالادغاء للامير بدا كانت ت ابصاره لاتنفك تلاحق ابنته وتراقماء 

قال مككررأ كايات الامير بازيل الاخير 5 » وقد :مض ذحأة وات ه نحو 
ماري ماشرة 

اذن » فان الاخمار اصبحت ترد الآن من بوتسدام 8 

سأها : | 

أمن أجل الضيوف عملت هذه المبزلة . ؟ لعلك تريدين اظهار نفسك عظهر 
لوي كنك فدوت انين المداست تثعزل قله يلوا زيند اران 


للضمدوف 4 فاق اسراك الامر أما بان لا تعمدى الى تبديل 2 تسركتك «( 


م 


ع 


بعد الآن دون موافقتي واذفي . 
فتدخلت الاميرة الصغيرة وقد تضرج وحبها : 
تايأ خطيئي باأبي 
فأجاب العحوز : 
- انك حرة التصرف على هواك . اما هي » فلا حاجة بها لأن تبدو ا كثر 
مشاعة ما هي عليه . 
وعاد يحلس في مكانه دون ان يعير ابنته التفاتاً وهي التي بلغ بها الحجل 
مبلغ البكاء . 
قال الامير بازيل : 
غلى العتكس » ان هذه الطريقة تتلاءم تاماً مع الأميرة . 
لكن العجوز كان في تلك الاثناء ملتفتاً الى اناتول . قال له : 
هما يافتاي » أو ايها الامير الشاب - لست ادري على الضط كيف 
ينادونك الآن - تعال الى هنا . ينغي ان نتحدث وان نتعارف . 
فجلس ااتول قرب الأمير باسماً وهو يفكر فى سره : « ها ان المهزلة 
قد بدا !2 
ظ اردف الامير العحوز : 
-. اذن ياعزيزي » لقد نشأت في الخارج يا قيللي أليس كذ لك ؟ طبعاً ان 
ابوك مك عن امرناناوايكة بأقار عد الا راقم نو 1101م 
لمعامنا اللكتابة واقراءة ! 
ثم سأله وهو حدق في وجبه عن قرب : 
-- قل لي » هل انتظمت الآن في عداد الحرس الرااكب ؟ 
فقال هذا وهو يكبت ضحكته بهد بالغ : 
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كلا » بل انني في عداد الجيش العامل . 
حميل حداً 4 أده 4 حسن حداً ياصد رقي 5 انك تريد خدفة القيصر والوطن 9 
اثنا فى حالة حرب » وان ابا مئلك يحب ان سام في الخدمة . اذن هفل 
تذهب إلى ابية * 
كلا باأمير ٠‏ ان فرقتي في ابة فعلا » لكنني اشغل مر كز ملحق .. 
و توحه الى أبيه بالسؤال قائلا وهو يضحك 9 
55ظظ اني ملحق بأي شي ء ياالى 3 باللشيطان 
فتضاحك الامير العحوز وقال : 
هذا ماسمى خدمة الوطن !... بأي شيء انا ملحق يحق الشيطان 7 
ها إها اها ! 
وانفجر اناتول ضاحكاً يكل نفسه . غير ان الامير العجوز قط ب حاجبيه 
فحأة وقال له : 
ييف 00 اذهب 5 
فى اناتول الى السبيدات والابتسامة لازالتعلى سفتيه » بِيها تحول الا مير 
العجوز الي ابيه يقول : 
لقد انشأته) نشأة متازة في الخارج أليس كذلك 8 
5 لقد عات مائي و سعي 5 واطق بقال ان الثقافة الاورسية خير من 
ثقافتنا المحللة ٠.٠‏ 
د[آه لاسشك »كل جديد حميل وو لاعال للبحث فى هذا 4 انه فى ٠.٠!‏ 
١‏ : اس لصحو 
ها » للنتقل الى دع 
وامسك بذراع الامير بازيل وقاذه الى مكتيه 3 وما أن اصبحا وحيدينه 


حي اطاعه اازائر على رغبته وآ ماله . 
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قال الامير العجوز غاضياً : 

اتعتقد مغلا انني اعترض سبملها وانني لااستطيع الياة بدونا 9 هراء 
ياعريزي ..٠‏ خذها منذ الغد » فإنني لن اتصدى لما ٠‏ فد أني اريد معر فةصهر ي 
على حقيقته ٠.‏ انك تعرف مبادئي : كل شيء في وضوح كا مل ! سوف اطرح 
عليها السؤّال غداً يحضورك » فاذا وافقت » دعه سقى هنا . نعم دعه إسقى وقتاً 
ما هنا لأدرسه . 

واعقب بصوت ثافب يشبه ذلك الذي صرف به آكاتول عن نفسه . 

- لتتزوجه » لتتزوجه » لست ابالي ! 

فقال الامير بازيل بلبحة صرحسة أن الما كرين الذين بعر فون عقم الداع 
. مع مستمع نابه ذي : 

ناتك بتكل صراحة . ارف هن السهل عليك اختراق نفوس الناس 
وسبر اغوارهم . وان آتاتول لم خترع البارود » لكنه فتي نبيل وطيب وابنمتاز 

ا ؛سوفاترى. 

وما هي العادة لدى النساء اللواتي حرمن عدرة الرجال زمناً طؤيلا » فان 

بد لد حوري كر ينه حلول آناتول بينهن » ان الل اة الي عشها حتى 
ذلك اليوم لم تكن حياة بالمعنى الصحبح . لذلك فقد تضاعفت ملكات التفكير 
والشعور والملاحظة في اسخادهن حتى بلغت عشرة | ضعافها وبدت حياتهن التي 
كانت حتى ذلك اين مدفونة ف الظلام » منتعشة براقة تخطف الابدار . 

نسيت الاميرة ماري « تسريحتها » اللعينة ووجبها الهزيل . كار: ذلك 
الشاب اجميل » ذو الوجه الباش » الذي قد يصبح زوجاً لهاء حتكر كل انتباهها 
كانت واثقة من انه طبب باسل كريم وثابت العزم .وراحت الوف الاحلام 
احلام الهناءة الزوجية المقبلة التي كانت تطردهامن مخياتها عبثاً“تزدهر فيخياها. 


146- المرب والسلم (م ٠١‏ ) 


قالت تهمس فيسرها « ألست شديدة المود حياله ؟ انني اذا كنت ابذل مافي 
وسعي لاسيطر على مشاعري فما ذلك الا لأنني احس في قرارة نفسي بانفي 
اصبحت تشديدة القرب منه. لكنه يجبل كل ما افكر بهو لعله يعتقد انهل يعجبني » 

وراحت ماري تحاول الظبور عظر الانسة المرحبة بالقادم الجديد > يرما 
كان اناتول يفكر في نفسه ! د باللفتاة المسكمنة ! انها شُديدة البشاعة ! » 

اما الانسة بوريين فقد نينت في راسها افكار من لون آخر . لقد كانت 

هي الاخرى مثارة اقصى الاثارة مقدم هذا الف 1 . كانت تنتظر مند 
وقت طويل أن يتقدم منها أمير روسي »2 يشعر للوهة الاولى بتفوقها على لدامما 
الروسيات البشعات الغبيات اللواتي : يحدنٍ ارتداء ثيامن. واظهار فتنتبن » 
دع سر يوا اما ترف الأوى <زقا أن ذلك الامير الفتان قد حاء في تلك : 
اللحظة . كانت تعرف أن فتاة مثلها » حرومة رغم حالما من أي مركز متاز 
5 الجتمع » محرومة من الاقارب والاصدقاء حتى من الوطن » لا يمكن اركف 
تقيل اليقا »ابد حيث هي » تكرس حما با للامير نيكولا اندر شتش » وان 
تظل الى الايد رفيقة الاميرة ماري ومقرتها . وكانت الانسة بوريين شديدة 
التعلق باقصوصة حفظتها عن متها » كانت قد حاكت لها نهاية من حض ابتكارها 
وخيالها . كانت قصة فتاة جميلة اغر اها رجل فاستسامتله دونان يجمعبما زواج 
رسمي ؛ وسكانت الانسة بوربين تذوف الدمع السخي كلا تكرت في خيالها انا 
ستروي هذه القصة بالذات لافارس الذي سيغرها في المستقبل وينالها . اما الآن 
فان ذلك الفارس لم بعد خيالا . بل « انه » موجود بالفمل امامها . انه امير 
روسي عريق » ولسوف #تطفها وتاها وننني الامر اخ_يرا بالزواج . تاك 
كانت خطوط المغامرة التي كانت تبدو في الافتى امام ناظري الانسة بوريينالني 
كانت نتحدث مع انائول عن بارس . لقدانقايت القصة اكالك الى حقيقة ة بدأت 
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خوطها تبغ عند الافق . لم تكن مضع فينفسها لأيحسبان وهي التي لتفنكر 
قط فيا كان يحب عايها صنعه » لكنها كانت قد رتبت اقصوصتا منذ زمن بعيد 
حتى ان كل التفاصيل بدأت تجتمع تلقائياً في تلك اللحظة وبشكل طبيعي قاماً» 

وراحت خيوطها تنتف حول ااتول » ذلك الفتى » فتي احلامها الذي طالما 
تاقت اليه » والذي كانت تبرز امام كل قتتها وروعتها ٠‏ 0 

وكانت يز » كاساصان المدرب الذي دقفز عند مماعه البوق قرع بالنداء » 
متحفزة للاندفاع ف شناق الرشاقة » متناسمة حا لها الصحية » متحاهة ماقد 
يترتب على ذلك خصوصاً وانما ما كانت تغذي اية فكرة او بهدف الى أبةغابة 
000 ذلك التهافت » اللهم الاتللك الرغبة البريئةالساذجة التي تدفعها الىالظبور 
بطيش وتمور. 

وكان اناتول . وهو الذي درج في حضرة النساء على اتخاذ مظهر الانسان 
الذي انبكته ملاحقاتهن وتعلقبن - يشعر بلذة فائقة وهو برى نفسه حورالتفاف 
كل نساء البيت ودار اهتامهن . اضف الى ذلك انه لم يلبث حتى شعر نحو 
بوردين اجملة المثيرة برغبة من تلك الرغبات الهوجاء الملحة الني كانت تستحوذ 
احياناً على كيانه . وتقسره على التصرف تصرفاً طائثا وارتكاب اقسى 
الخطيئات وا كثرها تهوراً . ش 

انتقل الضيوف وصحهم الى ال بجو الصغير بعد تناول الغاي . وهناك 'طلب 
للى ماري ان تعزف على لارشن . واتكأ اناتولبالقرب منها على مر فقيهيجانب 
الانسة بوريين وراح يصوب الى وجهها نظراب وادعة بسامة . وكانت 
ماري تشعر بارتباك مصدره السرور الذيتحس به والقلق من احساسها المرهف 
بتلك النظرة المسلطة عليها ٠‏ و كانت القطعة الموسيقية المفخاة عندها التي كانت 
تعزفها قد حملتها الى عالم سري شاعري » ازداد ماوٌه الماعا وفتئة بتلك النظرة 


ع ل 


الله علبيا ٠‏ واطقبقة ان تلكالنظرة ‏ رغم ماكان يبدو علها منانها موجبة 
إلهالم تكن متوقفة عند ماري » بل كانت تراقب بدقة حر كات قدم الانسة 
بوريين الصغيرة التي تعمد اناتول الاحنكاك بها تحت المعزفء و كانت الانسة 
ورين تنظر بدوزها الى ماري » غير ان عينها اجميلتين كانتا تحملان مسحة 
وافحة من السرور الكثيب » واملا فيأن لا تراها ماري وهي فيوضعها ذاك 
مع اناثول . 

كانت الاميرة تفكر في سرها : « ك تحني بوريين !م اناسعيدة الآن » 
باللهناء الذي ينتظر في في حياقي الزوجية المقبة مع صديقة كبذه وزوح كبذا ! 
ولكن هل سيصبح زوجي حقيقة 8» كانت تشعر بعيون اناترلو هي تتفحصها» 
لكنها ماكانت تحرأ على اختلاس نظرة واحدة اليه . 

ولماحان الوقت للافتراق نعد العشاء » قبل 1 تاتول بد ماري . وبوغتت هذه 

من جرأته فنظرت إلى وجهه اميسل القريب هنها بعينها الضعيفتين نظرة كلها 
تساوّل .“وبساظة مفاجئة كان لها الاثر في تخفيف حدة تلك المركة النابية»م” 
اناتول بتقبيل يد الآ نسة بوويين ايضاً . فتضرج وجهها خجلا وراحت تستشير 
مارقي بنْظرَءٌ ذاهلة . ْ ١‏ 

حدئت ماري نفسها : « بالارقة المتناهية ! هل تعتقدأميلي-وهو الاسم الاول | 
للآنسة بوربين - انني اغار منها او انني لااقدر حنانما واخلاصها حق قدرهما ؟ » 
واقترنت منها فعائقتها بحرارة لتزيل شك وكها . | 

واقترب اناتول من الاميرةالصغيرةفبتفت هذهنافرةو هي تلوح باصبعها مهددة: 

ستولا »كلا »كلا ! لن اعطيك بدي لتقبلها قبل ان يكتب لي ابوك مؤ كداً 
انك اضحت تلك ماوكا حشناً . اما الآن فلا .. 0 

وافلث خارحة : 
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( جواب ماري) 


نام اناتول وحده نوماً هانئاً تلك الليل . اما الاخرون » فقد قضوا جميعهم 
ليله مضطربة قلقة . ش 

كانت ماري لاتفتأ تتساءل : « هل سيصبح زوجي » هذا المحهول الذى 
يبدو لي سُديد الطيبة رائع اجمال 9 » ويستولي عليها جزع مفاجى» » وهيالتى 
ماكانت تشعر بالكوف من قبل . ما كانت تحرأ على النظر الى زاوية حجرتما. 
كان مخيل اليها ان بعضهم كامن هناك في الزاوية المعتمة وراء اللاجز » وان 
ذلك الحتيء كان الشيطان المتقمص في جسد رجل أبيض اطية اسود الطاجبين 
قر مزي الشفتين . فقرعت المر س مستدعية وضيفتها وطلبت الهاأن تنام معها . 

وظلت الآنسة بوريين فترة طويلة تتنزه في حديقة النباتات الشتوية منتظرة 
عبثاً قدوم فار ما » فكانث تبتسم تارةلقادم الموهوم واخرى يأخذهاالتحنان 
حتى تطفر دموعها من عيذيها وتتصور اللوم العنيف الذي سنتعرض له مثاما 
تعرضت فتاة اقصوصتها المسحورة بفتنة فارسها اتطذاب . ّْ 
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اما الاميرة الصغيرة؛فتد وجدتسريرها غير منسق م يحب فعنفت شاد متها . 
لم تحكن تستطيع النوم على جذيها ولا على صدرها . وكانت كل وضعية أو 
استلقاءة تسيب ها الما وشكوى . كان حملها دبيظها ويربكها » ويزيد في ازعاجما 
مااثاره مقدم اناتولفي تلك الليلة من ذكريات عبد كانت فيه بعيدة عن مشا كل 
المل » تتذوق المتعة وهي صفاء القد متأودة الدوه منشرحة الصدر ٠‏ غرقت في 
اردكة لينة وهي في جلياها وقلاسوة النوم على رأسها وراحت تنظر الىوصيفتها 
كاتيا الني كانت تسوي وتقلبالفراش الكبير الثقبل المحشو بالريش لامر ةالثااثة 
وهي مشعئة الشءر يثقل النوم في اجنانها . 

كررت احتساحها بصدوت متودج كالطفل الذي م بالكاء : 

- تقد قلت لك انه هليء بالاخاديد والنتوءات ٠‏ انني في اسشد الحاجة الى 
النوم وأوْ كد انه لو كان الأهر مقتصراً على وحدي ٠...‏ 

اها الامير العدوز فقد ظل ساهر) وقتاً طونلا من خلافاً لألوف عادته + 
وكان تيفون الذي ينام بعين واحدة ويسبر بالاخرى » سمع وقع خطوات 
سيده الغاضية وتهداته اطارة العميقة . كان الأمير يعتقد أنه اهين في شخص 
ابذته . وكانت تلك اد الاهانات وقعاً على نفسه لأنها لم تكن موجبة اليه 
مباشرة » بل كانت تلك اسْد الاهانات وقعاً على نفسه لأنها لم تكن موجبةاليه 
مباشرة » بل كانث تستهدف سُخصاً حبه | كثر من حبه لنفسه . وعلى الرغم من 
انه دأب يكرر في سره أنه سيحد لهذه المسألة حلا يا بالتفكير العميق فيا» 
فان انفعاله كان في تزايد مسثمر . 

كان لغمغم قاتلا : م لاركاد اولطالب زواج يظبر على الياب »حتى تتنامى 
الانسة الفاضلة أبيها وكل ما تبقى » فيذيع رسادها دجرع الى المراة لتتبرح 
ي متهااككة إامع اها سعيدة بار 5 5 1 ابيا ! لقد كانت تعرف انني ( . ن اغفل 
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عن رؤيته ... ذلك الغي الذي لم برفع انظارة عن بوريين ! هذه واحدة ينبغي 
طردها على الفور ! ... كيف ل تلاحظ ماري تصرفه ! كان علا ان تخجل مني 
اذا كانت لاتخجل من نفسها . ينبغي ان اطلعها على انهذا امغهاتل المتصنع لايفكر 
فها مطلقاً » بل يفكر في بوريين ... ولما كانت لاقلك سيئاً من الاعتداد 
. والكرامة » فان من واجبي ان ادها على !١‏ تعمل وان افتيح عينها ... » 

كان الامير العجوز يدرك ماما انه اذا اثبت لابنته ان اههام آثاتول كارف 
منصباً على الآنسة بوريين وحدها فانه بذلك يدهي كرامتها وبذلك يشحم في 
في مبتغاه » فترفض الابتعاد عنه . فلما بلغ من مناقشته هذا المبلغ » قرعالمرس 
مستدعياً توخين الذي راح يعد له ثياب النوم ٠.٠‏ 

وديا كان توخي حجب جسده الاعجف اللحيل ذا الصدر المغطى بالشعر 
الأشهب » كان الأمير يحدث نفسه : « اما كنت في حاجة الى زيارتها! لقد جاءا 
يقلباث حاتي ما لو كنت مستغنياً عنها !» ٠‏ 

صرخ ورأسه لازال حجوباً بالقميص الذي لم يتخلص منه بعد : 

- ليذهبوا الى جيم وكل الشباطين ! 

كان حدث احيانا ان يعبر الامير عن أرائه بصوت مرتفع » وكان تيخون 
يعرف عادات سيده » لذزلك فقد جابهنظرته المستفسرة الغضبى التي ظهرت خلال 
فتحة القميض بوحه «شرق خلى . 

سأل الأمير : ْ 

ل اموا 

كات تببخون خادماً متاز وكان يفهم مر امي سيده من كياتسه الاولى ٠‏ 
لذلك فقد ادرك على الفور انه يعنى بذلك السؤال الأمير بازيل وولده ٠.‏ فقال : 

نعم يا صاحب السعادة » وقد اطفأوا الانوار في حجرامم . 
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نعم الأمير مزيحراً : 
- لكأنني كنت في حاجة الى أمثالهم ! 
3 انتعل خفه ولبس معطفه المنزلي وهضى يستاقي على الاردكة 5-6 
كانت تقوم عنده مقام السرير 5 
وعلى الرغم من ان آناتول والآنسة بوريين لم يتبادلا كاءة واحدة حول 
سُعورمما » فقد فهم كلاهما ان لديا كثيراً ما يودان التحدث به في جلسة هادنة 
لاثالث فيا . لقد ادرك كلاما خطوط الرواية النى يفكر فيا الآخر »او على 
. الاقل الجزء اول منها » الاغراء والاستسلام . لذلك فان الصباح التالي ما كاد 
. يكتحل طرفه بالضياء حتى راح كل منها ببحث عن ال خر ليختلي به . وما 
كانت ماري تذهب عادة في ساعة معينة كل صباح لتحي اباها تحبة الصباح » فقد 
اتبح لبوريين ان تقايل اناتول في المديقة الشتوية . 
كانت هاري ترتعد ذلك الصيام لدى ولوجبا باب غرف ة ابيا ١‏ كثر من 
عادتم! . كانت تعتقد ان كل من حولها اصحوا يعرفون ليس أن مصيرها على 
وسّك التقرير فحسب » بل كذ لك افكارها الشخصية وأحلامها المكتومة . بدا 
وجه تيفون لعيذيا يسكس تلك الاحاسيس بكل صراحة و كذلك خيل اليا ان 
خادم الامير بازيل » الذي قابلته حاملا اناء متلا بالماء الحار ذاهباً به ألى غرفة 
سيده » مطلعاً على كل شىء بدليل التحية العميقة التي ابتدرها به لما مر بقريا . 
في سبيله . 
استقبل الأمير العجوز ابنته بترحاب وبشاشةتنذر كا عرفت ماري لطول 
خبرتها ‏ بأسوأ النتائج . كان وجبه منطبعاً مثل التعابير الني كانت تقرأها 
ا أبان دروس الرياضيات عندما كان بثيره عدم استيعابها للشروح التي كان 
يفسر با الدرس اليومي . كان يطبق قبضته ويهض من مكانه مبتعداً عنما 


لإا د 


ويكرر الكلمة نفسها مرات عديدة يصوت اجوف جامد . 
هاجم الموضوع فوراً باستعاله كلءة« انتم » بدلاً من « انت » . قالبصوت 
هادىء والابتسامة المفتصة تداعب شفتيه : ش 
- لقد تقدم بعضهم بعرض تعلق« بك ولاسّك«اتك وعر فم ان عيني اجميلتين 
لاوزنههافيزيارة الافير بازيل وقاضره ( والله وحدهيعر ف السبب الذيمن اجله 
ودف اناتول يكلمة قاصر ! ) ٠‏ واذن فقد تقدءوا الي بعرض يتعاق « بم ثم 
قلت . ويما « الى » تعرفون منادئي الشخصية ومثلي فقد عدت بالموضوع 
الى قرار ع 9:٠‏ 
عتمت ماري وهي كتقع تارة ويتضرج وحبها تارة اخرى : 
كيف يحب أن افهم قولك يا الي 8 
فيتف الآمير مستدكراً : 
كيف تفهمين ! ان الامير بازيل يحدك مناسبة لتكوفي كنة ويتقدم 
اليك بالعرض نيابة عن قاصره . هذا ما يجب انتفهمينه ! ... كيف تفهمين!. . 
ولكن عليك انت أعطاء المواب 8 
فعادت ماري تثمتم : 
كه الست ادري يا ابي كيف تنظن ٠٠٠‏ 
تكب انل 0+9 .ان الاميى غير متعنى فى لاقي يداي < لبت 
انا الذي سأتزوج . لكن « انتم »> ءاذا تفكر م ؤن » 9 هذا ماأريد معرفته. 
فبءت ماري أن العرض لم يرق لابيا . ككنها أدر كت كذلك أنمصيرها 
كله متوةف على هذه الدقيقة من الزمن . اطرقت برأسها لتتحاش نظرة ابها 
المسيطرة » تلك النظرة التي كانت دق في نفسها كل ايواب. التفتكير فلا تكرك 
ها الا الحضوع المطلق » وقالت : ٠‏ 


#/اا- 


ب انق لاأرغب الا في شيء واحد : تنفيذ رغبتك . وما انك تريد معرفة 
رأبي حول هذا الموضوع ..٠٠‏ 

ل تحد فرصة لادام حديئها لأن الامير قاطعها قائلا : 

اضيا #الموات قن قات رانك والآئسة بودين « على الببعة » 
انها هي التي ستتكون زوجته وليس انت ٠...‏ 

لكنه توقفعئدها رأى ماري خافضة الرأس على وثْك البكاء وقد زعزعت 
تلك الكليات كيانها ٠‏ قالت مستدركا : 

- لاتراعي » لقد كنت امزح . كنت ٠‏ انك تعر فين مبدئي : على 
ري ال م 
ان سعادة حباقك كلها تتوقف على قرارك ٠‏ ولا تجعلي مني سسجة تقوم عليا 
اعتماراتك . 

لككن في المقيقة لست ادري باألي ...٠‏ 

انني لاعلاقة لي بهذا الامر ! اما هو فقدأمر أن يتزوجك » وانه لفاعل. 
وان لم يكن انت فانه لابد وان يتزوج اول من أقدم له . اما انت » فانك 
حرة في الانتقاء. اذهبي الى غرفتك وفكر يفي الامر ملياً ثم عودي بعدساعة. 
وسوف تتحدثين امامه إما سلباً وإما ايحابا . انني اعرف انك ستركعين مصليه 
فور اءتكافك ٠‏ فليككن ٠.‏ دلي ولكن فكري كذلك ٠‏ هيا أذهي الآن ٠.6‏ 

واستمر يصبح وراءها : 

نعم أو لا ء نعم أو لا ! 

بدن كانت تغادر أبيها وهى تترئح في مشيم ا امنا 5 

كان مصيرها قد تقرر وكات ذلك القران على خير مايرام لانما كانت ملك 
ناصيته . غير ان تلك الملاحظةالعابرة الخثنة التي ابداها ابوها حول مسألة الآنسة 


4 ين 


بوريين وعلاقتها مافتئت تشغل بلهاه عبرت الحديقة الشتوية على خط مستقهم دون 
ان ترى او تسمع سشيئاً ٠‏ لكنها فجأة ممعت همسات الآنسة بوريين المألوفة على 
ممعما فانتشلتها من شرودها . رفعت ابصارها فرأت على بعد شطوتين منها 
الامير أناتولضاماً الفرنسية بين ذراعيه همس في اذنها كلاماً » ولما وقعت عيناه 
على ماري » اكتسى وجهه اميل بطابع الذهول الشديد و كأنه كان يقول : 
. « ماذا ؟ ماذا بريدون مني ! انتظري لطظة .» لم يفلت .بوريين لفوره خصوصاً 
وان هذه لم تكن قد رأتها بعد . اخذت ماري تتأملها بصمت دون ان تتقبل 
ماترى او أن تفهم مايرا منه ٠‏ وفجأة اطلقت الفر نسبه صرخة قصيرة وافلتت 
هاربة . أما أناتول فقد استعاد ابتسامته وانحنى امامبا و كأنه يدعرها . الى. 
مشاطرته الابتسام والضحك هن هذه المئاسية الفريدة . ثم هز كتفيه ومذى الى 
الباب المؤدي الى الجناح الذي نزل فيه مع أبيه ٠‏ 

وانقضفت ساعة جاء توخين بعدها بعلن للأميرة ماري ان اباها ينتظرها 
وبدحبته الامير بازيل سير جيئيتش . وكانت هذه جالدة على اريكة تضم بين 
ذراغها الآنسة بوريين ومّر يدها على سُعرها بعطف وحنان . كانت عيئاها 
اجؤملاان على هدوة| واسّعاعبا السابقين » وكانت تحدق في وحه الآنسة بوريين» 
ذلك الوجه اجميل الذي كان «الا بالدموع . كانت تاظر الى الفرنسية ببشاشة 
وعطف حقيآين . وكانت يوريين تقول : 

سكلا باأميرة » لد ملكت الى الابيد وفقدت مكاني في قليك النبيل ٠‏ 

فتجيها ماري : / ظ 

وماذا ؟ انني حبك اكثر من اي وقت مغى وسأسعى بكل ماأوتت 
' من قوة في سبيل سعادتك . 


لكنك يحتقر ني .الت الطاهرة القية » لامك.ك ارك تفهمي هذه 


الخطيئة الغريزية » خطيئة الرغبة !]5 ! انه خيالي وأقصوصي ٠.٠‏ 
فاجابته! الاميرة بابتسامة حزيئة : 
بل الي افهم كل شىء » اطميني ياصديقتي ٠‏ 030 
ثم أعقبت وهي تنبض من مكانها غ02 
ولكن يجي ان المق بأبى ٠‏ 
ان الام اريق عال] عن مشو اول الي ع وا رامن ريل 
سعوطه في يده وعلى وجبه آنات الاج والانفعال » وكانت الايتسامة المانية 
المطلقة على شفتيه عند دخول ماري تبدو وكأنها استخفاف بذلك الانفمال 
والاخطراب. بادر الى المجوم فتالوهو يستقبلها ناهضاً ويمسك بيدا الاثنتين: 
آه ! ايتها الطيبة » ايتها الطببة ! 
ثم اطلق زفرة واردف : ش 
أن مصير ولدي بين يديك . ققرري يأماري » أيها الطببة » أيتا الم زيزة 
ال ر فيقه التي احبيتك داعأ كاسني - 
وببنا هر يفسح لها الطريق » ظهرت دمعة حقيقية وازازةاعله بن القن 
والاهداب ٠‏ 
هتف لير اليو بعل ان أخذ نفساً عمقاً : 
دان الامير بأسم قأصره لايا ل باهم اينه يطلب بدك لازواج 0 فبل بزيدين 
ان تصبحي زوجة اناتول كوراجين 9 أجببي بنعم أو لاء قولي نعم أو قولي لا 
وانني احتفظ فقط حقي في ابداء رأبي بعدذلك ... رألي فقطولا »و لاسشىءسواه. 
وكرر هذه الملة حينا لمس امارات التوسل النى انطبعت على وجه الامير 
بازيل وأردف : ْ 


حسناً 9 ماهو رأيك ؟ نعم أو لا 9 


- 


فقالت مارى بثبات وهي تنظر بشدة في عبني الأمير بازيل ثم تنقل بصرها 
اموجه ايها ١ - ٠‏ 

حدان وعيق يا أبي هي ان لاافارقك ابداً أن لاافصل حياتي عن حياتك. 
انني لا اريد ان انوج 1 

فغيغم الأب حانقاً وقد | كغهر وجبه : 

- باللغماء » باللغياء ! سخافات » سخافات ! 

لككنه جذب ابنته نحو ولامس وجنتها بوجنته دون ان يقبلها وضغط على 
يدها بشدة حتى ان ماري لم تتالك ان اطلقتث صرخة خافتة اشفعتها يحركة دالة 
على شدة الألم . 

اما الأمير بازيل فقد :بض واقفاً وقال : 

يا عزيزي » استطبع القول انني لن انسى هذه اللحظة ابد ولكن ألا 
تعطين الاً للأمل في ان قلبك شديد الطببة سُديد الكرم ققد يعيد النظر في 
قراره * قولي يحوز ... ان المستقيل كبير فسييم قولي : يحوز . | 

كلا بااميرى . لقد تحدثت ككل صراحة و لس لدي ما اضفه على ما 
قلت . انني اسكرك الشرف الذي اسبغته علي لن ا كرن زوج ابنك ابد . 

وعندئذ قال الأمير العجوز : ٠‏ 

حسناً يا عزيزي بازيل » لقد انتهينا منهذا . سرفي ان رأيتك بعد طول 
فراق ... سرفي ... وانت ايتها الأميرة يمكنك الانسحاب . 

وعانق الأمير بازيل لاهرة الثانية واروف : 

سرفي أن شاهدتك يا عزيزي ... 

كانت ماري تحدث نفسها بقولها : م ان ممتي في الحياة تختلف عن كل 
هذه الامور » الها تنحضر في التضحية في سبيل اللياة الآخرة . ولسوف امكن 
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اميلي المستكينة من سعادتها مها غلا الثمن . انها تحبه بشغف وهي آشفة سديدة 
لندم على زاتما . سأعمل كل ما في وسعي كي يتزوجها . انه اذا لم يككن غنيا 
فانني ساقدم له باثنة . سوف ايتهل الى الي واتوسل الى اخي آندريه . سأ كرن 


سُديدة السعادة عندما تصبح زوحته ! ... انها غرلبة مسكيئة لا اقرباء ه | 


ولا سند ... آه ! رباه » هل كان شغي ان تتعلق به الى هذا امد حى تنسى 


نفسها وتغفل عن سُأنها فتستسلم له ! لعلني كنت اتصرف على غرارها !. . 
انها لا تلام . ( 


-14908- 


5 التِصَلْالسَاوِسنَ 
(رسالة نيكولا) 


مضى زمن طويل على آل روستوف ل يتاقوا خلاله سْيئاً من أخبار 
نمكولا . وعندما انتصف الشتاء » سلم لالكونت رسالة كان العنوان مخطوطأا 
خط ولده . حركت تلك الرسالة عواطف الكونت واثارتها حتى انه جرى على 
اطراف قدميه تحاذر] تنبيه احد اليه واغلق على نفسه باب مككتبه لميختلى برسالة 
ابنه ويك اير عن الآآخرين » وكانت آنا ميخائيلوفنا » رغم تحسن احوالها 
وانتعاش مواردها » لاتزال تقبم لدي آل روستوف .وكانمن عادتها الاحاطة 
بكل ما يدور حوها . وهكذافانهالم تلبث ان اكتشفت الأمر فتسلات يخطى 
عذره الى مخدع الكونت وهناك وجدته يضحك وينتحب والرسالة في بده . 

سألته بلبجة ذيها قلق واستفسار » وبلبفة تتقن ابرازها كا ارادت المساهمة 
في الاطلاع على موقف معين : 

: ماذا يا صديقي الطيب 9 
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فتضاعف تحب الكونت ومْمم خلال دموعه : 

رسالة ... من صغيري نيكولا ...لقد رع اعون تعم »ذعم » 
لقد جرح صغيري العزيز ... ولقد بشروه برتبة ضابط ... حمد 
0 الى عزيزق اللكونتسن الضغيرة 9.. 

ث آنا مبخاشاوفنا قرب الكونت وراحت قسع عينيه جنديلها وتجقف 
ل تساقطت عليا بضع عبرات واخيراً قسح دموعها هي الاخرى . ثم 
قرأث الرسالة » فطمأنت الكونت وقررت أن بيء الكونتيس لتلفي لنب 
قبل موعد الطعام معائة انها ستنهيه الها بعون الله ومشيئته بعد تناول الشاي . 

ظلت ]نا مسخائراوفنا تتحدث طبلة الوقت الذي استغر قه الطعام عن الانباء 
والاماعات المتناقة على الالسن المتعلقة بسير القتال ٠‏ وعلى الرغم من المامها 
التام بالوقت الذي تلقت فيه الاسرة آشر انباء ننكولا » فانها عادت تسألعن 
الوقت ملمحة الى انه لاستبعد ان نصل منه ‏ كتاب ف ذلك اليوم بالذات : 
وكانت تلك التاميحات والتنوهات تسيب للكونتيس قلقأ واكتئابا ٠‏ فكانت 
تتفحص وجه زوجها بنظرة صازمة تارة ووجه صديقتها تارة اخرى » وعند ئذ 
كانت هذه تحول الحديث ببراءة وبساطة الى موضوعات تافبة ٠:‏ غير ان ناتاسًا 
الحساسة المتفوقة في امس المرهف على كل افراد الاسرة » ادركت مئذ أرنف 
بدأ الطعام ان في اجو 0 ج-ديداً » لذلك فقد رواحت 5 بانثناه ميق الى 
كل التنوهات وتسجل كل التحولات البي تطر أعلى قسمات وحوه الا أسين محاولة 
اختراق الستور ومعرفة ما وراء تلك النفحات الصوتية الغامضة ٠‏ فهمت بسردة 
ان هناك سراً » وان ذلك السر يتعلق ينيكولا وانه كامن بين أبيا وبين 
آنا ميخائياوفنا بل وادركت ان هذه قد السببل للافضاء بذلك السر ٠‏ ولما 
كانت تعلى ان كل ما يتعلق بنيتكولا يثير امهاويزعجهاء فانها لم تجرأ رغم جرأتها 
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وطيشها »على طرح أي سؤال . لكنها كانت في تحار فتها ناسية الطعام الذى 
بين يدها فلم تصب منه الا ليلا ٠‏ لم تكن لتستقر على كر 0 
مربدتها ٠‏ ا ا ل ل 
كامجنونة فلحقت بها قرب الدع وهناك قفزت الى عنقبا فتعاقت به وهتفت : 
يأعمتاه > ياعمتي تِى الصغيرة ة العزيزة » نيثيني باخير !. 
لان لو ور 0 00 
بلى » بلى ٠‏ انني واثقة من انك ثلقيت سيئاً جديدا . 52 
علق » بأمعبودتي » قولي لي فور ] مااخير واسرعي لأنني لن أفلتك. قبل ان 
بيه الي . 00 
عد اق لاو ا اب ا 
انك مرهفة المس ياطفاتي ... | 
فبتفت ناتامًا .0 
انها رسالة من نيتكولا أليس كذلك 9 
دما قرأ على وجه آنا ميشائيلوفنا مايدعم هذا الر أي اردفت : 
بلى > رسالة من نيكولا » بالتأ كيد ! 
-ء كوفي حكيمة محق السماء ٠‏ انك ته رفين مبلع مايعتري امك من اتفعال | 
هذا البأ . 
بلعم > تعم ٠‏ ولكن تم في بالخير ٠.‏ حدثيني . الا تريدين 9 9 حسثا ؛ انني 
ذاهبة من فوري الى امي ي أخيرها ... ش 
فاضطرت انا مسشائيلوا الى ايحاز فحوى الرسالة الواردة في بضع كليات 
وناشدتها ان تكمم الخير عن ابيع ٠‏ فقالت فاتاسًا وهي ترمم اسّارة,الصلمب. م 


على صدرها : 7 
- امه الطرب والسلم م (١م)‏ 


د اعذك وعد كرف ان لا اقول ذلك لأحد ! 

وهرعت لفورها الى سوثما وقالك لها وهي تكاد تطير من الفرح : 

سوثيا 4 ان نك ولا ٠.6‏ جر بح ... هناك رسالة منه . 

فامتقع وحه سود وى تسقطع النطق الا نكامة واحدة : 

ب تكولا ! 

وادركت ناتاشا من اضطر اب أينة عمها مبالغ ما فى اير الذي واذتا به 
ذو شمن وعطرن #أخارت طل نتيا وذابك فيتدفوعبا . 

راحت تطمدّنا خلال حدما بقوها : 

لقد جرح ريا يا وسيصاح ضايطاً دهك قليل 5 ان حاله تحسن 

مستمر ولقد كتب الرسالة بنفسه ومخط بده . 

وهنا اعلن بيتيا » الأخ الصغير وله من العمر تسع سنن » وكات يسذرع 
الغرفة يخطوات ثايتة : 

- ان كل النساء ولا سك لبق الا ناتحات منتحبات 5 اما أنا » فانني سعدك 
جداً » نعم سعيد حقاً ان يكو ناخي قدابرز مشجاعته على هذا الشكل . انكن 
امات سخيفات » لاتنقبن سيا من شىء . 

فايتسمت ناتاشًا رغم وموعايا نالااسوناك: 

هل قرأت الرسالة 9 

كلا » لكنها انيأننى بأنه سفي تماماً وانهم رقوه الى رتبة ضابط 
ؤقالت سونا وهى ترسم أسارة الصليب على حدرها : 
حدم لله ! و لكن » لعلبا لم تنك بالمدق . هنا بنا الى « ماما » . 
وكان دما لازال فى توأله صامتاً . قال : 
جلو انفي 57 بدلا من نمك ولا 4 أعتات مزيداً من اولك الفر نسين » 


485 - 


ب للأو ناشن 1 كدق قات مهم عسددا كبير وكتلت جشنهم حى يبلغ 
ارتفاعها هكذا ! 
واسْفع ذلك باشار ة من يده مبيناً الارتفاع المنثود . 
قالت اده ١‏ . 
ظ - حق يا ببتيا » يالك من غبي ! 
لست انا الغبي بل أثقن » نا من تبكين'؟لأتفه الماقات . 
سألت ناكا بود ور ضمث : 
- هل تذ كرينه يا سونيا 9 
ياتالشق اذا كني اند كو كلاج 
فألحت ناتاسًا وهي تؤيد خطورة سوّالها تجركة من يدها : 
-كلايا سونيا » هل تذكرينه بشكل يجعلك تذكرين كل ثىء 9 انني 
اتذكر كل تقاسيمه أما بوريس فقد نسبته قاماً ... 
فهتفت سونما مذهولة : 
ب كب افبيك بوريس ! 
8 أقصد ل أنسه ما تدل الكامة عليه » انني اعر فكل تقاطيعهبالطبع « 
لكنني لا أذ كره ما اذكر نيكولا . انني عندما انمض عبني وانمشته) فعالا- 
اراه أماهي .اما بوريس » فعلى العكس » انني لآااراه »ايد , 
قات ناتاسًا وهي تنظر الى صديقتها خطورة وجلال وكأنها قدرت انبا 
نستحق الاصغاء آلى ما تقول » فراحت تخاطب شخصاً آخر لم يكن دأبه. 
المزاح والهذر : 


سلج 


:]2 ! ناتلا .ء]ة ! تاتاشاءانواحب الاك . ومها حصل له أو لي » فانني لن 
انقطع عن حبه طليلة أيامي . ْ ْ 

ارتج على ناتاس وحارت في الجواب الذي تقدمه » فا كتفت بالتحديق 
في وجة ابنة عمها بنظرة حافلة بعاني الدهشة . كانت تشك وترتاب في صدق 
قول سونيا وفي امكانية وجود غرام من هذا النوع . ولكنها لم تحد مندوحة 


عن الاعتراف يحواز مثل ه ذا الأمر خصوهاً وانها لم تكن بعد قد شعرت 


بشىء من هذا القبيل واجتازت اختبار] من هذا النوع . وأخيرً سألت : 

هل ستكتبين له 9 

استغرقت سونيا في التفكير . كانت منذ وقت طويل تتساءل بقلق ما 
اذا لى دكن من الواجب عايها ان تكتب لنمكولا » وعن العبارات التي تثلاءم 
مع هذه الغاية . اما الإآن وقد غدا بطلا واصبح ينتظر ترقيته الى رتبة ضابط » 
فهل من النبل في شىء ان تعيد الى ذاكرة الفى ذكراها ؟ ألن يفسر رسالتها 
يأنها نداء وتذكير بالعلاقة والالتزام الذي تعبد به حيالها 9 

قالت وقد تضرج وجهها خلا : 

في المقيقة لست ادري . وللكن يبدو لى انني استطيع ان "كقبم له 
طاما انه كتب لنا بدوره . 00 

وهل ستفعرين بالخيلن ان أنت كتبت: 0 

فقالت سونيا باممة : 

ابد » لماذا اخحل 9 

لست ادري . هكذا ... ان ذلك تين بإرتبا كي . 

وهنا تدخل بدتنا من جديد وقال وهو شديد الألم ملاحظة اخته الاخيرة: ٠‏ 

اما انا فأعرف لاذا تشعر بالحجل . ذلك لأنها بعد ان اخبت. بورس 
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وتعلقت به » عادت تعشق ذإك الضخم ذا النظارات ‏ ويقصد به الكؤنت 
بيزوخوف الديد الذي ل يحد ببتيا وصفاً آخر ينطبق على مظهرة الطيب ' 
الساذج ‏ وها هي الآن مفتونة بالمغنى ‏ وكان يقصد ذلك الايطالى الذييقوم 
ندور المثاة الموسقن بالقنسة لناناكاات .هذا هو سب شجلا . 

قالت ناتاسًا : ظ 

2 الك قى اننا 

ددالييك اكثر غباء منك يا صديقتي الطيبة ! 

نطق الطفل هذه اجملة بثبات الكبل الحنك امير . 

تذ كرت الكونايس وهي في غرفتها بعد الطعام الى التاميحات التي فاهت 
بها آنا ميخائياوفنا على المائدة » فغرقت في اريكتها واستغرقت في تأمل صورة 
ابنها الصغيرة المنقوة على غطاء علبة سعوطها ٠‏ تلألألت الدموع في عينهيا 
وطفرت تبلل اهدابها ٠‏ وفي تلك اللحظة » كانت آنا ميخائياوفنا تقترب من 
غرفة صديقتها خطوات متسللة والرسالة في جمها ٠‏ قالت للتكونت الذي كاتف 
بريد اللحاق ما : 

كلا » لاتدخل ..٠‏ انتظر برهة ٠.6‏ 

واغلقت الباب وراءها ٠‏ 

الصق الكونت اذنه يثقب الباب منصتاً وانتظر اللحظة المناسة لدخوله ء 

م بسمع بادىء الأمر الاموضوعاتتافههثم خطية مطولة من 1 ثاميشائنلوقنا 
اعقيتها صرخة وبعدها سكون . ولم يليث ذلك السكون ان مزقته هتافات 
البشر والفرح المتبادلة بي نالصديقتين ٠‏ وعلى وقع خطوات ظهرت آناميخائياوفنا 
تعره الى الدخول ٠‏ كانت تعابير وجهها تشبه تعابير الجراح الماهر الذي جاء 


سس خم ا 


يفتح الباب للمجمهور الراغب في عيادة المريض بعد ان فرغ من اجراء مملية 
خطيرة له 1ه خارق » استحى عليها الثناء والتقريظ ٠‏ 

قالت للكونت بفخار وهي تشير الى الكونتيس التي كانت مسككة يعلية 
السعوط في بد ورسالة نيكولا في الاخرى » تقرأهما بشغف وتقبلها 
دورياً بشخارك : ٍ 

ع لقوة لون الم 

وما وقع بصر الكو ثئيس على الككونت »> مدت ذراعما نحوه واحاطت ما 
رأسه الاصلع وقدرت انبا مستطيعة اعادة تلاوة الرساله وهي على ذلك الوضع 
والتأمل في الصورة المنقرسة على غطاء علية السعوط ٠‏ بل انها اغطرت الىتضيق 
الخناق على الرأس وصاحبه ليتسنى ها تقبيل تلك الاشياء بتكل راحة ٠.‏ ودخل 
الاولاد : فيرا » ناتاسًا » سونياوبيتها بدورهم واع.دت تلاوةالرسالةعلى مسامعهم 
أيفاً ٠‏ كان نيكولا يورد في رسالته وصفاً موجزاً للجبية والمعر كتين اللتين 
اشترك فيا » ثم تخبر ذويه انه رفع لرتبة ضابط ٠‏ واخيراً قال في رسالته انه 
بقبل بدي ماما وبابا وبلتمس بركاتها ودعاءهما » ويقلى وحنات فيرا وناتاسًا 
وببتيا ويبعث بتحياته الى السيد شيانيج والسيدة سوس والى المربية ٠‏ ويطلب 
الهم ان يقبلوا سونيا العزيزة نيابة عنه مو كد]ً انه لازال يها كسابق عبدة 
وحتفظ بذكر أها بتكل اخلاص ٠.‏ ولا بلغت الكونتيس في ااقراءة هذا المقطع 
اندفعت الدماء في وجنتي سونيا وتلألأت الدموع في عينها ٠‏ ولما أخفقت في | 
الصمود للنظراتالتي راحت تحدق في وحبها “جرت هاربة بكل قواها فدخلت 
الب الككبين واشتداررت حول انقنما دق القرح فانتفخ كل تزنيا وغدا كالككراة 
الفيخمة » وجلست على الارض مضرحة الوجه باسة الثغر ٠‏ 

كانت الكونتيس تكى لذ كرى اينها فقالت لها فيرا : 
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اذا تبكين ياأماه 9 ان رسالته تستحى ان يفرح الانساث لا بدلا 
من الكاء ٠‏ . 

كانت الملاحظة في محلب . مع ذلك فقد راح الكونت والكونتيس ونتاسًا 
والآنخرون محدجونها بنظرات اللوم والعتاب . كانت أمم! تتساءل : « عن هي 
متعلتقة اذرفل 9» 

تلبت رسالة نككولا مرات وهرات غير ان اراك الذين 'رؤي انهم 
يستحقون الاصغاء الى ماحاء فها » كانوا #ضرون الى حيث كانت الكو نتيسس 
لتقرأها علا لانها ماكانت توافق على التخلى عن رس لة ابنها . وهكذا فقد مر" 
أهامها رؤساء الخدم والمربية وميتانكا وه من الاصدقاء. كن مرة 
كانت الكونتيس تعيد التلاوة بشغف حديد » وبعد كل تلاوة جديدة » كانت 
تكتشف في نيكولا من الصفات مافاتها ادراكه في المرة السالفة ٠‏ وهكذا فان 
ذلك الابن » الذي كان في احشاما قبل عشرين عاماً » يتحرك بحسده الضئيل 
الضعيف » ذلك الابن الذي تشاجرت بسإبه مع الككونت الذي كان يدلله يكثرة 
ذلك الابن الذي كان اول مانطق به منالسكلام هو : ه اجاصة » ثم تعلم بعدها 
كامة « سيدة » » ذلك الابن بالذات قد اصبم الآن بعيداً عنها في بلاد غريبة » 
وحيداً دون مساعدة ولا دليل » لوم باعمال الرجال ! يلها من فرحة » لكن 
الموضوع يستوجب كذ لك الدهشة والذهول»اصحيح انالعالم كان لايكاد يحبل ان 
الاطفال يصبحون بالتديج رجالاً وربا ابطالاً ٠‏ غير ان هذا التدرج الطبيعي 
العام الذي ينطبق على كل البشر » ماكان معروفاً من الكونتيس قبل ذلك 
اليوم ٠‏ سيت الكونتيس ان الملايين من البشر قد مروا في هذه المراحل من 
التطور » فراحت ترفض الاقتناع بأن ولدها « ذاك » قد بلغ مبلغ الرجال . 
مئذ عشرين عاماً » عندما كانت تحمل هذا الصغير قرب قاها » ماكانت تصدق 
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انه سير ضيعئديا يوماً ويتعل الكلام بعد ذلك. و كذلك الآن » فانها لاتصدق 
ان ذلك الشغير بالذات قد اصبيم يا كانت تنيء رسالته ‏ رجلا باسلا جديراً 
بأن يكون مثالاً يقتدي به الابناء كلهم » بل والمنس البشري بكاءك ! 7 
كانت تقول وهي تعيد تلاوة المقاطع الانشائية الوصفية في الرسالة': 

0 ان يآلهامن سلوب جميل ! باللبراعةفيوصف الانياء ! ثمالله من كلب‎ ” ٠ 
انه لم يتحدث بكرءة واحدة عن آمالء » ولا همسة ! انه لايتحدث الا عن‎ 

أمعة دينسوف 1 مع ذلك فانني واثقة من ٠‏ انه اده 00 2 
انه همس بكلمة واحدة عن العنت الذي لاقاه والمثقة التي احتملها . بالقلبه 
التكيير ! انني اتعرف على ذلك القلب من خلال الاسطر ! ثم انه عني عناية خاصة 
زابلا تحماته وتنماته الجميع فلم سق احداً و سكن احدا ! لقد كنت 0 
دامًاً انه نبيل كبير القلب » نعم » منذ ان كان هكذا في طوله ٠0!‏ 

وانقضت ثانية ايام لم يكن للأسرة من هم خلالها الا سكتاية / رسال 1 
قزيقها لعدم 00 م اعادة كتايتها من جديذ ٠‏ 

ما الكو نت تحت افراق الكونتي سكلا التجبيزات اللاز مةلضابط وين 
ولماكانت 1ن معانوة قد احاطت ابنها بكثير من الرعاية واساءت أهره الى 
عدد من المتنفذين . فان الاسرة استطاعت بفضل هذه التدابير المسمقة ان تتصل 
بابن آنا يكل سهولة » خلافاً لماكان عليه حل تكولا . وهكذا نقد كارف 
رسول اغراندرق كونستانتان بافلوفيتش » قائد الحرس العام » يتعبد ايصال 
الرساثل بامانة . وبدت عبارة : م المرس الرؤوسي في الطارج » المطبوءة على 
الاوراق والفلافات » كافمة طن ل وومتوت لتعدرن عدرانا مضدونا”. 
كانوا ليقولون : طلما البويد يصل الى يدي ااء غراندوق ‏ 55 د المرس: الم ام , » قانه 
لبق هناك وايادد عدم وضوله الى سرية بافلوجراد ااني ينبغي ان لاتكوك 
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بعردة جداً عن مكان وجوده وهكذا قرروا ارسال ما بنبغي من المال مع 
رسالة في بريد الغراندوق بأسم بوريس وتكايفه بتسايمها : المال والرسالة الى 
تكولا ::وتعفف: الرسائل مع التكرانك والكر كين وتنا “وفنا وثانانةًا 
وسونيا » واضيف الها مبلغ سته الاف رويل قدرت انبا كافية لشراء التجبيزات 
اللازمة » وارسلت جميعها في البريد ؛ بريد الغراندوق » مع عدد من الاسياء 
الحدلفة الي قدر الكونت العجوز انها ضرورية يحب أيصاها لولده نيكولا . 


-446- 


لاغ 
(نقولاني الحرس الامبراطوري) 


في الثاني عشر من تشرين الثافي » كان جيش كوتوزوف الذيكان معسكراً 
في ضواحي اولموتز » يستعد لقيام باستعراض كبير غداة اليوم التالي امام 
الامبراطورين الروسي والنمسوي . و كان الحرس الروسي » الذي وصل 
مؤخراً » يقضي اللبل على بعد اربعة اميال من المدينة و كان عليه الظبور في 
ساحة العرض في الساعة العاشرة صباحاً ٠‏ 
في ذلك اليوم بالذات » تلقى نيتكو لاروستوف كامة من بوريس ينبله فا 
بان فيلق اسماعيل معسكر على مسافة اربعة اميال خارج اواوتز وانه ينتظر 
قدومه اليه ليسفه رسالة ومبلغاً من المال ارسلهما ذووه . وكان تيكولا في 
سيس الطاحة الى المال لأن معسكره كان تحاصراً بعدد كبير من الباعة اليهود 
النمساوبين الذين كانوا يقدمون للضباط والمنود سلعاً مختلفة مغرية ومتاعاً 
وتسلية. و كانت أيامضباط بافلوجر ادقضي في سلسله متصلة من الولائْمو المفلات 
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والشرب » وهي ميزات خصدت لهم ابان انتقالهم » فكانوا لايفتأونيترددون 
الى اولموتؤ » المىحانة اسمتها أمرأة اسمبا كارو لين المتغارية» جعلت مستخد ميا 
كلهم من انس الناعم ٠‏ وكان روستوف قد احتفل منذ ايام بترقيته الجديدة 
واشترى حصان دينيسوف ( بيروان ) » فتورط في ديرن كثيرة موزعة في 
فو علق اللاعة روملا اذلف فانتمزا' كاف كلقن كتابيه بزو خف باون 
الى الذهاب الى او اوتز وهناك تناو لطعامه وجرع زجاجة من مر بصحبة 
زميل » وراح يبحث عن صديق طفولته . لم يكن قد َم تحبيزاته بعد» لذلك 
فقد كان متطياً صهوة جواد روسي استعاره من احد القوقازيين » ومرتديا 
سترة المندي القذرة وقد التمع عليها صليب ينح للحنود » وسراويل راكوب 
مرقعة » وتنطق يحسام ضابط فيفر سان الدراجون وغطى رأسهبقانسوة مشوهة 
أمالها على اذنه بجون . ولما اقترب من معسكر المرس > راح يفكر في الاثر , 
الذي سبحدثه مظهره العسكري وحر كاته الني انطبعت بطابع فرسان اليش 
على بوريس والسادة افراد ارس . 
والطقيقة ان فرقة الخرس كانت قد التحقت بالجيش المحارب و كأنا ذاهة 
الى نزهة خلوية . لقد كان افرادها على اوفر حظ, من التنظم و شعو الانف »> 
والبستهم نظيفة انيقة لاتقبل النقد . و لقد كانت المر احل الذي قطفبارجال ارس 
قصيرة جدا والامتعة والمجهمات والا كياس ومااليها كانت تنتل علىعربات اضف 
الى ذلك انهم في كل مر احل الطريق » كانوا «طعمون افخر الطعام الذي كانت 
السلطات النمساوية تجهزه خصيصاً من اجلهم » فكانت السرايا عند دخوها الى 
المدن » تسير على أيقاع الموسيقى وصداحها ورج منما على تلك الال . وكان 
مقرراً ان يقطع رجال ارس تلك المراحل بنظام السير الا يقاعي» الأمر الذي 
كان يحمل الافراد سُديدي الفخار والاعتداده » فكان الضياط في أماكنم 


1و 


المقررة بين الصفوف والى جانبها » يدهون في اثواهم الانقة . وكان بوريس 
قد قطع المرحلة كاها الى جانب بيرج الذي اصبح قائد سرية بفضل دقته وعقايته 
النظامية . وكات يتمتع بكل ثقة رؤسائه بوصفه من النوع الذي لا يحب ان 
همل سّانه . وكان بوريس من جانبه قد 'رتبط بعلاقات يحدية نافعة نذكر منها 
تعرفه الى الامير آندريه بولكو نسكي الذي تلقى من بييربيزوخوف توصية 
خاصة تدعوه للعناءة ببوريس . وكان يعتمد على دعم الامير وحايته لللتحق 
باركان حرب القائد العام كوتوزوف . 

كان بيرج وبوديس في اببى زينتها » ينعان بالراحة بعد المرحلة الاخيرة » 
ويقضيان الوقت بلعب الشطر نج حول مائدة مستديرة في التزل المريح الذي 
علين للا » وكان بيرج مودعا غليونه المشتعل بين ر كبتيه » بيما كاذبوريس دبي 
اهر امات بالبيادق التي ريحها منصديقه » منصرفاالها باهتامه على عادته » يسويها 
بيديه الناصعتين الدقيقتين وهو لا يني يراقب زميله الذي كان عليه ان يحيبعلى 
حر كته . وكان بيرج - وهر للخلص لمبدئه القاضي بعدم الاهتام الا بعمل واحد 
حتى انجازه - منصرفاً بكليته الى اللعبة غافلا عن كل ما حوله . 

سأله بوريس : 

- هيا » دلني على احرج الذي ستجده لورطتك الآن . 

فاجاب بيرج وهو يمس بيدقا لا يلبث حتى يفلته : 

سوف تعمل ما في وسعنا . 

وفي تلك اللحظة فتح الباب . هتف روستوف . 

آه » ها هو ذا أخيرا ! ها ان بيرج موجود كذلك ! 

واردف مقلداً لحجة مر بيتهم العجوز التيكانت كثيرا ما تسكن من قبل : 

- ها با اطفالي » اذهيوا لتستلقوا وتناموا ! 
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وض بوريس لاستقيال روستوف وهو يقول : 

د رام درلك! 1 1 

تخاص من وراء المائدة وهو يسعى بابقاء أهر اماته على -الها » و اندفع يريد 
معائقة روستوف . غمر أن هذا تنحى عن طربقه م#تنعا . لقد درج الفتنارتف 
الشباب على تنتكب العادات المألوقة » لانم يفذلون اللجوء الى اسالريهم الخامة 
الني لا تتفق غالباً مع ما هو مألوف بين الكبار من عادات لعلها لا تخلو احيانا 

من الانازة والاصطلاح وهكذا فضل نيكولا اذحيي 0 على طر يقتهها 
الك لنة مر را لسغن عرو اتات انالك الطريقة الت درجا عليا زا فارج 
عن نكعة او قرصة في الاذن . اما بوريس فعلى العسكس لقد للدفع نوه وقبله " 
ثلاثةدون خجل مصطنع » وجحبة قلببة واضحة . ١‏ 

: لقد مضى على افترافه| اكثر من ستة اشهر » لذلك فقد راح كل منهمايتأ مل 

التغيبرات التي نالت من رفيقه » تلكالتغيرات التي يعود الفضل فيا للوسط الذي 
عاش فيه كل منه|» و احذكل منهما ببين للاخر ال مالمالبارزة فيتلك التغير ات اطديدة . 

قال روستوف بصوته الذي مم يألفه بوريس » و بلةعسكر بقصحيحة »وهو 
يشير الى سراويله : 

- إه ايها الملاعين » ها انكيا على امل زيئة وكأنك في نزهة »خلافاً طالنا 

الوعرة انيه اماد 

واطلت صاحبة المسكن الالمانية خلال الياب الموارب مستغربة مثل هذه 
الصحات . فغمز لها نيكولا بعينه وقال : ش 

ماذا هناك ياحمياتي 9 

فقال بوريس ٠‏ 


الل ا م اا ا ت انتظر قدو مك 


لال 


البوم لانني لم ارسل اليك قتي الاالبارحة بواسطة احدضبا طكوتوز وف المساعد 
الذي عرفه . ان اممه بولكو نسكى . وماكنت اظن انك ستتاتى الرقعة يأل 
هذه السرعة ... كن » كيف حالك 9 لفد بلوت القتال اذن اليس كذلك 9 

فحر ك روستوف صليب سان جورج المعلق فو سترتهالعسكر بة احرجة» 
وابرز ذراءه المعلقة الى عنقه ونظر الى بيرج ياسماً دون ان يحسب . واخيرقال: 

35 اظن ان نعم ! 

فاستطرد بوريس وهو يسم بدوره . 

- طبعاً » طبعاً . بديع . اما نحن » فاننا قمنا كذلك برحلة بديءة . انك 
تعرف أن ممره ظل يقطع الطرق تواكيه كتييتنا » وبذلك اتيحت لناكلانواع 
المتعة . ففي بولوذيا لم نشعر بالوقت عضي ونحن نتنقل من حفلة راقدة الىوأيمءة 
خافة اله قلات اتعدال مسا وان انبر ارسق لظو وها 
لان القبصر البكر الذي سبخلفه في تسم العرش - شد يدالعطف على الضباطحر ها . 

وراح الصديقان يطريان اعمالما » الاول هتدح الفرسان ويطنب في وصف 
تجاعتهم في الحرب ويثني على حياة التقشف ااني حيونها والآخر يعدد الميزات 
والاعشئارات الكثيرة الني ينعم عا اولئك المنتسون الى سلاح نكو ن قو ادم حط ش 
انظار الناس واحترامهم . 

قال روستوف : 

1ه » اننا نعرفكم معشر رجال المرس ! ماذا ياعزيزي لو ارسلت من 
يأتينا يزجاجة 8 

فعيس بوريس ثم قال : 

اذا كنك تعن افلا بأسن 

و اخرج كيس نقو ده احر أت الومائدالنظيفة وأصدراءرهبأحضار اشر ابوقال: 
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]كمه نملك الزعالءاارازهة رمك رانال. 

اغه ووتترت: 1 زم فالا كين الترطقل الأرعة وانها براق 
على الطاولة وراح يقرأ الرسالة . ولم يكد يطالع الاسطر الاولى حتى راح 
حدق بيرج بنظرات التضحر . لقد سُعر ان عبيون بيرج شاخصة اليه فجعل من 
الرسالة ستاواً ححب نفسة وراءه . ٠‏ 

قال بيرج وهو بنظر الى كيس القود الفارغ في الاريكة : 

- انهم ارسلوا اليك مبلغاً كبيراً على ما يبدو . معنا كن عو ا كرنك 
لاننا لاغلك الا راتينا الأقير نتبلغ به . وانا من افراد هذا ارس . 

فيتف روسدوف : ش 

اسمع يا بيرج > اذا وقع لك ان تسامت أمامي رسالة من ذويك وكان 
الى جانيك ا<.د المقربين اليك بيرغب في ان يمارح عليك الف سوال وسؤال 
فثق بأنني اكفيك مؤونة التخلص من بقائي .فا مل اذن م كنت ساعمل لو كنت 
في مثل موقفك واذهب الى حيث تشاء ... وليكن الى الشيطان ! ... 

وعلى حين فجأة استدرك نفسه وخفض حوته وقام الى بيرج يمسك بذراعه 
ويصلح ينظرة متوردة ما افسده كلاته القاسية . اردف بلطف : 

لاتغضب ياعزيزي » ارجو ان تعذر صراحتى . لكنني اعاملك مغاملة 
الصديق القديم الودود . ش 

فقال بيرج بصوت متيس وهو ينبض : 

- لاتبتئس يا كونت » انني افهم شعورك . 

وقال بوريس من جانبه : 

اتدري ان مضفينا دعوك الى البقاء . 

حمل بيرج سترته النظيفة الخالية من كل شائبة واصلح دّعره أمام المرآة 

ات 


وسواه فوق صدغيه على ظريقة الامبراطور الكسندر وخرج باسماً راضياً بعد 
ان دلته نظرة القاها على روستوف أن مظبر ثوبه الانيق قد احدث الأثر 
المطلوب في نفس الفارس المْشوش . 

تنهد روستوف وهو بعود الى قراءة رسالته : 

- آه !يالي من حيوان ! ش 

- كيف 9 ماذا هناك 9 

فكرر مزيحراً وقد أحمر وحبه بغتة : 

- آه !يالي هن حبوان اذلم | كتب لهم مرة من قبل ان اسبب هم كل 
هذا الخوف ٠‏ 1ه ! الي من حنوان ! ولكن ايا الغليون الحترق » هل ارسلت 
تابعك يأتينا بالخر 9 نعم . اذن من اير ان نتناول قدحاً . 
انف ارهش ووهوف ع اعاقق أن ارما ناكف الى بها" 
رسالة توصية للأمير باجراسبون حصلت عليا يواسطة صديقتها آنا مبخائياوفنا . 
وكانت تتوسل الى ابنها ان يستفيد منها الى اقصى حدود الفائدة . 

هتف روستوف وهو يلقي بتكتاب التوصية اسفل المائدة : 

جنا لقنا !الك فعا الى مثل هذا ابد ! 

سأله بورلس : 

- لماذا القت .هذه الرسالة 9 

- انها كتاب توصية ! باللوسياة المناسية ! لست آبالي با ! 

فقال بوريس وهو يلم الرسالة ويقر أأما جاء فيا : 

- كيف لاتبالي ! يكن ان تفبدك هذه الرسالة كثيا . 

- لن تفيدفي في سىء ذ فلن اكون ضايطاً مساعد] لأحد . 

- ولماذا من فلك ؟ 
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- لأن هذا من عل الخدم لا المنود ! 

فقال بوريس وهو بز رأسه : 

- لازلت ذلك اطالم الساهم م ارى . 

- وانك لازلت ذلك « الديلومامي » المعبود . ولككن دعنا من هذا . قل 
ماذا اصحت وما هي اخبارك . ْ 

- الواقع انني مخير حتى الآن . لكنني اعترف لك بأنني لاارغب في البقاء 
في اليش العامل لفترة طويلة . لك ان تثق بأنني لن اخجل ابد لو اصحت 
ضابطاً مساعداً . ٠‏ 

ولاذا ؟9 


0 1 


- لأنني اذا كنت اخترت المندية سبيلاة ما ذلك الا لأخلق لنفسى 
مر كز ع 1 

فقال نيك ولا الذي كانت افكاره تبدو في مكان آخر : 

- صحبح 

كانت عيناه #دقان فى عبني صديقه و كأنه إيدحث عبثاً عن جواب 
لسؤال معين . 

وجاء التابع العجوز بالجر فقال بوريس : 

-- لعلنا نستطيع استدعاء الفونس كار ليتش . سوف تفرغ الزجاجنة معه 
لاق تقس عن الفزات غير 

فسأل تيكو لا مشفعاأ سؤاه بضحكة مزدرية : 

عد اراس 6 لا ران ... قل لي اي نوع من الناس هو هذا الألماني'8 

- انه فتى باسل لطيف جداً وعظيم الاستقامة . 

حدج روستوف صديقه بوريس فثرة واطلق زفرة طويلة . 
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م يليث بيرج ان عاد . وكانت الخر قد حلت عقد اللسات فراح امد يث 
يتشعب #ماسة . اخذ ضابطا المرس برويان اروستوف اطوادث الني وقعت لهم 
“خلال الطريق وينهماناليه تفاصل الاستقبالات التي نظمت لهم في روسيا وبولوثما 
والخارج . وصفاله تضرفات رؤسائهم وحركاتهم وبصورة خاصة تصرفات 
الغر اندوقوقصا علية عديداً من النوادر والفكاهات حول سلامة طويته وثورات 
غضه . ومن الطبيعي أن بيرج دكن يتحدث الااذا كان الموضوع يتعلق 
بشخصه بالذات » ولكن مااندار البحث حول الغراندوق ونوباتغضيه» اعرب 
عن فخاره اذ استطاع ان يتحدث معه ف الي » خلال دولة تفتيشية قام ما 
معوه لاقطعات في المدان » ويدا عليه انه غير راض عن تمركات المنود. قال 
بيرج ترما وعل كه ابتسامة منتصرة ان ااتسيزاريفيتش اندفع بحصانهنحومم 
وصاح : « بالك من عصية باشسوزوك - وهي السبة المففلة لدى سمره عندما 
يكون غاضياً ‏ » وسأل باطام ان يتقدم قائد السرية منه . واردف : 

لعمر ي ايها الككونت اثني م اشعر قط بالكوف أن كنت اعرف عدم 
مسؤولتي في الأمر . انا لاامتدح نفسي ياكونت » لكنني اؤكد لك أنني 
احفظ عن ظبر قلب كل الأوامر اليومية الصادرة واقسك با »م احفظ عن 
7 ش 
عن النظام . وهذا السبب كنت دامّاً مرتاح الضمير هادىء البال ٠‏ واذن فقد 


قاب صلاة م أيانا الذي ... » ٠‏ وهكذا فاننى ف سر دى لا انول قط 


تقد مت عتثلاء _ ولممص بيرج عل ح ركاته حمنا تقدم من الغر اندوق رافعا رده 

بالتحمة امن حافة خوذته » فا تخد وحبهه طابعاً امتزحت فيه اللاممالاة بالاعتداد 
ا ا ل ا ا ل يا 

١ 0‏ ( حاايسيا 34 مقأطعة بولونية كانت حنى عام م١5١‏ حزعاً ٠ن‏ |ائمما وكانت من كن 

الحكوءة وتفى كرا كوا ولوو بووب] وستانيلا وو وتاررنوبول وعددسكانما م ملاييننسمة 


وقد أصيح الجزء الشرق : لوو هآ » تابعاً لاو كزانيا عام 8 ٠1954‏ المترحم - 
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بالنفس والرضى عنا الى اقصى حدودهها ‏ . فبدأ يشتمني ويكيل لي السباب . 
حتى غساني فيها غسلا مأ يقال وتحدث فوصفني بتكل الصفات وادرجني في 
كل الفثات : « منحط إباشببوزوك ! طريدةسسيريا !»فلم يترك كلمة الاوقانها. 

وهنا ابتسم بيرج واعقب : 

عرو كنت واننا من براءتي ما ينسب الي فائني لم اتفوه بكلمة . أللست 
على صواب ياكونت ؟ فصرخ لي : دهل انت ايك ياهذا ؟ » لكتني ليثت 

وذ لا الجن . لك ان تصدقني اذا سنت يا كونت حينا اقول لك انه في 
صباح اليوم التالي عند اجماع الصباح لم يذ كر سْيء عن حادثة امس في التقرير 
اليومي وم اعاقب . وهذا يرجع الى الي اعصالي في ذلك الموقف ... 

وجذب من غليونه نفساً عقا وراح يطلق حلقات الدخان من فه بانتظام 
وابتسامة الظفر لا تفارق سفتية . 

فالاو و شتوك فحنها اشيامة غا مف 

- لي هذاعن المزاب .رف كن كيل 

سّعر بوريس أن روستوف على وشك جعل بيرج هدفاً لسخريته وهزله »* .| 
فقطع عليها الطريق بهارة بأن سأله أبن ومى و كيف جرح . وكان هذا 
ا موضوع طداّ ٠‏ وعلى روستوف الذي راح يتحدث بحاس آنهذ في التزاود كلما 
اوغل في سرد التفاصيل . قص عايهها مسألة سو ينجر ابن يا درج المنود عادة على 
التحدث عن مجيد الافعال التي قاما بها » أي واذعاً الامور يا كان .بريدها. 
ان تكون لاما كانت في واقع الأمر أو ما سمعوا غيرهم دصفها .ولا نك ان 
روستوف ©» وهو الذي تعتير الصراحه حزءاً من طبعة » كان بتحاثى لشو به 
الحقيقة ومع ذلك » فان روايته التي بدأت صحيجة تاماً » لم تليث ان اختلطت 
وتداخات تدريحاً دون ان يشعر حتى اصبحت ادعاء واضحاً وممالغات تجر 


3 


العيون . كان يتعذز عليه التصرف على غير ذلك الشكل . وكان رفيقاه قد 
سيعا من قبل وحفاً لبعض ال مارك وكرنا على ضوء ما مبمعا فكرة حول 
الموضوع فباتا ينتظران منه ان بأقي وضعه مصداقاً لفكرتما . فاو انه لم بوش 
قصته ول يزينها لاعتقدكلاهما انها بعيدةعن المقيقة أو وهنا أخطر مافيالامر 
لعزوا الى خطيئة ها صادرة عنه بالذات » تلك الخهالفات الواضحة في روايته عن 
حملة يقوم بها سلاح الفرسان . لذلك فانه ما كان ستطيع القرلان سريته قنعت 
بالادباء بأقصى ما في طاقه الخيل وانه سقط عن حواده اثناء الري فتحطيت 
ذواعة وفر بعدها بكل ما اوتنت ساقاه من قوة هرياً من الفرنسيين . ثم انه 
لابمكن في سرد قصة طويلة ان يتحاشى المتحدث الخروج عن جادة الصدق الا 
اذا بذل محهود]ً خارقاً لكبت عواطفه » الامر الذي قل"ان استطاع ساب 
حديث العهد بالجندية ٠‏ كان بيرج وبوويس ينتظران منه ان يحدثها بأنه انقض 
على فملق كاهل من فيالق العدو وهو يتقد حماساً واندفاعاً فر اح يفتك .م ويضرب 
يحسامه بيناً وشعالاً » و الاءّلاء تتنائر في كل حدب وضوب حتى اعياة التعب 
فسقط اخيراً الخ ... الخ ... وقد رمم لما روستوف لوجة ماثلة تقريباً عن 
بطو لنه وسيب جرحه ! 

وبينا كان في غمرة تحمسه لحديئه يقول : « لامكنك ان تتدور السعار 
الغريب الذي يصيب اارء خلال ادوم . » دخل الامير آ ندريه بولكونسي 
الذي كان بوريس ينتظره . وكان بولكونفصي محمي الشباب الجده مرضياً 
بذ لك نزعته الشيخصمة التي كات برضها أوء هؤلاء الى حمايته #خدوما واله كان 
1 اتم استعداد خدمة بوريس الذي راق له أمس واستلواف دحيته . ذلا كلفه 
كوتوزوف ان ل اوراقاً معينة الى التسيزاريفيتش » انتهز الفرحة ازيارة 
بوراس وهو يعتقد انه سبيحده على انفراد . غير انه انزعج عندما شاهد فارساً 


5 0 007 


يرجح ويروي طر انف سشُحاءته » وهو الأمرالذي ما كان يطيق احّاله .فايتسم 
بسشاشة [و رس وحيا روستوف بتقطببه خفيفة مشفعة بطرفة من عينيه اعقجا 
سلام مقتضب ومغى حلس بارهاق على الاريكة . كان شي ان محتك مع 
اشخاص ويتناقش معهم بلغة غير مناسية . وقد حدس روستوف ما في خاطره 
فتضرج وحبه خجلا . لككنه ما عت ان حدث نفسه قائلا : و ولكن ماذا يمني 
منه 9 انني لاأعرف هذا الحلوق ! » معذلك فانه ما كاد برفع انظاره الى بوريس 
حتى سّعر أنه هو الآخر مرتبك من تصرفاته المقتسية عن فرسان الماش . وعلى 
الرغم من ان مظهر الأمير آندريه الفائر اميك » وعلى الرغم من ازدراله 
الشخصي العميق الذي نحس به بوصفه من المنودالمحاربين حمال كل هؤلاءالأدنياء 
اطقيرين التابعين للاركان » والذي لابد أن ييتكون هذا الوافد الجديد 
منهم » فان ووستوف لم يتالك نفسه عن الاضطراب أو يكبح اندفاع الدم 
الغزير الى وحبه . وهكذا فقد صمت 0 وعند تُذاستفسر بوريس عن حوادث 
الاركان العامة واخبارها . غير ان الأمير بولكونسى ماكان يستطيع 
ااتصريح امام هؤلاء الغرباء بامور على جانب كبير من الحعلورة والاهحمية. 
لذلك فقد أجاب : 

- اعتقد اننا ستسير الى | لأمام . 

وامتنع عن التعقيب على هذا القول بأية كلمة . 

وانتهز بيرج الفرصة ليسأل بلبحة ملؤها الاحترام عما اذا كانت النية منصرفة 
ع الى زيادة العلف و مضاعفته لرؤساء السرايا م كانيشاع . فأجابيولكو نسي 

بأنه لاستطيع احقال البت في امور على مثل هذه الاهميه » مما جعل يدجبتقبل 

هذا الرد 0 مر 


وقال 0 لبوريس وهو يختلس نظرة الى حيث جلس روستوف. 


1١ -‏ عه 


أما قغهيتك انت » فسنتحدث فيا في مناسية اخرى . لاقني بعدالعرض 
ولسوف تعمل جاهدين على ارضائك . 

واجال بصره في انحاء الغرفه ثم اوقفه على روستوف متظاهراً بأنه لويدرك 
ا ل ا 

اعتقد انك كنت تتحدث عن مسألة سُو بحر ان 5-0-0 هناك 9 

فأجاب روستوف معتقداً انه سيجرم سُعور الضابط المساعد باجابته : 

27 نعم » لقد اشتركت فا 

لكن ذلك الجواب ل يأت بالمفعول المنتظر . لقد تلقاه الأمير بابتسامة 
ساخرة . كان يحد متعة في مراقبة مزاج هذا الفارس الشاب . قال معقباً : 

- نعم . ثم انهم يروون عن هذه الموقعة صنوفاً من الروابات . 

فبتف روستوف وهو يلقيعلى بولكونسى تارة وعلى بوريس تارةاخرى 
نظرة نارية مشتعلة بغضة مفاحئة : ْ ْ 

امون من الروايات ! نعم » بالطبع . لكن روايتنا نحن الذين بلونا نار 
العدو هي وحدها المقيقة . وليس الأمر كذ لك بالنسبة هؤلاء السادة الانيققن 
الذين محشرون انفسهم في زوايا الاركانت والقئادة وينالون الاوسمة وثم 
مكتوفو الايدي . 

فأعقب بولكو نسي بلبحته الحادثة وابتسامته الوديعة متمماً : 

حاوالتين يتوق واد مي آلبين كدلك؟ 

خلق ذلك الحدوء الذي اتسم به بولكو نسي احثراما في نفس روستوف 
نحوه رغم انه ضاعف سخطه وغضيه فقال : 

- انني لااقول هذا عنك . انني لامرك لك اوددر طرانة ارق 
اتعرف عليك . انني .|تحدث عن رحال القنادة العامة بصورة عامة .. 


سال ٠‏ سب 


وانا اقول لك بيساطة' انك تهدف الى اثارقي واهانتي . الأمر الذي لن 
غير ملائين لمثل هذا العلل . لسوف ندخل حميعاً بعد أيام قريبة آثية في مبارزة 
جدبة من نوع آخر . ومن حبة أذرى اذا كان وجهي يرق لك - وهذا من 
سو ؟ حظى 2 فان درو تشكوىي الذى بدعى انهءئ اعد فاتك القدماء 43 لادخل 
له في الموضوع . 


و 


رفك هئ قن راقن 

ثم انك تعرف اسمي وتعرف اين تحدني . مع ذلك حاذر ان تعتقد 
بانني اعتبرك مهاناً اكثر مما تقدر انت نفسك الموضوع ... اتفقنا اليس كذلك 
يادروبتسكوي ؟ انني انتظرك يوم ابمعة بعد العرض . 

وانسحب يعد ان حا الشائين . 

ليث ووستوف مذهولاً فترةما » ولا وجب المواب المنا سب كان الآخر 
قل خرج » الأمر الذي ضاعف غضيه الجامع . فاستقدم حو أده وسار على بورئس 
بلبحة جافة تقرساً وعاد الى معسكره . كان صراع داخلي مرير يستعر في نفسه 
طيلة الرحلة . كان يتساءل: هل يحب عليه الزهاب فْ الغد الىمقر القيادة ليتحدى 
ذلك المعلوك ؟ هل كان من الافغلى الامتناع عنمثل هذا الأمر ؟ .. كان 
يتذوق احياناً اللذة الني تنظره لرؤبةذ لك الدعي مذهو لآ أمام فوهة مسدسه المصوب 
الى صدره » واحياناً اخرى كان يعترف » دغ كل ما في نفسه » انه لم يحد بتكل 
معارفه » ردلا جديراً بصداقته » كبذا الضابط المساعد البزيل اللعين . 


اث م هج ب 


القَضَالثامن 
( الاستعراض الماسي ( 


غداة البوم الذي جرت فيه المقابلة ببن روستوف وبوريس » كان الحيشان 
قاف موت ادها نوك لفت ربدل كلا وكن مده درس تمن ريا 
التحقت مؤخراً يحبوش كوتوزو ف اعائدة من حماتاالاوربية ‏ يتومانباستعراض 
ضخم بشاهده العاهلان.كان امبراطور روسيامعحوبا بولي عبدة التسيزاريفييتش 
والاميراطور النمساوي يصديه الارسْيدوق ٠‏ 

ولم ينكد يبزغ فجر ذلك الهار حنى أذت القطعات تنتظم صنوفاً في ساءة 
القلعة وهي على أحسن حال . فكانت الوف من الاقدام والهراب كر حيناً 
وأعلامما خافقةةفتقف تحت: امرة ضباطها وتتراص” شاغلةكل فراغ متام بن كتل 
اخرى من المثاة » في أثواب مختلفة » واحياناً مر ألوف الفرسات على ايقاع 
سنايك اخيل وقمقعة السلاح وصليل السيوف » فيخطرون على خيول زرقاء 
وحمراء وخضراء تسبقهم موءسقاحم الصداحة يعزفها موسيقيون على صهواتجياد 
دمماء او صهباء او شهباء. واحياناً » كانت المدفعيةتدرج ليا المعبودة تذبعث 


دعوم 


راتحة المشاعل المضاءة في البو » بوحداتها البراقة اللامعة تقطرها اباد » فتيختلط 
في صفوف المشاة والفرسارثك . وكان المرالات » وكلهم في اع لين وغل 
صدورهم الاوممة والاوشحة » مضرجو الوجوه لاحتقان اعناقهم ‏ الهزيلة مما 
والضخمة 0 الياقات القاسية » والضباط المعطر ون المضمخون »2 واطئود وقد 
اغتسلوا دنا وعنوا بألبستهم عناية فائقة وأجيز مم وعتادهم نظيفة ولامعة » 
والميول نفسها » وقد نظفت وغسلت حت راحت اعناقها وقوائها تلتمع مت 
اشعاع الشمس و كأنها عوينت شعرة فشعرة » كانوا كلهم يشعر ورك يخطورة 
موقفهم ويدر كون اهمية تلك الساعة الرهيبة الجليلة . وكان كل من المحتشدين 
من المنرال وحتى المنديالبسيط يس بأنه ذرة من الرهل في صحراء اومحيط 
من البشر . لكنه كان معتداً بنفوذه وسطوته وسلطانه نظراً الى انه جزء 
لابتيزأ عن هذا الجموع الجبار الغائل . 
كانت الامتووادات” فد رداك منذ الفجر . فلم تبلغ الساعة العاشرة قَاماً 
حتى كانت كل الامور على اهبة تامة. فا يش كله 6الفرسان في الطليعة والمدفعية 
في الوسط والمثاة في المؤخرة » كان منتظ في ثلاثة صفوف ذخمة متراصة على 
الساحة الكير ى الفسيحة . وكان يفصل بين كل قطعة وقطعة فر اع على شكل 
شارع فسييم مستو .كانت تلك الكت الحائة المؤلفة من عناصرها الثلاثة الهامة» 
تشمل على قطعات كوتوزوف التي خاضت المرب وفي مقدهمتها فيلق بافاوجر اد 
في ثياب العرض » ثم القطعات التابعة للحرس او لاجيش التي وصلت حديثاً من 
ش روسيا واخيراً الوحدات النمساوية . 57 هذه الكتل الرشرية كلها »محتشدة 
على صف اذ وفق تشكيل موحد » تخضع في قيادها لقائد واحد . 
وارتعشت الشفاه بدمدمة هاتفة: «هاهم إهاهم !» وسرت ذلك الدمدمة في 
الصفوف سريان النار في اليشيم والريم بين الاغصان وقام الجن وديحر كتم الأخيرة 


عدج وم 


استعداد] للساعة الماسمة » فكانت تلك المركة اشه بموحة هادثة اجتاحت ادم 
حيط زاحز . 

ظبر مو كب مقبل عندا ابواب اولموتز . وفي تلك اللحظة » مرت نسمة 
خفيفة فوق رؤوس اندر السكون المطمق الشامل »فتدبديت نيران المشاعل 
وارتعشت الاعلام في اعلى صارياتها . خيل للناظر ان انتفاضة عامةشملت انود 
كلهم سر ورا لقدم العاهلين . وردد الصدى صبحة مدوية تكررت منطلقة 
بالترتيب من افواه مسؤولة متعددة » "كصياح الديك عند الفحر : 

ابد تك 3 

تلك كانت الصبحة فأعقبها سكون القبور 

0 تعد الاسماع تصفي الا لوقع اقدام الجياد القادمة ٠‏ ولما وصل العاهلا 
الى المشد » صدحت موسيقى فيالق الفرسارئ:_ الاولى مذيبة . وبدت تلك 
الاصوات الموسيقية صادرة عن اليش كله وليس عن فرقة موسيقية بعينها ٠‏ 
كانت موسيقى معيرة عن سعادة المند وفرحهمبالاحتفال واللفاوة عقدمالعاهلين 
الفوائي. مع ذلك » فا نالصخب الموسيقي م ححجب صوت الامبراطورالكسندر» 
الففي الاش 6 الذي كان يرد التحمة للحلود . واجاب الفياق الاول على التحية 
بنداء راعد : «هورا 1» طوية تعم الاذان » « هوراغ الغافت النود انفسهم 
مبينة لهم كبير عددم وعظم قوتهم وبأسهم ٠‏ 

استعرض الامبراطور بادى: الامر جيش كوتوزوف . وكان روستوف 
واقفاً في الصفوف الاولى » فشعر سُعور كل المنود الآنغرين : انكار لإذات »> 

واعان عنيف بقوته » وحماس منقطع النظير لبطل تلك اللحظة. كان يدرك ارف 

كامة واحدة من هذا البطل تكفي لى تتحرك هذه الكتلة الهائة من البشر 
الذي لم يكن بنفسة الا ذرة حقيرة من ذراتما » فتلقي بنفسها الى الماء أو اله 


نواه 


النار » وتندفع نحو الموت » وتحري وراء اطرية او الافعال الاكثر بطو 
ومجيداً. وعلى ذلك فقدسّعر انه على وسّْك السقوطعندما اقترب الرجل صاحب 
تلك الكلمة ٠‏ 

ترددت صيحات « الهورا » منكل مكان تختلطباصداء الموسيقى واستقيات 
الفيالق » الواحد تلو الآخر » الامبراطور بالهتاف وقرع الطبول التي تراجعت 
اصداوّها على شكل زيحرة هاثلة مريعة متداخلة مشوسه تصم الآذارت 
وتخبل العقول . 

كاذكل فيلق ‏ قبل وصول الامبراطور ‏ يبدو دامد]و كأنه لاحماة فبه. 
حتى اذا اقترب منه ويات على دود جناحه » ديت الطياة فيه على اعنف الصور 
واقواها » فيلحق صبحاته وهتافاته بصبحات الآخرين وهتافاتهم المدوية » وفي 
.. جح تلك الاضوات المرعدة وذلك الصخب العنيف > وفي وسط ذلك البحر 
الزاخر من انود »كانت بضع مئات من خيول المرس الموااكب » تبدو 
اقل المبع مبالاة بالنظام وقد روءتها الصيحات . لكن فرسانما كانوا قادرين 
ابد على كبح جماحها دوت ارتياك ال وفى سّىء من اللاميالاة » وحعلبها 
تقف متباعدة حسب ترتيتها الاصيل . وكان فارسان اثنان _ الاميراطوران - 
سيران في مقدمة المو كب وقد تعلقت فيها ابصار جميع امنود دون استثناء 

كارك الامبراطور الكستندر اليل الشاب برتدي ثياب اار س الرا كب 
وقد احال قبعته المثلثه الاطراف قليلا على اذنه . وكان يستأثر بالاههام العام 
بوجبهة الوديع المشرق وصوته الداوي القوي في غير فسوة : 

استطاع روستوف في مكانه قرب فصيلة الموسيقى » ان يتعرف على 
الامبراطور عن بعد » فراح يتابع حركاته كلها بعيايه الطادتين . فلا اضحى 
الكسندر على بعد عشرين خطوة » لم يعد يرى شيئاً او هيز تقاطيع ذلك الوجه 


.لاوم 


الفتى اميل البشير . لقد استسل لذعور لم يشعر جثله من قبل » عور امتزج 
فيه المنان بالماس والاندفاع . بدا له ذلك الرجل » في كل حركة من حركاته 
وكل قسمة من قسهات وحبه > حذايا بأخذ عدا مع القاوب . 
توقف الكستدر امام فيلق بافلودراد وتحدث إلى الامبراطور التمسدوي 
ببضع كرات بالفر نسمة 3 أخد يسم . اثارت تلك الايتسامة ابتسامة ماثلة على 
سْفتى روستوف الذي اخفق في 0 » وازداد تعلتقه وحثيئه حتى أنه سعر 
برغبة لاتوصف في ان يعرب لامبراطوره عن حبه العميق واخلاصه ! ولما ادرك 
عقم تلك الرغية واستّحالة تنفيذها » شعر حزن عرق كاد ان باحر الدم 


شه . 


اج 


وفي تلك الاثناء» استدعى الامبراطورقائد الفيلق وراح العاهلان يتحدثان 
بعة ناوه مع ال ظ 

اخذ روستوف يناجي نفسه قائلا : « رباه » ماذا يتكون الي لو أنه 
تجدثا معي انا : انني سأموت حا ! . ا 

لم ينس الكسندر ضباط الفيلق من سكره فقال هم 0 

بها السادة » انني اش رك من اعماتي . 

رانك كل كانه من هده الكراك قنز وضوق نا خادر] عق السلا 

تجاه الارض . 1ه » ك كان سرشعر بالسرور لو أنه مات في تلك اللحظة في 
0 القيضر ! 

كاث الاهيراطور يقول مسترسلة : 

حالية اشعيم ع القديس جورج واسوف تظهرون جداركم با . 

ففكر روستلوف : ( لعم الموت » الموت من احله » هو اقصى اا ( 


2-5 


واضاف اللكسندر كليات اخرى 0 يها وستوفك 4 وم يليث امنود 
ان هتّفوا ملء حناجرهم : هورا ! ش 
انى روستوف عبى سرج جواده وراج متب كاطنويه:. كان دفن دآ 


لتفيد بر رثئنه اذا كان ف ذلك دليل كافر على حيه للاءبراطور إٍ 

ليث الكسند .كاطائر فترة امام فلمق اقرسات لابتحرك . فتساءل 
روسة:وف 5 كيف كن ان حار الاميراطور 9 0 ولكن تلك الميرة ١‏ 
تلسث ان ددثت افاظر نه 5-1 لكل نوز كار العاهل رتدرقاته 2 هك 4 والطلال 
والمظة والوفان: 


غير ان ذلك التردد ل يدم ألا أظة سرء'ن ماشددت كك دم 


الاميبراطور المغمية ف احدية ضيقة عالة الساق دققة المقدمة كالتى كانت سائدة 
في ذلك العصر » فست برفق كديم الفرس المحجل القواتم المولد هن عرق انجليزي 
وجمعت بده المقنزة الصروع » وعاد الى سيره يتبعه سيل زاخر من الذماط 
المساعدين » راح ستعد اكثر فأ كثر ليتوقف امام فيااق اخرى حتى لم يعديرى 
منه اخيرً الا الريشة البيضاء التي تزين قبعته » طافيه فوق ذلك المحيط المتلاطم 
من لون 

شاهد روستوف بين المواكين للامبراطور » الامير بوككونسكى محُتال 
على حو اذه ممرونةووقار . وعادتالى ذا كرته حوادث البارحة وتصورخهامها 
بالامس فعاد السؤال الذي ظل دون حواب براود عخماته : «هل اتحداه ؟» 
واخيراً قرد في سره : « أبداً » ان الوقت في الواقع لايسمح عثل هذهالامور» 
ثم ماقيمة خصوماتنا الصغيرة في ه_ذا الظرف اطافل بالاخلاص والجماس 
والتضحيات ‏ نعم «اقيمة التوعك الذي يضيب كر اماتنا في مثل هذا الظرف 9 
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اننفي احب كل الناس الآن واصفح عن اللميع !» 

وبعد ان استعرض الامبراطور كل الفيالق تقريياً » راحت الصفوف قر 
أمامه يخطوات الاستعراضات الموزونة » كاد؛ روستوف متطياً صهوة حصان 
« سدوارن » الذي عاد فاسترأه من دينسوف © نسير وحيداً فى مؤخرة 
كه » اي انه كان وحيداً دلفت انظار العاهل » وقبل ان بصل الى حيث 
كان الامبراطور » مز روستوف ‏ وهو الفارس البارع ‏ بيدوان عدة مرات 
و نجح في حعله سير يذلك الطنب حارج الذي كان مشهوراً يه عندها يثار 
ويغضب » خفضّ همه المكسو بالزيدحتى كاد ان يلامس ووه > وأصبديله» 
وراح يطرح قوائه على التوالي على ارتفاع ا و 6 اله يطير في النضفاء دون 
ان تطأ قوائه الارض » وهكذا مر“ بيدوان الذي احس بأنظار العاهل تتعاق 
به امام الامبراطور بفارسه الشاب على ذلك النمط الرائع البديع .حتى ارت 
روستوف ننفسه » الذي كان خامر اليطن مضموم الساقن مبعدثما الى الخلف ©» 
متقلص الوجه منشرح الخاطر » بدا كأنه قطعة لاتتفصل عن حصانه الاهوج » 
قمر له امام الاراطور و كأنه « سيطان من المحم ) على حد قو لدنسوف. 

قال الاميراطور : 

نه هرجح باقر سان نافلوتعر اد | 

فناحجى روستوف نفسه بقوله : « رباه بأية سعادة القي"بنفسي الى الثار لو 
أمرني بذلك في هذه اللحظة ! » 

ولا انتهى العرض » اجت.ع الفياط ااروسيوت : ضباط كوتوزوف 
والوافدون حديثاً من روسيا » في حلقات متفرقة واستغرةوا في الحديث الذي 
كان يدور بصورة خاصة حول المكافآت المنتظرة والنمساويين والبستهم وحول 


بونايبارت الذي كان موقنه اخطر قل ازداد خطورة بعد وصول مالو 


قا 


ن 


-- و أن- 


0 وانضمام بروسما اي ا لحلف »غير أناحديث كان بدوردول الامبراطور 
الكدندر بصورة عامة » فكانت كل حركة من حركاته او اشارة من اشاراته 
تفسر امن وتوقد» كانوا حيعاً لايطلبو نالا امراً واحداً : اهجوم على العدو» 
كان روستوف و معظم الضباط يفكر ون 1 انه من المشتحيل ان هزم جدش 
يأمر بامرة عاهل كبذا القيصر » فكانوا يشعرون بدنو النصر المبين ويؤمنون 
به اعاناً يتوافر مثله عقب معر كتين ظافرتين متتالتين . 


امه 


دو يري و 
الفضاالةاسة 
5 

٠ عبد‎ 


رط 
موح بوريس ) 
غداة اليوم التالي للعرض » ارتدى بوريس اجل ثيابه ومذى الى اولموتز 
ترافقه تنيات صديقه بيرج الطيبة . كان بهدف الى الافادةمنمر كزيولكو نسي 
ليصل الى خير المراكز واحاما » وكان المركز الذي ييدف اليدويتمناههوان 
يكون ضابطاً مساعد] لشخصية قوية واسعة النفوذ بغبطه:الآنخرون على سطوته 
ونحسدونه على قوته . كان يناجي نفسه بقوله : « يستطيع روستوف الذييرسل 
له ابوه كل مرة عشيرة لاف رويل » ان يترفع ويأبى الانخباءات والاحترامات» 
اما انا » الذي لاأملك شيثاً باستثناء نفسي . فإنني مرغ على دق طر يقي و الاطباق 
على الفرحة بأيد قوية » . 
لم يحد الامير 1 ندريه في اولوتز ذلك اليوم . غير ان معام المدينة » حيث 
اقم ذيها مر كز القيادة العامة والسلك السياسي واقام فيا الامبراطورانمسع 
حاشيتيها ببن مقر بين واقرباء » كل هذه الاشياء زادت في نفسه لهيب الشوقالى 
المركق المنشود استعاراً » وحميت اليه الدخول في ذلك العام الخديد الرفيع 1 


ار 


ماكان يعرف أحداً في المدينة . وأد” نس - رت ثوبه الانيق ب ان كل هؤلاء 
الرجال المستكرين » المزوقة قلنسواهم بالريش » امزيثة اثواهمبالصفائع الذهبية 
وارج 1 0 دنه به دترفع في صخب دضجيج »بدو ن أرفع منه مقاماً 
وقدراً » ختى انه لم 5-1 لوجوده فحسب بل سُّعر انه لاستط. بعالا ان يتتكر 
لك الوجود الثافه ٠‏ ففي مر كز القيادة حيث استعلم عن الامير بولكونيي» 
سّعر من لقاء الضياط المساعدين والمجاب ايضاً الذيئ انار بلا مبالاة ؛ انهم 
ستقباون كل يوم عشرات من أمثاله حق نهم متبرمونه ن كترم ٠و‏ في اليوم 
التاليي » رجع بوريس الى او مونو مرة ثانمة . ولعل لقاء الأمس والمهانة التي شعر 
ها كانا الدافع ا حفر ز له على معاودة الكرة . مضى الى الفندق الذي ينزل فيه 
و 56 التابعون له » وكان ذلك بعد ظبر بوم ٠١‏ تشرين الثاني . 
قبل له أن الأمير موجود؛وادلخلوه الى حجرة فسبحة كانت من قبل صالةلار قص 
َس بدت لمورس الذي ساهد «سانا» باق ف دكن في | الى جانب حسةاسرة. 
مؤسسة الى جانب أ سرة » .مائدة وبعض المقاعد ٠‏ وكان أخك الضباط المساعدين 
خالبا قرب الياب في معطف منزلي فارسي كنتب ان آخر »وهو نسفيتسى 
الضية م الأحمر الوبيه اويا على أحد الأهرة معتمداً رأسه على بد بها لمر متين » 
مازح زميلاله جالساً بالقرب منه . وثالث يوقع على « البيانو » كن فالس شاع 
عن فمينا بيتا انحنى الراء بع على ال ل سيقي رافق العازف بااغناء اك 
من الأربعة من سل و كه لدى رؤيهم بوريس. استدار الذي كان تكتب »>والذي 
0 وديس عن بولكونسكي » باسنياء واضح وأفهمه ان ولكرسي كارت 
يؤدي وظيفة معيئة وانه اذا وان برغب في لقائه حفاً “عليه ان يذهب الى قاعة 
الاستقبال مار بالباب الذي الى البسار ! فشكره بوريس ومضى الى القاعة التي 
عنهاله الضابط فرآي فيها عدداً من الاشخاص بين ضياط وحنرالات ينتظر ون. 
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يشاهد عند دخوله جنرالاً روسياً قلأ الأوسمة صدره»واقفاً في وضعية أقرب 
الى وضعية الاستعداد الك رئة » ينهى تقريره الى بولكونسي وعلى وجبه 
الناطق بالتيرم امارات ت الاكرام المعروفة عند الجنود وكان الأمير يصغياليه 
ل اراك لوول لني دو عله لاطا عرل هرسي ى للآخرن 
انه لولا مستازمات ت الواجب وضروراتها ا اصاخ السمع لحظة الى كل مايقولوت. 
ومع الأمير يقول له : : 
تّ ن حداً » حسن »© تففل بالانتظار . 
وكانت لححته واسلوب نطقه باللفة الروسية على الطريقة الفر نسية توحي 
بالسخربة والهم . 
وقعت عنناه في تلك اللحظة على بوريس » فاغفل أن الجنرال الذي راح 
رلاحقه ويتابعه متوسلا اليه ان ينصت الى ما يقول » واتحه نحو الشاب مخصه على 
البعد ببسمة بهيجة وباعاءة من رأسه . ٠‏ 
فم بوريس عندئذ بجلاء ما توفعه من قبل دون ان يلس ام » واعنى ان 
في الميش شيئاً اميه دردات التسلمل » وان هذا الشي» ٠‏ اكثر أهمية جوهر بةمن 
الطاعة الواردة في الانظمة والمعروفة منه يا هي معر وفة من كل رفاقه . وكات 
ذلك الشيء ء اللو هر ي هو الذي كان يضيق على الحترال ذدي الوح القرمز ي 
0 ثوبه العسكر ي » ان ينتظر يكل احترام ان يفرغ الرئيس الأمير 
كو نسي من محادثة امل العم دروية كروي على حديثه هو > وأن يصفو 
2 أيصفي اليه .... احس يزريس اكثر من كل مرة سبقت انه ينبغي له أن 
مضع لذلك الترتيب الغ -ني اكثر من خذوعه للنظم المدوئة . ذلك أنه رأى 
ينفسه ان عرد حصوله على توصية لدى الأمير بولكونسي جعله . وهو حامل 
العلم السيط في فياق المرس - لتفوق دفعة ويد على حترال قادر على ححقه 
في الصف وسحقه ٠‏ 


امس 


قال الآمير وهو يسك بذراع بوريس : 

-انني أت لأنك ل تحدني امن لقدذهينا باتحاه فيرورهر نعاين الاوضاع 
ونتفحصها . لقد أضاع هؤلاء الألمان علي" كل بومي .انهم عندما يتوخو نالتدقيق 

علت شُفتي بوريس ابتسامة العارف بالأمر رغم انه لم يسمع بذلك الاسم 
الالأول مرة بل ولم سمع كلمة « اوضاع» كذلك الا لامرة الاولى 
اردف بولكو نسي : 

اذن ياعزيزي » انك لازلت ترغب في 550 مساعداً الدسن 

كذلك ؟ لقد فتكرت فبك خلال هذا الوقت . 

فاجاب بوريس وقد تضرج وجبه بحدرة سُديدة دون ان يعرف السيب : 

- نعم ٠‏ انني عازم على تقديم طلب للحبزال القائد الاعلى الذي اوصاه لي 
الأمير كوراجين . 

وأضاف وكأنه ينتحل عذر]ً لسلو كه : 

- انني اذا كنت انبج على هذا النحو نما ذلك الا لوفي هن أن لا خوض 
فيلق كرس في معركة حقيقية . 

قال الأمير : ' 

- جيل جد] ! سوف نتحدث عن كل هذا. لكن امم لي الآن أن أدخل 
هذا السيد ولسوف أكون بعد ذلك رهن تصرفك : 
راح هذا » وهو الذي لم يكن ولا مْك يشاطر بوريس رأبه حولتفوقالترتب 
النظامي لاثتثناءات برروتوكو لبه ؟ حدج باخام مر بر ذلك الصعاوك 5-5 حامل 


-هةقإمه- 


والارتباك فاساع بنظره وراح ينتظر غودة الأمير بفارغ صبر . 
قال الأمير وهو يقوده الى البو ذي الاسرة والآل الموسيقية (الارغن) : 
- اليك ياعزيزي الفتكرة التي خطرت لىي: اعتقد أنه من العبث تقديم طلب 
الى القائد الاعلى. انه سيسمعك الف تحاملة وحاملة ولعله يدعوك أيضاً الىتناول 
الطعام على مائدته . 
: فكر بوريس في سره معقباً : « الامر الذي لن يتكون تافهاً اذا قورت 
يفروض الاحترام لدرجات التسلسل !» بينا استرسل الأمير : 
دخو ان هذا لن ندل من الأمر كرفا » لأننا مقر القباط الباعدين 
والاتباع اصحنا طابوراً كبر . اليك اذن ما ستعمله: لي صديق» وهو الأمير 
دو طوروكوف» وهو فى رائع يشغل مر كز ضابط مساعد عام لخلالته. و لعلك 
تجبل اننا أصبحنا جميعاً » كرتوزوف وهيئة أركانه ونحن معبم » عدي النفوذ 
الآن لأن كل شيء اصبح الآن منوطاً بحلالة الامبراطور . لذلك فانني سأقابل 
دو طوروكوف هذا » فهيا رافقني البه. لقد حدثته من قبل عنك ولعله قادرعلى 
أخدك هي معيته او ايجاد مر كز مناسب لك حول الشمس ! 
كان حماس الامير 7زدريه بزداد تباعا كلما اتبحث له الفررصة لماية شاب نائيء 
ودممه وتقويم خطاه الاولى وتوحيها ف اللياة . وكانت تلك اطيحة » ححصة 
مساعدة الآخرين التي م سمح له كبرياؤه قط باستثارها في سبيل نفشه » كارك 
بولكونسي مختلط بالاوساط الرفيعة الني تؤمن النجاح وغهد له » ويتقرب من 
المتنفنئ . لذلك فقد اعتير ان مصالح بوريس الني اوكلت اليه ©» بادرة طمبة 
رضي نزعته » وهكذا اصطحبه معهازيارة الأمير دو حورو كرف يكل طيبة خاطر . 
عندماد ل الصديقان قضر اولوت » كان الليل قد افتى جانباً من عمره 
وغطى الظلام ذلك المكان الذي يقي فيه الامبراطوران وحاشيتم) . 
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اف ذلك الوم علين عرق عدو الامو الور ا جاع ياه الشافة 
النمساوية والروسية.» وقرر المجتبعون » خلافاً لآراء السجر كن كرتوزوف 
وشوارؤنيرب! الميادرة الى من هجو عام ضد:بونابارت ٠‏ وكان' لمجلتن قد 
أنهى اجتاعه توا حينا دبخل بولكو نسكي و رفيقه يستفسران عن دو مور وكوف - 
كان اولك السادة “سادة الجلس الطحربي. في حبور كبير يسبب الفوز_ الذي 
احرزه حزب « الشباب » على الكبول في ذلك الإجتاع . لقد خنقوا اضوات 
المستمبلين المسوفين باجماع رام واحبطوا كل اعتراضاتهم عنطق بليغ سدبدحق 
ان المعركة او بالأحري النصر المنتظر الذي توقعوا الحصو [عليه اثناء مناقشاتهم 
في المجلس المربي » بدا و كأنه وقع وانطوى في صفحات الماضي ٠‏ كانت كنة 
الحلفاء ‏ الروس والنمسويين والالمانيين ‏ هي الراجحة: فقواتهم هائلة متفوقة 
بالعده ‏ دون أدنى سك ب على قوات بونايارت ٠‏ وهي جيعبها لت كز ف 
نقطة واحدة . وكان امنود » ا أنشطهم ودب العزعة في نفوسهم وجوت 
الامبر اطورين » يتحر قون 1 القتال » والارض التي تقرر شن الهجوم 
غليا» أرض مموقة مدوروسة نر فى ارال فبر زور كل التنامس ل اللتطلقة يا 
حى أقلها ثأناً ٠‏ وهذا المنرال هو الذي اوحى بفكرة الحجوم لأف المبش 
النمساوي كان أجرى في العام الاسبق مناورات كبيرة فيتلك البقعة بالذات 
الي تقرر لقاء الفرنسبين عليها وحدد على خر نط حديئة الوضع كل الاماكن 
وامرتفعات والمنحدرات . اضف الى ذلك ان بونابارت كان ولا شك 
ضعيفاً بل وعاجزاً عن خوض معركة كبيرة ! 

)١(‏ شوازرنيرج وتلفظ شواتزنيرج اسه الكامل شارل قيليبٍ اميرشواتزنيرج.وهوجارال 
.وسياسي ماني كان على رأس الجش الذي داهم فرانا عام ١8١+‏ واكتسحا . ولد في فننا 


عام ابابا وتوفي عام 5م١1‏ . - اسرة الترجة - , 


كان دوجو روكوف » وهو اكثر المتشيعين لفكرة سن اللحجوم حماسة » 
مخرج في تلك اللحظة من قاعة الاجتاع منهوك القرى على آآخر رمق من اطلد . 
لكنه كان ذلك متلئاً حماسة. واندفاعاً فخور,ً بالنصر الذي احر زهفريقه منذقليل . 
قدم له يولكونسي «محميه» الذي ا كتفى دوطورو كوف بان سد على بده 
تأدب دؤن ان يوجه اليه كلمة . لكنه لم يلبث ان وهنتعز اث امامرغبته الملحة 
ق الاعراب ما يحيش في صدره ٠‏ فالتفت الى الامير ‏ ندريه وقال له بالفرنسية 
يلبحة عليفة متهدجة : 

:1ه ! ياعزيزي . يلها من معركة تلك التي سُننناها منذ حين إعسى أن بريد 
الله ان تكون المعركة التي ستنثأ عنها قريباً مكلة بالظفر ! أتدري ياعزيزيانني 
كنت مؤيدا مشرفاً النمساويين وخصوصاً فيروزر #باللدقة “باللا حكام »باللمعر فة 
النامة بالارض » وباللخبرة المستبقة بكل الامكائيات » بل باللعلم المفرط بتكل 
التفاصيل ! صدقني باعزيزي انه لايمكن ان يتصورأمرء مناسبة اكثر ملاءمة من 
الني نحن في صدرها . لقد اجت.عت الشجاعة الرؤسيةبالدقةو الاحكامالنمساوين» 
تماذا تريد خيراً من ذلك 9 

فسأله بولكونسى : 

سادق دقر الوط انيل + 

فأجاب دو طور وكوف باتسامة هازثة : 

- وخسبر بوناباوته ‏ تسمية ساخرة لبونايارت ‏ كل شيء . هل تعرف ان 
الامبراطور قد تلقى أخيرً رسالة منه 9 ٠ ٠‏ 

ب حقاً ! وماذا جاء فيا 9 

ماذا تريده ان يكتب * ترهات بقصد كسب الوقت.... اننا نتحكم 

الآن في مقدراته » ثق بقولي ! ... 


-ماهم- 


ثم اضاف ضاحكا بطيبة قلب : 
 .‏ غير ان مايثير الفضول في الموضوع هو ان احداً حىّ الآن لم يوفق في 
تدبيج المواب على تلك الرسالة بسبب العنوان . ان النية منصرفة ال عدم استعمال 
كلمة «قنصل» ١‏ فكيف بكلمة «امبراطور» . 
ولقد اقترحت أن برسل الإواب بإسم م المنرال بونايارته » ! 
فقال بولكونسكي : ءْ 
- امهم لي » يحوز ان لا 'يعترف به كامبراطور . و لككن تسييتهدباطترال 
بونايارته» ... ! 1 ش 
فقاطعه دو حورو خوف ضاحكا : 
الس كذلك ؟ حسناً » لقد اقترح هذا الساخر الصامت ان نعئون الرسالة الى 
« المعتدي عدو الس الشري !» . 
واستغرق دو طوروخوف في قبقهة مدوية . سأله بولكونسي : 
- أهذا كل شي 9٠‏ 
- كلا » لقد اوحد سلييين اخيراً اللقب المناسب . ان هذا الساخر لتمتع 
كذلك بذكاء المعي . 
-- وماذا كان ذلك اللقب ؟ . 
فقال دو طجوروخوف بلهحجة جدية رزيلة : 
الى رئيس الدولة الفرنسية . اليس لقد مخرج هذه الورطة 9 
فأجاب بولكونسيم : ا 


)1 المحعروف ان دونايرت مي ذفسه قتصلا عاما لفر نسا قل ان يصيح امبراطوارالاوهو 


الامر الذي ماكان اعداؤه يعترفوت به رسيا . - المترجم - 


--994مب 


- رائع » ولكنه لن يروق له . 

- بل على العكس ! ان اخي يعرفه. نعم انهويعر ف ذلك الامبراطوراار تل . 
لقد تناول الطعام معه مرة في باريس وابنائي بأن ل ير في حياته دبلوماسياً اريباً 
داهية مثله . لقد اجتمع فيه الدأبالايطالىياارقةالفر نسية . هل تعر ف الا قاصيص 
الي تشاع حول علافاته بالكونت ماركوف . الرجل الوحيد الذي عرف كيف 
يتصرف معه يجدارة وحى ؟ هل تعرف قصة المنديل مثلا ؟ انها رائعة . 

وراح دو طجوروكوف إينسط فى شرة الاحذوثة ناتفنا تارة الىبو لكو نسي 
واخرى الى بوريس . قال ان بونابارت كان مرة مع سفيرنا ماركرف في مقابلة 
رممعية . فأراد ان تبره ليعرف قبه الشخصة . 

وببنا هما واففان » ترك بونابارت منديله سقط على الارض وراح ينظر الى 
الكونت ماركوف نظرات ملؤها الامل في ان يبادر هذا الى التقاط المنديل 
واعادته اليه . نما كان من سفيرنا الا ان القى منديله بجانب منديل بونابارت 
وانحنى فالتقطه دون ان بحس منديل هذا الاخير . 

قال بولكو نسي : 

رائع ! ولكن اممم لي باأميري » لقد جئتك ملتمساً أمراً . انه يتعلق م 
هذا الات لدم مي ءْ 

ع عد ف ذلك لاعن العناا اعافد ناير 
ليسأله المثول بين يدي الامبراطور . 

فال الامو وهو بعك اعامان ماعن ند ور لكو سوسم افا 

--1آه » يها من مضايقة ! كنت سسا كون سعيداً بتلبمة كل رغباتك باأمير 
في كل مايتعلق بك وبهذا الشاب ايقيل . وانك تعرف حتيقة مشاعري نحوك . 

وعاد نضغط على يديه| ومخص بوريس بابتسامة مرحبة لم يكن الاخلاص 
فها الا طلاء ظاهري واردف : 


لاو لاه . 


لكزك ترى بنفسك . .. فإلى المرة القادمة ! 
كانت تحاورة بوريس للسلطة العليا تحرك مشاعره بانفعال . كان يشعر في 
5رارة نفسه انه في تلك اللحظة قريب من تلك السلطة التيتستطيع تحريك الكتلة 
الهائلة من الرشر التي كان في عدادها صباح ذلك اليوم » والذي لم يكن فيهاالا 
ذرة طيعة سلسلة القياد . تبع معبو لكو نسي المسشى الذي سارفيهد و جور و خوف» 
.وعندما بلغا مكتب الامبراطور الذي دخل اليه المساعد العام »التقيابرجل قصير 
القامة في ثوب مدني ذي ذقن نائثة تضفي على مظبره لوناً من اللبويه الما كرة 
دون ان تكسب وحبه بشاعة » كان خارجاً من حضرة الامبراطور . ساهدا 
ذلك الرجل بومى عبر سه الامير دو طورو كوف و كأن من معارفه » منصوب 
الى بولكونسي نظرة باردة منتظر] ولا شك ان يبادره هذا بالنحية او يتنحى 
عن طريقة, لكن بولكونستي خيب امله وعبس وقطب حاجبيه ما جعل ذلك 
المدني يستدير 5 طرنقه . 
سال بوردس : 
- من هذا ؟ 
انه من اكثر الرجال رفعة في المر كز وخطورة في الدولة . لكنه من 
ادم مقتاً في نفسي . انه الامير آدم تزارتوريسى وزير الخارجية . اثامثال 
هذا الرجل يقررون مصير الشعوب . ْ ظ 
وبينا كانا خارجين من القصر » ندت عن صدر بولكونسكي زفرة ميقة لم 
يستطع كينها . 
وفي اليوم التالي » زحفت الجبوش . وما لم يستطع رع رع 
او دو جوروخوف قبل معركة اوسترليتز » فإن بقاءه فيفيلق « اسماعيل » كان 
مضه ويضنيه ,؛ ظ 


701- 


يلاد 
» افراح النصر» 


في فجر اليوم السادس عشر من تشرين الثاني » بارح نيتكولا ووستوف 
الذي كان في عداد كو كبة الفرسان التي يقودها دينسوف والمربوطة بحجش 
باجر اسيون » الشكنة مع كو كبته للدخول في العمليات المدبرة » او على الاقل 
هذا ماكان يشاع حينذاك » ولكن لم تكد الفرقة تقطع ربع مرحلة حتى صدر 
اليها الامر بالتوقف حيث هي على الطريق » رآاى روستوف الْنود القوفاز 
يعرون امامه ثم الكو كبتين الاولى والثانية للفرسان » ففيالق كاملة من المشاة 
مصحوية بعدد من المدافع » واخيراً المترالان باجراسيون ودوطو رو كوف 
يتبعه| الضباط المساعدون » وفي تلك المرة ايضاً » بذل روستوف » الذي سُعر 
بالوف يتسرب الى نفسه » جهداً جباراً للتغلب على مخاوفه » لقد حلم لامرة 
الثانيه في ان يتصرف تصرف الابطال » تصرف الفرسان اللقيقيين » لكن حمه 
نبدد لأن ك وكبته ترركت لتكون في عداد الاحتباطي من الجبوش » لذلك 
فقد قضى سحابة يومه في قلق و١‏ كتئاب مميق . وفي الساعة التاسعة » تزاهى المه 


دا طالاهد- 


سمعه صوت طلقات ناريه حامية اعقها هتاف مدو » ول تلبث انمرت 6 كسد 
الحرحى عائدة الى الصفوف اخافية وفي اعقاها كو كيةمن القوفاز تعدادها مال 
فارس تحبط بحشد من الفرسان الفر نسيين الأسرى » ويدا ان المسألة قد انتهيت 
اية سعيدة تتناسب مع اهميتها » كان العائدون الى الصفوف الخلفية ينبئون 
زملاءهم بأخبار الانتصارات الرائعة التي احرزتها القوات الروسية التي. احتات 
وسشو واسرت كو كبة كامله من الفرسان ©» و كان الصقبع الذي كنا 
الارض خلال الليل بدثاره اللامع © ينعسكس بربقه تحت اسعاع سمس اريف 
الخابية فيزيد في ضياء ذلك الاصبام اميل متناسقاً مع النصر السعيد الذي 
احرزته القوات الروسية » والذي لم تقتصر الروايات وحدها على تجيده »بل 
اعربت عنه كذلك كافة الوجوه » وجوه انود الضباط والخنر الااتالتي كا 
تفيض بشراً وحبوراً ما خطر اصحابها تحت ابصار روستوف اللتاع ٠.‏ وازاء 
تلك المظاهرة البراقة المغرية » ازدادت نفس نمكولا اكتئاباًونما و اشتدسخطه 
لقضائه يوماً آآخر في حمود مزعيج وهو الذي كان يتوق لقتال . 

هتف ديلسوف محدثه : 

تعال باروستوف نغرق احزائنا في خمر . 

وكات «يننسؤف مقيماً على جانبٍ الظريق وامامه اناء وبعض الارزاق . 

راح ضياط الك و كبة شكاون حلقة حول صندوق دينيسوف اللافل 
بالأرزاق يتبادلونالحديث وم بتناولون طعام الافطار . ١‏ 

هئف احدهم مشيراً الى احد فرسان الدر اجون الفر نسين الذي كان لسير على 
قدميه بين اثنين من ااقوقازيين: 1 00 

هه » هاهو ذا آخر يعودون به من جديد . 

كان حصان الاسير » وهو حصان ضخم حميل اللككوين » سير في اعقاب 


لوالاو 


صاخبه وقد أمسك القوقازي بأعنته . 

قال دينيسوف للقوقازي :* 

هل تبع الخصات ناهذا 9 

قد أببعه ياصاحب الثبالة ٠»...‏ | 

تها فت الضباط حول القوقازيين واسيرهها . كانهذا الألزاسيالشاب »تكاد 
الدماء تتفجر من وجبة من شدة انفعاله فاما مع الضباط يتحدثون باللغةالفر نسية» 
راح محدثهم بطلاقة واندفاع مُديدين » متوجباً تارة الى هذا واخرىالى ذلك» 
معلناً انه لولا عناد العريف قائد مفرزته » لما وقع في الأسر . قال انه اخطر 
رئيسه مراراً بان الروسيين قد احتاوا المدينة » مع ذلك فان ذاك ارسله للبحث 
عن لبد اغفلت هناك . وكان بعد كل مله يلاطفعنق جواده ويقول «توسلا : 
كن ارجو ان لاتسيوًا الى جوادي المسكين . كان يبدو على ذلك الرجل انه 
لابدري عن امره شيئاً » فكان يعتذر احياناً لأنه استسلم و أسر » وأحياناً اخرق 
يعتقد انه في حضرةروؤسائه فيتبجم اهامهم مبيناغيرته ودأبه في الخدهة . وبفضله 
امكن للقوات الروسيةالمرابطة في الصفوف الخلفيه ان تفهم المو الذي يعيش فيه 
الجيش الفرنسي بتكل تفاصيله » ذلك الو الذي لم تكن لديهم ايةفكرةعن حقيقته 

باع القوقازيان الخصان لقاء قطءتين ذه.يتين الى روستوف الذي كان ١‏ كثر 
زملاله ثروة . فقال الاسير الالزسي اروستوف الذيقيض على اعنة الحصان : 

ارجو ان لا يعامل حصاني الصغير معاملة سيئه ! 

ابتسم روستوف وطمأنالاسيرثم اعطاهبعض انال . وهتف احد القوقازين 
بالاسير وهو يدفعه الى الأمام : 

هيا » هيا ! تقدم . 

وفحأة صاح احدثم : 


يج ل د 


+" الأعبراطوى!! الاسرغور! ع بك فر 

5 
الفرسان القادمين وعلى قلنسواتهم الريش الابيض . وفي طرفة عبن » كان كل في 
كانه مو الصاب بطر الا تمق .+ 

مقن نفو كدلك الس كزياوا مكل تمد مروف و1 امن قدو 
ما يفغل . تبدة اسفه العسيق لعدم اسْترا كه في المغركة » وتبيخر اراز هالعديف 
من اللفظ اليومي الوتير الذي كان يطالعه ابداً على تلك الوحوه المعروفة مذه > 
راف لادعر حتى في وحوده . لقد كات الفرم الذي مله عند مماعه بارت 
الامبراطور بات قريباً منه » يستأثر بتكل اهتامه . كان سعيد؟ كالمانئق الذي 
ينتظر لقاء حبيبته لامر الاولى . مع ذلك فانه لم ينس مقتضيات النظام الذي 
تفرض عايه عدم الالتفات . لكنه لم يكن فى حاجدة للالتفاف ليعرف « اه » 
اقترب . ولم يكن اقتراب الامبراطون بعلن بارتفاع اصوات سنابك الخيل 
. وتقدمها فحسب > بل بالاشراقة التي احس” بها ود ستوف تغير اللو والجلال 
الذي راح يستولى على النفوس . وكانت تلك الشمس التي اضفت ذلك النور 
الرائع الهاديء تقترب تذريجياً وتلف روستوف باشماعاتها ‏ الدافئة المبدهدة . 
وتبينتأذنه ذلك الصوت اليل الهاديء الدافيء البسيط الذي راح يتعالى كللا: 
ازداد ضاحيه قربا . 1 

م تدع روستوفاحساساته.لأن سكوناًمطقاً ثمل لكان فيأة » وترده 
صوت الاهبراطور يمرق ستره بقولة : 

فرسات بافلوج راد 9 

' فأحانه صوت بدا أسمع روستوف ان فحته تدل على أن ماحبه ليس الا 

من بني البشر بقدر ماكان الصدوت الاول ملانى علوي : 


هلان 5 


- الاحتياط من الفرقة باصاحب الطلالة . 

توقف الكسندر امام روستوف الذي سُعر ان وجبه أسْد حالاً ما بدا له 
في الاستعر اض العام قبل ثلاثة ايام . كان ذلك الوجهيطفم بالشباب والوداعة» 
شاب برىء جعله يبدو رغم جلاله وهيبته » ابه بوجه وديع بهي" لطفل في 
الرابعة عشرة من عمره . وبدنا كان جيل بصره في وجوه فرساك الكو كة » 
التقت انظاره فئرة بانظار روستوف وتوةفت برهة معبا . فهل تراه فهم م كان 
يحول في خاطره ما توقيع روستوف 9 الهم انه تأمله حوالي ثانيتين بعينيه 
الزرقاوتين اللتين ينبعث منها نور حان وديع . وفجأة » رفع حاجبه وهمز 
جواده بهازه الايسر واستمر في طريقة هدباً . 

تصامم الامبراطور الشاب عن وجاء اتباعه وافراد حاشيته » ول ينجح في 
التخلي عن رغبته في المساهمة في الحجوم » حتى انه -والى الظبر » انفصل عن 
الصف الثالثك من اليش وهرع الى الصمذوف الاولى . لكنه ركد يصل الى 
حيث كان الفرسان منقضين على العدو حتى ابلغه ضباطه المساعدوت ينبأ النصر 
الذي احرزوه ٠‏ 

كات ذلك النجاح الذي لم يكن الا اسر كو كبة فرسان فر نسية فحسب 
. قد رمم للامبراطور الشاب على لوحة تظبره مظبر النصر الرائع » حتى ارفك 
الامبراطور وايش كله كك أشيع في حينه ظتواان الفرنسيان قد دحروأ | 
وانم يتراجعون مرتمين. وكان الدخان الكثيف الذي غظى ساحة المعركة يكاد 
هوالاخر يني على ذلك . ول عض دقائق على هر ور الاميراطور » حتّى صدرت 
الاوامر للجيش الذي كان الاحتياطي من فر سان بافلوج راد تابعاً له » بالخ ركة . 
وقد قدر اروستوف ان يشاهد الامبراطور مرة ثانية في مدينة ويسشو وكانت 
بءض المثث » جثث المرحى والقتلى » لازاات في مكانها في .ساحة تلك المدينة 


طابوة 5 


الني لعلع الرصاص فيامنذ حين خلال المعركة» لم ترفع بعد . وكان الامبراطور 
متطبأ صهوة جواد آلخر غير ذلك الذي استعرض القطعات على صبوته » لكنه 
كان مولداً ايضا من اصل انحليزي ومححجل الاطراف . وكانت حاسية كبيرة 
تحيط به ٠‏ كان منحنيا على جنبه حاملا ببده عوينته الذهبية » ينظر الى جندي 
مستاق على صدره مضرج بالدماء التي تخضب رأسه وسترته . كان ذلك الريح 
كريه المنظر منفره » ديد القذارة » حتى ان روستوف شُعر بألم سّديد لوجود 
الامبراطور بالقربمنه . اجتاحت قشعريرة ظاهرة كتفي العاهل الحنيين قليلا » 
فهمز جواده بعصبية بساقه اليسرى . غير ان الفرس المطهمة. المدرية تدرييا 
ممتازاً ؛ لوت عنقها بشىء من اللامبالاة ولم تتقدم خطوة واحدة . و كارت 
روستوف يراقب كل حر كات الامبراطور حتى اتفهها شأنا . واخيراً » ترجل 
احد الضباط الم'عدين فحمل المريح من تحت ابطيه ووضعه على نقالة جيء بها 
في تلك اللحظة ٠‏ فاطلق الجريح زحرة . 

وقال الامبراطور الذي كان يتنفس بصعوبة اكثر من الحتضر نفسه : 

رويد » احملاه بلطف . الا مكن نقله بعناية اكثر وهدوء أسشد 9 

شّاهد روستوف الدموع تلأعينى مليكه وممعه يقول لكزار كوريسي 
وهو لبتعد : 

- يلها من امر مروع هذه الحرب : يلها من امر مريع ! 

كانت مقاءمة اليش تحتل مرا كزها خارج المدينة تلقاء العدو الذي مافتىء 
ازاء أحقر هجوم ويتخلى عن مساحات. من الارض ٠.‏ اعرب الامبراطور عن 
شكره للقطعات المحاربة ووعد عكافئات وفي ذلك النهار وزعت على المنودجر أيه 
مضاعفة من العرق ٠‏ كانت نيران المعسكرات اكثر بمحة في تلك الليالي عن 
اللمالى السابقة و كذ لك اغنيات انو دفانها كانت انشد حماسة . و احتفل دينيس.وف تلك 


ل الاق - 


اللبلة بترقيته ألى رتبه ماجور . وقبل اية 'خفل © رفع رؤستوف بده بقدحه 
وكانقد مل لكثرة ماعب من شراب » واقترح ان يشربوا نخب الامبراطور. 
قال مفسراً : 

- اصغوا الي “لتفقهوا غايتي . انني لااقترح اركف نشرب تخب « صحة 
الأقراطروع © ذرنيت عله المادة فى فى المفلات الر ممية بل اطلى :ان كارت 
تخب الامبراطور الكسندر » الرجل الطبب الفتان الرائع نب ححته اذن » 
قب اتعاة عل رين ١ن‏ لمر أكيد ا ادة ‏ من الذن حارينا 
ببسالة من قبل وطوحنا بالفرنسيين في سُويبجر ابن » ماذا كوت موففنا اليوم 
والامنراطور على رأسنا ؟ سوف موت جميعا وبسرور بالغ النسن كذلك ينا 
السادة 9 لعلني لم انجح في التعبيرعن سُعوريوعو اطفي يحب » لكنني اوجزت 
في ذ كر احساساتي واحساساتم ايضا . فاشربوا نخب صحة الكسندر الاول ! 
هورًا ! 

ورددت الناجر صبحة هوثرا ! حتي ان /١‏ ر ئيس العيجوز كيرستن اودع في 
تلك الصيحة من الماس الساذج مثل يا وو 1 

وبعد أن افرغ الضباط اقداحهم وحطموها » ملأ كيرستن اقداحا اخرى. 
حمل كأسه وراح يلوح ا وتقدم وهو في قميصه الابيض الى حيث يعسكر 
الجنود » وتوقف أمامهم وقفة جليلة قريبأ من المعسكر »© وشارباه الاسشهيارت 
الطويلان وصدره الابيض البارز خلال فتحة قميصه »© بارزة واضحة نحت 
اضواء النيران . 

هتف بصوته الاحجش الخطيز » صوت الفارس العجوز الحنك : 

هيا ابا الفتيان » اشربوا نخب محة جلالة الامبراطور » ونب انتصارنا 
على العدو !هوثرا  !‏ 


الاج عب 


والتفت تالفرسانئحولهوراحوا يرددوت باصواتهمالقويةهتافاتة المدوية! هورا! 

وفي ساعة متأخرة من الليل » حان وقت الانفصال. فربتديندسوف بيده 
الصغيرة على كتف روستوف صفيه وقال : 

أذن » انك لمتحد من تتعلق به فيالسرية فانصرفت الى عشق الامبراطور! 

- آة يادينيسوف . لاقزح هكذا . انه سعور جميل رفيع سُديد التسامي 
سس ديك ملام 

لاك » لاشك . واننى اشاطرك هذا الشعور وأؤيده . 

- كلا . بل انك لاتفبمني 

ونمض روستوف وداح تياها بين المعسكرات » يحم في السعادة لني ينشدها 
في الموت لبس في سبيل انقاذ حياة الامبراطور التي كان يؤمن انه غيرجدير في 
في نيل شرف انقاذهاء بل في الموت تحت ابصاره . كان مأخوذا علسكه وبعظية 
الجيوش الروسية » يشمو ويحلق معالامل في احراز نصر قريب . ولم بحكن 
روستوف وحده نحس هذا الاحساس في تلك الايام الالدة التي سبقت معرم 
اوسترليتز بل ارف تسعة اعشار امنود على الاقل كانوا مثله مأخوذين بروعة 
تعمية للك ونعطة ارق روسيم 


١ 


000 


القَصسّا اهادع عشر 
. مفاوضات فاشلة 


اقام الكسندر في اليوم الثاني في مدينة فيسشو وأمرباستدعاء طبيب جلالته 
المرافق فيدير » فشاع خبر الوعكة الصحمة التي المت بالامبراطور في القمادة 
العامة وبين الوحدات القريبة من المكان . كان خلص العاهل الروسي يزجمون 
ان روحة المساسة المرهقة تأثرت مشاهد التتلى والرحي © فضعفت سْبيته الى 
الطعام وامضى ليلة سُديدة الازعاج . - 
وفىي فجر اليوم السابع عشر ١١‏ » تقدم ضابط فر نسي محميه علم ابيض » الى 
الخطوط الروسية الامامية وطلب مقابلة الامبراطور » فنقل الى فيسشو . ولا 


)١(‏ ينبغي ان لايغرب عن البال اث التقويم الروسي تقويم شرق وهو يتأخر عنالتقويم 
المملادي الغرلي بثلاثة عشر يوماً . لذلك اذا شاء القراء تتبع هذه الحوادث حب التقويم الشائع 
عندنا » عليهم ان يضيفوا هذا الفرق 8 وعلى هذا الاساس فان السايم عشر من تشرين الثاني 
حسب التقويم الشرقي يوافق الثلاثين منه عندنا وهكذا ... المارجم - 


ءام ا 
5200 


كان الامبراطور نائ) » فقد اضطر ذلك الضابط الذي لم يكن الا سفاري "1 » 
ان ينتظر حتى يستيقظ جلالته . وحوالي الظهر » مثل بين يدي الامبراطور 
حيث لبث ساعة كاملة خرج بعدها بصحبه الامير دو طورو كوف ©» وسرت 
بين الصفوف شائعة مفادها أن نابليون ارسل باتمس هقابلة الامبراطور الكسندر 
الذي رفض الذهاب بنفسهواناب عنه الاميردو لجورو كوف » المنتصر في معركة 
يعدو اهف ع البرن و راق الفلذف أذ وك ذا عونا كان 
ينتظر منه » وقد قوبل رفض العاهل الكسندر من قبل انود بسرور بالغ 
واثار في الجبش روح الكرامة والاعتداء . 

وحوالى المساء » عاددو طورو كوف » فعضى قدماالى مكتب الامبراطور 
حيث لبث في حضرته على انفراد وقتاً طويلا . 

وفي يومي ١6‏ و4١‏ ( اي ١‏ و7 كانونالاول يا اسافنا ) ظلت الوحدات 
الروسية تتقدم والخطوط الامامية لاعدو تتراجع إثر مناوّات بسسظة تافبة . 
غير ان حركة كبيرة دبت في الصفوف اعتبارا من بعد ظهر يوم ١١ - * ( ١١‏ 
18١66 -‏ ) حركة هائلة بلغت فى مداها الى اعلى مراتب الجبش واسثيرت 
دائبة حتى صباح يوم .7 تشرين الثاني » وهو اليوم الذي وقعت فبه معركة 
اوسترلتز التارخة" الالدة . 


6 3-5 سافاري ؛ دوق دو روفيجوءجترال فر نسي ولدعام ؛ ١/0‏ وتوفيعام 169 . 

ظبرت مواهبه في «عركة اوسترولتكا »وتقاد «نصب وزير البوليس في عبد بوتابرت . 
500 

)١(‏ اللع]ويخ مدينة في موراما اسمبا بالتثيكية : سلافقكوف . هزم ابليوت 

النمساويين والروس فيها يوم ؟/؟١/١٠8١‏ هزعة منكرة ٠‏ وقد ظل ذلك الانتصار اروع 

نصر حصل عليه نابو ليو نفيحيا تهالعسكر يقح فالذ كر تلكا مم ركةيوا كباممنابلبون حتى اليوم . 

وما يروى عنهاءات نابوليوت صاح بحنودهصبيحةيوم معركة موسكوفا التي وقعت عام :١8١‏ 

«امها الجنود» انبائمس اوستر ليتز!ه وقدسيت تلك المعركة ايضاً بمعركة الاباطرة الثلاث. المترجم- 

ع ؤأخام - ش 


كاتت اللركة الصاخبة و الاحاديث الخارة بوالسعي الدائب ؟ وههامالضباط 
المباعدين » محصورة كاببا حتى ذلك اليوم بين حدود مر كز القيادة العامة 
الامبراطورية . اما في يوم ١9‏ تشرين الثاني » فقد تعدت اطره تلك الأدود 
فيلغت مر كز قبادة كوتوزوف ومر كزار كانحرب قوادالكتائب والوجدات. 
ولم يحل المساء الا و كانت الصفوف كلها في سغل شاغل بفضل مساعي الضباط 
التابعين . وفي ليل 7١ - ١9‏ قشرين الثاني » الماك الكتلن المائلة التي كان 
قواهها ثانين الف رجل والتي كانت تنبسط على جبة . طولم ا يناهز العشرة 
كياومترات 

كانت الطرك المر كز بةالني بدأتذلكالصباح من مر كز القيادةالامبراطوري 
والني دب بسببها النشاط في كل القطعات » تذكر المرء بالعجلة الحركة التابعه لساعة 
جبارة كبيرة . بدأت احدى العجلات تدور يبطءثم اعقبتها ثانية فثالثة ولمتلبث 
حتي استحايت لها المشايك والعجلات الفرعية وما اليا » فراحت تمتئز بدورها 
تزداد مشتا سرعة دقيقة بعد دقيقة » فيدوي رين وتتحرك التاثيل الصغيرة 
وتتقدم الابر بانتظام الى الامام ما هي النتيحة الحتومة للعملية كلها . 

كذلك كانت الآل2 العسكريه » تشبهه آلة الساعة في كل شيء حتّي في 
الغابة فاذا ماقامت الطرسة الاولى > لينت كل ال لات. الابخرى جامدة .يحتى 
نصل اليا النشاط الدوري الرتيب . فتصر العجلات على الحو امل وتتشايكاسناها 
وتتحر ك المششابك نفعل السرعة والروتين يبنا تظل العدلة المجاورة سا كنة بانتظار 
دورها في الحركة وكأنباتستطيعاليقاءفيسكو نا وجمودهامئات السنين . ولكن 
عندما تمي اللحظة المواتية » وتشتبك اطرافها في مخلب مشرشر مدبب 
ضع لنظام الخركة فورا فتدور وبرتفع صريرها هي الاخرى متالشية مع الخ ركة 
العمومية التي تبقى النتائج المرجوة مجبولة منها . 


لطم ب 


.وكا ان الخركة المعقده في الساعة لاتننبي الا بانتقال الابرة المشيرة الى الوقت 
من مكانها على الميناء نبطء وانتظام » فان النشاط الذي دب في اعصاب ماثة 
وستين الف رجل دين رؤسي وفزنسي» واصطدام تلك الرغماتواختلاط تلك 
الشبوات #4 والسرات والخحاؤف والآ لام ونواذر الكيزياءوالزعرو اماس كلم 
يكن لها من نتيجة الاخسارة معركةاومنتزليتز بالنسمة الىاحد الانيي المتحاربين» 
تلك المعركة التى اطلقعليها اسم مع ركة الاباطر ةالثٌلاثة»امبراطور وؤضيا ؤالنمسا 
وفر نسا . ومعنى أصح > لقد كانت حركة ابرة التاريخالعامغلى ميناء تاريخ الانسانية . 

كا الامير 1 ندريه في الخدمة ذلك الوم » فلم يفارق المترال الاعلى 
200 لظة واحدة . وفي الساعة السادسة مساء » وصل كوتوزوف الى 
مقر القبادة الا مبراطوزية » وبعد لقاء قصير معالامبراطور » قصد الى التكونت 
تو لستوى » الذي كان فاريشال البلاط الا كبر . سُعر ولكر نسي ان 
كوتوزوف يكن على مايرام . دل انه لاحظ عليه الاغتام والاستفزاز الذئ 
كان مردهما الاستقبال 0 الذي قوبل به من قمل السادة اعضاء الحاسشية ف 
القيادة العامة » 3 الني مخاطرونه بها والني توحي بأنها يعرفون اشياء يحبلها 
الك خرون . واراد بوا ا معر فة كلة السر في هذه المعضلة © نمضي الى 
دوطور كوف منتهزا فرصة الو تمي الذي عرض له اثناء مقابلة 00 
للكونت تولستوي . 1 

قال له الامير » وكان يتناول الشاي مع بيليبين : 

- إه ! مرعباً ياغزيزي : نعم ان غد؟ موغ د 'الفيد.. ترى ناذا يقول 
عجوزك ‏ انه ليس حسن مزاج الس كذلك 9 

- ليس الامر مقتصراً على مسألة مزاج » انني اعتقد ان المترال يطلب 
ان *تضغى الى مابقول . 


00 1 


لقد ادفيئا البة عندما انعقد المجلس الطربي . ولسوف نصغي اليه كا 
' عزم على التحدث بتعقل . |اما ان نتمبل في'حين ان بونابارت لاحخنشى شيئاً مثل 
خوفه من معر كة عامة لندن على قواته » فذلك مستحيل . 

- صحبح » تناسبة الحديث عن بونابارت » حدثني عن انطباعاتك . لقد 
رأيته وتحدئت معه . ماذا وجدت فيه 9 

افد رأيته واستخلصت من تلك المقابة ان ما من شىء خيفه ١‏ كثر من 
معر كة عامة تشن عليها. 

كرر دوطو روكوف هذا القول وهو سّديد الفخار اؤاستطاع استخلاص 
ذلك الرأي . أردف يقول : 

-لو انه لويكن خائفاً من المعر كة » فاماذا اثار هذه المباحثات ورغب في 
المفاوضة ؟ ثم لماذا يتراجع باستمرار وهو الذي عرف عنه ان التراجع ليس في 
برايحه 9 صدقني انه خائف . انه نخاف المعر كة العامة . لقد دقت ساعته أوْ كد 
لك فق في قولي.. 

لكن بولكونسكي الح سأله : 

- لكن خبرفي » كيف وجدته 8 

انه رجل يرتدي « الرود نجوت » الرمادي ويرغب من كل قلبه انف 
يناديه الناس ب « باصاحب اطلالة » . لكنني د لايد حزته واكتئابه ع 
اطلق عليه اي لقب . هذا هو الرجل ولا شىء| كثر من هذا . 

و أبتسم دوطورو كوف لبيلسين ابتسامة شّقة واردف : 

َِ انني مع مزيد احثرامي لكوتوزوف العحوز ؛ اعتقد انثالوةبلناوترددنا 
فاننا نعطي فوصة كبيرة لنايوليون فكنه من الافلات » وبذلك تكون من 
اكرم المحستين . انه الآن بين ايدينا لاقي مدأ سوفوووف العتبد: 


حرق ب 


لاتسمح خصمك عباحمتك بل كن انت المباجم ٠‏ صدقني باعزيزي ان حموية 
الشباب فى اأرب تتاز ببعد نظر يفوق خبرة اضر مين العجائز . 

فقال بولكو نكي معترضاً على نظرية دوطورو كوف » راجيا ان تتام 
له في هذه المناسبة فرصة عرض خطته الشخصية التي وضعها لذلك الهجوم : 

- ولكن في اي اتجاه سهاجم وعلى اية وضعية 9 لقد ذهبت بنفسي 
مدسية الى خطويلنا الامافئة وتاكدت من اماه اده مرحض تان 
الرئيسية . 0 

فأجابه الامير وهو ينبض واقفاً وبسط خريطة على المائدة : 

وماذا هم ذلك ؟ اذا كانت في برون”. | 

وراح دوطور وكوف يشرح بسرعة وبوضوح حراكة الالتفاف التي وضع 
خطوطها فيروذر . 

شرح بولكونسك اعتراضاته وعرض خطته الشخصية الني كانت تبدو في 
مثل قبءة الخطط التي وضعها فيروذر » مع فارق واحد في غير صفه » وهوانما 
جاءت متأخرة . ومنذ ان حاول ابراز محاسن خطته ومساوىء الاخري » 
توقف دوطور و كوف عن الاصغاء اليهءفل يعد ياقي اليه الا بنظرة ساهمة دون 
ان ينظر الى شروحه على الخرلطة . 

واخيراً قال له : 

- حسناً » سيقام هذا المساء بحل سحر بي في متكتب كوتوزوف »وبامكانك 
الدفاع عن وحبة نظرك هناك . 

فقال بولكو نسكي وهو ببتعد عن الشريطة : 

وهذا ما انوي ممله . 

وهنا تدخل بيليبين الذي ظل صامتاً حتى تلك اللحظة ينظر الى المتحدثين 


سد و مرج مد 


بهدؤء مترقباً الفرصة الملاثة للالقاء باحدى كلاته المأثورة : 

ماذا يفيدم مثل هذا القلق الذي تسومونه أنفس؟ اها السادة 9 سواء 
جاءنا الغد بالهزية او بالنصر » فان عظمة الجيوش. الروسية لايمككن ان تمس 
اننا اذا استثثينا كوتوزف » فاننا لن نحد قادة روسيين على رأس جيوشنا . 
اركف القراد هم كالتالي : هر جارال وييفن » الحكونت دو لا نيرون الامير 
دوليشتنشتاين » الامير دو هوهناوه » واخيراً برسّد ... برسّد .... وهامحرا 
] هو حال كل الامماء البو لانية . 

فصاح به دو لحورو كوف : 

- اصمت بالسان السوء ! ثم ان هذا غير صحيح . فبناك قائدان روسيان 
هما مباوراد وفيتش » ودوختوروف وكان يمكن ان يكون هناك ثالث ايضاً 
وهو آر ١‏ نشدي لكن اعصابه ضعيفة قليلا 5 

قال بولكونسى : 

٠‏ اعتقد ان مقابة مخائيل ابلاريونوضتش قد بلغت نبايتها . فالى الثقاء ييا 
السادة ذضكا سعيداً 5 

وصافحها وخرج . 

وبدنا كان عائداً بصحية كوتوزوف الى مقر القيادة العامة دون ان ينطق 
هذا بكلءة » لم يستطع كبح جماح نفسه » فالقى عليه سؤالاً ينشد رأيه في معركة 
صبحة الغد . 

فحدجه كوتوزوف بنظرة صارمة واحابه بعد لظة صنت ٠‏ 

انني اعتقد اننا سنخسر المعركة . وهذا ماقلته التكونت تولستوى راجياً 
ان يبلغ الامبراطور رأبي . فهل تعزف ماذا كان جوابه ؟ لقد قال لي : « إبه 
باعزيزي المترال» انني لاادتم الا بالرز والضاع لغشي فاهتوا انم بالحرب».. ' 
نعم هذا هو المواب الذي +صاتءعليه منه ! 


- دونه - 


و- 


القسلالةا نعي 
) اجتاع القادة ) 


انتقل فيروذر حو الى الساعة العاشرة م.اء الىمسكن كوتوزوف »> حاملا 
معه أوراقه وعخططاته » حيث كان مقرر]ً ان يعقد هناك جلسة أخيرة مع قواد 
الجمبوش قبل الشروع ف المركة . ولقد "دعي الى ذلك الاجّاع كل القواد 

فحضروا باستثناء الأمير باجر اسيون . 

كان فيروذر وهو صاحب اللطة التي ستسير على هداها المعركة المقبلة » على 
تقيض كوتوزوف من جيث المظهر والمزاج كانالاول شُديد الماس والاندفاع 
على نقيض كوتوزوف العابس المتشا » الذي كان يقوم بدور الك » ومدير 
الجلسة رتم نفوره من تلك المهمة . و كان من الواضح ان فيروذر كان يشعر 
بانه برأس حملية من اشطر العمليات واوسعها . كان اشه بالحصات الذئ: يتحدر 
بوعل 6 لتق يدون الفدكر ف هن لك مور له ا وان كر دتري 
بثقل عر بة يحرها وراءه . بل ان همه كله كان عصوراً في الانمدار و مخطي 


دج - 


الباق ترط + شرت الع عا تكو ناته رن واعور اغا درن رصقن فد 
تورده مورد الهلاك بسس سرعته المنونية . مضى ذلك المساء مرتين يتفقد شخصا 
مرا كز الميش الامامية » عله ستكشف مواقع العدو . وفي كل مرة» كان 

يقدم لكل من الامبراطورين تقريرا ضافيا . ثم مضى بعد ذلك الى مكتبة 
حيث عكف على وضع خطته باللغة-الالمانية . فلما بلغ الى مسكن كوتوزوف 
لعقد الممّر الاخير » كان يقفعلى قدممه بدعوبة لفر طتعبه 0-1 
لقد كان مخفول الفكر لدريية أنيته واعن الاحترام جبال لايم .1 
كان بقاطعه و يتحدث سرعة 1 ويكتكل نر وام دون ارف نظر اليه 
او ان يحيب على الاسئلة الموجهة اليه . لقد كانت الاحوال تغطى 
ثوبه و كان مظبره بوحي بشرود ذهنه ونفاذ جلده . مع ذلك فقد كان مثلئا 
اعتداداً واستعداداً وتحها . 

كان كوتوزوف بشغل قصراً صغيراً بحوار اوسترالتر . وكاث الضباط 
المدعوون الى ذلك المجلسالعسكرى » مجتمعين في الهو الكميرتينا ولوذالشاي. 
وكانالمجتمعون ينتظر ون وصول الامير باج راسيو نلتفتح الملسة . ولم تنقض 
دقائق بعد الساءة السابعة » حتى وفد أحد ضباط باحر اسيون لقدم اعتذارات 
الآمير لعجزه عن حضور الاحِمّاع وحمل الامير 1 ندريه اعتذارات باحر اسيون 
الى القائد الاعلى كوتوزوف »2 واستغل فرصة وجوده في الهو هضور اجِتّاع 
القادة مستندا الى رغبة كنووزوف بالذات في ابقائه بقربه . 

قال فيروذر وهو ينض و كانه آلة تدفعها قوة رافعة : 

- يا ان الامير باجر اسيون لن يستطيع حضور الاجماع » فاننا نستطيع 
البدء فها حُن نصدذه . 

واقترب من المائدة وبسط فوقها خريطة ضفخمة تبين ضواحي برورتف 
بتفصيل دفيق . 

0 


كان كوتوزوف ذو العنق الضهم البارز خلال فتحة الثوب العسكري » 
اننا عل سق مقر ار وق لق وداه اللميقاة برقف انمل دراع 
في وضع متناسق . و كان النعاس يداعب عينيه فاما علا صوت فيروذر »> فتم 
عيله الوحيدة بعناء وقال : 

-- نعم © نعم » لايك ان الوقت 5507 

وأومأ برأسة دلالة على الموافقة ثم عاد بغمض عبنيه ويترك رأسه سقط 
على صدره . 

ولو ان أعضاء المؤمّر العسكري اعتقدوا للوهاة الاولى ان كوترزوف 
يتظاهر بالنوم استخفافا مما يدور ».فان شُخيره الذي علا بعد حظات بددالظنون 
والريب » واكدان انر اليسيم لمكن يتعمداظهار الاحتقار ما يدور »اوبالخطة 
الموضوعة او بأي شيء آخر » بل انه كان يرضي حاحة قاهرة غريزية في النفس 
البشرية واعني النوم الذي كان في نظره لايقل اهمية وخطورة عما هو بصدده 
لقد كان نامًا تامأ . فألقى فيروذر نظرة على كوتوزوف ليتأ كد من أنه ائم 
فعلا » ثم اتى يحركة تشعر انه لايستطيع اضاعة دقيقة واحدة في امر خارج عن 
موضوع الخطة » واخذ ورقة راح يقرأ ماذها بصوت رتيب قوي »© تفاصيل 
الخطة العتيدة » دون ان ينوه الى اي فضل أو مساعدة ازملاله . 

كانت الورقة معنونة كالآ في : د خطة اهجوم على موقع العدو وراء 
كربانيتز وسو كو لنيتز في العشرين من تشرين الثاني عام 18٠8‏ © . 

وكانت اطلطة سد ردة التعقيد صعية الفهم تبدأ كالا في ٠‏ رما كان العدو 
يرتككز بجناحه الابسر على هضبة حرش » وعتد بجناحه الأمنعلى طول كو بيلينتز 
وسو كو لبنتز » وراء الستنقعات الموحودة هناك » و كنا نحن على العكس »> 
نتجاوز يجناحنا الايسر امتداد جناحه الأين جاوزا كبيرا » ف.ن الارجح 
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بالنسبة الينا ان نهاجم جناح العدو الأمن » خصوصاً اذا احتالناالقريتين : سو كو لينتز 
وكوبيلينتز » الأمر الذي سيم لنا الانقضاض على جانب العدو ومطاردته 
في السهل بين شُلاباينتز وغابة توارس » متحاشين بذلك قوات سلاباينتز نفسها 
والقوات المعسكرة في بلوتيز » الي تغطي حمة العدو . وللوصول الى هذا 
الهدف النهائي » من الضروري ... الخ . . . قشي الفرقة الاولى . ... وعشي 
الفرقة الثائية ... الخ ... 


كان المنرلات غير مرتهجين لماع تلك ابمل المركبة المعقدة . فالجترال 
بوكو وفدت © وهؤ طول القانة الثقر اللوت© ان :واه ثرت لدان حدق 
في شمعة ».و كأنه لايصغي او حتى لابرد ان 'يعتقد أنه ندغي الى ذلك الشرح . 
والجترال ميلورادوفيتش » وهو احمر الوجه ضخم الشازبين معقوفهما متهدل 
الكتفين» جالساً قبالة فيروذر داسة عسكربة مبمرة يداه علىر كيتيه ومر فقاه 
الى المانبين » حدق في وجه بعينين شاخصتين وهو صامت بعناد واضع . ولما 
اننهى رئدس الاركان التمساوي تلاوة التفاصيل » نقل ميلوراد وفيتش نظ «بين 
زملاله . غير ارك أحد] منهم 4يستطع ان يتبين شيئاً في تلك النظرة المفعمة 
بالخطورة » أو أن مخمن لونما : أهي تحمل معنى الموافقة على الخطةاوالاعتراض 
علها . وكان الكوز - دو لانحرون » ا+الس الى جانب فيروذرمماشرة » يتأمل 
أصابعه الطويلة الانيقة التي كانت تداعب علبة السعوط الذهبية ذات الصورة 
اليدوية التي تين غطاءها . وكانت الابتسامة مطلة على وجبه الفر نسي الذي دشهد 
بأنه من اهل المنوب » والعلبة الانيقة ترسم حلقات مر كزية بين اصابعه . وفي 
احد المواقف الدقيقة الشديدة التعقيد»أوقف حر كة عليته الرتسة ونصب رأسه 
ثم انفرجت سشفتاه الرقيقتان عن اعتراض بلبجة مبذبة باردة . غير ان المنرال 
النمساوي ل يتوقف عن القراءه » بل قطب حاجبيه بغضب وحر ك مرفقيه حركة 


سا عل 1 


تَشْبه القول : « بعد حين » بعد حبن » سوف تحدثني بكل رأيك . اما الآن » 
فارجو ان تصغي الى الشرح وان تتتبع المراحل على الخريطة » فرفع لانحرون 
رأسه وقد حملت عيناه تعبيرً حائراً مضغطربا وتطلع الى وجه مياوراد وفيتش 
وكأنه يسأله شرحاً وتفسيرً » لكنه لما تقابلت نظرته بنظرة ارال الروسي 
الخطيرة اخالية من كل معنى © أطرق دعييه بكأية وعاد الى علبته يديره_ا 
بين أنامله . 

حمغم بصوت مرتفع «تعمدا اسماعه للاخرين . 

:- درس حغزافيا ! 

وكان برزينيسز وسكي » يوجه صيوان اذنه بيده » بحركة مهذبة وقوره » 
نحو فيروذر » أن الرجل المستغرق في الاصغاء الى حاضرة متعة مخشى أنتفوته 
نا . أما دوختوروف القصير » فكان منحئياً فوق الربطة قبالةفيروذر» 
يدرس بدقة مشروع الحجوم والمواقع التي يحهلبا » وعلى وجبه أيات الاهتام 
والتواضع . وبلغ من سُديد عنايته أن قاطع زميله التمساوي مرار)ً طالياً الله 
ان يتفضل باعادة جملة لم يستوعبها او مقطع لم يس.عه جيداً » أو بعض اسماءالقرى 
قد + لكان وار معني رك | ارد تور م لق ا 

ولا انتهت القراءة بعد ساعة على البدء فيها » اوقف لانخيرون دوران علبة 
سعوطه وأعرب ‏ دون ان ينظر الى فيروذر او الى احد زملائه يصورة بخاصة_ 
عن رأيه قائلاة انه سيبكون من الصعوبة مكان القيام بثل هذه المناورةالتيترتكر 
اسسها على معرفة مواقع العدو » بيئا ان المقيقة لاتؤيدهذهالمعر فهلأن تحر كات 
هذا العدو بجهولة منا لاتسمح لنا معرفة مواقعه . و كان ذلكالاعتراض » رغم 
وجباهته » يهدف الى إسُعار فيروذر الدعي المتيحح » بان هوّلا ؟ العسبكر بين 
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الحترفين الذين يعاملهم معاملة الممبة الجقى » على استعداد لتلقينه دروساً في 
فنون القتال . وفي تلك الاثناء © فم كوتوزوف عينه الوحيدة بعد أن انقطع 
صوت فيروذر الرتيب » وكأنه طحان نام على صوت مطحنته الممل الرتيب 
لستيقظ فجأة عند توقف الصوت . أصغى بشرود الى وجهة نظر لانجيرون 
وبادر الى اغلاق عبنه و كأنه يقول : « باه ! ألا زلئم تناقشون هذه التفاهات ! » 
وعاد رأسه يسقط على صدره مثقلة بالنعاس . 

كان لانميرون برغب في النبل من سّعور فيروذر والحط من حكبريائه 
وغروره الذى يدور له انه يستطيع وضع الخطط المنسقة الموفقة . لذلك فقد 
راح يبين أن بونابارت يستطيع ان يتحول بسهولة الى المجوم'بدلامن ان يككون 
مباحماً » الأمر الذي يحعل تلك الخطة عدية الفائدة غير ان فيروذر ما كا نيجيب 
على كل تلك الانتقادات الا بايتسامة ملؤها السخرية » ابتسامة مبيأة من قبل 
وَلاسّْك لتجمب على كل الاعتراضات من اي نوع كانت : 

قال مؤيداً رأيه : 

لو كان قادراً على مهاحمتنا » لقام بذلك اليوم . 

فاعترض لانحيرون بقوله : ش 

هل انت واثق من عحزه 9 

فاجاب فير وذر جازماً وعلى شفتية ابتسامة الطبيب الذي 'يطالب باستعمال 
علاج النساء اتحرفات : 

.انه لاملك اكثر من اربعين الف ردل على ابعد تقدير . 

فابتسم لانخيرون ابتسامة ساخرة وقال معقباً : 
انه اذن يسعى الى حتفه يظلفه ! 
وعاد من جديد يبحث بنظره عن تأيبد جاره مياوراد وفيتش . غير انف 


لآم مس 


هذا يا كان واضحاً ‏ لم يكن قط يفكر في الموضوعاتالتي يناقشهازملأوه. 

قال : ش 

- لعمري » ان كل هذا سيقرر فى شاحة المعركة . 

عاد فيروذر يدلل بابتسامة حديدة على وقاحة هؤلاء المئرالات الروسين 
وسفاهتهم الذين سمحدون لأنفسهم تعارضته ‏ هو ومطاليته ببراهين حول 
امور لم يكن مقتنعاً من وجاهتها قناعة تامة فحسب » بل انه حكذلك اقنع 
الامبراطورين بتلك الوجبة . قال : 

- لقد اطفأ العدو نيرانه واطلبة الستيرة ترتفع من معسكره دون انقطاع 
ناذا يعني ذلك + هل ببتعد ام حول مراكزه ؟ ان الاحال الأول هو وحده 
الذي نخشاه . 

9 اعقب وابتسامته تلك لاتفارق شفتيه : 

- فاذا افترضنا جدلاً انه يبتعده وانه سيتمر كز في توراس » فانه سيوفر 
علينا كثيراً من المتاعب . على كل حال » فان تفاصيل خطتناحتى اصغر خطوطها 
وأتفهها تبقى نافذة بدقة , ٠‏ 

فسأل الأمير آندريه الذي كان يتحين منذ زمن طويل فرصة اظار 
مخاوفه وسكو كه : 

” 102“ 

وفي تاك اللحظة » استيقظ كوتوزوف فسعل واجال ح وله نظرة دائرية 
استعرض فيها وجوه الجنرالات وقال : 

- اها السادة » ان خطة غد » او ع الأحرى اليوم لأن الساعةقدجاوزت 
منتصف الليل » لايمكن تعديلها . لقد سمعتهم تلاوتها وعلينا أن نقوم يواجبنا . 

وحصت فثرة ثم اعقب : 
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- غير أن لاشىء يضاهي النوم في اهميته قبل أبة معركة . . . فاذهبوا 
الى اسرتم . 

وتناهض فحذا المجتمعون حذوه وانبحبوا . وتبعهم الأمير آندريه 
و كانت الساعة تشر ف على الواحدة . 

م يستطع الامير آندريه الافصاح عن رأيه في المؤمر الربي الذي عقد قبل 
بدء المعركة » الامر الذي ترك في نفسه شعوراً عمرقا بالاتزعاج والقلق . ترىمن 
كان على حق 7 أ كان دو جورو كوف وفيروذر الذين كانا مملان لواءفكرة 
المجوم ويمتدحانها » أم كوتوزوف ولامخيرون والآخرون الذين كانوا ينتقدون 
الفكرةوينادون بعدمملاءمتها * ما كانيعر ف! ولكن » أما كان كوتوزوف 
قادراً على اطلاع الامبراطور مباشرة على تلك الخطة 9 م يكن ذلك التصرف 
تمينا بتبديل الامور 9 

كان حدث ننفسه بقوله : « هل من الواجب التضحية بعشرات الالوفمن 
البشر » ولعله تكون في عدادهم » لارضاء حفنة من افراد بطانته المتملقين 9 
لعم » حاتي انا ايأ » لأنه لايسترغب ان اقتل غد]ً . » وفجأة اكتسح مخيلته 
فيض من الذ كريات ازاء فكرة الموت التي واتته . ذكريات بعيدة حبيبه 
أخذت قر في خاله . وأى نفسه بعين امال يودع اباه الوادع الاخير ويترك 
زوحه »وتذ كر ليز الملى واستعاد فترات غراهها الاولىفشعر بعطف واسفاق 
علها وعلى نفسه . كان فريسة اضطراب عنيف لايستطيع الاستقرار » 
لذلك فقدخرج من مسكنه الذي كان يشغله مع نيسفتسكى وراح يذرعالطريق. 

كان الضاب افيف يلف القرية في ردائه الثفاف الرقيق » واسعاع هزيل 
من القمر مخترق ذلكالحجاب فيضفي على امو طابعاً غامضاً . راح حدث نفسه: 
«نعم »غد]»غداً . ..غداً قدينتهي كلثيء من جاني .غداً و لامك »بل وبالتكيد» 

0000 


لأن هاتفاً خفياً يؤكد ليذ ذلك»سيتسنى لي أن اظهر كفاءتي وقدرني . » تصور 
المعوة واحتدام مبا وامتدادها ال زن وارتكاز القتال في نقطة واحدة » ويلبال 
الرؤساء كلهم ونشُوش القادة . وعندئد » تعرض له الفرصة الذهي.ة لتحقيق 
اعرية ا المنثود : عرض على كوتوزوف بدوت واضح حازم تفاصيل 
خطته وكذلك على فيروذر ثم على اسماع الامنراطورين » وذهل هؤلاء جيعاً ْ 
ددقة خطته وحسن سبكها ووضعبها » لكنهم لم يتعبدوا مجتيعين أو فرادى. 
باحمال نتاتحها وتطبيقها ... وعندئد » وبعد أن تأ كد من اناحداً أن يتدخل 
في خطته فيعترض عليها أو يدهمها » ترأس سرية » بل جيشا » وقاده الى حيث 
كانت المعركة في ادق المراحل واخطرها » فأنقذ الموقف وانتصر . وهنااعترض 
صضوات داخلي قائلا : «ولموت » والآلام 9 لك. ن الامير ] ندريه ُ ايلعم 
رن » لقدكان يتتبع خطوط فوزه وخطى انتصاراته . لقد وضع 
عفرده خطة المعركة المقيلة ِ رغم أنه ُ حكن حمل أي لقب باستئئاء لقف ب الملحق 
العسكري بقيادة كوتوزف » وكان ه ذا المر كر هو كل ذخر لديه » فقد قاد 
العملية الناجحة . ثم انه هو نفسه ووحده الزى ي سامتزع الاصر من براثن الهزم 
وعندكد » يقال كوزتوف من مر كز القيادة وتسند هذه المه » فيصيم القائد 
هو » بولكو نسي . واعترض الصوت مرة ثانة قائلة : وبعدئذ 9 هذا علىمفرض 
انك تقتل او تخرح عشرات اارات ١‏ وعنئن مخيانة مذتظرة » ودعدئذ 9 ماذا 
سيتكون 7 » فأجا ب الامير ندري : «وبعدئذ؟ حدناً ؛ وبعدئذ ! لست ادري 
ماذاسحدث يعدئذ. لا اسة مع ولا أريد مع فةما؛ أن تعدكذ ٠‏ لككنني اذا كنت 
حقيقة اسعى وراء هذا الشيء الذي يطلق عله يه أسم الول » أو الشهرة او ... » 
فانني لا أدان لأنني اردته وجملت من اجله . نعم 0000600 


ب ااال سس 8 
(١ ١‏ سيق ان بينا المقصود سبذا التعرير عند البحث عن تقسم 0 5 لكو نسكي ف الفصول 
السايقة 0 0-4 المترجم 5 


-618- أرب والسلم (موم) 


اعترف لأحد .هذه المقيقة » ولكن » رباه ! ماذا استطيع ان افعل اذا كنت 
لاأحنة الا هذا » المجد والشبرة العظمة بين الرجال ؟ ان الموت والمرح وفقد 

اسرقي » كل هذه المصائب لا يفني ٠‏ ديحبيح ان لدي عدداً كبيراً من الاعزاء 
وعلى رأسهم أبي واختي وزوحتي » مع ذلك فانني مها بدوت خيفاً ومنافياً ف 
تفكيري ي للطبا نع البشرية » فائني على استعداد للتضحية عم دون تردد في سبيل 
دقيقة يحد وطظة فوز » وفي سبيل حب الاشخاص الذين لااعرفهم والذئ لن 
اعرفهم قط وسلامتهم ... اشخاص مثلهم !» واصاخ السمع الى لغط اصوات 
كان برتفع في تلك اللحظة من فناء مسكن اطثر السمم » فأعقب قائلا : «اشخاص 
مثل هؤلاء ! ٠‏ 

كان ايز الشوا يق سر كرتوودت يتأهيون ولا شك للنوم . وكان 
احدهم - ولعله الموذي بريد اثارة « تدت » طاهي ؟» ونوزوف الذي كاف 


1 تدر به بعر فه حى المعر فة ٠.‏ ممع السائق يقول: 


اذا تريد 9 
فنا الارل شرل مارجا ؛ 
انلق "الى زياف القانة! 
فارعد الصوت الآخر وقد طفت عامه اصداء الذدكات المتعالية 
- لبحماك الشيطات ! 
واعقب 1 ندر يه ف مره : ( رشم كل ذلك » فأنني فى اناق مث يه أفوز ٠ن‏ 
اجلهم حيعاً » اثني لااغد الا هذه القوة النامؤة » هذا المجد الذي اشعر به 
عقا فوق أن فى هذا الفياب !» 


اك 
ل 


اشر 


“كان كر كه ووسر ف تعن زلوالياء لصالح جدش باجر اسيوت 
كان الفرسان مقسمين الى فصيلتين و منتشرينءلى طو ل.خطوط اليش الاهامية. 
وكان روستوف يطوف على فرسانه مفتشاً » يغالب النعاس الذي يقل حننيه 
ورأسه . كان كيز 58 الفراغ الشاسع الممتد امامه » اضواء امش روعي 
الحافتة » لكنه ما كان يرى في اارقعة الني يشغلها العدو الا الظلام الدامس . لم 
ستطع اختراق تلك الدب المده.ة الصفيتة بنظراته . لقد كان رظن تارة ازه 
رآى اشكلاً سوداء تتخرك واحماناً يعتقد انه طالع بنظره نيران العدى الخية 
باحكام . لكنه كان يقنع نفسه بان هذه المرئيات ليست الا اوهاماً دع !ا 
خياله . اطبق جفناه من التعب » وصور له خياله الامبراطور تارة وديا سرف 
وذ كريات موسكو تارة اخرى »© فكان يفتح عينيه بسرعءة » فلا يرى الا رأس 
جاده وأذنيه واحياناً اسباح الخالة عندما كان يقكرب .من بهم 2 سنا ظل 


-/419م- 


الظلام الكثيف مخ على الابعاد التي يربض فيا العدو . راح يفكر في سره : 
« لم لا ؟ لعلني اذا قابلت الاميراطور » حصلت منه على اح دى المهام التي 
يسندها الى الآخرين . لعله يقوللي مثلاة! « اذهب واستطلع ما يحدث هناك!» 
أنه م) يبدو » كثيراً ما بقع بصره على أحد الضباط فباحقه مخدمتة . ولكن ماذا 
لو حصل لي مثل ذلك 9 اواه » كم ساضحي في سبيل حايته » م سأيذل لاحدثه 
با مقائق و ساعمل لأفضح الحخونة واكشف عن المارقين ! » ويحسد له الخيال 
هذه الآمال فيرى نفسه بعين الواقع مشتبكاً مع عدوأو خا المافي » فيطرحه 
ارضاً ويضربه ويصفعه في حضرة معبوده الامبراطور ليبين له مبلغ حبه وتفانيه 
ق سبيل شُخصه المبجل . وفجأة اعادته صرخة ثاقبة بعيدة الى المقيقة » فانتفض ١‏ 
وفتح عيلية . 

تساءل : « أن انا 9آه ! نعم » في الخطوط الامامية . ان كامة السر هي 
تيمون » اولموتز ... باللضنك ببقاء كر كيتنا في عداد الاحتياط غداً ! ساطلب 
لاشتراك في العمليات . لعل بذلك فرصتي الوحيدة ارؤية الامبراطور . لقد 
ازفت ساعة تبديل المرس . ساقوم الإآن بجولة جديدة وبعدها أقدم ملتمسي 
للجترال . » انتصب على ظبير جواده وهز كد ح الجواد لقيام بجولته الاخيرة. 
بدا له الظلام أقل حلكة » فاستطاع ان يرى الى ساره منحدر] خفيفاً مضيئاً 
ومن الجانب الآآخر تلات مظاياً » بدا لعينيه منتضناً كاطدار القاعم ٠.‏ ساهد على 
ذإ ائل بهن بيضاء ل( لمكن ين كدي وعم 0 . ترى هل كانت بقعة 
جرداء يضيؤها القمر » ام ذراعا من الثليم أم صفا من المنازل + خيل اليه انه 
بوى تاك المقعة تتحرك . رام ام محلم : : « يشبغي ان تكون هذه البقعة كتلة من 
التلج ... بقعة » البقعة »بقعت . . . آه ! ! نعم » ناتاسا» ألم ختي وعبذيا السوداوين... 
هل ستدهش عن دما أروي لها ال شاهدت الامبراطور ! ... ناتاسًا , 
حاولي ان. لاتسقطي 


#م ل 


9 اغاه- 


هدفت أحد ات عد ألى عينه فخأة 00 فد مر نه وهو بن 
- 0 نبالتك هن الادغال ٠.‏ 


استيقظ من حامه فرآى ان رأسه كان يتبدهد فوق ذؤابة الواد . انتصب 
على السرج وتوقف قرب الفارس . لقد كان النوم » النوم البرىء الذي يثقل 
عبون الاطفال » يطفى على حواسه . 

عاد يحدث نفسه : « هيا » عاذا كنت افكر 9 لالاشغنى ان انسى . آه »> 
نعم » كدت افكر فيا سأقوله للامبراطور الس كذلك سكلا > ان هذا لن 
يكون الاغدا ... 1ه انعم » كنت ال اي 
أية مهمة ١‏ تنتظرنا غداً 9 . .. من هذا ؟ الفرسات ١‏ ... 5ه ! نعم الفرس_ان 
ذوو الشوارب . أين ياترى ساهدت واحداً من ا 

نعم . لتدكان ذلكفي شارع تفير :”7 قبالة منزل العجوزجوزيبف... باله 
من باسل هذا ال : دينيسوف ! ... لكن هذه الافكار كلها لست الا حاقات. 
ا ل 7 اراد 
أن يقول شيئاً » لكنه لم يحرأ على قوله ... كلا » بالطبعانه لم يرأ . . . جماقات 
كل هذه ايضاً ! الهم هو ان لاانبى ... ترى ماذاكان ذلك الشىء المهم الذي 
كنت ارنده 9 ... ناتاش © لطخة » لطخة . ..:. مقعة .....» 

ومن جديد عاد رأسه الى الانحناء فوق حارك المواد . وفيأة خيل البه 
ان هناك من يطلق النار عليه .“فيتف ملتفضاً : 


الا بإشارة «<م» تضاف الى الثانية ».ومن هنا كان انتقال افكار الضابط النمس من اخداهها الى 
الاخرى رغم تباين المع ( عطع18 .,عطءة1 ) المترجم ب 


6 وم -- 


ماهذا 7 ماذا هناك ؟ اعمل السيف ! أعمل السيف ! 


حلبة طويلة صادرة عن الوف من الاصوات . فنصب <واده وحواد الفارس 


القريب منه اذانها . وفجأة اضىء نور على المرتفع واعقبه آآخر » وم تلبث 
النيران أن التمعت على طول اليهة الفرنسية » بينا ظلت. اللية تؤداد امتداداً 
واتساعا . وعلى الرغ من ان روستوف م ستطع ان عيز تلك الاصوات لسيب 
وفرة عددها و كثرتها » فان الاحرف التي التقطها أكدت له انها صادرة عن 
خناجر الفرنسين . ش 
سأل الفارس الذي كان الى جانيه : 
- مامعنى هذا 9 ماذا تظن ؟ انه صادر عن معسكر العدو ألس كذ لك 9 
فلم يجب الفارس . وعاد روستوف يسأله بعد ان انتظر جوابه عبثاً : 

-. ماذا 9 ألاتمسع 9 

ذاجابه الفارس بتذمر : 

- الله يعرف ما اخير ياصاحب الثبالة . 

فال روستوف فلحا : 

اذا استهدينا بموقع العدو > فان هذه الاصوات صادرة و لاسك عنه إِ 
فقال الفارس بلغته الرعاعيه : ظ 

- قديكون كذلك وقد لايكون . لاس منالسبل معرفة ذلك فيالظلام . 
واردف بيب بحواده الذي حاول التراجع ان يقف 3 
هه كفاك حاقة قف ! 1 

كان حصان روستوف ايضاً نافذ الصير .لايكاد يستقر على الارض المفطاة 
كدر كان همين اذليه ويشترت نقواله الأزر وعل عدر “الاطوائ امنيا 


و6 


الصمحاث فقد اخذت تزداد وتتعالى وتذوب فى حلة عامة لاتستطيع القيام عثلبا 
الا الالوف المؤلفه هن الرحال . وكانت النيران منتشرة في تلاك اللحظة على 
طول خط متناه في الرءد » لاك انه كان خط العدو الأمامي . واتفحت 
اخير معالم الادوات واستطاع روستوف ان يتين فيا هتافاً مؤداه : « لبحيا 
الاممراطور » الامبرطور:!» » فشعر كأن ذلك الحتدف سوط ينها لعلى جلده. 

قال حدث الفارس : 

لامكن ان ييكون هذا بعمداً » لعله على المانب الآخر من النبير.. 
ألس كذلك 0 ش 0 

فسعل الفارس بعد ان زفر زفرة غاضية :. وكان هذا كلالمواب.. .وفأة 
علا وقع حوافر جياد قادمة » وانبعث من ذلك الضباب الايلي شبح وكيل 
ضابط مازال يقترب حتى وصل الى حيث كان روستوف . قال القادم : 

ياصاحب النبالة » لقد قدم المنرالات . 

تبع روستوف وكيل الضائط واذنه تصغي الى المافات والصيحات . 
واستطاع رؤية مفرزة من الفرسات تقترب ؛ ورأى ان احدهم يتطي جواداً 
ابيضاً .كان القادمون ثم الامراء : باجراسيون ودوطورو كوف ومعها 
افراد حاسْنتيه) . لذ جاء الاميران :ةتطلعانس ب تلكالبادرةالغريبة : النيران 
والاصوات بعد الظلام والصمت المطبق . قدم روسدوف تقريره لباجراسبون 
وانتظم ف عداد الضناظط المساعدين بدغي نشغف الى ماتقوله المنرالان . 

قال دو طورو كوف يتأ كيد : ا 

صدقني اما مره خدعة حربية . انه بينا ينيحب متراجعاً » يضع جنود 
المؤخره ويأمرثم بابقاء النيران والمتاف على هذا الشكل لايامنا بأنه في مكانه . : 
انا خدعة . 1 ١‏ سس 


- إهمهم - 


فأجابه بار اسيون : ' 

- انني امك في هذا القول . لقد رأيتهم هذا المساء فوق هذا النتوء. لاك 
ان جيشهم لوكان ينسدب كا تقول لما ظل هؤلاء فوق التل . 

واضاف يسأل روستوفا: 

باسيدي الضابط » هل لازال مشا نم ال مسكافون يان الجناحين في 
أمكتتهم 9 

- لقد كانوا هناك هذا المساء » اما الآآن فلا استطيع المزم . فاذا اصدرتم 
بي سعادتسم الأهر » مضيت مع فرسافي لمعرفة ذلك . 

ا حر وا عار وسار كرا رسا ارجا خيراً قال : 

- حسنا » اذهب واستظلع ! .2 

- م تأمرون سعادةسم . ش 0500 

همز روستوف كشمح جواده واستوقف و كيل الضباط فدتشنكو وائنين 
من رجاله واصدر الهم الأمر ببوا كبته . واتحدر عن المرتفع وراحيقطعالمسافة 
باتحاه الأصوات بأقصى ماتستطيعه الخيول من جر ي . كان يشعر بقلق مشوب 
بالسرور لذهانه وحيداً معثلاثة منالفرسان تحوذ لك الافق ا للىء بالضباب » حيث 
يكين السر الرهيب والطأطر المي ؛ الذي لم يستطلعه قبله. انسان » ومن 
اعلي المرتفع » صاح به باجر اسيون يأمره ان لايتجاوز النهير . لكنه تدامم 
عن الأمر وادغل في جريه رغ العوائق الكثيرة والاخطاء التي كان يقع فيا , 
لقد كان يرى الدغل اسّحاراً واطفر رحالاً . ولا بلغ 0 المنحدر 0 يعد 
يرى نار » سواء أ كانت النار الروسة اوذيران العدو . لكن. الاصوات 
اخذت داه اقتراباً وفوا ووضوحاً . خمل اليه انه يري تهير اسقل الوادي 
لكنه لا اقترب منه » رأي انه كان طريقاً ممبدة » فأوقف حوادهوهولابدري 


برو 


أيتبع الطر بق ام يسير في الاتجاه المعاكس ١‏ أخترق اقول الو عاذي الريك 
في ذلك الظلام ام يعود الى نقطه انطلاق اخرى ؟ واخيراً قدران سوك الطريق 
كان اقل خطر]ً لأنه كان اسه باللطخة المضاءة وسط ذلك الضباب فكان يمكن 
ين الاش اح عليا با ال سيولة +عتك تريناه .: «اتهرق 1+ وطن اررق 
حاولا تسلق التل الذي شاهد الرقياء الفرنسيين فوقه مساء ذلك اليوم هدياً . 

قال احد فرسان دينيسوف : 

- ها هوذا ياصاحب الثيالة ! ظ 

اتتصب ظل في ذلك الضباب . ول يحد رستوف وقتاً كافياً لتبينه »اذ 
التمع شهاب ناري اعقبه دوي طلقة نارية.» ومرت الرصاصة تشق الضاب فوق 
ووس الفرسان الاربعة بزبحرة صاخبة . لم تنطلق رضاصة ثانية » لكنوميض 
« الكبسولة » ففح رغبة صاحها . لوى روستوف عنان جواده وجرى بأاقصى 
سرعة عائداً من حيث أتى . دوت اربع طلقات اخرى خلال فترات بطع 
وعلى أبعاد مختلفة » وهرت الرصاصات تصفر وسط الضياب.فاوقفروستوف 
حصانه الذي كان سُديد الانفعال كقاسة وداح سيره الهوينا بخطوات وئندة 
و وال له اخرى !» غير ان الرصاص 


توفف . 


هدت حضانه ورفع يده التمنى الى حافة خوذته بالتحمة . كان ذوطورو كوف 


لسر عل ان اقراتييي سيره وان تلك الاو ت لبت الا خدعة 
حرب . كان يقول : ش 


- على م تدل هذه النيران ؟ انهم يستطيعون ترك دعض الحر اس 0 


بعد انسحابهم لخرد الداع : 


اومن تلد 


فبحيبه باجر أسيون : 
- صدقني”باأمير انهم لم يذهيوا جميعاً . سوف تتأكد من ذلك غد] صاحاً. 

وكان روستوف قدوصل فقال : 

- لايزال هناك نقطة مراقية على التل ياصاحب السعادة . انهم لا زالواحيث 
رايتهم هذا المساء . 

كان منحنياً الى الامام ويده الى قبعته بالتحية > يستخفهالفرح الذي احدثته 
تلك المهمة في نفسه وخصوصاً لعلعه الرصاص الذي تطاير فوق رأسه » نما كان 
يستطيع كتان ابتسامته المشرقة . ٠‏ 

قال باجر اسيون : 

ممق » حسن جد » اشكرك ياسيدي الضابط . 

قال روسثوف : 

ل ا 

-.ماموموعه 9 

ان كو كبتنا ستبقى غداً في عداد الاعانا» وان ارغب في الالتحاق 

بالكو كبة الاولى ٠‏ 

ما اموك 9 

د كو تداز وسكوف + 

د آه ![حسنا » ابق معي كضابط تابع ٠‏ 

ومتالك:ةوطورو كوف 

ت الات ابنما؟ تدروكفس ؟ 

غير ان روستوف لم يجبعلى هذاالسؤال بعد أنخاطب باجراسيون قائلا : 

اذن ؟ هل آمل ان محقق ملتمسي *؟ 

- سناصدر أوامري !1 . 

فقال روستوف في سره : «غدا » بحوز ان لانت حمل رهاة او تقرير 
الى الاميراطور ٠‏ حمداً لله وشكرا 2 


-4مه 


كان سبب تاك النيران المشتعلة في دفوف العدو وتلك الحتافات المدوية في 
معسكر اه » حضور تابوليون بنفسه » الذى راح يستعرض القطعات على ظهر 
جواده » بينا كان القواد يقرأون على انود الكلمءة التي وجبها الهم . فلماوقعت 
أعين المنود عليه » اسُعلوا النيران » نيران مشاعل من التن وراحوا يحرون 
وراءه هاتفين : م نحيا الامبراطور ! » اما الكلمة الني وجبها الهم فكانتكايلي : 

2 يها امنود || 

د ان الث ش الرومي ينتصب الآن اما منا لبنتة م لزعة حلفائه اللمساويين ف 
أو . ان وحسداته هي نفسها الني هزمتموها في افولا 'بروون والتي ما فتثتم 
تتأئزون غطاها في هزعا مند ذلك اليوم 

د ان المواقع التي نحتلها رائعة متازة : سوف يتكشفون لي عن جانيهم حين 
التفافهم حول جناحي الأعن . ايها الجنود !.سوف ادير بنفسي كتاتكم . 
وسأظل بعيد] عن خطوط النار اذا قدرتمبشجاءت؟ المعبودة ان تزرعوا الفوضى 
والارتباك في صفوف العدو . ولكن » اذا رأيث ان النصر بات مبدداً في أبة 
لمظة » فسترون امبر اطورك يعرض نفسه للرصاصات الاولى » لأن النصر لن 
يعرف التردد ؛ خصوصاً في هذا اليوم الذي يتوقف فيه شرف المدش الفر نسي 
على الانتصار » ذلك الشرف الذي يدعم شرف الامة الفرنسيه بأسرها 

«“لايجب ان تفرغ الصفوف بحجة ابعاد المرحى . وليكن نصب عين كل, 
م انه يجب الاق المزعة باجراء الانجليز هؤلاء » الذين يضمرون حتد] هائلا 
على امتنا! 

ا 0000 ا ات 
الشتاء » وستلحق بنا القطعات المديدة التي تشكل الآن في فرنسا » وعندئذ 
سيكون الصلح الذي أعقده جديراً بشعبنا وبر وف كذلك. 

لبن نا ان 


ومه- 


القَصلالرادمعيس 
( نابوليون ) ظ 


كان الظلام لازال عنيماً رغمان النناعة كانت قد جاوزت الخامسة . وكان 
جناح باجراسيون الاين والوسط والقوات الاحتياطية لازالت في مواقعها م 
تتحرك . اما الطناح الأمسر » فقد كان موجودهدمن المشاة والفرسان والمدفعية» 
الذين كان عليهم الحمول اولاً ومباحمة جناح العدو الأعن حسب اططة المرسوءة. 
والالقاء به باتجحاه جبال بوهيميا » على اتم استعداة للعمل » يحبزون آآخر ماثم 
في حاجة اليه . وكان دخان المباجع التي كانت النار تائهم ذها كل ما كان" يلقى 
الها به من اشاء غير ذات اهميه » يض العيون ور قها » والوقت مظاماً نارد]. 
وكان الضياط يتناولون طعاههم على عجل ويشربون الشاي » والجنود ياتهمون 
قطع البسكويت ويضربون الارض بأقدامهم استحلاياً الدفء » أو حيطوكف 
بالمواقد التي كانت تغذي نيراما اشاب جدران المباجع والكراسي والموائد 
والعدلات والعاب وكل ما كان يتعذر حمله ونقله '. ولماودل الادلة النمساويوت 


-كمم- 


الذين كان عليهم ارشاد الوددات الروسية في زحنها » كان وصوهم ايذاناً 
ببدء الحركة . ما كان واحد من اولثك الضباط مثل امام احد قواد الكتائب 
من 6 و . 


او السر ايا » حى كانت تنا الك الكتسية تادر | وفق ااطة المر سوهة 5 م 


بعادررت مضاجعوم مسر عي فحشروت تلابيهم 5 سوق احسديتهم العالية ك0 
ويلتون بأجر بهم قْ العربات 4 م يتكعيون بنادفهم وقفوت قْ صفرف منظءة » 
والفماط بزروت سر انهم 0 ويزدطون نطقهم وخر جوم 2 ودطوفوت بالصفوف 
ليصدروا أوامرهم « والخفراء والتابعونيةطرون ابول ال ىالعربات و يتكدسون 
الامتعةعليها ودشدو السمور 4 والزعاء «كولوتيل» والعقداءوالفماط الملحقوث 
عتطون خروهم وبرمعون اسار ا تالصليسب على صدو رثم و دعطون تعلماتم الاخيرة 
للحوذيين والخفراء الذين سيدككثون في الخطوط الطافية احتياطاً . ولم يليث 
الصوت الرتدب صرت الورف الاقدام الني تترع الارض- حتى علا . كانت 
الصفوف تسير دون ان تعرف الهدف او ان تيز طبيعة الارض الت كان 
الازدحام والدخان والضياب المكاثئف تتحد لاخذائما وحح الهدف الذى تسعيى 
تلك الصفوف اليه عن الايصار 5 

ان الحندي ف تسياره عاط ومساق قْ صفوف- وحدته كا ليحار السيدين فى 
حدودث زورقه . أنه 7 توغل وابتعد 2 ومها ازداد الخطر المحدق به وتعاظم ق 
فان عينيه تقعان ابد على رؤسائه انفسهم و زملائم انفسهم » وعلى الرقيب الأول 
ماسر ولس ور ا و سمة الفر 7 . و كذلك البحار 
تنديل . ان امنود لايطلبون معر فة الامتداد الذى ير ي به زودةهم الانادراً 
لكنهم في يوم المعركة » شعر ون جميعهم في قر أر ةنفوسهم بصوت خطير » 
لاتعرف الأ .مصدره » بوقظ فضوهم السادذر يلبهم قرب حاول أظة حامم_ة 


-لزاوهة 


رهيبة . وعندئذ » بحاولون اختراق افقهم امحدود »فيصفون الهمسات وبراقبون 
الحر كات ويطر حون الاسئّلة تلو الاسئة » وهم في مزيد الشوق الى معرفة 
مابدور حوهم ١‏ 

اصبح الضياب سُددد الكثافة دتى ان الجندي فا كان 00 رؤية ابعد 
من عشر خطوات امامةرغم انالنهار كان قد انبلج . كانت الادغالونياتات 
العو سيج تددو للنظر أسيه باشحار ضخمة شاع ة والاخاديد المتقاررة » أودية 
سحيقة . و كان خطر الاحتكاك بالعدو والاصطدام به كامنا في كل مكان من 
على اليمين وعلى الشمال . و كانت الرؤية ال محدودة تزيد في وقع ذلك الخطر 
مع ذلك فقد راحت الوجدات تتسالل عبر ذلك الضباب الكثيف فترة طويلة » 
وسط ذلك الاراضى المجبولة » فتنحدر الىالاودية او تنساق المرتفعات » وتسير 
عذاء الأسر ان والطائر والجافة عون أن تعن افروبيت ميا كانت 
الوحدات الروسية تتبع ذلك الانجاه آتية من كل 5 ودوب » تطالع العين 
صفوفها في كل لمظة . و كانت تلك البادرة وحدها تطمثن اندي الذي يرى 
ان عدداً كيرا من بنى قرمه وزملاله يتقدمون معه نحو هدف وأحد » هدف 
يبول مهم جيعاً 0 

كانوا يتحدئون بين الصفوف قائلين : 

ها فقاولا منود ووسيوة فو ترز" 1 


- 


فيجيب مغضيا : 

- ذلك انهم كثر . انهم يعدون الالوف المؤلفة بأااخي . لم اجد وساة 
للاحاطة بعددثم أمس عندما اوقدت النيران .حقيقة يمكن القول ان المرءليخال 
لسه فْ موسشكر 


كان رؤساء الوحدات متأخرين قليلاةعن وحداتم . اقد كان هؤلاء 


)1) كورشك «دينة روسية تتقع جنوني الاورال سكائها (١٠٠١٠٠؟١)‏ نسمة » اار كز 
الاداري لمقاطدعة تسريت ٠‏ 


ارجم 


.--606©  - 


السادة » كا نوهنا في جلسة ا مؤعر الحربي » على وآ مزاج 3 وكانوأ سُديدي 
الاستياء لرؤيتهم العمليات في بدايتها » فكانوا ينفذون الاوامر باخلاص و لكن 
لايبالون بعنويات المنود . وكان هؤلاء يسيرون بوداعه وابتهاج سأنهم كا 
فضوا الى المعركة وخصوصاً في حالات المجوم. غيران معظم القطعات اضطرت 
الى التوقف بعد مسير ساعة كاملة في ذلك الضباب الكثيف . وا كتسحت 
اقوفت لمانا ك رمقل ب لتراقى و انال محقم ان الأثوان اسمن عانق 
الاسلوب الذي تتصل فيه تلك المشاعر وتنتقل من فرد الى آآخر » غير ارف 
أمتدادها بسرعة مدمرة هائة » وانتشارها ما تكتسم المياه ارضاً منحففة » 
ابرح كدانايك وان اليش الروسي كان وحمداً لايعضده حلفاء »لكان 
مكناً ان ير وقت طويل قبل ان يصبح ذلك الشعور مو كد]ً حتقاً وعاماً 
ساملا . أو في تلك الاثناء » فقد راح كل” من القادة والجنود على السواء» 
يلقون ترعة هذا الأمر على عاتق اولك « الالمان الملهاء » واو لك اللملاعين 
«أكلة الثقائق » » عكر وتشف مألوفين عند البشر . 

- هه ماذا 9 الانتحرك ؟ ه لالطر يق مقطوع ؟ ام ترانا وقعنا على فر نسيين9 

- كلا » لو كان كذلك لأطلقوا النار علينا ونحن لم نسيع بعد يئاً + 

- واذن » ألكى يوقفونا في العراء جروا بنا ركضاً منذ الصباح 9 ان كل 
هذا نتيحة خطأ اولك الالمان الملاععن ! عصبة المقى ! 

- لو ان الامر كان راجعاً الي لارنمتهم على السير في الطليعة » وهاها ! 
لاشك انهم في احسن حال في المؤخرة » يلتهمون ما يشاؤون » بينا اوقعونا هنا 
ومعدنا فارغة خاوية ! 

وزعحر ضابط : 

- اللغة.. .! ألن ننتهي من هذا 7 انهم يزتمون!تالفرسان يقطعو نالطريق. 


ةمه - 


فأجابه آخر : 
ماذا تعمل عثل هؤلاء الألمان الاغبياء 9 انهم لايعر فون حتى بلادهم وهتف 

احد الضاط المساعدين وكان وصل لتوه 

من أية فرقة انت 9 

- من الثامنة عشرة . 

اذن ماذا تفعل هنا 9 كان ينيغي أن تتكون في الطليعة منذ زمن طويل . 
اما الآن فانك تتنعرض الام المساء . 

فقال الضابط وهو ينعد ٠‏ 

ل ل اذا يقلو 

ووصل جترال بعد ذلك وصاح بصوت مرتفع بلغة اجنبية . فقال احد 
امنود وهو يشير الى المترال الذي كارف بلتعد : 

تافا » لافا ! ماذا يغني ‏ اننا لانفقه شيئاً . كان يحب قتل هولاء السفلة 
ونا بالرضافي:! 

ومن كل مكان كان هناك من يزبحر : 

كان علينا ان نحتل مواقعنا قبل الساعة التاسعة مع ذلك فاننا حتى الآن 
نقطع نصف الطريق ...!الاترى مبلغ العظمة في ترتدبم واعدادهم ! 

حل الخور بحل العزية التي بدأ الجنود بها يوههم » وتطور الى لوت من 
الغضب القاصر عن بلوغ مداه » غضب على سخف الاساليب المتبعة وخطيئة 
الالمان الفادحة 

وكان سيب ذلك الملمال مرده قراراً اتخذته القيادة العلما : لقد وجدت 
ان وسط المبوش قد اصبح متماعداً عن الجنام الاعن » فاصدرت الاوامر 
بايقاف زحف المثاة > وانتقال الفرسان النمساوبين الذين كانوا حتى ذلك الوقت 


لاوج د 


يج.ون الجناح الايسر » الى المناح الاين للمابته » الامر الذي جل المثاة 
بتو قفون و قتأطر بلا ريؤائر تلك ال موجة الزاخرة من الفر سان الذين يعد و نبالاًلوف : 
وفي تلك الاثناء »كان الجنرال الروسي ثاثراعلى الدليل الن.ساوي في مقدمة 
الميوش ٠‏ كان الروسي يرغي وبزيد مطالباً بايقاف الفرساثئ ليعود المثاة الى 
سيرم » بيناكان النمساوي يحتمي وراء اوامر القبادة العليا . وخلال ذلك » 
كانت القطعات متوقفة مغيظة تفقد سّحاعتها وحماسها » وانقضت ساعة كاملة قبل 
أن تعاود المشي والنزول ألى اعاق الوادي » حيث الضاب الذي كان قد 
انمحاب فوق المرتفعات » لايزال كشفاً مظللا . ازت طاقتان ناريتان في مقدمة 
الجنود » وسط ذلك الضباب » ثم تبعتها طلقات اخرى بدأت غير متتابعة اول 
الامر » وما ليت ان زادت حدة على ضفاف جو لدباخ : 
وكان امنود الروسيو ن لابتو قعون الالتحام معالعدو هنا » ازلك نقد اخذوا 
على حين غرة » دون ان يسمعوا عبارة تشجبع واحدة . والأدهى في الأمر انهم 
ماكانو ايرون شيا اماههم أوحولم . اقتنعوا في تاك الاحظة - وصلوام:ةاخرين » 
فراحوا يحيرون على : نيران الء دو بترا » فيتقدمون تارة ثم يتوقفون » دون 
ان يتلقرا أي أمر من القواد الكبار او بواسطة ضباطهم الملحقين الذين كانوا 
يضلون في ذلك الضباب دون التعرف على الوحدات التي يريدون الاتصال 
بها. وهكذا بدأت المعركة بالنسة بة للفيالق الاول والثافي والثالث» الى انحدرت 
من هغيةبر اتزنالنيم دبق فو قها الاالفيلق اارا, بع الذي بقوده 5 بالذات . 
وفي الاعماق » حيث بدأت العمليات » كان الضباب كفا »اما على 
المرتفعات فقد ياتت الرؤية مسورة حتى ان المرء كان يستطيع معر فةَ مابدرر 
أمامه .لم يكن احد يعرف اذا كانت قوات العد و الرئدسية كاهنة على بعد مملين 
اوثلاثة اميال يا كان رةه يتوقعون » ام أنها تنتظرهم وراء هذا اللط 
من الضماب الكثيف . م » لم يكن لود يستطيع تحديد ذلك . 


اذه اكرب والسلم م (+ 


بغت الساعة التاسعة . وحر الضاب لازال. متلاطما ف الاعماق متدا على 
مسافات بماسعة . اما باتحاه قر بة لاباينتز حيث كان نابو ليون يرقب على مرتفع 
هناك » محاطاً بباريشالاته » فقد كان منقشعاً قاماً . لقد كانت السماء الزرقاء 
الصافة المشرقة تمتدفوقه » وقرص الشمس الأحمد يغمر باشعاعاته الوردية 
لفاقعة سطح ذلك البحر الابيض من الدجنة . لم يكن اليش الفرنسي بكامك» 
ونابوليون بالذات مع كامل اركان حربه على الطرف الآخر من النهيد وفي 
وم مستتقعات سوك لينتز وشلاباينتز » حيث كانيزمع الجدش الرؤمي وحلفاؤه 
مباحته هناك بعد ان يعدوا له العدة اللازمة » بل كان هنا » على هذا الانب 
من الضايط النبير » سُديد القر ب من القطعات الروسية حتى انناب و ليون كانيستطيع 
بعينه ال جردة ان بفرق بين الضايط والمندي» وبين الفارس والرجل . كانت 
الامبرطور تدهأ ماريشالاته ليلا متطياً صبوة جواد عرلي اشبب 2 مرتليناً 
ا معطف الازرق الدا كن الذي خاض به حلة أيطاليا . كان يراقب بصمت 

ا المرتفعات التي كانت تبدو كان ثاتئه من ن خضم من الضيناب 4 والني كانت 
. القطعات الروسية تتحرك فوقها على البعد . وكان يصيخ السمع الى لعلعة 
الرداص التي انفعرت فجأة في الوادي . لم تتحرك عضلة واحدة من وجبه الذي 
كانلاءزال هزيلاة حينذاك:» بل ظلتعيناه اللامعتان تحدقاق فى نقظة واحدة. 
لقد صدق هدسه ووقع ماكان ينتظره . كان جزء دمن القطعات الروسية قد 
النجدر :الى الوادي باتحاه المستنقعات بينا زاح الطرء الأعردقيا لامخخلاء مرتفع 
براتزن » الذي كان يريد مهاجنته والاستيلاء عليه . لقد كات يتطلع الى ذلك 
. المرتفع تطلعه الى مفتاح العملية الحقة . كان يرئ الوح دات الروسية تسير 
خلال الضباب شاكية الحراب » فتختفي احداها في أثر الاخرى في حيط الدجنة 
الكثيف لاا الذي كان يفصل بين المرتفعين لجاورين لقرية 
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براتزن . لقد كانت المعلومات الي تلقاها مساء أمس » والضحة التي أطامة 
خفراؤه في الخطوط الاولى عليها » وقعقعة العجلات الى ممعها جنوده خلال الليل 
وار كات المكثيرة التدالعه الى انتكن عيزها وعمر ف الروسيت ‏ تغز لك 
كان بو كد له بان الطلفاء يعتقدون انه بعيد عنم »؛ وشت ات الفيلق الذي 
كان يتحرك قرب براتزن ان هو الاوسط الميش الروسي » فتأكد من ان 
هذا الوسط كان سُديد الضعف حى ليعجز عن هباحمته بنجاح . مع ذلك فقد 
ظل لايوعز بالبدء بالحجوم . 

كا .ذلك اليوم بالنسة الله يوم جليلة بيد لهذ كان عند فته الأول 
امبراطوراً لفرنسا . لقد اختلس سويعات نوم قلية كفتة فيض بعدها نشيطاً 
ذفيف المركة . وفي مل ذلك الاستعداد الفتكري المشرق الذي بدا له فنه 
كل ثى» مكناً وكل شي ناججاً » اعتلى بونابارت صهوة جواده وقصد الساحة 
القتال . اما الآن » فقد كان جامد] شاخص العينين الى تلك المرتفعات التي 
كانت ظاهرة ورا الضباب وفوته 0 الجامد بشع بالسعادةو الاطمئنان» 
سعادة العشاق الشباب عندما يحدون تشجيعاً من عشيقاهم . و كان ماريشالاته 
منتظمين صفاً وراء» لايحرؤن على تعكير سكونة . كان يبنطر الى هضية 
براترن تارة وتارة اخرى الى الشمس التي كانت تخترق الضباب . 

ولا انقشع الضباب عن الشمس مَاماً » وانارت هذه البرية بضياا الوضاء » 
اخلع نابوليون قفازه عن بده البيضاء الرقبقة » و كأنه كان ينتظر تلك اللحظة 
بالذات » لأصدار الأمر الى ماريشالاته ببدء المجوم ٠‏ وجرى هو لاءوضياطهم 
المساعدون 5 انحاء مختلفة لادارة العمليات . فلم عض دقائق معدودة » حتى 
كانت قوى اليش الفرنسي الرئدسيه تتجة بسرعة نحو هضبه براتزن التي كانت 
الوحدات الروسية تخلها باستمرار إتنحدر الى اعماق الوادي و نحو السار ! 


ا م 
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امتطى ؟وتوزوف حواده في الساعة الثامنة واتحه نحو براتزن . ولما بام 
الفراق الرابع الذي يقودة ملورادو فيتش الذي حجساء مل محل فيلقي 
بر زيبيسز وسكي ولانجيرون اللذين كانا في سيرهما المقررة- تبادل التحية النظامية 
مع جنود اللواء واعطى الأمر بالمسير دلالة على ان سيقود هذا الفبلق بنفس . 
ولا وصل قريةبراتزن توقف . كان الامير آ ندريه في عداد ضباط المساعدين. 
وكانفريسة ذلك النوع من الانفعال المكبوت الذي يستحوز على كل من يرى 
أخيرا ان الفرصة التى كان ينتظرها بفارغ صبر ياتت على وسْك السنوح . كان 
فانعا بأن يوم « طولونه » قد أزف أو يوم وجسر اركول » . 9" ماكان 
)١(‏ عاوعرح ضاحية ايطالية قامة على شاطىء نهر ا لبون عدرو م11 الذي يصب نهر 
آديج » سكنها ( 51م ) نمة .كات تابوليون قد هزم النمساويين هناك عنما استولى على 
جسر آ كول » وكاث ذلك يوم ١743/١١/١7‏ » معرضاً نفسه للخطر » ومنقدماً قناصته 
حاءلا اعلى . ١‏ المترجم - 
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يعرف كنف سيقع ذلك ادث الذي سبحتق -ليه » لكنه ماكان يشك فط 
في وقوعه . نسي خطته الستراتدجية اخاصة الني اصبح تحقيقها ضمرياً ٠ن‏ المستحيل 
وتبني خطة فيروذر » وهو الذي يعرف المواقع اكثر من أي آنخر من مواطنيه . 
الروسيين . كان في تلك اللخطة يفكر في الصدف التي يمكن ان تعرض » وفي 
مختلف الخطط الني ستساعده على التحقق من وجبة نظره وسرعة تقديره ودقته . 

كان الرصاص يلعلع بين فرق غير منظورة في اعماق الرادي الى اليساربين 
سثر الضباب الكثيفة . ففكر بولكون سكي في سره : ١‏ ان الممركة كلباسوف 
تئر كزهناك ٠.‏ فليظور أي عائق ولأرس على رأس وحدة أو جدش »> وعند لذ » 
سوف اندفع على رأس اليش والعلم في يدي » وساحطم كل مايظور أو يقوم 
في سبيلى. » أبهجته رؤية الاعلام ترفرف في مقدمة كل قطعةسائرة . تمغم وعينه 
تحصي الاعلام الني راحت تترى : « لعلني سارسل حاملاة هذا العلم » وسيتاح 
لى ان ااقرة الرمداعتعت لوانس و 

دف الضياب اللبلى على المرتفعات قرعا راح يتحول الى ندى تحت رطأة 
الخرارة » اها في الوادي 2 فقد كان البحر الابيض الككثيف على حاله يعر قل 
السير ويعترض نطاق الرؤية » مما جعل القوات الروسية لاتعرة العدد الذي 
اجمهأ وموقع المهاجمين على الضبط . وفي اعلى الحضبة » كانت السماءزرقاء دا كنه» 
اما الى اليمين فقد كان قرص الش.س الضخم واذحاً هريئاً . والى الاهام » على 
الشاطى ٠‏ الآخر من خذم الضياب » كانت تقوم هذاب عرشة تشكل مشارف 
مناسبة تصلح لاختراء العدو فيا . وقد أيد هذا الظن الأسْباح التي كانت ترى 
بشكل غامض نظراً الى بعد المسافة . اما الى اليمين » فقد كانت قعتعة العحلات 
وصدى الخطى الكثيرة المتزاحمة ووقع حوافر المياد وبعض الانع كاسات 
الضوئية على الحراب » تدل على ان الحرس يش عباب الغباب التي كانت 
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سرايا كاملة من الفرسان تسير فيه على اليساز وراء القرية.. أما في المقدمة وفي 
المؤخرة فقد كانت التحر كات مقتصرة على المثاة . كان كوتوزوف يراقب. 
وخ الباق وهو في مكانه عند مخرج القرية . كان يبدو متعياً مهو كأ مىء 
المزاج مغضياً . ولما رأى ان المشاة » التي اعترضها .ولاك معترض » توقف 
زحفهم دون أن بصدر الهم الامر بالتوقف» راح ظ كوتوزوف يناقش الساب,» 
المنرال الذي كان قود فرق اللشاة . هتف به : ٠‏ 
- ماذا تنتظر بالله لترتب ديرف لوانك رونل يدوق تحول القزية 2.هيا 
يأسيدي العزيز ظ اقصد يا صاحب السعادة » هل يتمدد المنود على هذا الشككل 
على طول طريق عندما يسيرون نحو العدو 7 
فاجابه المترال : ٠‏ 
- لتعذوني سعادة العلية 0 - اتكرف تشم 2-00 الجانب. 
الكخر للقرية . 
. هتف كوتوزوف وهو يضحك ضحكة خثنة : 
حقاً ؟ انك تريد ان تكشف جببتك على مرآى من العدو ؟ لعمري ان 
هذا جيل إ ْ 07 
٠‏ تلازال الذي بعيد] 5 السعادة العلية . ان اأطة . 
قال كوتوزوف مستبكر] بابجة غاضية + .١‏ 
- الخطة ! من الذي قال لك هذا ؟ ... تفذل بالتقيدها تؤمر به . 
داكن اهرون 0 
وهمس إسقيتسى 5 اذ الأغير, ندر 3 
ان العدوز باريزئ بمتمكر .المزاج بححية 
وفي تلك الائناء » اقترب ضابط تساوي في حلة بيضاء » والريشة الضراء 
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مغروسة في قبعته » ليقؤل لكؤتوزوف على لسان الامبراطور أن جلالتهي- أل , 
ما اذا كان الفياق الرابع فد دخل في الحركة . ا 0 
فالتفت كوتوزوق ذوق ان حت . ووقع بصره مد جنغ لكين 

آندريه » فبدأت ثاته وخفت حدته » ا ادرك ان ضايطه المساعد م يكن 
على غلاقة بتكل تلك الماقات التي ترتكب .قال لبو لكو نسي بلبجة هادئة وهر 
يغفل عامد]ً الضابط :١‏ 0 ش 
- اذهب ياعزيزي وانظر اذاكان الفيلق الثالث قد اجِنًا اذ قري ام لا. 
لقناط انا ور هرا بالتطان او امراك . 0 
0 الأمير 1 ندري يتحر اك تمو الوسجبة التي اوفده النياانحتى عادفاستوففه - 
لفك نر عر ] بن لبكانة توا التسساوي داعا : 0 
- واسأهم اذاكان الرماة قد احتلوا مراكزهم . استعلم مما يفعاوك »> 
مما يفعلون ! 
هرع الأمير آندريه لأداء مبمته . وما تخطى الألوية السائرة » استوقف 
لي را يس ين ل ا 
ولا لجاية الفبالق السائرة . اظهر اللكولونيل الذييقود الفيلق الثالث بليغ دهشته 
للأمر الذي حمل الأميز . كان يعتقد جازماً ان قطعات اخرى كان بلغي ان 
تتقدمه وان مرحلتن او ثلاث مراحل على الاقل تفصله عن العدو . وكان ع 
في وجبة نظره لأنه لم يكن يرى أمامه الا امتداد]ً ساسعاً للسهل المقفر الذي 
يسبح في الضبات . وبعد ان اوعز اليه باسم المنرال القائد الأعلى . بتلافي الخطأ , 
الواقع © عاد الأمير آندريه الى مركزه . كان كوتوزوف في مكانه ذاك لم 
يبرحه » وقد استرخى جسمه الضخم على سرج المواد » وكان يتثاءب مغيض 
العننين . أما القظعات فقد كانت هناك متوقفة واسلدمما عند اقدامها . 
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قل كوتوزوف وهو ياتفت نحو المترال الذي كانت ساعته مفتوحة في 
بده يتطلع الها وكأنه يلمح الى ان للظة الزحف قد أزفت : 

حسن » حسن . لديئا الوقت الكافي ياصاحب السعادة » لدينا 
الوقت الكاني ! 

وعاد يتثاءب من حديد . كانت وحدات الجناح الأسر كلها قد النحدرت 
اللالرادي حمسن الطة الرجومة . 

وفي تاك اللحظة » تحاوبت وراء كوتوزوف هتافات تحية ترددها اصوات 
بعيدة اخذت تقترب شْيئاً فشئاً » فاستدل من ذلك على ان الذي توجه البه 
تلك التحبات يتحرك بسرعة نحوه مستعرضاً الفبالق هدباً . اها راح جنوه 
كوتوزوف على رأسهم يرددون الحتاف » تراجع هذا قليلاة الى الوراء والقى 
نظرة مستفسرة . شاهد كو كبة كاملة من الفرسان تتجه نوه مسرعة قادمة 
من براتزن . ورآى ان البسة اولك الفرسان غير موحدة . وكان فارسارتف 
يهدبان في المقدمة » احدهما يرتدي حلة سوداء وفي قبعته ريشة بيضاء » عطي 
خزاة] علا سترادا من اصل النحليزي © والآخر » في زى ابيض معتلياً 
صهوة جواد أدهم . كان الامبراطوران اقادمين مع افراد حاشيتها . اسبغ 
كوتوزوف على وجبه قسمات اللندي العحوز الذي خضع للقوانين والانظمة 
العسكرية وصرع يأهر امنود الواقفين : 

أستا ... عد ! 

تبدلت وضعيته وتبدلت اساليبه ففدت في طرفة عين اساليب المرؤؤوس 
الذي لايفكر ولكن بطيع 1 وباحترام واضح متزايد » اقترب من 
الامبراطور محبيه . 

بدت تلك اللفاوة البالغة على غير ما يتمنى الامبراطور. لكن ذلك الشعور 
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ا ا 0 
من ضباب خفيف في مم اء شديد الاشراق . كان الامبراطور ,بدو في ذلك 
الصباح اكثر نحولاً من «ألوف عادته » ولعل لاحر اف صحته في الأيام الأخيرة 
دل كبير في هذا الثأن . لقد ركه بولكولتي يوم استعرض « اولموتر» 
وكان على حال احسن من حاله اليوم . مع ذلك ققد كات ذلك المزيج من 
الفئنة الطاغية والال والعظمة مر كزاً في عينيه الميلتين الشبلاوين » وذلك 
الاسلوب المعبر مرتسماً على ثنتيه الرقيقن ٠‏ ركان شيابه يطفي على كل هذه 
الصفات » ذلك الشباب البريء النيل ٠‏ صحيح انه كان اقل هيبة ما كان عايه 
في ادلموتز » فقد كان اكثر ابتهاجاً وحيوية ٠‏ 

كان وجبه متضرجاً يتأثير تلك الرحلة القديرة على اناد . فاسترد الفاسه 
والتفت يتفحص وجوه بطانته الى كانت تضم كل سسا متوقد الوجه «ضرجه 
«ثله ٠‏ و كان هؤلاء يتحدثون فيا بينهم باسمين ٠و‏ كان بينهم كزارتوريكي . 
ونوفوسيلتسوف والأمير فو لكو نسي وستروجانوف » وعدد آخر وكل منهم 
طلق الحا مرتدياً ثياباً فاخرة تفصم عن شرف بحتده » وكلهم مبتبجين > على 
صهوات جماد مطبهمة » محهزة بخاء واسراف » ونظيفة كل النظافة ٠‏ توقف 
افراد ااسية على مبعدة من الامبر أطور الذي البث وح .ده الى جانب زهيله 
النمساوي الامبراطور فرانسوا . و كان مذاغايً ذا وجه طويل مشرب 
بالجرة » منتصباً فوق صهوة جواده الادم الاصبل اشرو روطعو 
وعيئاه تشعان بنظرات قلقة ٠‏ نادى احد خناعد تعدو كان مثله في ثياب بيضاء 
ش وطرح عليه ا و ولاك انه يسأله عنساءة 
مشادرتهم القصر » > ول يجيا لع كات ابقسامة طافت على فتيه حينا تذمكر 


مقا بلته الشخصية معة ٠‏ 0 افراد حاسمة الامبر اطورين مندخيان من أشهر 
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0 الركاب 5-0 بأعنة ألخول ل 0 وهي من 5 الحاد الني 
تحفل عثلها اصطبلات الامبراطور . ' 0 
كانت تلك الكو كية المتألفة من الفرسات النيتين » اشبهإقة النمشة 
الني تب على اللقول وتدخل الى غرفة كثمبة عبر النافذة المفتؤحة ٠‏ لقب كان 
لها اثر ميق في نفس اعضاء حرب كوتوزوف المتطيرين 4 اوري . 
من الشاب و الحيوية والمقة ف يتجاح تنال ف 1 
يلقي نظر امتثال ّ الاهبر اطور فر ار ٠‏ 
- هه ياميخائيل لاريونوفيتش » ألا تشرع 0 
و 3 
فلن الاسكدر جاعة زافو قزق اللراة ماد ا ٍ عبان 
فكرر كوتوزوف الذي كانت شفته السفلى ترتعد بشكل غير مألوف لم يغب 
عن دمة ملاحظة الامير آندريه : 
- أننى اننظر ياضاحب الطلالة. ان ثر كيزالقطعا ت لينته بعد ياصاحب الطلالة. 
فهم الامبراطور . لكن الجواب بدا على غير ماكات ينتظر .فز كتفيه 
المقوستين وألقى نظرةعلى نوفوسيلتسوفو كانهيشكو اليه كوتوزوف.اردف: 
ّ و لكن باميخا ثبل لاريونوفيتش »© لسنا في ساحة المناورات في تسا ر يتسينو 
حيث يفتظر المرء هنالك أنلم يم تيز عل القطعات ليده العرض . 
ومن جديد عاد الكسندر كتلس النظر الى الامبراطور فرانسوا و كانه 
بدعوه للانتياه على الاقل اذاكان لابرغب في المشاركة في الحديث . غير ارنف 
الانبراطور فرانسوا كان يحل ابصاره بشرود دون ان يسمع شيئاً ٠‏ 


يت 
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قال كوتوزوف بصوت قؤي رزين ببلغ مسامع الامبراطور : 
- انني اذا كنت لاأبدأ ياصاحب الللإلة فذلك لانني في المقيقة لست في 
جاح الخاووائةا ولاو عرض عرق اه 
ومن جديد عادت الرعدة الخفيفة نقاص تقاطيع وحبة ٠‏ 
تبادل ضماطالطانة نظرات تنيء باللوم و لانزعاج ٠‏ كانت ؤجوههمتنطق 
قائلة :.« مها كان _عحوزاً كفنا عثفانه ماكان يحون له 0 ' يتحداث ببذه اللبجة» 
كلا » ما كان بحوز له ذلك »٠‏ 0 
رَام الامبراطور بتفتقص ا رن بقوع وتان كه 
المزيد هن التفسيو + لك ن هذا كان منحنياً بتكل احترام بدو وكأنه ينتظر 
بدوره ه .وران الصيت حوالي دقيقة ٠‏ 0 
اردف كوتوزوف بعد ان استعاد ماب الجندي القديم الذي لابعرف غير 
الطاعة دون مناقشة ولاسؤال : 0 
٠‏ - على كل حال » اذا كنتم جلا لدسم تأمرون . . 
. وسمز جواده ليصدر الامر بالمجوم الى سياورادوفيتش . 
ا ومن جديد تحر كت الكتل البشرية : تحرك لوا ءان من فيلق نوفوجوروة 
ليمر امام الامبراطور وما لبث ان تبعه واء من فيلق ابشيررن .. وبيذا كان 


هذا اللواء يسير نحت انظار الاميراطور ولطاشيثة » انقض مماورادوفيتش على 
صهوة جواده 5 ودين الث مزي » دون معطف » تزين صدره الاوممة الكثيره» 
وااريشة الفاخر ة الضخمة تليت من قبعته » و أو قفه فحأة امام الامبراطور وهو 
بشحني ع 4 5 رسيقة عر يضة واسنة ١‏ 
قال له الإسكندر : | 

- لحفظك الله ياجنرال ! ظ 

ْ 8 


فأجاب هنذا بمرح واتزان لم بنع افراد الحاشيه الابتسام ضاحكين من 
ركاكة لغته الفراسية : 

- لعمر يياصاحب الطلالة» سنعم لكل ماسيكون فيوسعنا ياماحب الجلاة! 

لوى مماورادوفيتش عنان حواده حركة فحائية وتوفف وراء الاميراطور 
على بعد ءدة خطوات أمالواء المنود » فقد مر امام العاهل يستخخف افر اده 
الفرح لوجودة » وم خطرون خطوات عسكرية جبارة تدعو للاعجاب . 

نسي م.اورادو فدتش وجود الامبراطور وهتف #نوده : 

- هيا باجعاني » ابرزوا «قدرتيم من جديد » انما ليست اول مرة ! 

كان صوت الرصاص المتطاير وقرب وقوع المعركة » بالاضافة الى جنوده 
البواسل الذين خاض معهم معاركسوفوروف من قبلءقد اثارت حميته واتدقاءه 
حى غفل عن كل ماحوله . 

وهتف اجنود بردددرف : 

ستعمل. إن نيا إ 

سب حصان الامبراطور اثر ذلك الهتاف المدوي غير المنتظر الذي انبعث 
من منّات الطناجر . كان هذا المصان الذي درج الا.براطور على امتطائه في 
الاستعر اضات في روسيا » حمل سيده الآن آلى ساحة المعركة و>تمل لكز 
ماز قدمه اليسرى » فينصب اذذرة عند مماع اصوات العيارات الما _ية ما كان 
07 في ساحة مارس ( ساحة العرض ) » دون ان يدري شْيئاً مما تعنيه تلك 
الطلقات وجواره مع حصان الامبيراطور فرانسوا الادهم . كذلك فقد كارت 
كل ماكان فارسه يفكر فيه ذلك اليوم أد يقوله او يشعر به » غير ذي أسمية 
باانسية الله . 

لفت الكسيدن خن احدة كلما تنو اتاد الى لواء آ بشيرون الباسل وأسر 
له شا وهو ينتسم . 


5 الاج 5 


الفْصَالسَادِمَعَسمْ 


( تولون بولكونكي ) 


راح كوتوزوف وضباطه المساعدون يتعون الفيلق مثياً على اقداهمم 
يتقدمهم حاملوا الغدارات. فها قطع حسماثة مثر » توقف قرب منزل ملعزل 
مهحور يبدو انه كان خاناً قبل ان برحره اصحابة . وكان ذلك المتزل قاعاً عند 
ملتقى طريقين باحدر كلاهما من الهضبة وتغطيها الفرق الزاحفة في تلك الاثناء. 

كان الضباب قد اخذ ينقشع واصبح بالامكانزؤية قطعات عدوة على التل 
المقابل في غير وضوح » على بعد نصف ٠رحلة‏ . وكانت طلقات البنادق تؤداد 
وضوحاً في الجهة البسبرى المطروقة هن قبل انود السائرين الى الهدف المةرر . 
تبادل كوتوزوف بضع كليات مع ارال النمساوي . وكان الامير آ ندريه 
متخلفاً قليلا يرقيها بانتياه . طلب من احد زملائه الضباط أن يعيروه 


انظروا » انظروا » 


عام - 


وَأشْاق بيده ليس الى الابعاد البعيدة بل الى اسفل الهضبة التي كنا 
علها واضاف : 

- هام الفرنسيون ! 

تنازع المنظار جنرالان وعدد من الفا المساعدين » وكليم تبدلت اسارير 
وجوههوم وعلا الخرف قسماتهم . لقد كان العدو الذي اعتقدوا أنه بعيد عنهم 
مدا امامهم بغتة » كانت الاصوات المتداخله تقول : 

أهو لعدو ؟ . . . مستحيل ! . . . لكن بلى » انظر و ما 
معنى هذا ؟ ... 

0 ان برى بعيئه الجردة فبلقاً كبيراً من الفر نسيين 

م للقاء الل الوم ا ارتم المكان الذي وقف 
0 / 

قال الأمير آندريه في سره : « ها ان الدقيقة الحاممة قد ازفت 2!1» هر 
حصانه واقترب من كوتوزوف . هتف : 

ب ياصاحب السعادة العلية » ينبغي ايقاف لواء اتشيرون ! 

لكن المشهد كله في تلك اللحظة وسط سحابة كبيرة ة من دخان البارود . 
واملع الرصاص قريب جداً :ارتو مراك عل يعد خطولف نين الامير 
آندريه يهتف بذعر : 

- لقد قضي عليا ايها الفتيان ! 

كان دلك الصوت أ لمر أن كل من مه بت لان 

وقع ازدحسام متزايد عكسي » متحه الى حيت استعر ض. الامبراطور 
اجنود الذين مروا أمامه منذ حّس دقائق . وكان يستحيل ايقاف ذلك السل 
العرم بل ويستحيل كذ لك ان يتفادى المرء الاثقياد اليه . اما بولكو نسكي 
فكان يحبد على عدم البقاء في المؤخرة ويحيل حوله نظرات حيرى دون أن يفقه 


-إلام ا 


مايحري . أما نسفيتسكي » فقد كان غاضيا ماتهب الوجه خارجا عن طوره 2 
يصيح بكوتوزوف قائلا اله اذالم يتراجع فانه سيسقط في بد العدو . غير ان 
2007 "0 ارح موقفه » و يحب . بل اخرج منديله من حسه 0 
الدماء التي كانت تلطخ وجبه . فشق الأمير آندريه لنفسه طريقاً. محاولاً 
الوضول اليه:. 
سأله وهو.لايكاد 000 ا فا دكين النطيئة والالتمال :+ 

- هل أنت جر يح 9 

فأجاب كوتوزوف : 

ان اجرح لبس في وجبي بل هنا ! ٠‏ 

وأشار بيده الى امنود الفارين بدا كانت بده الأخرق تمسح | لدم 
درل هت 
تارمم ْ 

. لكنه اقتنع على الفور باستدالة تنفيذ ذلك الأمر و الا مق راذا 
حاو باوغ الجانب الأعن . غير ان «وجة اخرى من الهاربين اكتسحته و اجبرته 
على العودة الى الوراء ٠‏ 1 ِ 1 

كان اجنود يفرون جماعات جماعات بلغ من. كثافتها وشدة اندفاعها ان كل 
من بقع فيسبيلها كان مصيره السحق اذا حاول المقاومة ٠‏ كان أحدهم يصيح : 
«وانح بنفسك » اسرع » تحرك » ماذا تنتظر ؟ » وآخر يطلق النار في الفضاء 
وهو مول الأدبار وثالث . يضرب حصان كوتوزوف .فا استطاع كوتوزوف 
ومن بقي معه من معاوينه » وكان عددهم قد تقلص الى اقل من النصف. > 
معحزة خارقة ان يتخلصوا من ذلك السيل المارف »> راحوا ستهدون بقصف 
المدافع القريب الذي كان يدوي في اجانب الايسي . وكان بولكونسكي 


عدو لامهت 


سمي بكل ماوق من قوة أن يلحق بكوتوزوف . لاحظ وهو في سييل 
التخلص من الازدحام » مدفعية روسية تقصف حشدا فرنسيا لابنني هساجم 
مواقعها . كان عش المدفعية مقاماً في منتصف المسافة ببنالسفح والقمة . وكان 
الدخان يعاو في السماء كثيفاً . وفي الأعلى » شاهد فيلقاً من: المشاة متوقفاً 
لاحاول مد" يد العون الىالمدفعية ولايلتدق بالهاربين الى المؤخرة . دفع المنرال 
الذي كان يقود ذلك الفيلق » حصانه نر كوتوزوف الذي كان مسناعدوه 
لايتحاوز عددمم الاريعة » وكلهم متقعوا الرجوه ينظرون الى بعضم بصمت . 
هتف ؟وتوزوف باعياء وهو في اقصى درجات الاعناء : 
اوقف هؤلاء السفلة ! 
واشار بيده الى الهاربين . غير ان برداً من الرصاص تساقط في تلك البدظة 
على الفيلق الخامد وعلى كوتوزوف وحاشيته و كأن الغاية مه الاستهزاء. بالأمر 
العادر . كان الف نسيون الذين بهاحمون عش المدفعية » قد شاهدوا ذلك الفيلق 
وثم في هجو مهم » فجعلوا منه هدفاً لنيران بنادقهم . قيض انرال على فخذه 
'وتساقط عده من انود . أما حامل العلم » فقد افلت العلم من يديه » فتأرجح 
هذا وهوى فوق ننادق انود الزين حوله . وانطلقت رصاصات اخرى دون 
دون أن تصدر أي و الى الفيلق النتظر . ش 
زمجر كوتوزوف بلبحة بأس : 
و ايها 
ثم ادار بصره حوله وهمس بصوت مر تعد متبدج صاذر عن قناعته بعجزه 
وهو في سبخوخته : 
بولكو نسكي » بولكو نكي » مامعنى هذا 8 
واسار باصبعه الى الفيلق المعثر والعدو المتقدم الزاحف:. 


و - 


م يككد كوتوزوف ينبي جملته حتى كان بولكو نكي يقفزعلى ظهرجواده 
رودن بدموع الأجل والغضب » فاندفع نحو العلم يحمله وصاح ملء رلتيه: 

-- الى الامام ايا الفتبان ! 

فكر وهو يسك بصارية العم : د هاهي ذي اللحظة الخاممة ! كات السمع 
صفير الرصاس وازيزه حول رأسه بغبطة حقيقية وا باج . 

هتف من جد رد : 

100 

وعلى الرغم هن ثقل العلم الفاق الذي كان يربكه » فقد كان متأ كد من . 
ان الفيلق كله سدتيعه ٠‏ 

والوافع انه لم يكد يقطع بضع خطوات منفرد] سمتى للق به 0 
ع وبعد أذ أنحدر الفيلق كله و كأنه سيل يعيخب متحدر] نحو الاعماق . 
الطنود يلقون صرخات الى رب ويعدون ول يليثوا ان تحاوزوه . ل 
بترن بين يديه » فقد اقترب احد صف الضباط لياخذه منه . غير انه قتل على 
انون . فعاد الأمير يحر العلم من صاريته ويتابع الزحف مع الفيلق . كات يرى 
المدفعيين الروسيين أمامه وقد ترك بعضهم مدافعه با استمر الآنخر و نبطلقونها 
ورآى الفرنسين يستولون ء! فى المدافع فبحولون انحاهها ليطلقوما على رجاله . 

00 وبين عش المدفعية الا عشرين خطوة » والرصاص بتطابير حول رأسه 

دون هراةة بين الجنود يزبحرون حوله ويستطون . لكنه لم يكن مبالياً بكل 
هذا . كان كل همه متصرفاً الى المدفعية . تبين مدذ 9 احمر الرجه وعلى رأسه 
فلنسوة ماكلة الى اطانب » يتنازع 1-7 بة جهاز تفريغ لدنم مع جندي من 
الاعداء ٠‏ كنا كلاها بادلي الغضب واازيغ . » لايدر كان ف 3 بعملات . 

تساءل الأمير 0 ندريه : م ماذا يعملان 9 اذا لابشر م الاجر » طالما انه 


-لالاه- الحرب والسلم الدقفة 


لم بعد ملك سلاحاً 9 وماذا لامخرق الفرنسي صدره يحريته ؟ لو ان الفرنسي 
فكر في حربته لما وجد الآنغر متسعاً للفرار ١ ٠‏ 

وفي تلك اللحظة » اقبل فرنسي آآخر وحريته على فوهة بندقيته » واقترب 
من المتتخامين ٠.‏ كان مصير « الاجر » الذي لم يكن حتى تلك اللحظة 
مدركاً مابفعل » نحاول بكل طاقته تخليص الهاز من يد خصيه » 
غير ان الأمير 1ندريه لم ير كيف انتهى النزاع ٠‏ أحس” بأنه تلقى على رأسه 
ضربة من عصا أهوى ما بعض من حوله يكل مافي طاقة البشر من قوة. لمكن 
الأم سيدا » لكن ما اثاره وأزعده » كان انصرافه يسيب تلك الغربة عن 
متابعة المشهد الذي كان برقبه ٠‏ 

قال حدث نفسه : م ماهذا 9 أأ سقط ؟ أتخونني ساقاي 9 ) وهو على ظهره 
من فوق المدان ٠‏ عاد ففتح عينيه 7لا اك يتابع النظر الى العراك العنيف 
الدائ بين الفر نسيين والمدفعيين » متعطشاً لمعر فة'ما اذا كان « الأحمر » قدقتل 

سدق لي على « البطارية » أم لا ٠‏ لكنه لم بعد يرى شيئاً لم يكن فوق ارأسه 

الا ا » مماء غائّة ولكن شُديدة الارتفاع والتسامي تخفق على اديها غيوم 
قَامَة . فكر فى نفسه : « باللودوء » باللجلال » باللسلام ! ياله من فرق شاسع 
بين حرينا | انون وسط الحتافات والمعركة > والءضمبة السخيفة التي كانت 
مدولية على رحلين بتنازعان عصا تنظيف المدفع » ودين «تستووة حر الل 
على اديم هذه السماء الع لية اللامتناهية ! كيف لم الاحظ هذا حتى 0 انا 
سعد للق اكتشفت ذلك أخيرا ! نعم ان كل سئ غرور وعدم » كانت 
كذب ونفاق باستثناء هذه السماء ٠‏ الني لاتحدها حدود . لا بوحد سَى 00 
أي شىء » باستثناء هذا ... ولعل هذا المشبد انضأو مضة خداعة » لعله لا بوجد 
شىء اطلاقاً » باستثناء السكون والراحة ٠‏ واحمد لله العظيم ! ٠٠٠‏ » 


اد | 


« 0 »« 

بلغت الساعة التاسعه والجناح الأمن م يدخل بعد في القتال رغم الاج 
دوطورو كوف ومطالياته . كان باجر اسيون لابشاطره الرأي » لكنه كاراك 
يريد نزع المسؤولية عن كاهله . لذلك فقدعر ضعليه أن يرسل من بأقي بالاوامر 
من لدن القائد الأعلى . وكانت تفصل بين الناحين مسافة لاتقل عن ثلاثة امال 
فاذا لم يقتل الرسول ‏ وهو احيّال مكن واذا استطاع بلوغ مكان الطنرال 
القائد الاعلى - وهو أهر سَديد الصعوبة - فانه لايمكن ان يعود الى حدث كان 
الجناح الأعن الا حوالي المساء . ولم يكن باجراسيون يحبل ذلك ٠.‏ 

داح يجيل في ضياط حاسْيته نظرات كثببة نعسة » فاجتذي اتقناهه وه 
روستوف الصبيافي المشع بالانفعال والأمل . فانتقاه ليقوم بالمهمة المطلوية . 

سأل ويك ودده لازالكت على حافة خوذته بالسلام : 

واذا لاقيت صاحب الملالة قبل التقائي بالإثر ال التائد الاءلى 9 


لام 


وأحابه دو حورو كوف دون ان يتبحم لباخراسون عالاً للرد 
- مكنك اخذ الاوامر من جلالته . 
كان روستوف قد نال قسطه من الراحة حينا انتيت نويته حوالي منقصف 
لساة أمس » فكان يشعر بالراحة والدعة والاطمئنان » متلثاً حماسة مؤمنا في 
حسن مصيره » وباختصار » لقد كان في عقلية تجعل كل شيء هيناً وميسوراً 
في نظره . 

وكانت كل رغياته تتحةق ذلك الصياح . فهناك معركة كبيرة على وسّك 
الكو وسرت امن عوَضها »وهاهو ذا قاين واهد هن ا كثر !الث لانت 
سالة و.شُحاعة » واخير ها انه كاف مهمة ة الى كوتوزوف » اعله يقابل فيها 
الاميراطور كذاك . كانت الصحية حميلة وحصاته متاز » وروحه متحة 
نشيطة . نها ان تلقى الأهر » حتى اندفع #صانه مبتعد] . ويدد أن حاذى في 
جريه جمش باحر اسبون الامد » بلغ المكان الذي كان فرسات أوفاروف 
بر ارطو ن :فيه استعد!:] لاشترا كهم في العيليات العامة . ولما مخطى هؤلاء » 
طرقت امه_اعه'ضحة غير واضحة لم قلبيث ان وضحت » فاذا هي قصف عليف 
من المدفعية تصحبه فر قعة عالية تحدثها طلقات البنادق. وكان القصف والرصاس 

بؤدادان وضوساً كما ازداد اقتراباً . 
كان جو الصاح المنمش الهادىء الذي لم يتكن يسكره منذ حين الا صوت 
نقحارات متباعدة متفردة » وقد استحال قُُ تلك اللحظة الى ارعاد مستمر 
يتعالى فوق منحدرات براتزن » ارعاد مخيف تساهم فيه به المدافع والينادق ؛فتجعل 
ع ار جعددا . وكانت ادخنة الانفجارات تتوالى على طو لسفح الحضبة »بينا 
كانت الغيوم الكثيفة التي تخلفها طلقات المدافع تتتائر و تختاط بعضبها ببعض . 
كان امعان اراب وسط ذلك الدخان بدل على حكثل المثاة المتحركة ؛ أما 


55 .بار حم 


المطوط الدقيقة التي كانت تتخللها » فقد كانت تد على مكانالمد فعبين وصناديق 
ذخيرت6م الطضراء | 

أوقف روستوف حعانه برهة لسكون لنفسه فكرة عن المعركة الداوة . 
لكنه اخفق في مسعاه . كانت كتل المخلوقات تتحرك وسط الادخنة وستائر 
من الفرق تنتشر في الامام وفي المؤخره . ولكن منبكاناولئك الطنود #والى 
ابن كانوا ذاهيين #ماذا كانت نواياهم ؟ يستحيل معرفة ذلك . غير ان هذا المشهد 
لم يشبط عزيته بل على العتكس » لقد أضفى عليه مزيداً من الشحاعة والعزم . 
كان مب بالانفحارا تقائلاة: « كرر ! كرر !عزيدمنالقرة ! عزيدمن القرة!» 
هيز جواده فيلغ به جانب اعلبة الذي كان المنود فبه قد بدأوا ف المساهة 
في المعركة . ش 

راح يتساءل : « ماذا سبحدث هناك ؟ لست ادري . مع ذلك فاننيواثق 

من ان كل ني سيكون على ها يرام . ) 

جاوز فلت قساويا وبي ا شغلها جنود المرس . غير اركف 
هؤلاء كانوا وضون المعركة عند وصوله . 

فكر في سره : « ذلك احسن ! سوف اشاهد المسألة عن قرب . » 

كان يسير في حاذاة ألخط الاول تقريباً » فوقعت ابصاره على عدد من 
الفرسان ظبر وا في تلك الاحظة . تبين انهم كانوا بعض رماحي المرس الذ 
كانوا عائدين من المعركة كة مفككي الصفوف. .وما مروايجحانبه » ركى بوظوح 
ان احدهم كان مغطى بالدم . فقال حدث نفسه : « ماذا بهم ! » ولما قطع بضع 
مات من الخطوات » شاهد مفرزة كبيرة من الفرسان » كانت نيامهم البيضاء 
تتعارص بشدة مع لون حبادهم الدهماء . بدأ ظهور تلك المفرزة على بساره وقد 
0-6 افرادها على خط طويل يقطع الايجاه الخلوي الذي كان سير فيه » ولم 


-- وإهّهم د 


طثوا ان اندفعوانحوههادبين . و كانروستوفيرغب ف تام ي.الاصطداما 
والاستباكات ليقوم عهمته » لذلك فقدارخى للواده العنان » قرأ 0 سق 
الريم . لكن الفرسان بدورهم قاموا يحركة مائلة حتى ان بعضهم داح ينبب 
الارض با بجواده يطارده . واصبح وقع المواق كن وفريما خلال 
الاساحة قريياً وراءه . بل انه اهن يتبين اشكال الفرسان واصبحت معالم 
وجوههم تنضح .عرف فهم فرسان ارس الذين كانوا يقومون بمجوممعا كس 
كيد الفرسناة افر نكيين» 

ازدادت سرعتهم رغم ان جيادهم كاك ولق الأفنة ٠‏ مع روستوف 
قابطا يصح : د هديا سر !» ورأى الفرسان يطلقون الاعنة خيوهم الأصملة» 
قتندفع هذه و كأن بطونا تلام سالارض . وخشى روستوف ان تطأه سنايك 
اخيل او ان تقتحمه في هجوا » فرام بحث جواده على طول امتداد خط 
هجومهم حى أنه لم ينج من الاصطدام بهم الا باعجوبة . 

كان آخر فارس هن ارس الراكب » وهو مملاق ذو وجه منقوش 
بالمدري > بعلو ونجبه الغضب رآ هذا الفارس القرئر الذي جاء بعرض نفسه 
للسقوط بين حوافر جواذه . و كانت جاية روستوف محتومة ‏ وقد سعر بنفسه 
بدأ آلته ازاء هؤلاء الفرسان ال القة -لولا انه ظل عتفظاً ببداهته » فاهرى 
٠‏ يسوطه بضرية قوية على وجه الواد الفائج المندفع »الذي يعتليه العملاق .فشب 
الحروان على قائمتيه وارخى اذنه وادار وحبه . لكن :الفارس لم عله » بل همزه 
مشدة > فعاد على احسن ما كان عدوا » ممدود العنق مشرع. اليل » لكن 
ووستوف كان قد نحا . 
لم يكن فرسان المرس يبتعدون عن روستوف حتى سمع هذا هتافات 
قويبة . ولما استدار » رآى ان صفو فوم الاولى قداستكت بصفوف العدو » 


“امم - 


ذوي سّعارات الكاف البراء. وده لو ات يشوك المعركة 4 كن فدقما اطق 
في تلك اللحظة وتبعه آخر > وعلت سحب الدخان فديدت الفرسان عن انظاره. 
تردد فثرة وهو بين راغب فْ الانفهام الى ذلك اهجوم و جم عله , لقد كانت 
هجوماً عليفا مستميتاً كلتف ادال الذادرة تين ان الرسين "نقد 
2 َ حى كم 

لسعم الا الاعحاب ب بأعد انم الفرسات 8 ولقد علم تعد بذ ان كل اولئك الممامين 
الابطال » زهرة اافر سان وزينهم ك5 ل اولك الشات المتأججة حماستهم > قد 
هلكرا ف تلك المعركة باستثناء» قائسة عشر فاوعا نحوا 0 

فكر روستوف : 2 اغيطهم ؟ سوف بأقي درري ولعلني اجد فرصة 
مواتبة اساهد فيها الاميبراطور لاحظة خاطفة ! » 

تابع طر بقه » قلمأ اقرب من ارس الراجل ؛ لاحظ من تعابير وجوه 
الضباط التي متزج فيها الملال بالعطف والخشونة العسكرية » انهم كانوا هدفاً 
لنيران مد فعمة ة العدو الجا حة ٠.‏ لقد كانت تعابير الوجوه | بلع في معا م اومرام مها 
من اصوات القنابل افق الرصاص الماطاير فوق الرؤؤوس . 

وبين كان عر خلف احد الفرق » ممع بعضهم يناديه : 

اجاب دوت ان بعرف صوت بوريس ١‏ 

ماذا هناك ؟ 

فقال بوريس وايتسامة السعادة الني تنطبع على وحوه الشيان الذين خاضوا 
نيران المعركة لامرة الاولى » مرتسمة على وجبه : 

هه » ها نحن اولاء في الخطوط الاولى ! 

توقف روستوف وقال : 

فقا ! ؤماذا بعدل:9 


ابره 5 


فقال بورس وهو سديدك الانفعال 
َ أقد دحر نأهم | 
وفحأة حلا له ان يثرثر . فراح بقص عليه نبأ فلق المرس الذي ما كاد 
رجاله يبلغون الاما كن الغخصصة لهم حق شاهدواحنوة] #خرين كانوا حتاونها . 
لقد ظنو وا بادىء الأمر ١‏ نهم الد مساو ين . غير ان ا ولكئك انود الغ رياء امطروهم. 
وابلة من قذائف 0 . وعندئذ ادراكوا انم ازاء العدئ» واوا اتفسهم 
دعثة ف المطوط الا رلى وشم الدين م كانوا إشروئون لقاء العدو ... غير ارل 
روستوف ل يننظر نجاية التصة » بل قمر حو أده وهفضى 5 صاح به بور بس 

- أبن تقصد ؟ 

ار 

وحيل لبورس انه يقول الى سعادته(3) ) ذقال 5 

هاهر ذا. 

اكاو نلك القو ادو الولى كاققز ود عالط بي متها شرا 

الفر نات وسارتهم 4 مقطب الحاجمان م رفوع الكتف > بعرم عدثاً احدالضشياط 
ال لمساو بن 4 الدي كات شاحب الو جه ف ويه الاديض 5 

ب لكن هذا هو الغر اندوق إان مهدي خصو رة بين الاميراطور الإترال 
القائد الا على: 

وثم بالا بتعاد 3 لولا ان هرع بيرج من الخانب الآخر » وكان على مثل 
انفعال بورس وعهاسة ٠‏ هكف وهو در به رسعه الملفوف عنديل خضب بالدم ٠‏ 

- كرنت »كونت © لقد جرحت في يدي اليمى » مع ذلك حتدايثت فى 

4 اورد احم عن اللغة الروسية ملاحظه 0-6 ول هذا الالتياس فقال أن كامي دلا‎ ( ١ 
و سعادته متقاربتان لفظاً في اللغة الروسية . وها : وتاقعطه ]16 ,وكاقع )ه18‎ 


ؤيمم- 


الصف ٠‏ انني ام كسيفي بيدي البسرى ياكرنت . لقد كا نكل آل «فون بيرج» 
ابطالاً في اسرقي ٠‏ 

اضاف بيرج كءات أخرى » لككن روستوف لم يسمعها لأنه كارف قد 
ابتعد فعلاة . 

وبعد ان قطع قفراً خالياً » قرو الابتعاد عن الصفوف الاولى ليتينب 
الوقوع في طريق هجوم جديد ٠‏ راح يسير على طول جية الاحتياطي من 
القطعات » مبتعداً اكثر فأ كثر عن المكان الذي كانت المعركة فيه على 
ادها . وفحأة » رآى امامه - على مؤخرة الفرق الروسية  »‏ فيالمكانالذي 
لم يكن حلم ان يحد فيه العدو » رآى العدو يصلي المنود الروسيين نار]حامية . 
تساءل : م مامعنى هذا ؟ هل الثف العدو حولنا + مستحيل !» وارتعد فأة 
الو على مصير المعر كة . اردف يقول لنفسه : د مها بلغ الأمر » لمكن ' 
الافلات منه ! شغى أن اكتشف اللترال القائد الأعلى هنا » واذا كانكلثىء 
قد فقد وأنتهى . فان واجي يدعوني الى اموت مع الآخريئ . » 

كان في تلك (احظة قد بلغ حدود قرية براتزان حيث كانت تتزاحم أعداد . 
ها ئلة مختلطة من مختلف القظعات الفارة المتقبقرة دون نظام ولاترتيب . وكلا 
توغل في السير كلما اذداد شعورة القاتم بالنهاية المحرنة . 

سأل في طريقه بعض امنود الروسيين والنمساوبين الذين كانوا يقطعون 

الطريق لكثافة اعدادهم : 

ماذا هناك 9 ماذا حدث ؟ على من تطلق النار 9 | 

فأحاده الفارون بالروسية والألمانية والتشيكية © وهم لا يدرورت من 
أمرهم سيا : 

- الشيطان وحده يعرف ! لقد فضي علينا ! لقد فقدنا كل ثىء ! . 


دهههم- 


ٍ وصاح أحدهم : 

_الموت للا 

- ليحملهم الشيطات » اولك الخونة ! 

نا غم المافي في لغته : 

الى الغيطاة فؤلاء الروس:! 

كان بعض ار حى يحر ون انفسهم على جوانب الطريق » الشتاتٌم والصحيات 
والزحرات تخلط في بعضها فترتفع عنهاجلبةهوحاء تصم الآذان ٠.‏ وكان صوت 
البنادق قدخبا ٠‏ وقدفهم روستوف أخيران تلكالطلقات الكثيرة كانت متبادلة 
بين الروسيين واللمساويين حلفائم ! 

فكر روستوف : و رباه» مامعنى كلهذا؟ وهنا» حيث يكن للامبراطور 
ان براه بين خظة واخرى؟ ...لايكن ان يكون ذلك ... ان هؤلاءليسوا 
الاعصية من السفلة ... لأسرع في الابتعاد عنهم ٠٠١‏ » 

١‏ يفكر قط في هزية ساحقة يصاب بها الروسيوت ٠‏ لقد شاهد القطعات 
الفر نسية متم ر كزة على هضبة براتزن»ورأى المدفعيه العدوة منصوبة تصب وابل 
د اثفهاعلى مو اطنيه » لكنه لميفكر في الهزعة .كانت مبمته حصوره في فى ايحاد القائد 
الاعلى » فكان كل همه منحصراً 5 تلك المهمة » و دكن ماح له أن يقدر 
الواقع بل ان ماكان بريد و لاستطيعحامة ذلك الواقع ٠‏ 
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) هزعه منكره / 


د كانه وو يكف فرقم عقر الالنتوطزي روفاد لاف بد 
جواريراتزن »حسب المعلو مات التي حصل عاما اثناء الطريق . لكنه لم يعثر على هذا 
ولا على ذاك بل انه لم يحد هناك أيقائد مسؤول . اندفع يحصانه الذي بدأت 
حوافرهتؤله » حاولا تخطي زمر الفارين من مختلف الأسلحةوالمنسيات . لكنه 
كلما توغل في سيره » كا ازدادت الوحدات الهاربة كثافة . شاهد على الطريق 
الأسر الذي استطاع بلوغه »عدداً من العربات بين كبيرة وصغيرة ومن كل 
الانراع » وحوها جنود روسيون وتساويون بينسليمين من الجراح ومصابين. 
وكان هذا اشر اتحيف الذيقوج فوقه الاصوات والصرخات المتنافرة فهصخب 
مربع » ختلط مع مشهد العدو المتمر كز فوق هضبة بارتزن وسفوحبا » الذي 
يعطر الروسييين وحلفاءهم وابلاة من حممة » فيعطي ته وتغمر 
انقوس بالأين 


-7[ ب م 


#افنروهترت داه لوو فينا” 
5008 الا.براطور * ابن كرتوزوف 9 
وأخيراً استطاع ان يطبق على باقة اد النود لير تمه على المواب . فقال 
الجندي 7 وهو نحاول التملص من فيضته : 

آم باأخ ! لقد كانت اللعبة حامية حتى انهم هر بواحيعاً 

سُعر روستوف ان ذلك المندي كان ثلا . فتر كه ليتصدى لفارس كان 
يبدو عليه انه تابع أو خفير في خدمة احدى الشخصات البارزة . ضيق عليه 
روستوفبالأسئلة » فاجاب الفارس ان الامبراطور قد جرح جرحاً بليفاً ادى 
الى حمله في عر بة اسجي” فيا على صدره » وان العربة درجت على هذا الطريق 
منذ ساعة كاملة . 

ل نو فرعا 

انك مخطىء . انك الجر يح ليس الامبراطور و لانثك . 

فقال الرجل وعلى شفتيه ابتسامة الوائق : 

- كيف اخدع وقد شهدته بنفسي . اتعتقد انني لااعرف الامبراطور ! 
لقد سبدته مرات عديدة في ترسو رب على مااعتقد ٠‏ لقد . كان اها 0 
لقد مرت العرية أمامنا بقطرها اريعة احياد دهماء . كان شغي ان ترى ذلك ! 
انني اعرف مول القيصر واعرف سائق عريته اباما ايفانيث على ما اعتقد . لعل 
ايليا هذا يقود عربة غير عربة القيصراو حمل في عربة القيصر شخصاً آثخر غيره ! 

افلتت يد ووستوف عنان المواة . راح يتابع طريقه . وفيأة ناداه احد 
الضباط المرحى وقال له : 

- عمن تبحث 9 عن القائد الاعلى 9 لقد فقتل ... نعم له 
:ملء صدره وهو عبى اين فملقنا . 


مم - 


فدحح ضابط آآخْر قول زمله : 
2 ل يقثل بل 0 
فبأل روستوف : 
- لكن من الذي فتل أو 2-6 ؟اهعر كرتوزرف ؟ 
- تيلا لدس كوتوزوف “بل الآخر ... أ 'القددا نيت أسيى !| .. على 
كل هذ! غير مهم » اذ لم ببق منه الا الأملاء ... هل ترى تلك القر هناك 9 
اذهب الى هناك وستحد القادة كلهم كتمعن 
وأسار الفابط الى قرية جوسشيراديك واء 
سار روستوف اللوينا على حصانه وهو مرتبك متردد . ترى هل جرح 
الامبراطور ؟ هل خسيرنا الم عركة 9 ما كان بصدق كل ه ذه الاقوال . 3 
لسير نحو | اقرية النى كان حرس كي يرتفع فوق الابنة على البعد . مافائدة 
العحلة 9 ماذا كان 586 أن يقوله الآآن للاميراظطور أو 0 ؟ هذا 
اذا افترضنا جدلاً انا كانا سلممين ! ْ 
هتف به احد انود : 
- انعطف من هنا نبالتك ‏ ان المكان خطير حمث تسير » وستقتل حتماً. 
فقاطعه آخر : 
ماذا تقول أين يقود هذا الطريق ؟ ان هذا الذي سلكه اقرب 
من ذاك ! 
وبعد فثرة تردد > وغل روستوف في الطريق الذي انبأ 5 الجندي بأنه سيقكل 
اذا سار عليه . قال محدث ننفسه : م 6 -5 ان اقتل الآن ؟ اذا كارف 
الامبراطوو هرا » فلم اوفر نفسي واحيها ؟ 
كانت الارض التي يجتازها في تلك الاحظة » هي التي ”مني علها الفارورتف 


- هلمم - 


من جية بارتزن بأفادح الطسائر . ولم يكن الفرنسيون محتلونها بعدءرغم ان 
الروسيين > او على الاصح » الاحياء من الروسيين والطمرحى الذين سمحت هم 
جر احهم بالانتقال » قد اخلوها منذ زمن طويل . كانت حِدّْث القتلى ميعثرةعلى 
عشرة او خسة عشر متراً على سفح الهضبة » وكأنها حشائشنابتة فيارض خصبة. 
وكان المرحى الأطيرون يزحفون مثنى او ثلاثاً وهم يطلقونزيحراتوصيحات 
مصطنعة احيانا » كانت تترك في نفس روستوف اسوأ الأثر . دفع حواده الى 
الى السير خبياً ليتفادى رؤية هؤلاء المصايين المتألمين »وشعر بالكوف :و ليعلى 
فؤاده : لقد كان محْشى على سحاعته ١‏ كثر ما كان نخاف على حماته . كان فيحاحة 
ماسة الى تلك الشجاعة التي كانت تزايله كلما وقع بصره على جماعة من 
اولئتك الما كيت 

عزف الفرنسيون عن قصف ذلك اللمقل المغطى بالحثث بعد ان خلا من كل 
ما يستحق القصف والضرب . لكنهم ما ان رأوا الضايط المساعد حتى سددوا 
نحوه احد المدافع واطلقوا عليه عدداً من القذائف » احدث صفيرالقنايل ورؤية 
الجئث المبعثرة » لوناً من الذعر في نفس روستوف الذي احس” باسماق علىنفه 
تذ كر رسالته الأخيره الهامه وجواما علها . فكر في نفسه :« ترى ماذا كانت 
تقول لو شاهدتني هدفاً هذه المدافع 9 !» 

كانت القطعات الروسية التي شاهدها في « جوستبيراديك » تفر كغيرهامن 
ساحة المعركة ولكن فى شىء من النظام . وكانت قنايل الفرنسيين لاتصل الى 
هناك واصوات البنادق تصل محكتوفة مختلطة » كان كل المحتشدين هناك 
على مختلف رتهم يعلنون وت مر تفع أن المعركة قفد انتهت يخس انهم : 
وم يستطع أحد ان يعبين اروستوف مكان كوتوزوف ولا مقام الامبراطور. 
كان بعضهم بو كد له ان الامبراطور جريح » والبعض الآآخر يكذبون تلك 
الشائعة قائلين ان الرجل الشاحب الذي حملته عربة الامبراطور لم يكن الا 


التضيال 1.١‏ كت 


اللكولت تولتوى © ها ريغال الطاشة الملكية الأكير الذي زافق سيده. الى 
ساحة المعركة ٠‏ وزعم احد الضباط أنه شاهد شُخدية كميرة على سار القرية . 
فاتحه روستوف حمث اسار الضابط ليريم ضميره . ولا قطع مرحلة صغيرة ©» 
وتحاوز آآخر فلولاطنود الروسيين» شاهد ؤارسين بقفان قرب حفر ذتحد بستان 
خضار . كان احدهما يضع على رأسه قبعة غرست فيا ريشة بيضاء بدت أليفة في 
نظر روستوف » والآخر كان ميحهو لا مله » عطي صبوة حواده عجل القواتم 
بديع الشكل » خيل اروستوف انه شاهده من قبل في مكاإن ما. لكر هذا 
الأخبر جواده » فقفز فوق اطفرة يسهولةوان كانت قَامتاه الحلفيتان قداحتكتا 
قليلا يحافتها ثم استدان الى حمث كان ذو الريشة البيضاء » واحتاز الحندق من 
جد يد لحد نه دلبحة سد__دة الاحترام » قدر روستوف أنه بدعوه ان تخطي 
الندق . غير ان هذا » وكان روستوف شاخصاً بابصاره اليه بدافع غريزي » 
ابدى اشارة من يده ورأسه تدل على رفضه الدعوة . وعندئذ فقط » ادرك 
روستوف انه ازاء امبراطوره المعيود » الذي كان حس بألم شديد للمصير السيء 
الذي يلغت اليه قواته ف هذه المعركة . 

لكنه عاد يقول لنفسه : « ولكن مستحيل » كلا » لامكن ان تكورت 
الامبراطور وحيدا هنا » في هذا السهل المقفر . » وفي تلك اللحظة » ادار 
الكسندر رأسه » فشاهد 5 تقاطيع وحبه النل » المنقوسة على صفحة 
ذهبية » وعر فها . لقد كان الامبراطور متقع الوحه » لكن شحويه » وخديه 
الغائزبن » وعينيه !خابدتين » كانت تجعل وحبه اشْد فتنة » واكثر وداعة 
ورأفة . وركى روستوف بسرور بالغ انه لم يكن جرحاً فكان سعيداً برؤيته 
سليماً . شعر انه يستطيع ان خاطبه مباشرة » بل أنه يحب ان مخاطبه ليحمل 
الية رسالة دو وروكرف . 


3 6069١ اجتم‎ 


حكن »كي ان العاثى برتعد ساءة اللقاء ويغله الوف قيطفي على 
508 لكام كا زدة الى طاما:امكرت فى أعاقا لنب م وهل بلقن اشوا 
نظرات مذعورة شسُاردة » باحثا من ما ا وعلحه فرصة 5 فيا 
روعه » كذلك كان روستوف في تلك الاحظة التي تحققت فيا اغلى امنياته 
واعزها على نفسه . لقد كان مخشى الاقتراب من الامبراطور ويقنع نفسه بألف 
حيحة وححة ان ساو كه سد سكون 55 غير ديحيح » بل وساحل تقيله . 

كأت بيمس لنفسة : «هه !هاذا ؟ انني سابدو ابه يذلكالذي استغل فرصة 
وجوده وحيداً محطم المعنويات! لاشكانه سبتألم لرؤية غريب يقترب منه فيهذه 
اللحظات الكئدية . م ماذا استطيع ان اقول له وانا الذي تكفيني نظرة منه 
لتسليني القدرة على النطق والسلطة على الاعصاب ؟ » 

م تحضر ه حملة واحدة من الل الى هأها من قبل أثل هذه المناسية » عندما 
#نديك نل هاه الام امون وري اكلام اليه 226ص وان معظم تلك 
ابقل كانت موضوعة لتلا مناسبات تتاف عن هذه كل الاختلاف . كانت 
متعلقة بساعات النصر والمحد وبدورة خاصة » بالاحظات التي سيتقبل فيا تباني 
ملكيه » وهو جريح تحت اقدامه جرحاً بليغاً » فنعرب له بدوره عن حبه 
العميق وتعلقه الشديد الذي برهن عليه بالتؤحية محياته . 

واردف يقول : د ثم ما هي الأوامر التي سأطلب البه اصدارها مخصوص 
الجناح الايمن والساعة الآن الرابعة مساء والمعركة قد ضاعت ؟ كلا لايحب أ 
اقترب . ليس منحقي ان اقلق تأملاته وتفكيره . انني افضل الموت الف مرة 
على ان اوحي اليه فكرة سيكة عني » أو ان ارآأه. يصوب الى نظرة عدم رضاى» 
فاما باخ روستوف هذا امد من تقريره » ابتعد واليأس علا قلبه » وهو بلتفت 
بين اين والآآخر الى حيث كان يتف أميراطوره المفدى وهو لازال متردد) 
جامداً في موقفه . 


الآ 0 سم 


وبينا كان روستوف يعود كسير الفؤاد حزين النفس وهو يفككر على ذلك 
الشكل» مر من هناك رئيس بدعى فون تول » فاقترب من الامبراطورعارضاً 
عليه خدماته » وساعده على تخطي الخندق راجلاه وكات الكسندر مرناً 
سيب اتحراف صحته على نيل قسط من الراحة » فجلس في ظلال سشجرة تفاح 
دنا ليث فون تول واقفاً بالقرب منه . شاهد روستوف كل "هذه الحركات عن 
بعد والمرارة مل» حنجرتة » ورأى فون تول حدث الامبراطوريحر ارةوطلافة 
ورأى هذا الاخير يمد اليه احدى يديه بها ححب بالاخرى وحبه ليخفي عن 
عيلمه مرآى الدموع الني سالت على خديه ولا سك . 
تكن روسنتؤت ::« تأفل» .انق كنت سأحل حل هذافي اداءهذهالأدمة!» 
كان الغضب يعصف يكيانه حتى انه كان على و شك البكاء تحناناً على الامبراطور 
المرزوء. تابع طريقه وهو لايدريالى ابن بتجه .كان يأسه يزداد عقا كلما اعترف 
ينه و بين نفسهبأنضعفهالشخصي ادى الى فقد ان الفر صة الو هر بةالني كان يتلهف اليها. 
كان يستطيع ان يقترب من الامبراطور . بل كاني>ب عليه ان يقترب منه 
لقد كانت تلك هى .المناسية الفر يده الني فكنه من اظهار تفانيه في سيل مليكة. 
لكنه افلت الفرصة من بده ... قال نحدث نفسه : د ماذاعمات ؟» لوىعنات 
جواده وعاد هديا الى حيث وجد الاميراطور . لكنه ِ : هناك احداً قرب 
الخد قرلا حؤله.. كانت عربات النقل والامتعة والمهات قلا الطرريق على رحبه 
انبأه أحد الجنود ان كرتوزوف وار كان حريه كان على مقربة من القرية التي 
ديرو عذاها بشع ووستوق الو كب الراعلت» ا 
كان « سائس » كوتوزوف يقود خيولاً مسرحة ويسير في طليعةالمر كب 
وكان عجوز من الخدم يسير وراءه على ساقيه الملتويتين » لايفصل بينها الا 
5 نقل . 


اام الحرب والسلم ( م م*) 


هتف السائس . 
اتيت ©»ههاتمت ! | 
فاجابه الرجل العحوز ذو القبعة الوحيدة المانب والسترة الممطنة بالفراء 
والساقين الملتويتين > بسناطة ومنلامة طوية : 
-ماذا تريد ؟9 | 
اذهب للقاء حبسنتك ! 
فزير العجوز وهو يرصق من الغيظ : 
اجا الى :! 
وراحا يتابعان طريقها صامتين » و لكن الدعاية عادت تتككرر والعحوز 
وطح نا موا ا 3 
نا لق الداع اللا سس انه كائق لدم ند امك كن 2ن النعاطل 
وتأطياة "انتوق الث فيورك نعلا كثر نون ما اقطبة من قطع الدفتية 
واسةسل « برز بيس ز وسكي » وشلقه.و خسرت الفبالق الاخرى.اكثر من 'نصف 
رحاها فراحت 'تتبيخب وكين وضخب © بينا كانت بيتايا فيالق لانشير ورت 
ودوختوروف نتزاءم بجحذون واضطراب على. شواطىء مشتنقعات اوجويزد 
وعن مداخل السدوة . 
ول مَض ساعة اخرى » حتى كانت المدفعية الفرنسية تسهدف هذا المكان 


واحده - كان الفر نسوت حنذاك بقصفون المنوش الر وسسمة اموز مة من اعشاش 


مد فعيهم التى تصبوها على مر تفعات هدمه برا/ؤرل . 

وى الخطوظط اللفة ».كان در حتوروه وآخرون حاولوث اعادة 52 
تعض الالوية لنوتفوا قضصفك مل قعنة العدر ومطاردة الفرسات الفرنسين الفاول 
الهاربة . وكان الظلام قداقيل . وعلى السد الضيق » سد اوجويزد » حيث 


كله 


امضى الطحان العحوز ذو القلنسوة القطنية ساوات طويلة يصطاد السمك هدوء 
سنارت ف بيجا كان تفده يداعي الفاق لقني ابي في طقيية من الثدك 4 
وهو حاسر ا ؛ على ذلك اد الذي عبر فوةه. المورافيون بستراتهم الزرفاء 
وقلنسواتهم المصنوعة من القطيفة » طيلة اتوام طويلة » يقودوت عرياتهم أ اللخملة 
بالقمم الذي كانوا يعيدونء وقد استسال فقا ابيض »6 :وعلت أثوا هم طبقة 
خفيفة من الطحين بامثل غطت رؤومسهم وأقداههم » على ذلك السد بالذات » 
كانت تتزاحم ىْ تلك الساعة عشرات :من عريات الأاقل وجر المدافع » تسحق 
عجلاتها الصماء رحالاً سوه الرعب وجو هوم وسّل حر كتهم » وتعجن سناك 
الخيول حِثث القتلى والمحتضرين » ويتقاتل المذرد قا يليم سن وراء الفوز 
بالعبور » الذي ماكان بت قط » لأن القتلة كانوا بدورهم يقتلون ولأ يتجاوزوا 
بعد خطوات معدودات ٠‏ 
وبين كل عشر ثوان »كانت قذيفة تشق الفضاء لتتفجر وسطذلك الازدحام 
ميف * فتقتل وتحرح وتبعثر مئات من الانفس وتلطخ بالدماء ثناب العشرات 
من الناجين'. كان دولوخوف ‏ وقد اعيدت اله رتيته السابقة - سير على 
: قدميه على رأس قيضة من رحاله الناجين » والكولونيل قائد السرية على صهوة 
جواده ٠‏ وكان هذا النفر القليل هو كل من بقي على قد الناة من فيلق 
ور ٠‏ كانوا بدفعون دفما: من قبل كتل الفارين نحو مدخل السذ : 
اضطر وا الى التوقف لأن حصانا كان قد سقط تحت عحجلات عربة هدفع »وكان 
المنود المذعورون نحاولون اخراجه ليفسح لحم طريق العبور ٠‏ فسقطت قديقه 
وراءثم فقتلت رحلا وحجرحت آخر » فسقط هذا الى الامام © فتيخض.ءت شاب 
دولوخوة بالدماء ٠‏ واندفعت الزمريحهود خارق خطوات الى 00 «لكنا 
لم تليث ان توقف . 


جد ان - 


كان كل هنهم يقول لنفسه : « ماثة خطوة اخرى وبعدها الخلاص ٠‏ لكننا 
اذا ليثنا هنا دشقئن ضعئا! » 

استطاع دواوخوف الحصور في صمي الازدحام وسط السد » أن يصل الى 
الجانب التخر بعد ان طرح جنديين ارضاً . وهناك تزحلق على جليد المستنقع 

صرخ وهو يقفز قفزات خفيفة فوق المليد الذي كاف يتحطم تحت 
وظأة أقدامه 8 

هاتوا المدفع الى هنا » ان الجليد هنا يحتمل الثقل . هاتوه ! 

كان سطح المستنقع مل ثقل حسمه » لكنه كان واضحاً أنه سبتحطم تحت 
ثقله بعد قليل » فكيف اذا اضيفت اليه ثقل مدفع وعدد كبير من الحنود ! 
راح الجنود امجتمعون قرب الشاطىء ينظر ون اليه دون ان يستجيبوا لأمره . 
وكان المترال منتصياً عند مدخل السد فوق صبهوة حجواده فرفع بده حيط بها 
فه » حاولا التحدث اليه 5 غير ان قديفة مرت فجأة على ارتفاع خفيص » دى 
ان كل الموجوددن اضطر وا الى احناء رؤوسهم لتفادها . وارتفع صوت تخبط 
مككتوم » وسُوهد المثرال سقط مع حصانه في بحيرة من الدم . لم يقلعه احد 
نظرة » ول يفكر أحد في رفعه 8 

صاحت الوف الاصوات بعد اصابة الجثرال دون ان يعي أصحاها شْئاً 
ما يقولورك : 
| على اللليد إعلى اليد إهاتوا المدفع اهل انت 1 0 9 الى لأماء « 
الى الأمام فوق اليد ! . 

وكان المدفع الذي يطلب النود المحرولون من الذعر سحبه فوق اليد » 
قد وصل الى مدخل السد . وكان اندي الذي بقود عريته ا عن تلك 


6 لانت 00 


المغامرة . غير ان امنود الفارين كانوا متجمهرين بالمثات على ضفاف المستنقع 
المتجمد . اندفع احدهم فوق اليد » فتحطم تحت وطأة قدمه . ولا حاول 
تخليصها » سقط حتى وسطه في الاء المتحيد . وتوقف الدف الاول متردد] . 
كن الاصوات ظلت تصيح من الوراء قاثلة : «على الطليد ! اذا تتوقفون 9 
الى الأمام !» وهكذا لم يجد سائق عربة المدفع بدا من السير خصوصاً وان 
مئات الايدي اخدذدت تلوم وحخث الحواد على السير » مصحوبة بزيحرات الفرع 
والرعب العنيف الذي كان مستولياً على كل النفوس . جلد امنود الأقربورتف 
جواد العربة ليرتموه على التقدم » وقرروا أخيراً مغادرة الضفه والسبر فوق 
جد . فتقدموا ولكن » لم تلبث ان ارتفعت فرقعة هاثلة مكتومة » ندتعن 
المليد المتحطم » وسقط اربعون رجلا في الماء وعم بجرون معهم الى الحاوية » 
رفاقهم الذين تشبثوا بهم ليستعينوا بهم على النجاة من الغرق . 

وراحت ف-ذائف المدفعية تترى وتسقط على المليد وفي الماء وغالياً على 
العتل البشرية المتزاحمة فوق السد وعلى ضفاف المستئقع وجوانيه ! 


35 حون يمد 


المسلالتاسععكم 
( بعد المعركة ) 


ليث الأمير آندريه ملقى فوق هضبة بارتن في المكان الذي سقط فيه 
والعلم ف ده ٠‏ وكات الدم ينزف من جر احه بغز أرة » وهو بزخحر متأناً صرت 
ضعيف ناحب دون عي ١‏ 

توقف عن الان مساء وفقد رسّده . لكن 1 حاداً في رأسه م أسث ان 

كانت اول فككرة واتته عند يقظته هى : « أبن تلك السماء العميقة البعيدة 
التي لم ١‏ كن أعر فها من قبل والتى اكتشنتا اليوم 9 ثم تساءل غ2 وهذا الألم 
ايفاً » أما كنت أجبله 9 ... نعم ليذ" كنك العبل كز تق نحن الانتك © 
اطلاقاً كل ثىء ... لكن أبن انا ؟ » 

تناهى الى سمعه وقع حوافر جياد مقتربة فأصغى . وصكت اذنه عيارات 
فر نسية » ففتم عيليه . كانت تلك العميقة التى تسبح الغيوم العالية فوق صفحتبا» 


-094- 


وتضفى على اوري لازوردياً متعاً » قائمة فوق رأسه : ل يدر رأسه ليرى 
نوع الأشخاص الذين كانوا يقتربون من مكانه » رغم ان اصواتهم كانت تدل على 
انهم توقفوا قريبا منه 1 
وكان يقوم حولة فْ ساحة المعركة متفقداً . وبعدان اعطى ١‏ وامر 0 بدعم المدفعية 
ال في كانت تقصفت السد والطاود المتراصين حوله © راح اتفخص وحوه . التتلى 
2 حى الذيئ تركو ا في ساحة المعركة . 

قال وهو يرى احد القناصة الروسيين ملقى على الارض ووحبه الىالاسفل» 

مسود العنق وأحد ذراعنه 18 قليلا و متصلب : 
يفاك سر اجر لجالا 

وجاء احد الضباط المسا دين موفد] من قبل قناده المدفعية التى تقصف 
أوجويزد فقال : 

- ان ذخيرة المدافع قد نفذت هناك يا صاحب اطلالة . 

قأجايه نابوليون : 

- قداموا مدافع الاحتياط 8 

خطا بضع خطوات وتوقف قرب الأمير آندريه » الذي كان مده على 
ظهره قرب صارية العلم الذي أخذ ألو رنسوث التهاش ء عنها 4 ان وهو يتأمل 
وحه و لكونسي : 

- انا ميتة جميلة . 

فهم بولكونسي أنالأهر متعاق به » وان نابوليون يتحدث عنه . لقد سمع 
الكامات كانت تصل الى اذنيه على سكل دندنة خافتة » أوطنين ذبابة . لم يلق 


هه 


المستنا 


الا الما 6«( و ممم يفوم م يقال ومعرفة ما يدور حوله .دل انه فقد قوة الذا كرة 


بعد حين . كان حس ينار تاتهب فى رأسه » وسشعر ا نالدميغادر جسمه» ويتامل 


السماء المرتفعة البعيدة » العالة المتسامية الخالدة . كان يعرف ان نابوليون_بطله 


المفضل ‏ موجود بالقرب منه . لكن نابوليون بدا له في تلك الاحظة سديد 
الهآ له » ديد التفاهة » اذا قبس بالمأساة الصاخبة الألي.ةالني كانت كثل فيامماق 
روحه » بين روحه والسماء الصافية ذات الغيومالساحة . لم يعد يهتم لمعر فةاو لك 
الذين كانوا منحنين فوقه يتحدئون عنه . لكنه كان مسر وراً لأنهم لريتجاوزوه. 
كان بيرغب في ان عدوه يعورت وغوث ليعيدوه الى تلك اماة الي بدت له 
رائعة امال » منذ ارت اكتشف اخيراً عقيدته المديدة . جمع قوآة حاو على 
الأصح ما تبقى من قواه ‏ فاستطاع تحر بك ساقه » وانطلقت أنة خافتة ملأ 
صوتها الناحث نفسه تحنانا ! 

قال نايوليون : 

آه أنه حي ى ! لبحمل هذا الشاب ولبودع في عريه الاسعاف ! 

واشتوز الامبراطور في سيره لستقبل الماريشال . لان( ومصة1 ) » الذي 

كان نتحه وه من وشبعته فيلده .هئأه الامبراطور بفوزه وانتصارهالساحق. 

حتفظ الأمير آندريه وبذ كريات ما حصل له بعد ان امر تايليويت 
بنقله على عرية الاسعاف . لقد سيب له نقله على الحفة واختبار حمق جراجه ©» 
اغماء طويلاة > فلم بعد الى وغيه الاعندالمساء » عندما كانوا يتقلونه الى المتشفى 
في صحبة عدد آخر من الضباط الروسبين المرحى . شمر خلال الرحلة انه احسن 
لآ فق استطاع ان يجيل بصره حوله وارث بتلفظ ببعض الكيات ٠.‏ 

فال اعد الخناط الترلبين ركاف تزاف مكب الطرحي. : 

- ينغي التوقف هنا . 
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فكانت هذه اولى الكيات التي ممعها يولكونسى بعد ان استعاد الوعي ‏ 
اضاف الضابط : 1 

.. سيمر الامبراطور من هنا بعد حين . ولا شك أنه سيسر لرؤية هؤلاء 
الاسرى من المرحى البارزين : 

فقال ضابط آآخر : 

ان لدينا الآآن ليقن الاسرىحتى انالامبراطور سيتذمر لكثرتهم» 
لدينا كل الجيش الروسي تقريبا 

فأجاب الضابط الاول : 

- صحيح » لكن هذا واشار الى ضابط في ثوب ابيض تابع الحرس 
الراكب كان يقود على ماما الينا فيلق حرس الامبراطور الكسندر كله . 

عرف بولكونسي ان ذلك الضابط الجريح كان ربنين الذي كان قد 
صدفه مرات في الاوساط الراقية . و كان الى جانيه ضابط آآخر من سلاح 
الحرس في العشرين من العمر أو تنقص قليلا ٠‏ 

اقترب نابوليون هديا واوقفجواده بالقرب هنهم . سأل عندما وقع بصرء 
على السيجناء ار حى 

من هو الارفع رتبة 9 

فأجيب ان الزعم الأمير ربنين 

سأله نابوليون وهو يلتف نحوة : 

- أأنت رئيس الحرس الراكب التابع للامير اطور الكسئدر 9 

لفد كنت اقود كوكبة من ذلك الموس 
لقد قام فيلقك بواجبه كاملا . 
ان ثناء عسكري كبير خير مكافأة للجندي الصغير ! 


سم 1 اسه 


٠0‏ انني امنحك اعجابي عن ظَببة خاطر . .. لكن منهو هذا الشاب الراقد 
بالقرب منك 9 ان ش 

فأحابه الأمير ربنين انهاملازم سوختلن نطر اليه نابوليونوةالوهويبتسم: 

-لقد جاء تك نا وهو مازال فى باففاً | ش 

فاجاب سوختلين بصوت متهدج : 
 . ٠‏ اتضغر السن لاملغ المرء أن يكو ن شجاعاً . ” 

جواب بديع اما الشاب » سوف تبلغ مرتبة شامية ! 

كان الأمير آندريه قدوضع في الصف الاولى من الإرحى ليتكمل اللو<ة 
التي شاء الضباط الفر نسنون رممها لامبراطؤر ثم . ووقعت انظار الامبرطور 
عليه بالطبع » واجتذيت هيأته انتباهة. تذكر انه زآه من قبل في ساحة المعركة 
فسأله » وهو يناديه بعباره: «اياالشاب»اني احتفظ بذ كر اه في مخيلته مقر وناًيها : 

“ عاوانك'ايا الثات 9 كنت انقهره الكن ايا الاك 9 

ظات عينا الأ مير آندريه » الذي استطاع منذحين ان يوجه بضع كامات الى 
امنود المرافقين » سماخصتان الى وجه الافبراطور » وقد غرق في الذهول 
والسكون ... سُعر بان الاهداف الى تشغل بال نابوليون © تافهة حقيرة » 
وأحس” بأنبطلهبالذات شديد الضآلة في حى انتصاره اللقير » اذاقيس الى يلال 
السماء وعظمتا » تلك السماء الطافلة بالعدالة .والخير » وال اكتشفت حقيةتم! في 
اللحظة الاخيرة . لذلك فانه يد عبارة يسن به أن يوجبها اليه . 

كان كل شسْى » يبدو لناظريه فانياً حقيراً اذا قورن بالافكار القائّة الصارمة 
الساءية التي خلفها فينفسه نزيف الدهاء من جسندة . ولأ الحاد الذي أخس به» 
وانتظار الموت البطىء الذي تعرض له . ظات نظرته غارقة 5 اعناق عيني 
نابوليون » يفتكر في غروز الفظنة وبظلات! » وفي تفاهة اغناة الزائة الفائية » 


0 


5 حو - 


ني لامكن 1 ان يدرك معناها ؤمر اها » ويطلان الموت نفسه الذي كان 
دلول فعاقاً أبداً على مف اهم الاحياء. 

وا الم يتلق الإجو كرو يهنا من الامير آندريه » اداو ترجا 
وقال هم آمراً : 0 

أريد ان يعنى ببؤلاء السادة وان ينقلوا الىومز كزري . اطليوا الوطبيي 

لاري ان فحص جر احم . 

وسمز جوأذه يساقيه معأ الاق ووكي هرف السادة ارد : 

ما ساهد خنود النقلات مدى عناءة الامبراطور باحر حى » هرع الذي سلب 
الأملر اندزيه العتووة المقدسة الذهبية » يعيدها اليه . ول ير الامير اندريه ذلك 
الذي اعادها اليه شر كنك وقع ذلك » لكنه فجأة شاهد الصورة 
فوق ثوبه العسكري ملقاة على صدرة » ورأى سلساتها الذهبية التي احاطت 
مقلم وى عق ا شتوو روه 5 ظ 

تساءل آندريه وهو يتأمل الصورة : « لماذا لايبدوا كل شيء نير واضحاً 
بسيطاً ما تؤمن به ماري * باله من عزاء اذا عرف المرء أن ند العون في هذه 
الحياة » وأدرك مابنتظره فيا وواء القبر ! باللسرور » و باللبدوء الذي سأحس به 
اعرف الو ل : #عرلاق »رحة بي !. ون اتقدم بهذا الابتهال؟ 
ألتلك القوة غير امحدودة » غير الملموسة التي لاأستطيع توجيه الكلام الها ولا. 
ادر على التعبير عن افكاري بكلات في وصفبا » وهل هي العدم أو كل سشى ء0 
ام ترى هذا الله الذي أراه هنا مؤطراً في هذه الصورة التي صنءتها بد ماري 9 
لايوجد سَيء ثابت » الا اذا اعتيرنا ان مااعرفه ثيل وأن مااجهله جليل كبير 
عظم ا الإزء الهائل غير مفهوم مني » ولكنه مع ذلك عظم الاهمية 2« 

عاد حاملوا النقالات الى سيرهم .كان بولكو نسى يشعر بآ لام هائلة إثركل 
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رحة او ا الجى عليه وأخذ بهذي . كان ماله الماتبب 
بالمى حافلا بشتي الذ كريات . كانت صورة اببه وزوجه واخته ا 
تحنانه تلك الايله الفائتة » ووجه نابوليون الصغير الضثيل, المتناهي في الصفار » 
ومشهد السماء اللامتناهية الصافبة » كل هذه المرئيات كانت تدوي وتصطخب 
في رأسه وتفكيره . 
كان يرى نفسه في ليسبيا جوري » يعيش حباته بهدوء وسكون ٠‏ لكنه 
مايكاد بنعم بتلك. الخياة البيتية الهانئة حتى ينتصب وجه نابوليون » ذو اانظرة 
القاسية الباردة » وعلى سيائه امارات الاغتماط لتعاسة الائخريئ » فبعيده الى 
مباوي الشك والريب والألم. وعندئذ » يلقي نظرة الى السماء » السماء الصافية » 
فتلهءه الساوان . وحوالى صباح اليوم التالي »كانت هذه الاحلام لاتزال تعتلج 
وتتزاحم في خياله المحموم » حتى ان الطبيب لاري أكد ان الظامات الفكرية 
التي عرق فا بولكونسى والانحلال الكلي ف قواه >لاتيرئهالماة» كا دثة ه 
اموت نفسه !1 2 

أكد الطبيب قائلا : 

- انه شخص عصي سوداوي . لن ينجو من الموت . 

وهكذا ترك بولكو نسي لعناية سكانك المنطقة اسوة بحرحى آخربن 
رؤي ان شفاءهم لاأمل فيه . 
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